باردغو علي 

ستة من الغربان :رواية / لي باردوغو. 
القاهرة : كيان للنشر والتوزيع, 2022 

6 صفحة, 20 سم 


تدك : 978-977-820-116-1 telegram‏ 
نشي بهن @soramnqraa ae)‏ 
ب- العنوان :823 


رقم الإيداع : 28246 / 2021 2003 3 13 


الطبعة الأولى: يناير 2022. 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 6 


إشراف عام: 
محمد جميل صبري 


SIX OF CROWS ©2015 by Leigh Bardugo 
„arranged with: New Leaf Literary & Media, Inc 
West 40th Street, Suite 2201, New York, NY 10018, USA 110 
All Rights reserved 
ع ش حسين عباس من شارع جمال الدين الأفغاني- الهرم‎ 
0235918808 هاتف أرضي:‎ 
01001872290 - 01000405450 هاتف محمول:‎ 
kayanpub@gmail.com بريد إلكتروني:‎ 
info@kayanpublishing.com 

الموقة الرسمي: www.kayanpublishi"g.CO^‏ 
* إن الآراء الواردة في هذا الكتّاب لا تعبر بالضرورة عن رأى الناشرين. 


ستة من الفربان 
ملعبة | سر مَن قرأ 
ft.me/soramnqraa‏ 
لي باردوغو 


رواية 
ترجمة : نهى بهمن 


كيان للنشر والتوزيعم 


رواية غريشا 


«هذه الرواية هي تحفة فنية تقدم حبكة رائعة وتحولات 
مفاجئة أثارت إعجابي من البداية إلى النهاية». هولي بلاك 


الإشادة بالرواية 


«تضم الرواية جميع العناصر المناسبة لأسر انتباه القراء؛ قائدًا 
ماكرًا يمتلك خطة لكل شيء. واحتمالات شبه مستحيلةء وفريقًا 
مقاتلًا ممتعًا من المنبوذين البارعينء وحبكة مثيرة, ونهاية مشوقة 

محطمة للأعصاب». 
مجلة بابليشرز ويكلي؛ مراجعة مميزة بنجمة 


«كتاب مؤثر يشد الانتباه ويقدم مجموعة متعددة الأعراق من 
المنبوذين ذوي التوجهات المختلفة الذين يتحولون بطريقة مقنعة 

وقابلة للتصديق إلى عائلة». 
مجلة كيركوس ريفيوز؛ مراجعة مميزة بنجمة 


«لقد تفوقت باردوغو على نفسها في هذه الرواية؛ فأقامت 
خلفية رائعة طدينة كتردام وزودتها بمجموعة متمرسة من الأوغاد 
والمجرمين. هذه الرواية هي فعلًا تحفة فنية تقدم حبكة رائعة 

وتحولات مفاجئة أثارت إعجابي من البداية إلى النهاية». 
هولي بلاك 


الإشادة بثلاثية غريشا 


«حققت أفضل المبيعات حسب تقديرات صحيفة نيويورك تابمز. 
ويبدو أنها تجمع بين :»تمدن معن 11٠‏ (ألعاب الجوع) وهاري 
بوتر وچنا¡1w‏ (الشفق) ودومنظ the‏ 04 1.04 (سيد الخواتم) و 
Game of Thrones‏ (لعبة العروش). إنها فانتازيا سحرية ملحمية 
ولكنها تناسب الشباب أيضّاه. 

مجلة ستايلست 


«إنها تختلف عن أي شيء قرأته من قبل». 
فيرونيكا روث؟ 
مؤلفة ثلاثية Divergent‏ 


«مزيج رائع من الفانتازيا والرومانسية وا مغامرة». 
ريك ریوردان؛ 
مؤلف سلسلة Percy Jackson‏ (بيرسي جاكسون) 


«ساحرة.. تقدم باردوغو تركيبة تثير القشعريرة بسبب تنوعها 
الجيد. فهذا ما يجب أن تكون عليه الفانتازيا». 
صحيفة نيويورك تاهز 


«كانت 801e‏ 4م 562007 (ظلال وعظام) رواية سوداوية ثرية 
مقنعة للغاية جذبت اهتمامي من أول كلمة إلى آخر كلمة. لقد 

أحببتها حقاه. 1 
نادي الكتاب 1e‏ 


«تتبع هذه المغامرة الممتعة التي تناسب الشباب أسلوبًا روسيًا 
مميرًا ومختلفًا في الفانتازيا الملحمية.. فإنها تعرفنا على عام رهيب 
ومقنع ومدروس بعناية إلى جانب ممسة من الرومانسية المؤثرة. 
تقدم لي باردوغو فانتازيا يمكنك الاستمتاع بقراءتها بكل سهولة». 
مجلة ×5۴ (إس إف إكس) 


«في هذه الرواية التي تحوي صورًا ثرية وكتابة جميلة خلقت 
باردوغو عامًا فانتازيا واضخًا يعتمد على التقاليد والفولكلور 
الروسي. فبالتحولات والمنعطفات غير المتوقعة والكثير من الإثارة 
والرومانسية تقدم مغامرة سريعة ومشوقة إلى جانب قصة متعددة 
الطبقات لاكتشاف الذات من خلال البطلة الذكية والجذابة التي 

تجسدها إلينا». 
مؤسسة بوكترست Booktrust‏ 


«لي كاتبة من الطراز الأول؛ فهي تحب شخصياتها العام الذي 
تعيش فيه هذه الشخصيات» وتجعل القارئ يغار من عدم قدرته 
على زيارة ذلك العام. إنها تكتب صفحات يتبعث منها السحر». 
شخصية Sister Spooky‏ 


إهداء إلى كايتي 
السلاح السري والصديقة غير المتوقعة 


كتاب غريشا 


أسياد التلاعب بالمواد 


كور بورالكي 
(جماعة الأحياء والموق) 
المتلاعبون بالقلوب/ التنفس) 
المعالجون 


إيثرالكي 
(جماعة المستدعين) 
مستحضرو الرياح 
مستحضرو التار 
مستحضرو الأمواج 


ماتريالي 

(جماعة المبتدعين) 

المتلاعيون بالمواد 
الكيميائيون 


الجزء الأول 
أعمال في الخفاء 
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جوست ملعبة 
t.me/soramnqraa‏ 

يواجه جوست مشكلتين: القمر وشاربه. 

كان من المفترض أن يقوم بجولات حول منزل هوداء لكنه أخذ 

يحوم بالقرب من الحائط الجنوبي الشرقي للحدائق خلال الدقائق 

الخمس عشرة الأخيرة في محاولة منه للتفكير في شيء ذكي ورومانسي 
يقوله لآنياء 

ياليت عيني آنيا كانتا زرقاوين كالبحر أو خضراوين كالزمرد. 

ولكنهما بنيتان -مثل الشيكولاتة الداكنة الذائبة الجميلة والحالمة. 

إنهما مثل فرو الأرنب البني! 
نصحه صديقه بيتر في وقت سابق: «حدثها بأنها تشع نورا 
كالقمر. فالفتيات يحببن هذا». 

حل مثاليء ولكن طقس كتردام م يساعده» فلم تأت نسمة هواء 

واحدة من الميناء في ذلك اليوم ونشر الضباب القاتم رطوبته فوق 

قنوات المدينة وفي الأزقة الملتوية. وحتى هنا بين منازل جيلدسترات 
انبعثت من الهواء الثقيل روائح السمك والماء الآسنء وترك دخان 
مصانع التكرير في الجزر الخارجية للمديتة سماء الليل ملطخة 
بضباب قاتم» وبدا القمر المكتمل مثل بثرة صفراء تحتاج إلى الوخز 
وليس كجوهرة تمينة. 

رها يستطيع الإطراء على ضحكة آنيا؟ ولكنه م يسمعها تضحك 
من قبل» وم يكن يجيد إلقاء النكات. 

ألقى جوست نظرة خاطفة على انعكاس صورته على أحد 

الألواح الزجاجية الموضوعة على الأبواب المزدوجة. التي تقود من 

المنزل إلى الحديقة الجانبية. كانت أمه على حقء فهو يبدو كطفل 
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صغير حتى في زيه الرسمي الجديد. أخذ مسح بإصبعه بلطف 
فوق شفته العلياء فقط لويكبر شاربه. شاربه الذي بدا قطعًا 
أثقل من الأمس. 

عمل جوست حارسًا في ستادووتش منذ أقل من ستة أسابيع؛ وم 
يجد العمل مشوقًا كما كان يرجو. اعتقد أنه سيوقع بالسارقين في 
باريل أو سيقوم بدوريات لحراسة الموانئ ويلقي النظرة الأولى على 
الشحنات القادمة على أرصفتهاء ولكن ومنذ اغتيال ذلك السفير في 
مبنى البلدية ومجلس التجار يتذمر من الأمن؛ وما الذي قاده ذلك 
في نهاية المطاف؟ ها هو جوست عالقًا في تلك البقعة ويدور بلا 
هوادة حول أحد منازل التجار المحظوظينء ولكنه لم يكن أي تاجر. 
إنه هودا عضو المجلس الذي وصل إلى أعلى مكانة يمكن أن يصل 
إليها أي رجل في حكومة كتردام. إنه أحد الرجال القادرين على 
صناعة مسيرة مهنية ناجحة. 

عدل جوست من وضع معطفه وبندقيتته. ثم ربت على العصا 
الثقيلة القابعة على خصره. رها يعجب به هودا حين يلمحه 
ثانية. وربما يقول هودا: «إن ذلك الفتى حاد البصر وسريع مع 
الهراوة. هذا الرفيق يستحق ترقية». 

همس جوست مستشعرًا طعم الكلمة: «سيرجنت جوست فان 
بول. كابتن جوست فان بول». 

«توقف عن الزهو بنفسك». قطع الصوت حيل خياله. 

فاستدار جوست حول نفسه بسرعة. شاعرًا بلهيب يلفح وجهه 
حين دلف هينك وروتجر إلى الحديقة الجانبية. كان الاثنان أكبر منه 
سنًا وأضخم جثة وأعرض منه منكبًاء ويعملان حارسين شخصيين 
لهودا عضو المجلس» ومن ثم يرتديان الزي الأخضر الفاتح 
المخصص لتلك المهمة. ويحملان بندقية رائعة من نوفي زيم» ولا 
يتركان فرصة لتذكيره بأنه مجرد حارس حقير من حراس المدينة. 

قال روتجر ضاحكًا بشدة: «مداعبتك هذا الزغب الناعم لن 


تجعله ينمو بسرعة يا جوست». 

حاول جوست استعادة شيء من كرامته فقال: «يجب أن أنهي 
جولاي». 

وكز روتجر هينك بمرفقه وقال: «هذا يعني أنه سيحشر رأسه في 
ورشة غريشا ليلقي نظرة على تلك الفتاة». 

فرد هينك ساخرًا: «آوه؛ آنيا ألن تستخدمي سحرك لتجعلي 
شاربي ينمو؟». 

دار جوست على عقبيه وهو لا يزال يشعر بلفحة حارقة في 
وجهه دون أن ينطق بشيء. ومضى على امتداد الجانب الشرقي 
للمنزل. إنهما يضايقانه منذ وصوله. ولولا آنيا رما توسل إلى 
الكابتن ليعيد تكليفه بمهمة أخرى. فإنها الشيء الوحيد الذي يهون 
عليه» فإن الكلمات القليلة والمقتضبة التي يتبادلها جوست وآنيا 
خلال جولاته. هي الجزء الأفضل في لياليه دون شك. 

أعترف جوست كذلك بإعجابه بمنزل هوداء عقب أن نجح في 
اختلاس نظرات خاطفة عبر نوافذه. امتلك هودا أحد أفخم المنازل 
في جيلدسترات على الإطلاق -منزلًا فخمًا تحتوي أرضياته على أحجار 
مربعة بيضاء وسوداء وحوائط خشبية غامقة لامعة تضيئها ثريا 
ذات زجاج بني تحلق مثل قناديل البحر بالقرب من الأسقف 
المجوفة. وكم أحب جوست التظاهر أحيانًا بأن هذا المنزل الفخم 
منزله ؤأنه غدا تاجرًا ثريا يخرج للتمشية في حديقته الغناء. 

وقبل أن يدور حول الزاوية أخذ نفسًا عميقًا وقال: «آنيا عيناك 
بنيتان مثل... لحاء شجرة؟»»؛ كلا رها عليه أن يفكر في شيء آخر. 
من الأفضل أن يتصرف بعفوية. 

تفاجأ جوست لدى وصوله برؤيته الأبواب الزجاجية لورشة 
غريشا مفتوحة. كانت هذه الورشة. المكونة من البلاط الأزرق 
الفاخر المدهون يدويًا والرفوف التي تحمل أصص أزهار التيوليب. 
شاهدة على ثراء هودا أكثر من منزله الأنيق. فلم تكن عمالة 
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غريشا رخيصة الثمن ورغم ذلك يمتلك هودا ثلاثة منها. 

ولكنه لم يجد يوري جالسًا على طاولة العمل الطويلة: وم تظهر 
آنيا في أي مكان. ليس هناك سوى رتفينكو ممدًا جسده على أحد 
الكراسي مرتديًا معطفًا أزرق غامقًا وعيناه مغلقتان, بينما ترك كتابًا 
كان يقرؤه مفتوخًا على صدره. 

تمشى جوست في المدخل. ثم ازدرد ريقه قبل أن يقول: «هذه 
الأبواب يجب أن تكون مغلقة ليلا». 

أجابه رتفينكو دون أن يفتح عينيه بلكنة رافكانية واضحة: 
«المنزل أشبه بالفرن. أخبر هودا بأنني توقفت عن التعرق وأغلقت 
الأبواب». ١‏ 

كان رتفينكو من مستحضري الرياح وأكبر عمرًا من عمال 
غريشا الآخرينء ذا شعر كثيف فضي اللون. وقد ترددت حوله 
بعض الشائعات بأنه حارب مع الجانب الخاسر في الحرب الأهلية 
الرافكانيةء وأنه فر إلى كيرتش بعد القتال. 

قال جوست متهكمًا: «يسعدني أن أقدم شكواك إلى عضو المجلس 
هودا». دائًا ما كانوا يبالغون في تدفئة المنزل. كأن هودا مجبر 
على حرق الفحم ولكن م يكن جوست الشخص الذي سينتقده 
على ذلك لو حتى بمجرد التلميح له. ثم قال: «ولكن حتى ذلك 
الحين_» 

قاطعه رتفينكو وهو يفتح جفنيه الثقيلين في النهاية: «هل جلبت 
أي أخبار عن يوري؟». 

ألقى جوست نظرة انزعاج على أوعية العنب الأحمر وأكوام 
القطيفة خمرية اللون على طاولة العمل. كان يوري يستخلص 
اللون من الفاكهة ليصبخ به الستائر من أجل عشيقة السيد 
هوداء ولكن أصابه مرض شديد منذ بضعة أيام ولم يره جوست 
منذ ذلك الحين. فبدأت الأتربة تتجمع فوق القطيفة والعفن قد 
وجد طريقه إلى العنب. 


«كلاء لم أسمع أي شيء عنه». 

«بالطبع لم تسمع شيئًاء فأنت مشغول للغاية بالتبختر هنا وهناك 
في هذا الزي الغبي». 

ماعيب هذا الزي؟ ولماذا يوجد رتفينكو هنا من الأساس؟ لقد 
كان مستحضر الرياح الذي يتبع هودا مباشرة والذي يسافر مع 
الشحنات الأكثر قيمة ليضمن وجود رياح مواتية تجلب السفن 
بسلام وسرعة إلى الميناء. ل اذا لا يوجد بعيدًا في البحر الآن؟ ماذا 
يفعل هنا؟ 

«إن يوري في الحجر الصحي على أغلب الظن». 

قال رتفينكو باستهزاء: «كم أفدتني! توقف عن مد عنقك بحقًا 
عنها كالإوزة الحالمة»» ثم أضاف: «آنيا ليست هناء لقد غادرت». 

شعر جوست بهبة ساخنة في وجهه مرة أخرى» وسأل بلهجة 
حاول أن تبدو آمرة: «أين هي؟ يجب أن تكون هنا بعد حلول 
الظلام». 

«أخذها هودا منذ ساعة. مثلما أق في الليل من أجل يوري». 

«ماذا تعني بقولك: «أق من أجل يوري»؟ إن يوري مريض». 

«أق هودا من أجل يوري وعاد يوري مريضًاء وبعد ذلك بيومين 
اختفى يوري إلى الأبدء والآن آنيا». 

إلى الأيد؟ 

«ربما كانت هناك حالة طارئة. ربما هناك من هو بحاجة إلى 
الشقاء لذنك لل » 

«أولا يوري والآن آنياء وبعد ذلك سيآتي دوري ولن يلاحظ أحد 
اختفايء باستثناء الحارس الصغير البائس جوست. اذهب الآن». 

«لو كان عضو المجلس هودا 

رفع رتفينكو ذراعه فضربت رياح قوية جوست ودفعته إلى 
الوراء. قاوم جوست للبقاء واقفًا على قدميه وأمسك بإطار الباب. 

«قلت اذهب الآن». رسم رتفينكو دائرة في الهواء فأغلق الباب 


ا 


بقوة. وترك جوست الإطار في الوقت المناسب لكي لا تتحطم 
أصابعه»ء ساقطا في الحديقة الجانبية. 

انتصب جوست واققًا بأسرع ما يمكنه. ومسح الطين عن زيه 
وقد اعتراه الشعور بالخزي. تشقق أحد الألواح الزجاجية في الباب 
من قوة الرياح» ورأى من خلاله مستحضر الرياح يبتسم ابتسامة 
ماكرة. 

قال جوست وهو يشير إلى اللوح المحطم: «يعد هذا خرقًا 
لشروط عقدك». كره جوست كيف بدا صوته خافتًا وبائسًا. 

لوح رتفينكو بيده فأخذت الأبواب تهتزء فتراجع جوست خطوة 
إلى الوراء دون أن يقصد. 

صاح رتفينكو: «اذهب وقم بجولاتك يا كلب الحراسة الصغير». 

قال روتجر وهو يستند إلى حائط الحديقة: «كم سار ذلك على 
نحو جيد». 

سأله جوست: «منذ متى وأنت واقف هنا؟ أليس هناك ثيء 
أفضل تفعله سوى ملاحقتي؟». 

«يجب أن يحضر جميع الحراس إلى المرفاً. ما في ذلك أنت. أم 
أنك مشغول بعقد الصداقات؟». 

« كنت أطلب منه إغلاق الباب». 

هز روتجر رأسه: «لا تطلب» بل اؤمر. إنهم خدم وليسوا ضيوقًا 
مكرمين ». 

مض جوست بجوارهٍ شاعرًا بالمهانة في قراره نفسه. أسوأ مافي 
الأمر أن روتجر كان محقًا في ما قال. لقد أخطأ جوست بتحدثه 
وتباسطه مع رتفينكو بتلك الطريقة. ولكن ما الذي كان يفترض 
بجوست فعله؟ فحتى لو امتلك من الشجاعة لقاتلة مستحضر 
الرياح» فسيكون الأمر أشبه بالتشاجر مع مزهرية غالية الثمن. 
الغريشا ليسوا خدمًا فحسب؛ بل إنهم ممتلكات هودا الثمينة 
كذلك. 


ولكن ماذا يعني رتفينكو بشأن أخذ يوري وآنيا بعيدًا؟ هل 
يتستر على غياب آنيا؟ كانوا يفرضون على عمال غريشا البقاء في 
المنزل لسبب وجيه. فإذا جولت في الشوارع بلا حماية يعني ذلك 
التعرض للاختطاف على يد تجار الرقيق» ومن ثم فإنك تخاطر بألا 
يراك أحد مرة أخرى على الإطلاق. أخذ جوست يفكر يائسًا: «ربما 
تواعد آنيا شخصًا ما». 

قطعت حبل أفكاره شعلة النور والنشاط الدائر في المرفأ اا مواجه 
للقناة. استطاع جوست» على الجانب الآخر من القناة, رؤية منازل 
التجار الفخمة الأخرى التي تميزت بالطول والرشاقة. وصنعت 
الجملونات المنظمة على أسطحها ظلًا قاهَا لسماء اليل وكانت 
حدائقها ومرافئها مضاءة بمصابيح متوهجة. 

قبل بضعة أسابيع علم جوست أن مرفأ هودا سيخضع للتجديد 
وأن عليه استبعاده من جولاته. ولكنه عندما دخل هو وروتجر 
إليه م ير أي دهانات أو سقالات. وجد الزوارق والمجاديف قد 
رفعت ووضعت بجوار الحائطء ورأى حراس المنزل الآخرين هناك 
بزيهم الأخضر المزرق» وتعرف جوست من بينهم على اثنين من 
حراس ستادووتش بزيهم البنفسجيء وكان هناك كذلك صندوق 
ضخم يشغل معظم المساحة داخل المرفأ - وهو نوع من الزنزانات 
المنفردة التي بدا أنها مصنوعة من الحديد الصلب المقوى وزواياها 
مليئة بالمسامير ومزودة بنافذة ضخمة على أحد حوائطها. واستطاع 
جوست عبر الزجاج المتموج أن يرى فتاة تجلس إلى طاولة وتشد 
ثوبها الحريري عليها بقوة. وخلفها يقف حارس من ستادووتش 
بانتباه. 

عندما وقع بصر جوست عليها أدرك أنها آنيا. رأى عينيها البنيتين 
متسعتين وخائفتين وبدت شاحية. ويدا الصبي الصغير الجالس 
قبالتها خائمًا أكثر منها. كان شعره أشعث ورجلاه تتدليان من 
الكرسي وتضربان الهواء بعصبية. 


تساءل جوست: «ما سيب وجود جميع الحراس هنا؟». اكتظ 
المرفأ بأكثر من عشرة حراس» وكان عضو المجلس هودا هناك أيضًا 
إلى جانب تاجر آخر لم يعرفه جوست وارتديا كلاهما ملابس سوداء. 
وقف جوست بشكل أكثر استقامة عندما رآهما يتحدثان مع كابتن 
ستادووتش. تمنى جوست لحظتها أن يكون قد أزال جميع بقع 
الطين التي أصابت زيه. سأل رفيقه «ما هذاء ماذا يحدث هنا؟». 

هز روتجر رأسه بلا مبالاة: «ومّن يأبه؟ إنها راحة من العمل 
الروتيني». نظر جوست مرة أخرى عبر الزجاج. كانت آنيا تتطلع 
إليه ولكن بنظرات شاردة تائهة. عندما أق جوست إلى منزل هودا 
لأول مرة عالجت آنيا كدمة على خده. لم تكن كدمة شديدة؛ 
مجرد آثار ضربة قوية أصابت وجهه خلال أحد التدريبات» ولكن 
من الواضح أن هودا رآه وم يعجبه أن يبدو حراسه كقطاع الطرق» 
فأرسل جوست إلى ورشة غريشا وأجلسته آنيا في مربع مضيء من 
نور الشمس في أواخر فصل الشتاء. مرت أصابعها الباردة على 
جلده. ورغم أن الألم كان موجكًاء فإن الكدمة اختفت بعد ثوان 
قليلة دون أثرء كأنها لم تكن. 

وعندما شكر جوست آنيا وابتسمت له أصابه البؤسء ققد أدرك 
أن حالته ميئوس منهاء فحتى لو آبدت أي اهتمام به لن يستطيع 
أبدًا أن يشتري عقدها من هوداء ولن تستطيع أن تتزوج أبدًا إلا 
إذا أصدر هودا موافقته على ذلك» ولكن لم يمنعه هذا عن زيارتها 
ليلقي عليها التحية أو يقدم لها هدايا بسيطة. وأعجبتها خريطة 
كيرتش من بين هداياه» وأكثر ما أثار إعجابها حمًّا رسمة خيالية 
لبلدهم الجزيرة محاطة بالحوريات التي تسبح في بحر الحقيقة, 
والسفن التي تسيرها الرياح التي تظهر على شكل رجال منتفخي 
الأوداج. كانت تذكارًا رخيضًا من النوعية التي يشتريها السائحون 
على امتداد قناة إيست ستيف ولكن بدا كم أسعدتها. 

عندئذ خاطر جوست برفح يده لتحيتهاء ولكن لم تبد آنيا أي 
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ردة قعل. 

ضحك روتجر: «إنها لا تستطيع رؤيتك أيها الأحمق. إن الزجاج 
كالمرآة على الجانب الآخر». 

توردت وجنتا جوست: «أى لي أن أعلم هذا؟». 

«افتح عينيك وانتبه ولو لرة واحدة». 

«في البداية يوري والآن آنيا. «لماذا يحتاجون إلى معالج غريشا؟ 
هل هذا الصبي مصاب؟». 

« يبدو لي أنه بخير». 

بدا أن الكابتن وهودا قد توصلا إلى اتفاق ما. 

عبر الزجاج. رأى جوست هودا يدخل الزنزانة ويربت الصبي 
لتشجيعه. لابد أن هناك فتحات في الزنزانة. لأنه سمع هودا 
يقول: «كن شجاعًا أيها الفتى فهناك بعض الكروج (عملة كيرتش) 
بانتظارك». ثم جذب ذقن آنيا بيده التي تملؤها البقع الجلدية. 
ظهر التوتر جلا على وجه آنیاء واعترى جوست شعور بالانزعاج. 
هز هودا رأس آنيا قليلًا ثم قال: «افعلي ما أمرت به وسوف 
ينتهي هذا سريعًاء اتفقنا؟». 

ابتسمت آنيا ابتسامة باهتة قبل أن تجيب: «بالطبع يا عمي». 

همس هودا بكلمات قليلة للحارس الواقف خلف آنيا ثم خرج. 
أغلق الباب محدثًا صريرًا عاليًا ووضع قفلًا ثقيلًا على الباب. 

اتخذ هودا والتاجر الآخر مكانهما أمام جوست وروتجر مباشرة 
تقريبًا. 

قال التاجر الذي لم يعرفه جوست: «هل أنت متأكد أنه لا 
مشكلة في ذلك؟ هذه الفتاة من الكوربورالينكي (غريشا ترتكز 
قواه على الجسد اليشري). خاصة بعدما حدث للمبتدع التابع لك 
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«لو كان رتفينكو لشعرت بالقلق» ولكن آنيا ذات ميول لطيفة. 
إنها معالجة. لا ميل إلى العدوانية». 
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«وهل قللت الجرعة؟». 

«أجل ولكن يجب أن نتفق على أننا لو وصلنا إلى نفس النتائج 
التي وصل إليها المبتدع. سوف يعوضني المجلس. فأنا لا أستطيع 
تحمل تلك التكلفة وحدي». 

عندما أومأ التاجر بالموافقة. أشار هود إلى الكابتن وقال: «تابع 
الأمر». 

تفس النتائج التي وصل إليها المبتدع. أشار رتفينكو إلى أن يوري 
قد اختفی» فهل هذا قصده بالنتائج؟ 

قال الكابتن: «أيها الرقيبء هل أنت مستعد؟». 

أجاب الحارس داخل الزنزانة: «أجل سيدي». ثم سحب سكينًا. 

ازدرد جوست ريقه بصعوبة. 

قال الكابتن: «الاختبار الأول». 

انحنى الحارس إلى الأمام وأخبر الصبي بأن يشمر عن ساعده. 
أطاعه الفتى وشمر عن ذراعه ووضع إبهام يده الأخرى في فمه. 
قال جوست لنفسه: «إنه ليس صغيرً على فعل ذلك» ولكن رهما 
أصاب الصبي خوف شديد. كان جوست ينام مع دمية دب حتى 
قارب على الرابعة عشرة من عمرهء وهي الحقيقة التي جعلت 
إخوته الكبار لا يتوقفون عن السخرية منه بقسوة. 

قال الحارس: «سوف يؤلمك هذا قليلًا». 

ترك الصبي إصبعه في فمه وأومأ برأسه وعيناه تدوران. 

قالت آنيا: « ليس هذا ضروريً. 

قال هودا: «هدوءً! رجاءًٌ». 

ربت الحارس على الصبي» ثم جرح ساعده جرخًا داميًاء فبدأ 
الصبي في البكاء على الفور. 

حاولت آنيا أن تنهض عن كرسيهاء ولكن الحارس أوقفها ووضع 
يده بقوة على كتفها. 

قال هودا: «لا بأس أيها الرقيب. دعها تعالجه». 


انحنت آنيا إلى الأمام وأمسكت بيد الصبي برفق وقالت بهدوء: 
«ششش. دعني أساعدك». 

قال الصبي وهو يزدرد ريقه: «هل سيؤط؟». 

ابتسمت آنيا وقالت: «لا أبدّاء وخزة دبوس. حاول أن تثبت مكانك من 


أجلي؟». 
انحنى جوست إلى الأمام من تلقاء نفسهء فهو مم ير آنيا تعالج شخصًا ما 
من قبل. 


أخرجت آنيا من كمها منديلًا ومسحت الدماء عن ذراع الصبيء 
ثم مررت أصابعها برفق على جرح الصبي. أخذ جوست ينظر في 
دهشة بينما بدا أن الجلد يتشكل من جديد ويلتئم مرة أخرى 

بعد دقائق قليلة: ابتسم الصبي ورفع ذراعه لأعلى. كانت تبدو 
حمراء قليلًا ولكنها ملساء وخالية من أي علامات. «هل هذا 
سحر؟». 

نقرت آنيا بإصبعها على أنفه وقالت: «نوعًا ما. نفس السحر 
الذي يصنعه جسدك عندما يحصل على الوقت المناسب وبعض 
الضمادات ليشفى». 

بدا الصبي محبط قليله 

قال هودا بنفاد صبر: «جيد جيد. والآن باريم». 

قطب جوست حاجبيه. لم يكن قد سمع تلك الكلمة من قبل. 

أشار الكابتن إلى الرقيب: «التسلسل الثاني». 

قال الرقيب للصبى مرة أخرى: «مد ذراعك». 

هز الصبي رأسه وقال: «لا أحب ذلك الجزء». 

«هيا مد ذراعك». 

ارتعشت شفة الصبي السفلى ولكنه امتثل ومد ذراعه. فجرحه 
الحارس مرة أخرى. ثم وضع مظروقًا صغيرًا من ورق الشمع على 
الطاولة أمام آنيا. 


فأمر هودا آنيا: «ابتلعي محتويات العبوة». 

سألت آنيا بصوت مرتجف: «ما هذا؟». 

«هذا ليس شأنك». 

كررت آنيا سؤالها: «ما هذا؟». 

«هو شيء لن يقتلك يا آنيا. سوف نطلب منك القيام ببعض 
المهام البسيطة لمعرفة تأثيرات الدواء. ذلك الرقيب هنا لكي يحرص 
على قيامك ها تؤمرين به ولا شيء آخرء هل فهمت؟». 

لم تفهم» ولكنها أومأت برأسها. 

قال هودا: «لن يؤذيك أحد. ولكن تذكري إذا آذيت الرقيب لن 
تخرجي من تلك الزنزانة. فالأبواب مغلقة من الخارج». 

همس جوست لرفيقه: «ما هذا الشيء؟». 

أجاب روتجر: «لا أعلم». 3 

غمغم جوست: «ما الذي تعرفه عما يدور هنا؟». 

«ما يكفي لأغلق فمي». 

ظهر العبوس على وجه جوست. 

بيدين مرتعشتين أخذت آنيا المظروف الصغير وفتحته. 

قال هودا: «استمري». 

أمالت آنيا رأسها إلى الوراء وابتلعت المسحوق» ثم جلست 
للحظة تنتظر وشفتاها مغلقتان. 

سألت يصوت ملؤه الأمل: «أليست يوردا فحسب؟» وجد 
جوست نفسه يأمل هذا أيضًا. كانت يوردا شيئًا لا يثير الخوف؛ 
مجرد مادة منبهة يتناولها الجميع في ستاد ووتش للبقاء مستيقظين 
في ورديات الحراسة المتأخرة. 

سأل هودا: «ما مذاقها؟». 

«مثل يوردا ولكنها أحلى إنها 

شهقت آنيا بحدة. وأمسكت بالطاولة بقوة واتسعت حدقتا 
عينيها حتى كادتا تبدوان سوداوین» ثم صرخت: «آآه». كان صوتها 
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أشبه بصوت القطط. 

شدد الحارس قبضته على كتفها. 

«ما الذي تشعرين به؟». 

نظرت آنيا إلى المرآة وابتسمت. أخرجت لسانها عبر أسنانها 
البيضاء وكان يبدو صدنًاء وفجأة شعر جوست بالبرودة. 

غمغم التاجر: « يحدث لها مثلما حدث مع المبتدع». 

قال هود! آمرًا: «عالجي الصبي». 

لوحت آنيا بيدها في الهواء بإشارة تشبه الرفض. والتأم الجرح 
في ذراع الصبي على الفورء وارتفعت الدماء عن جلده قليلًا في 
شكل قطرات حمراء ثم اختفت» وبدا جلد الصبي ناعمًا ومثالًا 
واختفى كل أثر للدماء أو الاحمرار. قال الصبي بابتهاج: «هذا سحر 
بالتأكيد». 

قالت آنيا بابتسامة غريبة: «إنه يبدو سحرّا». 

قال الكابتن متعجبًا: «إنها لم تلمسه حتى». 

قال هودا: «آنيا؛ اصغي إلي جيدًا. سوف نخبر الحراس بإجراء 
الاختبار التالي الآن». 

غمغمت آنيا: «إممممم». 

قال هودا: «أيها الرقيب. اقطع إبهام الصبي». 

صرخ الصبي وبدأ يبكي مرة أخرى. ووضع يديه تحت رجليه 
لحمايتهما. 

أخذ جوست يفكر: «يجب أن أوقف هذا. يجب أن أعثر على 
طريقة لحمايتها - بل لحماية كليهما». ثم ماذا؟ إنه لا أحد فأنا 
مجرد حارس جديد في ستادووتش» جديد وحديث العهد بهذا 
المنزل. علاوة على ذلك شعر جوست بشيء من الخجل لدى 
اكتشافه حقيقة أنه يريد الاحتفاظ بوظيفته. 

اكتفت آنيا بالابتسام ومالت برأسها إلى الوراء لكي تنظر إلى 
الرقيبء ثم قالت: «أطلق الرصاص على الزجاج». 
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سأل التاجر: «ماذا قالت؟». 

صاح الكابتن: «أيها الرقيب». 

قالت آنيا مرة أخرى: «أطلق الرصاص على الزجاج». بدا وجه 
الرقيب متبلدًاء ومال رأسه إلى جانب كأنه يستمع إلى أغنية بعيدة 
ثم نزع بندقيته وصوبها باتجاه نافذة المراقبة. 

صاح شخص ما: «انخفضوا». 

ألقى جوست نفسه على الأرض ووضع يده على رأسه بينما كان 
الصوت المدوي للطلقات المتسارعة يصم أذنيه. وأجزاء الزجاج 
المتناثر تقع على يديه وظهره. اختلط الحابل بالنابل في رأس جوست 
الذي أصابه الذعر. وحاول عقله أن ينكر الأمر ولكنه يعرف ما رآه 
للتو. لقد أمرت آنيا الحارس بأن يطلق الرصاص على الزجاج. لقد 
أجبرته على فعل هذا ولكن هذا غير ممكن. غريشا كوربورالكي 
متخصص ون في الجسد البشري. إنهم يستطيعون إيقاف قلبك 
أو إبطاء تنفسك أو كسر عظامكء ولكنهم لا يستطيعون العبث 
بأفكارك والسيطرة على عقلك. 

ساد الصمت لحظة. ثم وقف جوست على قدميه مع الجميع 
ومد يده إلى بندقيته. صاح هودا والكابتن في الوقت نفسه. 

«سيطروا عليها». 

«أطلقوا عليها الرصاص». 

رد هودا: «هل تعلم كم تساوي من اطال؟». 

«فليوقفها أي شخص! لا تطلقوا الرصاص». 

رفعت آنيا يديها؛ فتطايرت أكمامها الحمراء» ثم قالت: «انتظروا». 

تبدد الذعر الذي اعترى جوست. علم أنه أصيب بالخوف 
ولكن خوفه أصبح شيئًا بعيدًا الآن. فما يملأ قلبه في تلك اللحظة 
هو الترقب. لم يكن متأكدًا مما سيحدث أو وقت حدوثه» ولكنه 
ينتظر وقوع هذا الشيء الذي ينبغي له الاستعداد له. رما كان 
شيئًا سيئًا أو جيدًا. لم يأبه لهذا في الحقيقة. أصبح قلبه خاليًا من 


القلق والرغبة. لم تعد به لهفة أو رغبة في أي شيء. كان عقله هادنًا 
وتنفسه منتظمًا. وليس عليه سوى الانتظار. 

رأى جوست آنيا تنهض وترفع الصبي الصغيرء وسمعها تدندن له 
بحنان تهويدة رافكانية. 

قالت: «افتح الباب وادخل يا هودا». سمع جوست الكلمات 
وفهمها ونسيها. 

اتجه هودا إلى الباب وفتح القفل, ثم دخل الزنزانة الحديدية. 

تمتمت آنيا بابتسامة: «افعلي ما أمرت به وسوف ينتهي هذا 
سريعًاء اتفقنا؟». كانت عيناها أشبه بحفرتين سوداوين لا قاع لهماء 
وكان جلدها متألقًا متوهجًا لامعًا. خطرت فكرة على عقل جوست 
- إنها جميلة كالقمر. 

غيّرت آنيا وضع الصبي على ذراعيها وتمتمت بجانب شعره: «لا 
تنظر»» ثم أمرت هودا: «والآن. أمسك السكين». 
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«م يكن كاز بريكر في حاجة إلى سبب». تلك هي الكلمات التي 
تدور في شوارع كتردام داخل المشارب والمقاهي وداخل الأزقة 
المظلمة البائسة» وفي أرجاء مقاطعة السعادة التي تعرف باسم 
باريل. لم يكن الفتى الذي يطلقون عليه اسم «اليد القذرة» بييي 
بحاجة إلى سبب مثلمالم يكن بحاجة إلى إِذا - کي يكسر ساقًا أو 
مزق حليفًا أو يغير حظوظ أي شخص حين يكشف أوراقه. 

«مخطئون بالطبع». فكرت إيناج بينما تعبر الجسر القابع فوق 
المياه السوداء لقناة بارس» متجهة صوب الميدان الرئيسي المهجور 
أمام سوق إكستشينج. فكل عمل عنيف مقصود. وكل عمل عنيف 
له عدد كاف من الخيوط التي تنظم عرض الدمى المتحركة الذي 
يقوده. ولدى كاز أسبابه دومًا. والتي لم تستطع إيناج التأكد مما 
إذا كانت أسبابًا وجيهة أم لا. خاصة هذه الليلة تحديدًا. 

أخذت إيناج تتفحص سكاكينها وتتلو أسماءها في صمت مثلما 
تفعل دومًا في الأوقات العصيبة. إنها عادتها العملية والمريحة 
كذلك. فالشفرات رفيقاتها وتحب التأكد من جاهزيتها لأي أمر رها 
تأقي به الليلة. 

وبالقرب من قوس الحجر العظيم رأت إيناج كاز والآغرين 
مجتمعين عند هذا الل مكان. الذي يعد العلامة المميزة للمدخل 
الشرقي إلى سوق إكستشينج. بينما حملت الصخرة من فوقهم 
ثلاث كلمات محفورة: المثابرة. النزاهة» الازدهار. 

تمشت إيناج بالقرب من واجهات المحلات المغلقة التي تصطف 
على جوانب الميدانء متجنبة الأضواء المتراقصة لمصابيح الشوارع. 


وأخذت خلال اقترابها في عد قانئمة الطاقم الذي أحضره كاز معه. 
إنهم: ديريكس. وروت» وموزينء وكيج وأنيكاء وبيم» أما اختياراته 
الثانية لهذه الليلة فهم بارليء وجاسبرء وبيج بوليجر. رأتهم 
يتدافعون ويحتكون بعضهم ببعض ويضحكون ويضريون الأرض 
بأقدامهم ليتخلبوا على البرودة القارسة التي أصابت المدينة في 
هذا الأسبوع الأخير للشتاء قبل دخول فصل الربيع بالفعل. إنهم 
جميعًا من أصحاب الكدمات ومحبي الشجارات الذين انتقاهم كاز 
بعناية من الأعضاء الشباب في عصابة دريجز. لأنهم أكثر من يثق 
بهم. لاحظت إيناج بريق السكاكين اللخبأة وراء أحزمتهم والمواسير 
المعدنية, والسلاسل الثقيلة, ومقابض القؤوس المزينة بمسامير صدئة 
هنا وهناك. تسللت إيناج وسط صفوفهم في صمت وأخذت تفحص 
الظلال بالقرب من سوق إكستشينج بحنًّا عن إشارة على وجود 
جواسيس بلاك تيب. 

قال جاسير: «هناك ثلاث سفن أرسلتها شو هان. إنها تقبع 
في الميناء الأول والمدافع جاهزة والأعلام الحمراء مرفوعة والسفن 
مملوءة حتى آخرها بالذهب». 

أطلق بيج بوليجر صفير خافتًا ثم قال: « كم أود أن أرى تلك 
السفن». 

أجاب جاسير: «كم أود سرقة تلك السفن. يجلس نصف مجلس 
التجار هناك يثرثرون ويجعجعون محاولين معرفة ما يجب فعله». 

سأل بيج بوليجر: «ألا يريدون أن تدفع شو هان ديونها؟». 

هز كاز رأسه؛ فتلألاً شعره الداكن تحت ضوء المصباح. كان كاز 
ممشوق القوام» وله فك حاد وبنية رشيقة مرتديًا معطفًا صوفيًا 
فوق كتفيه. قال بصوته الأجش: «أجل وكلا. ففي صالحك دومًا 
وجود بلد مدين لك. قإن هذا من شأنه أن يساعدك على إجراء 
مفاوضات أكثر ودية». 

قال جاسبر: «رها سئمت شو من التصرف بود. فهم ليسوا 
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مضطرين إلى إرسال كل هذا الكتز مرة واحدة. هل تعتقد أنهم 
وراء طعنة سفير التجارة الغادرة تلك؟». 

مم تخفق عينا كاز في العثور على إيناج وسط هذا الحشد. ضجت 
كتردام بالحديث عن اغتيال السفير طوال أسابيع. الأمر الذي كاد 
يتسبب في قطح العلاقات بين كيرتش ونوفي زيم» وشاعت الفوضى في 
مجلس التجار. حيث ألقت نوفي زيم اللوم على كيرتشء وساورت 
كيرتش الشكوك في شو هان. أما كاز فلم يهتم بهوية المسؤول عن 
قتله؛ فجريمة القتل نفسها هي ما أثار إعجابه. لأنه لم يستطع 
اكتشاف طريقة تنفيذهاء فقي أحد أكثر الأروقة ازدحامًا في دار 
البلدية وعلى مرأى ما يزيد على دستة من المسؤولين الحكوميينء 
دخل سفغير التجارة الزهي إلى دورة المياه. ولم يدخل أو يخرج أي 
شخص آخر. وحين طرق مساعده الباب بعد بضع دقائق لم يجد 
جوابًا. وعندما كسروا الباب وجدوا السفير مسجى على وجهه فوق 
البلاط الأبيض وهناك سكين مغروسة في ظهره والصنابير لا تزال 
مفتوحة. 

أرسل كاز إيناج لفحص المبنى بعد ساعات من الحادث. م يكن 
هناك مدخل آخر لدورة المياه ولم تكن هناك أي نوافذ أو منافذ 
تسمح بدخول أو خروج أحد. ورغم مواهب إيناج المتعددة, فإنها 
م تتقن ضغط جسمها والعبور خلال أنابيب الصرف. ورغم ذلك 
مات السفير الزيمي. كره كاز عجزه عن حل هذا اللغز؛ لذلك 
وضع هو وإيناج مئات النظريات التي تفسر عملية القتل دون أن 
يقتنع بأي واحدة منهاء ولكنهم الليلة يواجهون مشكلات ملحة. 

أرسلت إيناج إلى كاز إشارة لكي يتجرد جاسير وبيج بوليجر 
من أسلحتهما. فقد نص قانون الشارع على أنه في مثل هذه 
المفاوضات يتبع كل ملازم اثنان من جنوده المشاة غير المسلحين 
لإجراء المفاوضات. «المفاوضات». يا لها من كلمة مخادعة - كلمة 
أنيقة بشكل غريب وعتيقة الطراز. وبصرف النظر عما ينص عليه 
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قانون الشارع» بدا العنف يلقي بظلاله على أجواء تلك الليلة. 

قال ديريكس لجاسير: «هياء سلم هذه المسدسات». 

تنهد جاسبر بقوة وهو ينزع أحزمة المسدسات عن خصره. 
ولاحظت إيناج أنه بدا غير مكتمل من دون مسدساته. كان 
القناص الزيمهي طويل الأطراف بني البشرة دائم الحركة. وضع 
جاسبر شفتيه على المقابض اللؤلؤية لمسدساته الثمينة وطبع على 
كل واحدة منها قبلة حزينة قبل أن يسلمها. 

قال جاسير بينما يناول مسدساته إلى ديريكس: «اعتن بأحبتي. 
لو رأيت خدشًا أو كسرًا واحدًا في أي منهاء فسوف أكتب بطلقات 
الرصاص سامحني على صدرك». 

«ولكنك لا تهدر الذخيرة». 

قال بيج بوليجر وهو يلقي بلطة ومدية وسلاحه المفضل 
-سلسلة سميكة يتعلق بها قفل ثقيل- في يدي روت المنتظرتين: 
«وسوف موت في منتصف كلمة سامح». 

رد جاسبر مستنكرًا: «الأمر كله متعلق بالرسالة التي سأكتبها؛ فما 
الفائدة من قتله وكتابة سامحني فقط على صدره؟». 

قال كاز: «هناك حل وسط. قم بحيلتك واستخدم عددًا أقل من 
الرصاصات». 

ضحك ديريكس ولكن إيناج لاحظت أنه مسك مسدسات جاسبر 
بكل عناية. 

سأل جاسبر وهو يشير إلى العصا التي يتوكأ عليها كاز: «ما 


هذا؟». 
ضحك كاز ضحكة خافتة مجيبًا بجدية: «مَن يحرم الأعرج البائس 
من عصاه؟». 


«إذا كان ذلك الأعرج هو آنت» فسيفعل ذلك أي رجل عاقل». 
قال كاز وهو يخرج ساعة من جيب سترته: « خير إا أننا سنقابل 
جيلز. إنها منتصف الليل تقريبّا». 


جالت إيناج ببصرها نحو سوق إكستشينج. م يكن ال مكان مجرد 
ساحة مستطيلة الشكل تحيطها المستودعات ومكاتب الشحن 
فحسبء فخلال النهار يصبح هذا المكان قلب كتردام النابض الذي 
يعج بالتجار الأثرياء ممن يبيعون ويشترون الأسهم في الرحلات 
التجارية التي تمر بموانئ المدينة. وقد شارفت الساعة الآن على 
الثانية عشرة ليلا وأصبح السوق خاليّاء باستثناء الحراس الذين 
يقومون بدوريات في محيط المكان وفوق الأسطح. والذين تلقوا 
رشوة لكي يحولوا أنظارهم إلى الاتجاه الآخر خلال مفاوضات الليلة. 

كان سوق إكستشينج أحد الأماكن القليلة الباقية في المدينة 
التي م تُقسم وم يدع أحد ملكيتها خلال المناوشات المتواصلة بين 
العصابات المتنافسة في كتردام. ومن المفترض أن تكون أرضًا محايدة. 
ولكنها م تبد كذلك ل إيناج. فبدت أشبه بالصمت الذي يسبق 
العاصفة. إنها تبدو فشا 

قالت إيناج: «لا أرتاح لذلك». جفل بيج بوليجر الذي لم يعرف 
أنها تقف هناك. سمعت إيناج الدريجز يتهامسون بالاسم الذي 
يفضلون إطلاقه عليها - ريث. ثم أكملت: «يضمر جيلز شيئًا لنا 
الليلة». 

قال كاز: «بالطبع». كان صوته خشنًا كصوت كش ط الصخور. 
ودائمًا ما تساءلت إيناج عما إذا كان صوته يبدو هكذا منذ أن كان 
طفلًا صغيرًا. وتساءلت عما إذا كان طفلًا صغيًا في يوم من الأيام 
شی الاو 

« اذا أتينا إلى هنا ذا الليلة؟». 

«هذا ما يريده بير هاسكيل». 

حدثت إيناج نفسها: «إنه رجل عجوز وأساليبه قديمة». واعتقدت 
أن الدريجز الآخرين يفكرون في الشيء تفسه. 

ثم قالت: «سوف يتسبب في قتلنا جميعًا». 


مد جاسبر ذراعيه الطويلتين فوق رأسه وقد ارتسمت تكشيرة 


على وجهه» فيدت أسنانه البيضاء مقابل بشرته الداكنة. لم يكن 
مضطرًا إلى التخلي عن بندقيته. وكان ظلها على ظهره يجعله أشبه 
بطائر أحمق طويل الساقين. 

«من الناحية الإحصائية. رما يتسبب في قتل بعضنا». 

أجابت إيناج: «ليس هذا شيئًا مزح بشأنه». ألقى عليها كاز 
نظرة يملؤها الاستمتاع. كانت إيناج تعرف كيف تبدو صارمة 
سريعة الانفعال مثل امرأة عجوز تلقي آراءها المروعة من شرفة 
منزلها. لم يعجبها هذا ولكتها تدرك أيضًا أنها محقة, وعلاوة على 
ذلك من المؤكد أن السيدات العجائز يعرفن شيئ ولو كان الأمر 
غير ذلك ما عشن طويلًا لتظهر التجاعيد على وجوههن ويصحن 
من عتبة الساب. 

قال كاز: «جاسبر لا يلقي نكتة يا إيناج. إنه يفكر في الاحتمالات». 

قال بيج بوليجر وهو يطرقع مفاصل أصابعه الضخمة: «حسنًا 
تنتظرني العجة ومقلاة البيض في كوبروم» لذلك لن أكون الشخص 
الذي يموت الليلة». 

سأل جاسير: «هل تراهن على ذلك؟». 

«لن أراهن على موتي». 

وضع كاز قبعته على رأسه ومرر أصابعه التي يغطيها القفاز 
على حافتها في حركة سريعة. «ولم لاء يا بوليجر؟ إننا نقعل ذلك 
كل يوم , 1 7 

كان كاز محقا. فإن دين إيناج إلى بير هاسكيل يعني أن تخاطر 
بحياتها كلما قبلت مهمة جديدة وتركت غرفتها في سلات. وم تكن 
الليلة مختلفة عن أي مهمة سابقة. 

أخذ كاز يضرب بعكازه الحصى بينما بدأت دار العبادة تقرع 
أجراسها. ران الصمت على الجميع. لقد انتهى وقت التحدث. قال 
كاز: «جيلز ليس عبقربًا ولكنه ذي ا فيه الكفاية ليسبب المتاعب. 
أَيّا كان ما ستسمعونه لا تنضموا إل إلا إذا أعطيت الأمر بذلك. 
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خذوا حذركم» ثم أومأ إلى إيناج إيماءة صغيرة. «واختبئوا». 

قال جاسبر وهو يلقي بندقيته إلى روتي: «لا حذاد». 

فتمتم بقية الدريجز رذًا عليه: «لا جنازات» فيما بينهم كان هذا 
يعني: «حظًا سعيدًا». 

وقبل أن تختفي إيناج وسط الظلالء نقر كاز على ذراعها برأس 
عصاه التي تشبه الغراب وقال: «استمري في مراقبة حراس الأسطح. 
فربما وضعهم جيلز في جيبه». 

فقالت إيناج: «إذًا 
ذهب بالفعل. 

لوحت إيناج بيديها بشيء من الإحباط. فهناك آلاف الأسئلة التي 
تدور في رأسها ولكن كاز كعادته لا يقدم الإجابات بسهولة. 

ركضت إيناج نحو سور السوق المواجه للقناة. لم يسمح لأحد 
بالدخول خلال المفاوضات سوى الملازمين ومساعدیهم» ولكن لو 
أضمر البلاك تيبس شيئًا فسوف ينتظرهم الدريجز الآخرون خارج 
القوس الشرقي بالأسلحة. وعلمت إيناج أن جيلز سيجعل البلاك 
تيبس المدججين بأسلحة ثقيلة يجتمعون عند المدخل الغربي. 

لا رادع لإيناج وسوف تجد طريقة للدخول دون شك. إنها قواعد 
اللعب النظيف بين العصابات والتي ترجع إلى عهد بير هاسكيل. 
علاوة على ذلك» إيناج هي الشبح. والقانون الوحيد الذي ينطبق 
عليها هو الجاذبيةء وكانت قادرة في بعض الأحيان على تحديها 
كذلك. 

تم تخصيص المستوى الأرضي من سوق البورصة للمستودعات 
التي خلت من النوافت؛ لذلك حددت إيناج موقع أنبوب تصريف 
يصلح للتسلق. شيء ما جعلها تتردد قبل أن تضع يدها عليه 
فأخرجت من جيبها كرة إضاءة ورجتها فانبعث منها ضوء أخضر 
خافت. وبالفعل وجدت الأنبوب زلقًا بسبب الزيت الذي يغطيهء 
فسارت بمحاذاة الحائط وبحثت عن خيار آخر. فوجدت في متناول 


> ولكن كان كاز قد 


يدها إفرير حجريًا يحمل أحد التماثيل المعروفة في كيرتش, تمثال 
الثلاث أسماك الطائرة. وقفت إيناج على أطراف أصابعها وأخذت 
تتحسس بحذر الجانب العلوي للإفريز والذي وجدته مغطى 
بزجاج خشنء ففكرت إيناج بسعادة ممزوجة بالسخرية: «هناك 
من ينتظرني». 

كانت إيناج قد انضمت إلى الدريجز منذ أقل من عامين» بعد 
أيام من بلوغها الخامسة عشرة من عمرها. رما كان الدافع من 
انضمامها إليهم في بداية الأمر هو الحفاظ على حياتهاء ولكتها 
شعرت بالرضا عندما تيقنت من مهارتها وكيف تمكنت في تلك 
الفترة القصيرة من فرض شخصيتهاء حتى أصبحت شخصًا يحسب 
له الآخرون ألف حساب ويأخذون حذرهم منه. فلو ظن البلاك 
تيبس أن مثل هذه الخدع ستعوق الشبح عن الوصول إلى هدفه 
فإنهم لسوء حظهم مخطئون. 

أخرجت من جيوب سترتها المبطنة اثنين من مسامير التسلق, 
فثبتت الأول ثم الشاني بين أحجار الحائط بينما أخذت ترفع 
نفسها عاليًا لتعثر قدماها الباحثتان على أصغر اليروزات والنتوءات 
في الأحجار. في طفولتهاء عندما تعلمت إيناج السير على الحبل في 
السيرك كانت تمشي حاقية القدمينء إلا أن شوارع كتردام قارسة 
البرودة وعالية الرطوبة على قدميهاء وبعد عدد من السقطات 
المؤلة دفعت إيناج لأحد مبدعي غريشا الذين يعملون سرًا في أحد 
المشارب بشارع الخمر ليصنع لها صندلًا جلديًا ذا نعل مطاطي به 
نتوءات خشنة, فوجدته مناسبًا لقدميها تمامًا ويلتصق بأي سطح 
بقوة. 

تمكنت إيناج لدى بلوغها الطابق الثاني في سوق البورصة من 
رفع نقسها إلى حافة نافذة عريضة بما يكفي لتجثم عليها. 

بذل كاز قصارى جهده لتعليمهاء ولكنها لم تتقن تمامًا طريقته 
في الاقتحام والدخول عبر النواقذ. واحتاجت إلى بعض المحاولات 


للتعامل مع القفلء ولكنها في النهاية سمعت صوت تكة القفل 
التي تبعث السرور وانفتحت النافذة على مكتب مهجور تغطي 
حوائطه خرائط رسمت عليها طرق التجارة. وسبورات مكتوب 
عليها أسعار الأسهم وأسماء السفن. دلفت إيناج إلى الداغل 
وأعادت تثبيت المزلاج لتشق طريقها عبر المكاتب الخالية والأكوام 
المنظمة للطلبات والحسابات. 

اتجهت إلى مجموعة من الأبواب النحيلة العالية» متجهة نحو 
الشرفة المطلة على الفناء المركزي لسوق البورصة. احتوى كل مكتب 
من مكاتب الشحن على شرفة ممالة. حيث يعلن المنادون من 
خلالها عن الرحلات الجديدة. وعن وصول البضائع» أو يعلقون علمًا 
أسود يشير إلى فقدان إحداها بحمولتها في البحر. أما الطابق الأرضي 
في سوق البورصة فيعج بالصفقات وينشر من خلاله المرتادون 
الأخبار في أرجاء المدينة. ما يؤدي إلى ارتفاع أو هبوط أسعار السلع 
والعقود الآجلة والأسهم في الرحلات الخارجة. ولكن في تلك الليلة 
خيم الصمت على المكان. 

هبت نسمة هواء من ناحية الميناء محملة برائحة البحر »فحركت 
الشعيرات الشاردة التي هربت من الضفائر المعقودة خلف رقبة 
إيناج؛ وفي ا ميدان رأت إيناج الضوء المتراقص لأحد المصابيح» وسمعت 
خبطات عصا كاز على الأحجارء بينما شق ومساعدوه طريقهم عبر 
الميدان. وعلى الجانب الآخرء لمحت مجموعة أخرى من المصابيح 
تتجه نحوهم معلنة عن وصول البلاك تيبس. 

تسللت إيناج نحو السور وقفزت في صمت إلى الشرفة المجاورة 
ثم التي تليهاء وهي تتبع كاز والآخرين حول الميدان وتحاول 
البقاء في أقرب نقطة ممكنة منهم. تموج معطف كاز الغامق مع 
النسيم المالح» وكان عرجه أكثر وضوحًا الليلة مثلما يحدث دائًا 
عندما تشتد برودة الجو. واستطاعت إيناج أن تسمع جاسبر وهو 
يبقي الحديث مفعمًا بالحيوية بينما يضحك وبيج بوليجر ضحكات 


3 


مكتومة. 

وحين اقتربت إيناج أكثر من الجهة المقابلة للميدانء رأت أن جيلز 
اختار إلزينجر وأوومين ليرافقاه, اما كما توقعت. كانت تعرف 
نقاط القوة والضعف لدى كل عضو في البلاك تيبس, بالإضافة إلى 
هارلي بوينترز وليديز وريزجولز وديم ليونز وكل العصابات الأخرى 
التي تعمل في شوارع كتردام. فرض عملها عليها أن تعرف أن جيلز 
يثق ب إلزينجر لأنهما ارتقيا صفوف البلاك تيبس معا ولأن إلزينجر 
كان ضخم الجثة -طوله سبعة أقدام تقريبًا يمتلك عضلات مفتولة 
ووجمًا عريضًا مسطحًا قوق رقبة قصيرة وغليظة مثل برج. 

غمرت إيناج بسعادة مفاجئة لوجود بيج بوليجر برفقة كاز. أما 
اختياره لجاسبر كأحد مساعديه قلم يكن مفاجئًا لهاء فهو معروف 
بتعصبه لكاز وبذله قصارى جهده في أي شجارء وكانت تعلم أنه 
مستعد لفعل أي شيء من أجل كازء ولكنها بدت أكتر اطمئنانًا 
لإصرار كاز على اصطحاب بيج بوليجر أيضًا. عمل بيج بول حارشسًا 
في نادي الغراب وكان اختيارًا مثاليًا لطرد السكارى والمتشردين. إلا 
أن بطئه الشديد يحد من قدراته القعلية حين يتعلق الأمر بشجار 
حقيقي. ولكنه على الأقل طويل مما يكفي للنظر إلى عيني إلزينجر. 

۾ ترشب إيناج في التفكبر كثيًا في المساعد الآخر لجيلز. فمجرد 
التفكير في أوومين يصيبها بالتوتر. ليس لأنه يتمتع بمظهر مخيف 
مثل إلزينجر. حيث كان أوومين: في واقع الأه a‏ بالفزاعة- فلم 
يكن هزيلًا بالمعنى الحرفي للكلمة ولكن بدا أن أن أجزاء جسده قد 
وضعت مها بزوايا خاطئة, ولكن لأن هناك شائعة تقول إنه ذات 
مرة هشم جمجمة رجل بيديه العاريقين ومسح كفيه في واجهة 
قميصه ثم أكمل تناول مشروبه. 

حاولت إيناج تهدئة الأفكار المضطربة التي جاشت بداخلهاء. 
وأخذت تستمع إلى جيلز وكاز وهما يجريان حديثًا قصيرًا في الميدان 
بينما يفتش مساعدوهم أحدهم الآخر للتأكد من عدم وجود أي 
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سلاح. 

قال جاسبر وهو يبعد سكيئًا صغيرة من كم إلزينجر ويرميها 
بعيدًا عبر الميدان: «يا لك من مشاغب». 
وقال بيج بوليجر عندما انتهى من تفتيش جيلىز وانتقل إلى 
أوومين: «أمان». 

تحدث كاز وجيلز عن أحوال الطقس وعن الشك في أن كوبروم 
تقدم مشروبات مخففة. ما تسبب في ارتفاع الإيجار - أخذ كلاهما 
يلتفان حول السبب الحقيقي لاجتماعهما الليلة. والمفترض من 
الناحية النظرية أن يدردشا قليلًا ويقدما الاعتذارات ويوافقا على 
احترام حدود الميناء الخامسء ليخرج الجميع لتناول مشروب معًا - 
على الأقل هذا ما كان بير هاسكيل يصر عليه. 

فكرت إيناج: «ولكن ما الذي يعرفه بير هاسكيل؟» بينما كانت 
تتطلع إلى الحراس الذي يقومون بدورية فوق السطح وتحاول 
التعرف على أشكالهم في الظلام. يدير هاسكيل عصابة دريجز. 
ولكنه يفضل هذه الأيام الجلوس في غرفته الدافئة وتناول الجعة 
الساخنة وبناء نماذج السفن ورواية قصص طويلة عن أعماله 
البطولية لأي شخص قد يستمع إليه. ويبدو أنه يؤمن بإمكانية 
إنهاء الحروب على غرار الطريقة القدهة: شجار صغير ومصافحة 
ودية: إلا أن جميع حواس إيناج قد أخبرتها بأن الأمور لن تسير 
على هذا النحو. لو كان أبوها هنا لأخبرها أن الليلة مظلمة وسيقع 
مايسوء. 

وقف كاز واضعًا يديه الاثنتين على الغراب المنقوش قوق رأس 
عصاه. بدا مطمئثًا للغا بينما أخفت حافة قبعته وجهه النحيل. 
يحب معظم أفراد العصابات في باريل التفاخر: يرتدون صديريات 
مبهرجة. وساعات جيب مزينة بجواهر مقلدة وسراويل من كل 
الأشكال التي هكن تخيلها. كاز هو الاستثناء لهذه القاعدة - كان 


تجسيدًا لضبط النفس؛ فكانت سراويله وصديرياته الغامقة مفصلة 
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ببساطة شديدة. اعتقدت إيناج في البداية أنها مسألة ذوق ولكنها 
أدركت بعد ذلك أنها حيلة يمارسها مع التجار الشرفاء ليستمتع 
بأن يبدو كواحد منهم. 

حدثها من قبل «أنا رجل أعمال. لا أكثر ولا أقل». 

«كاز أنت لص». 

«أليس هذا ما قلته بالضبط؟». 

بدامثل شخص ملتزم أق ليلقي موعظته على مجموعة من 
العاملين في السيرك. فكرت إيناج وهي تشعر بشيء من الضيق: « 
شاب ملتزم». طامما وصف كاز غريمه جيلز بأنه عجوز فقد مهارته, 
ولكنه لم يبد كذلك تلك الليلة. رما ظهرت التجاعيد على وجه 
ملازم البلاك تيبس وانتفخت وجنتاه تحت سوالفه» ولكنه بدا 
واثقًا متمرسًاء أما كاز قبدا بجواره.. حسناء في السابعة عشرة من 
العمر. 

قال جيلز وهو ينقر على الأزرار اللامعة ذات اللون الأخضر 
الليموني فوق صديريته: «لتكن منصفين. اتفقنا؟ فكل ما نريده 
هو مساحة إضافية صغيرة, فليس من العدل أن تحصلوا على كل 
سائح محب للإنفاق يخرج من أي قارب من قوارب النزهة في 
الميناء الخامس». 

«الطيناء الخامس ملكناء جيلز. ويحصل الدريجز على الفرصة 
الأولى مع الحمقى الذين يأتون بحثًّا عن بعض المرح». 

هز جيلز رأسه وقال بضحكة متسامحة: «أنت شاب صغير 
بريكر. ورا لا تعرف كيف تسير الأمور. الموانئ كلها جزء من 
المدينة ومن حقنا أن نستفيد منها مثل أي شخص آخر. هناك 
أقواه يجب أن نطعمها». 

كان كلام جيلز صحيخًا من الناحية النظرية. ولكن عندما تولى 
كاز الأمور كان الميناء الخامس بلا قيمة تذكر., لدرجة دفعت 
المدينة إلى التخلي عنه تمامًاء فجرف كاز أرضه وبنى أحواض السفن 
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والأرصفة. واضطر من أجل القيام بهذا إلى رهن نادي الغراب. 
نهره بير هاسكيل حينها ووصفه بالأحمق عندما علم بالتكاليف, 
ولكنه رضخ في النهاية. حسب رواية كاز قال له العجوز نضّا: «خذ 
هذا الحبل واشنق به نفسك»» ولكن أتت هذه الجهود بثمارها في 
أقل من عام والآن يقدم الميناء الخامس المراسي لسفن التجار إلى 
جانب القوارب التي تأتي من جميع أرجاء العام محملة بالسائحين 
والجنود. الذين يشتهون رؤية المناظر الجميلة ومعاينة مباهج 
كتردام. يأخذ الدريجز فرصتهم الأولى معهم جميعًا فيوجهونهم 
-ومحافظهم- إلى البيوت سيئة السمعة والمشارب وأوكار اللهو التي 
تمتلكها العصابة. وأصبح الميناء الخامس سببًا في الثراء الشديد الذي 
هطل على الرجل العجوز. وفي تحويل الدريجز إلى لاعبين حقيقيين 
في منطقة باريل على نحو م يحققه نجاح نادي الغراب من قبل 
ولكن مع الأرباح آق الاهتمام غير المطلوب» حيث تسبب جيلز 
والبلاك تيبس في الكثير من المتاعب للدريجز طوال العام السابق» 
فكانوا يتعدون على الميناء الخامس ويأخذون سذجًا لايحق لهم 

ردد كاز قائلًا: «الميناء الخامس ملكنا. وهذا أمر غير قابل 
للتفاوض. أنتم تعوقون حركة المرور من الأرصفة وتعترضون شحنة 
اليوردا التي كان يجب أن ترسو على الرصيف منذ ليلتين». 

«لا أعلم ما تتحدث عنه». 

«أعرف أن هذه أمور يسهل عليكم فعلها يا جيلزء ولكن حاول 
ألا تلعب معي دور الغبي». 

أخذ جيلز خطوة إلى الأمام» فشعر جاسبر وبيج بوليجر بالتوتر. 

قال جيلز: «توقف عن المراوغة أيها الصبي. جميعنا يعرف أن 
معدة الرجل العجوز لا تتحمل الدخول في شجار حقيقي». 

كانت ضحكة كاز جافة كحفيف الأوراق الميتة. وقال: «ولكني 
الرجل الذي يجلس على مائدتك يا جيلز. ولست هنا من أجل 
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الفتات. إن كنت تريدها حربًا قستكون أنت حطبها». 

«وما الذي سيحدث إن مسحتك من الوجود يا بريكر؟ يعلم 
الجميع أنك العمود الفقري لعمليات هاسكيل- انزعه وسوف 
تنهار الدريجز». 

قال جاسبر بصوت كالشخير: «المعدة والعمود الفقري. ما التالي؟ 
الطحال؟». ١‏ 

فقال أوومين مزمجرًا: «أغلق فمك». كانت قوانين التفاوض تفرض 
أن يقتصر الحديث على الملازمين فقط حاما تبدأ المفاوضات, فقال 
جاسبر: «عذرًا» ومشل في صمت مطبقًا شفتيه. 

قال كاز: «أنا على يقين تام من تهديدك لي يا جيلز. ولكني أريد 
التأكد قبل أن أقرر ما سأقعله». 

«واثق بنفسكء أليس كذلك يا بريكر؟». 

«نفسي ولا شيء آخر». 

انفجر جيلز ضاحمًا ووكز أوومين بمرفقه وقال: «استمع إلى هذا 
القذر المغرور. بريكر أنت لا تمتلك هذه الشوارع. الأطفال مثلك 
كالبراغيث. كل بضعة أعوام تظهر مجموعة جديدة منكم لتثير 
ضيق أسيادهاء حتى يقرر كلب كبير أن يحك جسده للتخلص 
منها. دعني أخيرك لقد سئمت الشعور بالحكة». عقد جيلز ذراعيه 
والسعادة بادية على وجهه. «ماذا لو أخبرتك بأن هناك اثنين من 
حراس المدينة معهما بنادق مصوبة باتجاهك أنت وفتيانك الآن؟». 

سقط قلب إيناج بين قدميها. هل هذا ما قصده كاز 
عندما تحدث عن أن جيلز ربما وضع الحراس في جيبه؟ 
ألقى كاز نظرة سريعة على الأسطح ثم قال: «استأجرت حراس 
المدينة للقتل من أجلك؟ أرى أنه أمر باهظ الثمن على عصابة 
مثل البلاك تيبس. أعتقد أن خزائنك لا تستطيع دفع هذا الثمن». 

تسلقت إيناج على السور وتخلت عن الأمان الذي حظيت به 
بجوار الشرفة واتجهت نحو السطح. لو نجوا الليلة فسوف تقتل 
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کاز. 

داشا ما يكون هناك حارسان من حراس المدينة قوق سطح 
سوق البورصة. بعض الكروج من الدريجز والبلاك تيبس لضمان 
عدم تدخله ما في المفاوضات. وهو أمر شائع الحدوثء ولكن كان 
جيلز يتحدث عن شيء مختلف جدًا. هل استطاع أن يرشو حراس 
المدينة كي يقنصوه؟ إن كان الأمر كذلك فإن احتمالات نجاة الدريجز 
هذه الليلة قد هبطت للتو إلى الصفر. 

مثل معظم المباني في کتردام» كان هناك سطح جملون فوق سوق 
البورصة للوقاية من المطر الثقيلء لذلك كان الحراس يقومون 
بدورياتهم على ممشى ضيق يطل على الفناء. تجاهلت إيناج هذا 
الممشى. كان هذا الطريق الأسهل ولكنه يجعلها مكشوفة للغاية. 
بدلا من ذلك تسلقت نصف الطريق على بلاط السقف الأملس 
وبدأت الزحف, وأصبح جسدها مائلًا بزاوية خطيرة وهي تتحرك 
مثل العنكبوت» وتضع عيئًا على ممشى الحراس وأذنًا على الحديث 
الدائر بالأسفل. رما كان جيلز يخادعهم. أو ريما كان الحارسان 
ميلان على السور الآن ويضعان كاز أو جاسبر أو بيج بوليجر نصب 

اعترف جيلز قائلًا: «أجل لم يكن ذلك بالأمر السهل ولا يأتي 
حراس المدينة لمهمة مثل تلك بثمن بخسء ولكن الجائزة تستحق 
كل هذا العناء». 

«أتقصدني أنا؟». 

«أقصدك أنت». 

«أشعر بالإطراء». 

«لن يصمد الدريجز أسبوعًا من دونك». 

«سوف أمنحهم شهرًا بالقصور الذاتي الكلي». 

دوت الفكرة في رأس إيناج: «ماذا لو مات كاز هل سأبقى مع 
الدريجز؟ هل سأتوقف عن سداد ديني؟ هل سأجرب حظي مع 
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قتلة هاسكيل؟» إذا لم تتحرك بسرعة أكبر. فربما تكتشف إجابة 
هذه الأسئلة. 

قال جيلز وهو يضحك ملء فيه: «يا لك من فأر صغير فقير 
متعجرف. لا يسعني الانتظار لمسح تلك النظرة الساخرة عن 
وجهك». 

فقال كاز: «فلتفعلها إذّا». ألقت إيناج نظرة إلى الأسفل. لقد تغير 
صوته واختفى منه كل أثر للدعابة. 

«هل أجعلهما يصوبان رصاصة على رجلك السليمة. بريكر؟». 

تساءلت إيناج وهي تزيد من سرعتها: «أين الحارسان؟» وأخذت 
تسرع عبر الجانب الطائل لسقف الجملون. كانت سوق البورصة 
تمتد تقريبًا بطول كتلة سكنية في ال مدينةء إنها مسافة كبيرة عليها 
تجاوزها. 

«توقف عن التحدث جيلز. مرهم أن يطلقوا الرصاص». 

قال جاسبر بعصبية: «كاز 

«هيا. أرني شجاعتك وأعط الأمر». 

ما اللعبة التي يمارسها كاز؟ هل كان يتوقع هذا؟ أم هل يفترض 
أن إيناج ستعثر على الحارسين في الوقت المناسب؟ 

نظرت إيناج إلى أسفل مرة أخرى. كان الترقب باديّا على وجه 
جيلز. أخذ نفسًا عميقًا فارتفع صدره. تع ثرت خطوات إيناج 
وبذلت كل ما بوسعها لكي لا تنزلق عن حافة السطح. حدثت 
نفسها: «سوف يفعلها. سأكون شاهدة على موت كاز بأم عيني». 

صاح جيلز: «أطلق الرصاص». 

فشقت طلقة رصاص الهواء» ليطلق بيج بوليجر صرخة مدوية 
قبل أن يتكوم على الأرض. 

صاح جاسبر: «اللعنة» ونزل على ركبة واحدة بجانب بوليجر 
وضغط بيده على الجرح الذي خلفته الرصاصة: بينما أخذ الرجل 
الضخم يئن أا وصاح في جيلز: «أيها البدين الحقير! لقد انتهكت 


حرمة الأرض المحايدة». 

فأجاب: «مَن سيزعم أنكم لم تطلقوا الرصاص أولّاه ومن سيعلم 
الحقيقة؟ لن يخرج أي منكم من هنا على قدميه». 

ارتفح صوت جيلز عاليًا للغاية محاولًا الحفاظ على رباطة 
جأشه. ولكن إيناج شعرت بالذعر ينبعث من كلماته رغم محاولته 
التظاهر بالهدوء. بدت كلماته أشبه برفرفة مضطربة لطائر خائف. 
طاذا يشعر بهذا الخوف؟ لقد انتفخ غرورًا قبل لحظات قليلة. 

قال كاز: «لا تبدو بخير جيلز». عندئذ أدركت إيناج أن كاز ما زال 
واقًا مكانه. 

فرد جيلز: «إنني بخير». ولكنه لم يكن كذلك. بدا شاحبًا ومهزودًا. 
أخذت عيناه تقفزان يمينا ويسارًا كأنه يبحث عن شيء في الممثى 
المظلم على السطح. 1 

سأله كاز: «هل أنت بخير حقًا؟ يبدو أن الأمور لا تسير كما 
خططت لها أليس كذلك؟». 

قال جاسبر: «كاز إنه ينزف بشدة لل » 

فرد كاز وهو يتجاهله: «جيد». 

«كازء إنه يحتاج إلى عناية طبية». 

لم يعر كاز الرجل المجروح أدنى اهتمام: «ما يحتاج إليه هو أن 
يتحمل آلام بطنه ويشعر بالسرور لأنني لم أجعل هولست يرديه 
قتيلًا بطلقة في الرأس». 

رغم المسافة التي فصلت إيناج عنهم كونها في الأعلى. فإنها رأت 
جيلز ينتفض فزعًا. 

سأل كاز: «هولست هو اسم الحارس الذي اتفقت معه. أليس 
كذلك؟ ويليام هولست وبيرت فان دال- الحارسان اللذان يعملان 
الليلة. الاثنان اللذان أفرغت خزائن البلاك تيبس لرشوتهما؟». 

م ينبس جيلز ببنت شفة. 

صاح كاز عاليًا ليصل صوته إلى السطح: «ويليام هولسبت يحب 
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امقامرة بقدر جاسبرء لذلك بدت أموالك جذابة للغاية بالنسبة 
إليهء ولكن هولست يواجه مشكلات أكبر من المال - لنطلق عليها 
دوافع سرية. لن أذكر أي تفاصيل عنهاء فليست الأسرار مثل المال. 
إنها لا تحتفظ بقيمتها عند إفشائهاء ويجب أن تثق بي عندما أخبرك 
بأن هذا السر سيصيبك بالاشمئزاز الشديد. أليس هذا صحيحًاء يا 
هولست؟». 

جاء الرد في شكل طلقة أخرى أصابت الحصى بالقرب من قدمي 
جيلزء فأطلق جيلز صرخة فزعة وقفز إلى الخلف. 

هذه المرة حصلت إيناج على فرصة أفضل لتتبع مصدر إطلاق 
الرصاص. أتت الطلقة من مكان قريب من الجانب الغربي من 
المبنى. لو يقف هولست هناك فهذا يعني أن الحارس الآخر 
-بيرت فان دال- سيكون على الجانب الشرقي. ولكن هل استماله 
كاز أيضا؟ أم يعتمد عليها؟ أسرعت إيناج في تحركها على السطح. 

صاح جيلز وقد ظهر اليأس جليًا في صوته: «أطلق الرصاص 
هولست. أطلقه على رأسه». 

صاح كاز باشمتزاز: «وهل تعتقد أن السر سيموت معي؟ حسنًا 
هولست. أرسل رصاصتك إلى جمجمتي. وسيهرع الرسل إلى زوجتك 
وقائد مناوبتك قبل أن أصل إلى الأرض». 

قال جيلز بمرارة: «كيف ذلك؟ كيف عرفت هوية المناوبين 
الليلة؟ لقد اضطررت إلى دفع مبلغ كبير لكي أحصل على قانئهة 
الأسماء. ليس بمقدورك أن تقدم عرضًا أعلى مني». 

«لنقل إن عملتي أكثر قوة من عملتك». 

«الممال يظل مالا». 

«إننسي أقايض المعلومات والأسرار يا جيلز, أقايض الأشياء التي 
يفعلها الرجال سرا عندما يعتقدون أنهم بعيدون عن أنظار الناس. 
العار أكثر قيمة من المال». 


أدركت إيناج أن كاز يتصرف بطريقة تشتت الانتباه كي يمنحها 
المزيد من الوقت بينما كانت تقفز على ألواح السطح. 

سأل كاز: «هل تشعر بالقلق حيال الحارس الثاني؟ بيرت فان دال 
العجوز الطيب؟ ربما تفكر في ما يجب عليه فعله الآن. هل يطلق 
علي الرصاص؟ أم هل يطلقه على هولست؟ أو رما وصلت إليه 
أيضًا ويستعد الآن لإحداث ثقب في صدرك يا جيلز». مال كاز نحو 
جيلز كأنهما يتشاركان سرًا كبير؟ ثم قال: «لم لا تعطي فان دال الأمر 
وتكتشف بنفسك؟». 

فتح جيلز فمه وأغلقه مثل الأبله ثم صاح: «فان دال!». 

وبينما أوشك فان دال على فتح قمه ليجيبء قفزت إيناج 
وراءه واضعة سكيئًا على حلقه. وصلت إيناج في اللحظة الأخيرة 
واستطاعت تمبيز ظله والانزلاق على بلاط السطح. وكم يحب كاز 
الوصول في اللحظات الأخيرة. 

همست إيناج في إِذّا فان دال: «شششش» ووكزته في جانبه وكزة 
صغيرة كي يشعر برأس الخنجر الثاني الذي يضغط على كليته. 

تأوه فان دال قائلًا: «أرجوك. آنا >. 

فقالت إيناج: «كم أحب توسل الرجالء ولكن ليس هذا الوقت 
المناسب لهذا». 

استطاعت أن ترى بالأسفل صدر جيلز يعلو ويهبط بأنفاس 
مذعورة. صاح جيلز مرة أخرى: «فان دال». ظهر الغضب الشديد 
على وجهه عندما التفت إلى كاز وقال: «داتَا ما تسيق الآخرين 
بخطوة. أليس كذلك؟». 

«جيلز حين يتعلق الأمر بك فأنا أسبقك كثيرا وليس بخطوة». 

اكتفى جيلز بالابتسام- ابتسامة رضا هادئة. وأدركت إيناج حينها 
أنها ابتسامة منتصر. 

قال جيلز وهو يمد يذه إلى سترته ويخرج منها مسدسًا أسود 
ثقيلًا: «م ينته السباق بعد». 
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قال كاز: «وأخيرا. انكشف السر الكبيرء والآن يستطيع جاسبر 
التوقف عن النحيب على بوليجر كامرأة بكاءة». 

حدق جاسبر إلى المسدس بعينين تملؤهما الدهشة والخضب» وقال 
بصوت يشوبه الأمى: «لقد فتشه بوليجر. إنه.. آه بيج بول أيها 
الأحمق». 

لم تصدق إيناج ما تراه. أطلق الحارس الذي تمسك به صرخة 
خافتة حين أحكمت قبضتها عليه دون قصد بسبب شعورها 
بالغضب والدهشة. قالت إيناج: «اهدأ» وهي تخفف من قوة 
قبضتها عليه. ولكن كم ترغب في غرز سكينها في شيء ما. ما 
هذا بحق السماء؟ كان بيج بوليجر من قام بتفتيش جيلزء ومن 
المستحيل ألا يلاحمظ هذا المسدس. لقد خانهم. 

هل هذا هو سيب إصرار كاز على إحضار بيج بوليجر هنا الليلة 
- ليتأكد من انقلابه عليهم وانضمامه إلى البلاك تيبس؟ من المؤكد 
أن هذا ما دفع كاز إلى توجيه هولست بإطلاق الرصاص على بطن 
بوليجرء ولكن ما فائدة ذلك؟ فالجميع يعرفون الآن أن بيج بول 
خائنء ولكن لا يزال هناك مسدس مصويًا إلى صدر كاز. 

ابتسم جيلز ابتسامة متكلفة وهو يقول: «كاز بريكر الفنان 
العظيم في الهروب. كيف ستخرج من هذا المأزق الآن؟». 

أجاب كاز متجاهلًا المسدس: «سأخرج من هنا مثلما دخلت» ثم 
اتجه ببصره نحو الرجل الضخم الراقد على الأرض: «هل تعرف ما 
مشكلتك يا بوليجر؟» ووكز الجرح في يطن بوليجر بطرف عصاه: 
«لم يكن هذا سؤالًا بلاغيًا. أجب علي» هل تعرف ما مشكلتك؟». 

صاح بوليجر متأمًا: «كلااااااالااا.ب.». 

همس كاز: «خمن». 

م ينطق بيج بول ولكنه أطلق صرخة ألم أخرى. 

«حسنًا سأخبرك أنا. مشكلتك أنك شخص كسول. فأنا أعرف 
هذا. ويعرفه الجميع هنا وهذا ما دقعني إلى أن أسأل نفسي عن 


or 


سبب استيقاظ أكثر حراسي كسلا من النوم مبكرًا مرتين في الأسبوع» 
وذهابه ميلين إضافيين إلى سيلا فراي كي يتناول الإفطار هناك بينما 
تقدم كوبروم بيضًا أفضل بكثير. ومع الوقت الذي تخلى فيه بيج 
بوليجر عن كسله وبدأ في الاستيقاظ من تومه مبكرًاء بدأت البلاك 
تيبس تظهر سيطرتها حول الميناء الخامس» ثم اعترضت أكبر شحنة 
يوردا تابعة لنا. لم يكن ربط الأمور بعضها ببعض أمرًا صعبًّا». ثم 
تنهد وقال لجيلز: «وهذا ما يحدث عندما يبدأ الأغبياء في وضع 
خطط كبيرة». 

قاطعه جيلز: «لا جدوى من ذلك الآن. لقد ساءت الأمور بالفعل 
وسوف أطلق عليك الرصاص من هذه المسافة القريبة. رها ينال 
حراسك مني أو من فتيانيء ولكنك لن تنجو من هذه الرصاصة». 

خطا كاز نحو ماسورة المسدس حتى أصبح أمام صدره مباشرةٌ 
وقال: «بل سأنجو يا جيلز». 

«هل تظن أنني لن أفعل هذا؟ أتظن أنني لن أطلق الرصاص؟». 

«أظن أنك ستسعد بفعل ذلك وسيطير قلبك الأسود فرخًاء 
ولكنك لن تفعلها الآن. ليس الليلة». 

ارتعشت إصبع جيلز على الزناد. 

قال جاسبر: «كاز. لقد بدأت قصة «هيا أطلق علي الرصاص» 
برمتها تثير قلقي يا كاز». 

لم يكلف أوومين نفسه عناء الاعتراض على تحدث جاسبر هذه 
المرة. لقد أصيب رجلء. وانتهكت الأرض المحايدة بالفعلء ولا تزال 
رائحة البارود القوية عالقة في الهواء - وإلى جانب هذا يحوم 
حولهم سؤال غير معلن في صمت كأن حاصد الأرواح نفسه ينتظر 
الإجابة: ما مقدار الدماء التي ستراق الليلة؟ 

من بعيد انطلقت صفارة الإنذار. 

قال كاز: «تسعة عشر شارع بورست». 

تجمد جليز. إن جليز الذي كان يتململ في وقفته تجمد في مكانه 


بلا حراك حين سمع ذلك. 

«هذا عنوان فتاتك. أليس كذلك يا جيلز؟». 

ازدرد جيلز ريقه: «ليست هناك فتاة». 

أخفض كاز صوته: «بلى هناك. وإنها جميلة بالمناسبة. أجمل من 
أن تكون مع حقير مثلكء تحبهاء أليس كذلك؟». استطاعت إيناج 
رغم كونها لا تزال بالأعلى رؤية لمعان العرق المتصبب على وجه 
جيلزء أردف كاز قائلًا: «بالطبع تحبها. لا توجد امرأة بهذه الروعة 
ستنظر مرتين إلى حثالة مثلك من باريلء ولكنها مختلفة. فهي 
تجدك جذابًا. وتلك علامة على الجنون قطعًا إن سألتني. ولكن 
الحب أعمى. هل تحب أن تريح رأسها على كتفيك؟ وأن تستمع 
إلى حديثك عن يومك؟». 

نظر جيلز إلى كاز كأنه يراه للمرة الأولى. إن الفتى الذي يتحدث 
إليه مغرور ومتهور ويستمتع بوقته, ولكنه م يكن خائفًا - لم يكن 
خائفا بالفعل على الإطلاق. يطل من عينيه الوحش القابع داخلهما 
دون أثر للخوف. رحل كاز بريكر وأتت اليد القذرة لتنهي تلك 
المهمة الصعبة. ١‏ 

أردف كاز بصوته الأجش: «إنها تعيش في تسعة عشر شارع 
بورست» بالطابق الثالث الذي تضع زهور الجارونيا على نوافذه. 
وهناك اثنان من الدريجز ينتظران خارج بابها الآن, وإذا لم أخرج 
من هنا سليمًا معاق فسوف يضرمان النار في ذلك المكان ويدمرانه 
عن بكرة أبيه. سوف تلتهم النار المكان في ثوانٍ قليلةء وستعلق 
إيلسا المسكينة داخل البناية. ستلتهم النار شعرها الأشقر مثل 
فتيلة الشمعة». 

قال جيلز بينما يرتعد المسدس في يده: «أنت تخدعني». 

رفع كاز رأسه وأخذ نفسًا عميقًاء قبل أن يقول: «لقد تأخر 
الوقت وسمعت صفارة الإنذار. أشم رائحة الميناء في رياح البحر 
والملح وربما- هل ما أشمه الآن رائحة دخان أيضا؟» كانت السعادة 


بادية في صوته. : 

فكرت إيناج بتعاسة: يا إلهي» كاز. ما الذي فعلته الآن؟». 

مرة أخرى ارتعدت إصبع جيلز على الزناد وشعرت إيناج بالتوتر. 

قال كاز متعاطفًا: «أعرف هذا الشعور جِيدًا يا جيلز. كل هذه 
الخطط ولمكائد والرشاوى والنتيجة لا شيء. هذا ما تفكر فيه الآن. 
وأعرف شعورك حين تعود إلى منزلك بخفي حنين يلاحقك الفشل! 
وأتخيل كم الغضب الذي يعتري رئيسك حين تعود إليه صفر 
اليدين وفي حالة يرف لها وأدرك مقدار السعادة الذي سينتابك 
عندما تطلق رصاصتك على قلبي! يمكنك القيام بهذا. اجذب الزناد. 
يمكننا أن هوت معا جميعًا هناء وربما يأخذون أجسادنا حينها إلى 
قارب حاصد الأرواح تحرقها مثلما يحدث مع جميع الفقراء. أو 
يمكنك تحمل الأمر على مضض والعودة إلى شارع بورست لتريح 
رأسك في حجر فتاتك والنوم وأنت قادر على التنفس والرغبة في 
الانتقام. الأمر بيديك الآن يا جيلز. هل سنعود إلى منازلنا الليلة؟». 

أخذ جيلز يتفحص وجه كازء وَأيَّا كان ما رآه جعل كتفيه تتدليان» 
اندهشت إيناج لدى شعورها بشيء من الشفقة عليه. فلقد دلف 
إلى هذا ال مكان بملؤه الغرور معتقدًا أنه سينجو ويصبح بطلا 
ممنطقة باريلء ولكنه سيغادر كضحية أخرى لكاز بريكر. 

«ستنال ما تستحقه يومًا ما يا بريكر». 

رد كاز: «رما يحدث ذلك. لو كانت هناك عدالة في العام ونعرف 
جميعًا مدى ضعف احتمالات هذا». 

ترك جيلز ذراعه تسقط متدلية إلى جانبه والمسدس معلقًا بلا 
فائدة. 

تراجع كاز إلى الوراء ونفض قميصه من أثر ماسورة المسدس. 
ثم قال: «اذهب وأخبر جنرالك أن يبقي البلاك تيبس بعيدًا عن 
الميناء الخامس. وأننا نتوقع منه أن يعوضنا عن شحنة اليوردا 
التي خسرناها بالإضافة إلى خمسة بالمائة لاستخدام الأسلحة في أرض 


محايدة وخمسة بالمائة أخرى لتصرفاتكم الحقيرة». 

ثم تأرجحت عصا كاز في حركة مفاجنة فصرخ جيلز عندما 
تحطمت عظام رسغه. وقعقع المسدس عندما وقع على الأحجار 
المرصوفة. 

صاح جيلز وهو يمسك يده: «أنا متسحب. متسحب». 

«لو اقتربت مني مرة أخرى سوف أكسر كلتا يديك وسوف 
تضطر إلى الاستعانة بأحدهم لكي تتبول». رفع كاز حافة قبعته 
لأعلى برأس عصاه ثم قال «أو ريما يمكنك الاستعانة بمحبوبتك 
إيلسا لذلك». 

انحنى كاز بجانب بوليجر وقال متذمرًا: «انظر إلي بوليجر. على 
افتراض أنك لن تنزف حتى الموت الليلةء فلديك حتى شروق الغد 
لكي تغادر كتردام. ولو سمعت عن وجودك في أي مكان بالقرب 
من حدود المدينةء سوف يجدونك محشورًا في برميل سيلا فراي» 
ثم نظر إليّ موجهًا حديثه إلى جيلز «ولو ساعدت بوليجر أو لو 
اكتشفت أنه فر بصحبة البلاك تييس قلا تظن أنني لن أسعى 
خلقك». ١‏ 

قال بوليجر متأطًا: «أتوسل إليك يا كاز». 

فأجابه كاز «كان لديك منزل ولكنك دمرته بيديك يا بوليججر. لا 
تبحث عن تعاطفي». ثم نهض ونظر إلى ساعة الجيب وقال: «م 
أتوقع أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت. من الأفضل أن أمضي في 
طريقي وإلا فستحصل إيلسا المسكينة على تدفئة حارة». 

هز جيلز رأسه وهو يقول: «هناك خطب ما بك بريكر. أنالا 
أعلم ما هو ولكنك لست إنسانًا سويّا». 

أمال كاز رأسه جانيا وقال: «أنت من الضواحي؛ أليس كذلك 
جيلز؟ هل أتيت إلى المدينة لتجرب حظك؟» ثم عدل طية الصدر 
في سترته وأكمل قائلًا: «حسئًاء أنا من نوعية الأوغاد الذين يصنعون 
حظهم في منطقة باريل فقط لا أجربه». 
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ورغم المسدس المحشو الذي يقبع بجوار أقدام البلاك تيبس» 
أدار كاز ظهره لهم وأخذ يعرج على الحصى نحو القوس الشرقي. 
جلس جاسبر القرفصاء بجوار بوليجر وربت على خده بلطف وقال 
بحزن: «أحمق» ثم تبع كاز خارج سوق البورصة. 

استمرت إيناج في المراقبة من مكانها بالأعلى. بينما أخذ أوومين 
مسدس جيلز ووضعه في جراب وتبادل البلاك تيبس مع بعضهم 


البعض كلمات قليلة هادئة. 

أخذ بوليجر يستعطفهم قائلًا: «لا ترحلوا. لا تتركوني» محاولًا 
التشبث بثنايا سراويل جيلز. 

ركله جيلز بعيدًا. وتركوه منكمشًا على نفسه ينزف الدماء على 
الأرض. 

أخذت إيناج بندقية فان دال من يديه قبل أن تتركه ثم قالت: 
«عد إلى المنزل». 


نظر فان دال إلى الوراء نظرة واحدة يملؤها الرعب ثم انطلق 
يعدو بكل قوته» في الأسفل حاول بيج بول جر نقسه على أرض 
السوق. را كان غبيًا ا يكفي طحاولته خداع كاز بريكر ولكنه 
نجا من الموت لوقت طويل في باريل وهذا يتطلب قوة إرادة. 
ورا ينجو من هذه أيضًَا. 

صدح صوت داخل إيناج يحثها: «ساعديه». كان رفيقًا للسلاح 
قبل لحظات قليلة وبدا لها من الخطأ أن تتركه وحيدًا. كان في 
مقدورها الذهاب إليه عارضة عليه أن تخلصه من بؤسه سريعًا وأن 
تمسك يده حتى يموت. وكان في مقدورها الذهاب لإحضار طبيب 
لإنقاذه. 

ولكنها بدلا من ذلك تلت صلاة سريعة بلغة القديسين وبدأت 
تتسلق- نزولا على الحائط الخارجي» مشفقة على الشخص الذي 
رها يموت وحيدًا ولا أحد بجانيه يواسيه في لحظاته الأخيرة أو الذي 
رها يقضي حياته في المنفىء ولكن عمل الليلة لم ينته بعد وم يكن 
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لدى الشبح وقت للخائنين. 


تعالت صيحات الابتهاج لتحية كاز عندما خرج من القوس 
الشرقي وجاسبر يتبعه» ولو نظر أي شخص إلى وجه كاز لرأى 
الاستياء بادبًا عليه. 

اندفع ديريكس وروتي والآخرون نحوهما وهم يصيحون ويرفعون 
مسدسات جاسبر عاليًا. سمعت المجموعة معظم ما حدث ولكنها 
لم تعرف إلا أقل القليل عما جرى مع جيلز, وعندئذ بدؤوا في 
الغناء: «شارع بورست يشتعل نارًا والدريجز يزيدونها احتراقا». 

قال روتي متهكمًا: «لا أصدق أنه نكص على عقبيه؛ ققد كان 
يحمل في يده مسدسًا محشوًل». 

قال ديريكس بتوسل: «أخبرنا ها تعرفه عن الحارس». 

«ليس شخصًا عادياه. 

«سمعت بشخص في سلوكين يحب التجوال في الأرجاء وهو يتناول 
مشروب التفاح ثم يحصل على اثنین سل » 

قال كاز: «لن أتحدث. رها نستفيد من هولست ف المستقبل». 

بدا الغضب عليهمء كما بدت في ضحكاتهم مسحة من الجنون 
الذي يأتي مع اقتراب الكارثة. وتوقع بعضهم نشوب معركة ولا 
يزالون يتوقون إلى واحدة ولكن علم كاز أن الأمر لا يقتصر على 
هذا فلم تفته حقيقة أنه لا أحد منهم ذكر اسم بيج بوليجر. 
لقد أصابتهم خيانته بالصدمة الشديدة نتيجة كشف أمره وطريقة 
عقاب كاز له. ووراء كل هذا التدافع والصياح, يكمن خوف شديد. 
حسئًا. اعتمد كاز على حقيقة أن الدريجز جميعًا من القتلة 
واللصوص والكاذبين. فحرص على ألا يكذبوا عليه. 
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أرسل كاز اثنين منهم طراقبة بيج بول للتأكد من خروجه من 
المدينة لو استطاع أن مشي على قدميه. وسمح للبقية بالعودة 
إلى سلات ونادي الغراب لتناول المشروبات والتخلص من شعورهم 
بالقلق وافتعال بعض المشكلات ونشر الأخبار عن أحداث الليلة. 
سوف يتحدثون عما رأوه ويبالغون في البقية وكلما أعادوا رواية 
القصة يصبح اليد القذرة أكثر جنونًا وقسوة. ولكن كانت هناك 
أعمال يجب أن يهتم بها كاز والميناء الخامس هو محطته الأولى. 

اعترض جاسبر طريقه وهمس غاضيًا: «كان يجدر بك أن تخبرني 
عن بيج بوليجر». 

«لا تخبرني ها يجب على فعله؛ جاس». 

«هل تعتقد أنني قذر أيضًاك». 

«لو كنت أعتقد هذا؛ لفرغت أحشاءك على أرض سوق البورصة 
مثل بيج بول؛ لذا أغلق فمك». 

هز جاسبر رأسه ووضع يديه على مسدساته التي استعادها من 
ديريكس. وكلما شعر بالقلق وضع يديه على مسدس كالطفل 
الذي يبحث عن الارتياح في لعبته المفضلة. 

كان من السهل على كاز أن يصالح جاسبر. فكان من الممكن أن 
يخبر جاسبر بأن يخبره بمدى ثقته به وعلمه بنظافة يده ويجعله 
مساعده الحقيقي الوحيد في معركة الليلة, لتسير فيها الأمور على 
نحو جيد. ولكنه اكتفى بقول: «اذهب جاسبر. هناك الكثير من 
التقدير الذي ينتظرك في نادي الخراب. العب حتى الصباح وإلا 
فسينفد حظك. أيّا ما سيأقٍ أولا». 

م يستطع جاسبر إخفاء بريق الجوع في عينيه. ولكنه قال عابسًا: 
«هل هذه رشوة أخرى؟». 

فأجاب كاز: «أنا شخص تحكمه العادة». 

«ومن حسن حظك أنني أيمًا كذلك». ثم تردد طويلا قبل أن 
يقول: «ألا تريدنا أن نبقى معك؟ سيستشيط فتيان جيلز غيظًا 


بعدما حدث». 

فقال كاز: «دعهم يأتوا» ثم اتجه نحو شارع نيم دون أن ينطق 
كلمة أخرى. إن لم تستطع أن تمشي بمفردك عبر شوارع كتردام بعد 
أن يحل الظلام؛ فربما تعلق في رقبتك لافتة مكتوبًا عليها «ضعيف» 
وتنبطح على الأرض في انتظار الضرب. 

استطاع كاز أن يشعر بأعين الدريجز تتجه إليه وهو يمشي نحو 
الجسر. وم يضطر إلى سماع همساتهم ليعرف ما سيقولونه. فقد 
أرادوا تناول المشروبات معه وسماعه وهو يفسر لهم كيف عرف 
أن بيج بوليجر قد انضم إلى البلاك تيبس. والاستماع إليه وهو 
يصف النظرة التي ظهرت في عيني جيلز عندما أوقع عسدسه. 
ولكنهم لن يحصلوا مطلقًا على ذلك من كاز وإن م يعجبهم الأمر 
فبإمكانهم البحث عن مجموعة أخرى والانضمام إليها. 

وبصرف النظر عن نظرتهم إليه. سوف يمشون بمزيد من 
الفخر الليلة. وهذا هو سبب بقائهم وسيب إخلاصهم له. عندما 
أصبح كاز عضوًا رسميًا في الدريجز وهو في الثانية عشرة من عمره 
والعصابة أضحوكة الجميع. حيث تضم أطفال الشوارع والمتسولين 
الفاشلين الذين يديرون ألعاب الخداع والاحتيال لكسب بنسات 
قليلة في منزل متهالك في الجانب الأسوأ في باريل» لم يكن كاز بحاجة 
إلى عصابة رائعة بل إلى عصابة يستطيع جعلها رائعة - عصابة 
تحتاج إليه. 

والآن أصبحت لديهم منطقتهم الخاصة بهم وصالة اللهو التابعة 
لهم وتحول المنزل المتهالك في سلات إلى مكان جاف ودافئ يقدم 
وجبة ساخنة أو ملاذًا آمنّا عند جرح أحدهم. والآن أصبحت 
الدريجز عصابة يخشاها الجميع. لقد منحهم كاز القوة, وهو ليس 
مدينًا لهم بتبرير ما حدث أيضّاء 

علاوة على ذلك سوف يلطف جاسبر الأجواء. فبعد عدد قليل 
من المشروبات والتهاني سوف يعود القناص إلى طبيعته الطيبة 
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فلا يدوم شعوره بالاستياء طويلًا بسبب المشروبات التي يتناولهاء 
وهو يتمتع بموهبة جعل انتصارات كاز جماعية لتبدو كأنها بفضل 
الجميع. 

اتجه كاز نحو إحدى القنوات الصغيرة التي ستأخذه عبر الميناء 
الخامس. وأدرك أنه يشعر - حسنًاء كاد يشعر بالأمل. رها يجب 
عليه الذهاب إلى طبيب. سار البلاك تيبس في أعقابه منذ أسابيع» 
والآن أجبرهم على كشف أوراقهم. لم تكن حالة رجله بغاية السوء 
رغم برودة الطقس. فالألم موجود على الدوام ولكنه الليلة بسيط 
ومحتمل. ورغم ذلك تساءل جزء منه عما إذا كانت المفاوضات 
اختبارًا أعده بير هاسكيل من أجله. أقنع هاسكيل نفسه ببراعة 
أنه العبقري الذي أوصل الدريجز إلى النجاح. خاصة إذا همس 
أحد مقربيه بشيء في أذته. ولن تختفي هذه الفكرة بسهولة ولكن 
باستطاعة كاز أن يقلق بشأن بير هاسكيل في الغد. فسوف يتأكد 
من أن كل شيء يسير حسب الجدول الزمني في الميناء ثم سيتجه إلى 
سلات للحصول على بعض النوم الضروري. 

علم كاز أن إيناج تتابعه كظله؛ فقد لاحقته طوال الطريق من 
سوق البورصة. وم ينادها كاز. فسوف تظهر نفسها عتدما تشعر 
بأنها مستعدة لذلكء في العادة يحب كاز الهدوءء وفي الحقيقة يشعر 
بالسعادة عندما يغلق أفواه معظم الناس» ولكن إيناج تمتلك 
طريقة تجعلك تشعر بصمتهاء عندما تريد ذلك. إنها تتطلب الكثير 
من انتباهك. 

استطاع كاز تحملها طوال الطريق عبر سور جسر زينتس 
بقضبانه الحديدية المغطاة بقطع صغيرة من القماش المعقود 
بإتقان» حاملًا أدعية البحارة من أجل العودة من البحر بسلام. 
مجرد هراء وخرافاتء وف النهاية استسلم كاز وقال: «أفصحي عما 
يجول بصدرك أيتها الشبح». 

أق صوتها من الظلام: «أنت لم ترسل أي شخص إلى شارع بورست». 
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«وم سأفعل ذلك؟». 

«إذا م يصل جيلز هناك في الوقت المتاسب » 

«لم يشعل أحد التار في شارع بورست». 

«ولكني سمعت صفارة الإنذار». 

«مجرد مصادفة سعيدة. وأنا أستلهم الأفكار حيثما أجدها». 

«خدعتنا ذا لم تواجه خطرًا قط». 

هز كاز كتفيه وبدا غير راغب في الرد عليها. ولطالما حاولت 
إيناج دائمًا أن تثير لديه شينًا من كرم الأخلاق ليرضي قضولهاء ثم 
قال: «عندما يعرف الجميع أنك وحشء لن تضطري إلى إضاعة 
الوقت في فعل كل عمل وحشي». 

قالت إيناج: «لماذا وافقت على اللقاء إا إن كنت تعلم أنه 
مكيدة؟». وتحركت في مكان ما على ین كاز من دون صوت. سمع 
كاز أعضاءً آخرين في العصابة يقولون إنها تتحرك مثل القطة, ولكنه 
يعتقد أن القطط نفسها قد تجلس بانتباه لكي تتعلم أساليب إيناج 


في خفة الحركة. 
قال كاز: «سأصف ما حدث الليلة بالمهمة الناجحة. فهل تتفقين 
معی؟». 


«ولكتك كدت تقتل الليلة يا كاز وكذلك جاسير». 

«أفرغ جيلز خزائن البلاك تيبس ليدفع رشاوى بلا فائدة 
وأخرجنا الخائن من بيننا وأكدنا مرة أخرى أحقيتنا بالميناء الخامس 
وم يصبني أي خدش. إنها ليلة جيدة». 

«منذ متى تعرف بشأن بيج بوليجر؟». 

«منذ أسابيع. سوف يصبح طاقمنا ناقضًاء وهذا يذكرني بأن 
أطلب منك أن تجعلي روجاك يرحل». 

«ماذا؟ ليس هناك أحد مثله على طاولة اللعب». 

«الكشير من الحقراء يعرفون طريقهم في ورق اللعب. روجاك 
سريع للغاية. إنه مختلس». 
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«إنه موزع جيد لورق اللعب ولديه عائلة يعولها. يمكنك إنذاره. 
اقطع أحد أصابعه». 

« ولكنه لن يصبح موزعًا جيدًا بعد ذلك, أليس كذلك؟». 

عندما يُقبض على موزع الورق وهو يختلس ال مال من صالة 
اللهوء يقطع رئيسه أحد إصبعي الخنصر. وهذا عقاب سخيف 
أصبح بطريقة ما قانونًا متبحًا بين العصابات. فيتسبب هذا في 
إرباك المختلس ويجبره على إعادة تعلم خلط ورق اللعب وينبه 
صاحب العمل إلى الاحتراس منه. ولكن هذا يحد من براعته على 
طاولة اللعب أيضًاء وهذا يعني أنه يركز على أشياء بسيطة مثل 
آليات التوزيع بدلا من مراقبة اللاعبين. 

م يستطيع كاز رؤية وجه إيناج في الظلام ولكنه شعر باستيائها. 

«إن الطمع إلهك يا كاز». 

كاد كاز يضحك على هذا وقال: «لا إيناج. بل ينحني الطمع 
أمامي. إنه خادمي المطيع». 

«ما الإله الذي تعيده إِذَّائ». 

«الإله الذي يمنحني ثروة كبيرة». 

«لا أعتقد أن الآلهة تعمل على هذا النحو». 

«أعتقد أنني لا أهتم». 

تنفست إيناج بغضبء قرغم كل ما مرت به» فإنها تعتقد أن 
قديسي سولي يعتنون بها. واعتقد كاز هذا ولكنه يحب مضايقتها 
لسبب ما. تمنى أن يستطيع رؤية التعبير الظاهر على وجهها 
في ذلك الوقت. ودائمًا ما يشعر بالرضا لدى رؤية التقطيبة بين 
حاجبيها الأسودين. 

سألت: «كيسف عرفت أنني سأصل إلى فان دال في الوقت 
المتناسب؟». 0 0 

«لأنك دائمًا ما تفعلين هذا». 

«وجب عليك أن تحذرني مسبقًا». 
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«أعتقد أن قديسيك سيقدرون التحدي». 

لبرهة لم تقل إيناج شيئًاء ثم من مكان ما وراء كاز سمع صوتها 
وهي تقول: «يسخر الإنسان من... حتى يحتاج إليها كاز». 

لم يرها كاز وهي تذهب ولكنه أحس بغيابها. 

هز كاز رأسه في ضيق. لو قال إنه يثق بها لكانت هذه مبالغة, 
ولكنه يقر بينه وبين نفسه بأنه أصبح يعتمد عليها كلية. لقد 
اعتمد على حدسه عندما اتخذ قرار دقع تمن عقد عملها مع 
ميناجري (معرض الوحوش) وكلف هذا الدريجز ثمنا باهظًا. وكان 
بير هاسكيل في حاجة إلى الاقتناع بالصفقةء ولكن أصبحت إيناج 
أحد أفضل الاستثمارات التي قام بها كاز على الإطلاق. فبراعتها 
الكبيرة في البقاء مختفية عن الأنظار جعلت منها لصة ممتازة 
للأسرار. بل الأفضل في باريل. ولكن شعر كاز بالانزعاج من حقيقة 
أنها تستطيع محو كل أثر لها. لم تصدر لها رائحة حتى. فكل 
إنسان له رائحةء وتروي هذه الروائح قصمًا - شيئًا من حمض 
الكربوليك على أصابع امرأة أو دخان الخشب المحترق في شعرها 
أو الصوف المبلل على بدلة رجل أو مسحة من البارود العالق 
في أطراف أكمام قميصه. ولكن ليس إيناج. لقد أتقنت الاختباء 
بطريقة ما. إنها عضو قيم. اذا لا تستطيع إِذا القيام بعملها 
فحسب وإراحته من تقلباتها المزاجية؟ 

فجأة أدرك كاز أنه ليس بمفرده. فتوقف وأنصت. عبر زقاقًا ضيقًا 
تقسمه قناة ضبابية. وم توجد أي مصابيح أو مشاة. م يوجد أي 
شيء إلا القمر المضيء والقوارب الصغيرة التي تصطدم براسيها. لقد 
تخلى عن حذره وترك عقله يشرد بأفكاره. 

ظهر شكل مظلم لرجل على رأس الزقاق. 

سأل كاز: «ما شأنك؟». 

اندفع الشكل نحوة. فحرك كاز عصاه على شكل قوس منخفض. 
وكان يجب أن توجه هذه الحركة ضربة مباشرة إلى أرجل المعتدي 
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ولكنها مرت في الفراغ. وتعثر كاز عندما اختل توازنه بسبب قوة 
حركة العصا. 

ثم بطريقة ماء أصبح الرجل يقف أمامه مباشرة. شعر كاز 
بضربة قوية في فكه فدارت الدنيا من حوله فهز رأسه بقوة 
اليستعيد رشدم ثم أدار عصاه وأرجحها بقوة مرة أخرى. ولكن ۾ 
ير أحدًا. شقت الرأس الثقيلة لعصا كاز الهواء ولكنها لم تجد شيئًا 
واصطدمت بالحائط. 

شعر كاز بأن هناك شخصًا على يمينه يسحب العصا من يده. 
هل هناك أكثر من شخص؟ 

ثم مشى رجل عبر الحائط. اضطرب عقل كاز وهو يحاول تفسير 
ما يراه. ثم رأى ضبابًا تحول إلى عباءة وحذاء برقبة طويلة ولمحة 
سريعة لوجه شاحب. 

فكر كاز: «أشباح». مخاوف أطفال ولكنها أتت مع دليل أكيد. 
لقد عاد جوردي للأخذ بثأره أخيرا. حان الوقت لتدفع ديونك يا 
كاز. لا يحصل الإنسان على أي شيء مجانًا. 

طرأت الفكرة على عقل كاز وقد اجتاحه الشعور بالذعر والمهانة, 
ثم وقف الشبح فوقه وشعر كاز بوخز حقنة في عنقه. شبح يحمل 
حقنة ؟ 

قال كاز لنفسه: «أحمق». ثم أظلمت الدنيا في عينيه. 

استيقظ كاز على رائحة الأمونيا النفاذة. وارتد رأسه إلى الوراء 
بينما بدأ يستعيد وعيه بالكامل. 

كان الرجل العجوز الذي يقف أمامه يرتدي رداء طبيب جامعي. 
وهو يحمل في يده زجاجة تفوح منها رائحة الملح يحركها تحت 
أنف كاز والرائحة لا تطاق. 

قال كاز بصوته الأجش: «ابتعد عني». 

نظر إليه الطبيب نظرة خاوية وأعاد الزجاجة إلى حقيبة جلدية. 
ثنى كاز أصابعه وم يستطع فعل شيء آخرء حيث کان مقيدًا إلى 
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كرسي وذراعاه وراء ظهره. ثم شعر بالدوار بسبب الشيء الذي 
حقنوه به. 

تحرك الطبيب جانبًا ورمش كاز مرتين ليرى بوضوح ويفهم 
الفخامة الغريبة للمكان المحيط به. توقع أن يستيقظ في وكر البلاك 
تيبس أو إحدى العصابات الأخرى المنافسة» ولكن لم يجد هذا أحد 
الأماكن الرخيصة في باريل. فمنزل يضم مثل هذه الأشياء يحتاج إلى 
الكثير من المال -فبه ألواح من خشب الماهوجني منحوتة عليه 
الأمواج المزبدة والأسماك الطائرة. وأرفف تكتظ بالكتب ونوافذ 
بها زجاج معشق بقضبان الرصاص. وعندئذ تأكد كاز أنه ينظر إلى 
إحدى لوحات ديكابل الحقيقية. فهناك لوحة زيتية بسيطة لسيدة 
مع كتاب مفتوح في حجرها وحمل صغير راقد عند قدميها. بدا 
على الرجل الذي ينظر إليه من وراء مكتب كبير علامات تدل 
على أنه تاجر ثريء ولكن لو كان هذا منزله» فلماذا يوجد أعضاء 
مسلحون من حراس المدينة على الباب؟ 

فكر كاز: «اللعنة. هل ألقي القبض عانٌ؟». لو حدث هذا فعلًاء 
فإن هذا التاجر هشل مفاجأة سيئة. ولكن بفضل إيناج امتلك كاز 
معلومات عن كل قاض ومدع وعضو في كيرتش. وعندئذ سوف 
يخرج من زنزانته قبل شروق الشمس. ولكنه مم يحبس في زنزانة, 
بل تم قيده فقط في كرسي. إِذَّا ما الذي يجري بحق الجحيم؟ 

كان الرجل في العقد الرابع من العمر بوجه نحيل ولكن وسيم 
وقد انحسر شعر رأسه عن جبهته كثيرا. عندما نظر كاز إليه بثقة. 
ازدرد الرجل ريقه وضغط أصابعه معًا. 

«سيد بريكر أرجو ألا تكون قد أصبت بسوء». 

«أبعد هذا النتن العجوز عنى. أنا بخير». 

أومأ التاجر للطبيب وقال: «يمكنك الذهاب. أرسل إل الفاتورة 
رجايٌ وأنا أقدر بالطبع تكتمك على هذا الأمر». 

أغلق الطبيب حقيبته وغادر الغرفة» وعندئذ نهض التاجر وأمسك 
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بمجموعة من الأوراق على مكتبه. كان يرتدي معطقًا طويلًا مفصلًا 
بعناية وصديرية كالتي يرتديها جميع تجار كيرتش - ملابس غامقة 
وقورة ذات ذوق رقيع» ولكن أخبرت ساعة الجيب ودبوس رابطة 
العنق كاز بكل ما يحتاج إلى معرفته: تتكون السلسلة الذهبية 
للساعة من حلقات ثقيلة تشبه أوراق الغار والدبوس عبارة عن 
ياقوتة ضخمة وجميلة. 

تتم كاز لنفسه: «سوف أنتزع هذه الجوهرة الضخمة من مكانها 
وأغرز هذا الدبوس في عنقك لربطك إياي في الكرسي» ولكنه ۾ 
ينطق سوى بشيء واحد: «فان إيك». 

أومأ الرجل. لم يقم بأي انحناءة بالطبع. فالتجار لا ينحنون 
لحثالة من باريل. «أنت تعرفني إذا؟». 

عرف كاز رموز وجواهر جميع منازل التجار في كيرتش» وشارة 
فان إيك هي الغار الأحمر. وم يتطلب الأمر أستادًا جامعيًا ليربط 
الأمور بعضها ببعض. 

قال كاز: «أعرفك. أنت أحد هؤلاء التجار الذين يحاولون دائمًا 
تنظيف باريل». 

أومأ فان إيك برأسه مرة أخرى وقال: «أحاول أن أقدم للرجال 
عملا شريقًا». 

ضحك كاز وقال: «وما الفرق بين المراهنة في نادي الغراب 
والمضاربة في سوق البورصة؟». 

«إحداهما سرقةء والأخرى تجارة». 

«عندما يخسر الإنسان ماله. يجد صعوبة في التفريق بينهما». 

«باريل وكر الرجس والرذيلة والعنف 

«كم عدد السفن التي ترسلوتها خارج موانئ كتردام والتي لا 
تعود أبدًا؟» 

«هذا ليس 

«سفينة من بين كل خمس سفن يا فان إيك. سفينة من بين كل 
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خمس سفن ترسلونها لجلب القهوة واليوردا وأثواب الحرير تغرق 
إلى قاع البحر أو تتحطم على الصخور أو تقح في أيدي القراصنة. 
سقينة من بين كل خمس سفن يموت طاقمها وتضيع أجسادهم 
في المياه الأجنبية ويصبحون طعامًا لأسماك البحر. كل هذا ناهيك 
بالعنف». 

«لن أتحدث عن الأخلاق مع غلام من باريل». 

في الحقيقة م يتوقع كاز منه ذلك. فقد كان يماطل فحسب بينما 
يختبر مدى إحكام القيود على معصميه. قترك أصابعه تستشعر 
طول السلسلة لأطول مسافة تستطيع الوصول إليها وهو لا يزال 
يشعر بالحيرة بشأن ال مكان الذي أحضره فان إيك إليه. ورغم 
أن كاز لم يقابل هذا الرجل من قبلء فلديه أسبابه التي دفعته 
إلى تعلم مداخل ومخارج منزل فان إيك. وأيّا كان المكان الذي 
يوجدون فيه. فإنه ليس منزل التاجر. 

«ما أنك لم تحضرني هنا من أجل مناقشة فلسفيةء ما الذي 
نفعله هنا؟». وهذا هو السؤال الذي يلقى في بداية أي اجتماع. 
وهو بمثابة تحية من أحد الزملاء وليس التماسًا من مسجون. 

«لديّ اقتراح لك» في الواقع هذا اقتراح المجلس». 

أخفى كاز شعوره بالدهشة وقال: «هل يبدأ مجلس التجار 
جميع مفاوضاته بالضرب؟». 

«اعتبره تحذيرّاء وعرضًا في الوقت ذاته». 

تذكر كاز الشكل في الزقاق وطريقة ظهوره واختفائه مثل شبح. 
جوردي. 

ولكنه رد على نفسة: «إنه ليس جوردي أيها القصير. ركز». لقد 
تمكنوا منه لأنه غرق حتى أذنيه في نشوة النصر وتشتت انتباهه. 
فهذا عقابه. وهذه غلطة لن تتكرر مرة أخرى. هذا لا يفسر أمر 
الشبح» وضع كاز الفكرة جانبًا في الوقت الراهن. 

أخذ فان إيك يقلب الأوراق في يده ثم قال وهو ينظر إلى 
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إحدى الصفحات: «ألقي القبض عليك لأول مرة وأنت في العاشرة 
من عمرك». 

«يتذكر الجميع المرة الأولى لهم». 

«مرتان أخريان في ذلك العام ومرتان في الحادية عشرة من عمرك. 
ألقي القبض عليك في الرابعة عشرة عندما داهمت حراسة المدينة 
صالة لهو لكنك لم تدخل السجن مرة أخرى منذ ذلك الوقت». 

هذا صحيح. لم ينجح أحد في اعتقال كاز طوال ثلاث سنوات. قال 
كاز: «أنا شريف» وجدت عملا شريقًا وأعيش حياة يملؤها العمل 


والصلاة». 
لمع بريق الغضب في عيني فان إيك ولكنه قال بهدوء: «لا 
تجدف على الله». 


لاحظ كاز أن فان إيك رجل متدين بينما يسرد كل شيء يعرفه 
عنه - أرمل ثري ورع تزوج حديثًا بفتاة ليست أكبر من كاز كثيراء 
وهناك بالطبع ابن فان إيك الذي يحيطه الغموض. 

استمر فان إيك في تصفح الملف وقال: «أنت تدير مراهنات على 
مباريات الملاكمة وسباقات الأحصنة وألعاب الحظ الخاصة بك, 
وأنت مدير صالة في نادي الغراب لأكثر من عامين, وأنت أصغر 
رجل يدير صالة لهو ولقد ضاعفت أرباحها في ذلك الوقت. أنت 
مبتز 

«أنا أقايض ال معلومات». 

«فنان هروب». 

«أخلق الفرصة». 

«قواد وقاتل». 

«لا أتعامل مع السيدات سيئات السمعة ولا أقتل إلا لسبب». 

«وما هذا السبب؟». 

«مثلك أيها التاجر. الربح». 

«كيف تحصل على المعلومات سيد بريكر؟». 
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«يمكنك القول إنني أستطيع فتح الأقفال». 

«لا بد من أنك موهوب للغاية». 

قال كاز وهو ميل إلى الوراء قليلًا: «أنا كذلك بالفعل. كما تعلم, 
لكل رجل خزانة» قبو من الأسرار والرغبات» والآن هناك الذين 
يتبعون الطريقة الصعبة ولكني أفضل الطريقة السهلة؛ ممارسة 
الضغط المناسب في اللحظة المناسبة في المكان المناسب. إنه عمل 
دقيق». 

«هل تتحدث دائمًا باستخدام التشبيهات سيد بريكر؟». 

ابتسم كاز وقال: «هذا ليس تشبيهًا». 

انطلق كاز من كرسيه قبل أن تسقط السلاسل التي تقيده على 
الأرضء ثم قفز عبر المكتب وانقزع فتاحة الخطابات عن سطح 
المكتب بيد وأمسك بتلابيب فان إيك باليد الأخرى. تجعد القماش 
الناعم عندما ضغط كاز الفتاحة على حلق فان إيك. في البداية 
شعر كاز ببعض الدوار وارتعشت أطرافه بسبب التقييد في الكرسي» 
ولكن تحول كل شيء إلى الأفضل مع وجود سلاح بيده. 

وقف حراس فان إيك قبالة كاز وجميع الأسلحة والسيوف مصوبة 
نحوه. استطاع كاز أن يشعر بدقات قلب فان إيك المتسارعة تحت 
بدلته الصوفية. 

قال كاز: «أعتقد أنني لست بحاجة إلى إضاعة وقتي في التهديد. 
أخبرني كيف أصل إلى الباب وإلا فإنني سآخذك معي عبر النافذة». 

«أعتقد أنني أستطيع تغبير رأيك». 

دفعه كاز بغلظة وهو يقول: «لا تهمني هويتك أو مدى كبر 
هذه الياقوتة. لا يمكنك أخذي من شوارعيء ولا تحاول أن تعقد 
صفقة معي وأنا مقيد بالسلاسل». 

صاح فان إيك: «ميكا». 

ثم تكرر الأمر مرة أخرى. مشى صبي عبر حائط المكتبة. كان 
شاحبًا كأنه جثة ويرتدي المعطف الأزرق المطرز لمستحضري الأمواج 
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مع شريط أحمر وذهبي عند طية الصدر تدل على ارتباطه بمنزل 
فان إيكء ولكن حتى الغريشا لا يستطيعون عبور الحوائط. 

فكر كاز وهو يحاول ألا يصاب بالذعر: «أنا مخدر. لقد أعطوني 
مخدرّا». أم أن هذا نوع من الأوهام التي يؤدونها على المسارح في 
إيست ستيف - كفتاة تقطع إلى شقين أو الحمام الذي يخرج من 
إبريق شاي. 

زمجر قائلًا: «ما هذا؟». 

«دعني أوضح الأمر لك». 

«يمكنك التحدث من مكانك». 

أطلق فان إيك زفرة قلقة وقال: «ما تراه هو تأثيرات يوردا 
باريم». 

فقال كاز: «يوردا مجرد مادة منبهة». 

كانت الزهور الصغيرة الجافة تنمو في نوفي زيم وتباع في المحلات 
في جميع أرجاء كتردام وقي الأيام الأولى لكاز في الدريجز كان يمضغها 
لكي يبقى منتبهًا خلال عمليات المراقبةء وأسنانه تصطبغ باللون 
البرتقالي لعدة أيام بعد ذلك. قال كاز: «إنها غير مضرة». 

رد فان إيك: «يوردا باريم شيء مختلف تمامًاء ومن المؤكد أنه 
يسبب الضرر». 

«إذًا حقنتموني بهذا الثيء». 

«ليس أنت سيد بريكر. ميكا». 

عندئذ لاحظ كاز الشحوب والوهن على وجه الغريشا. ظهرت 
هالات سوداء تحت عينيه وبدا جسمه هشا ضعيفًا كأنه م يتناول 
طعامًا منذ وقت طويل ولا يهتم لذلك. 

أكمل فان إيك قائلًَا: «يورد! باريم قريب الشبه باليورداء فهو 
يأقي من نفس النبات» ولسنا متأكدين من العملية التي تصنع بها 
هذه التركيبة ولكن أرسل عام يسمى بو يول بايور عينة منه إلى 
مجلس تجار كيرتش». 


«من شو هان؟». 

«نعم. إنه يريد أن ينشق عنهم؛ لذلك أرسل عينة ليقنعنا 
بمزاعمه حول الآثار غير العادية للتركيبة. رجاءًٌ سيد بريكر هذا 
وضع غير مريح بالمرة. لو أردت سأعطيك مسدسًا ويمكننا الجلوس 
ومناقشة الأمر بطريقة أكثر تحضرا». 

«ار يد مسدسًا وعصاي». 

أشار فان إيك لأحد حراسه فخرج من الغرفة وعاد بعد لحظات 
وهو يحمل عصا كاز - وشعر كاز بالسرور لأن الحارس استخدم 
الباب اللعين. 

قال كاز: «المسدس أولًا. ببطء». أخرج الحارس سلاحه من جرابه 
وأعطاه إلى كاز. فأمسك كاز السلاح وجعله في وضع الاستعداد في 
حركة سريعة ثم أفلت فان إيك وقذف فتاحة الخطابات على 
المكتب وانتزع عصاه من يد الحارس. وعلى الرغم من أن ا مسدس 
أكثر فائدة. فإن كاز شعر براحة لا توصف عندما استعاد عصاه. 

تراجع فان إيك بضع خطوات وترك مسافة بينه وبين المسدس 
المذخر في يد كاز. لم يبد أنه يرغب في الجلوس» وكذلك كازء لذلك 
بقي كاز بالقرب من التافذة استعدادًا للهروب منها إذا اقتضت 
الضرورة. 7 

أخذ فان إيك نفسًا عميقًا وحاول تعديل هندامه ثم قال: «هذه 
العصا تحفة سيد بريكر. هل أعدها أحد الصانعين البارعين؟». 

في الحقيقة: إن العصا من صنع أحد صناع الغريشا مبطنىة 
بالرصاص وذات وزن مثالي لكسر العظام. قال كاز: «هذا ليس 
شأنك. تحدث يافان إيك». 

ازدرد فان إيك ريقه؛ ثم قال: «عندما أرسل إلينا بو يول بايور 
عينة من يوردا باريم أعطيناها إلى ثلاثة من الغريشا؛ واحد من 
كل مرتبة». 

«متطوعون عن طيب خاطر؟». 


قال فان إيك معترفًا: «من العمالة. فأول اثنين من الصانعين 
ومن اللعالجين يعملون لدى عضو المجلس هودا. ميكا مستحضر 
أمواج. إنه ملكي. لقد رأيت ما يستطيع عمله باستخدام التركيبة». 

هودا. لماذا يبدو له هذا الاسم مألوقًا؟ 

قال كاز وهو يلقي نظرة خاطفة على ميك: «أنا لا أعلم ما 
رأيته». والصبي ينظر نحو فان إيك فقط كأنه ينتظر منه الأمر 
التالي أو جرعة أخرى. 

«يستطيع مستحضر الأمواج العادي السيطرة على الأمواج 
واستخلاص الماء أو الرطوبة من الهواء أو مصدر قريبء وينظم 
مستحضرو الأمواج حركة المد والجزر في موانئناء ولكن تحت تأثير 
يوردا باريم يستطيع مستحضر الأمواج تغيير حالته من صلبة إلى 
سائلة ثم إلى غازية وإعادتها مرة أخرى. وفعل المثل مع مختلف 
الأشياء. حتى الحوائط». 

أوشك كاز أن ينكر هذاء ولكنه لم يجد تفسيرا آخر ما رأته عيناه. 
«کیف؟». 

«يصعب القول.. أنت تعرف المضخمات التي يرتديها بعض 
الغريشا؟». 3 

قال كاز: «لقد رأيتها». عظام وأسنان وقشور حيوانات. ثم أكمل 
قائلًا: «سمعت أنه من الصعب الحصول عليها». 

«صعب جدًاء ولكنها تزيد قوة الغريشا تمامًا. أما يوردا باريم 
فيغير مفهوم الغريشا كلية». 

«إذا؟» 

«يتلاعب الغريشا بالمادة في مستوياتها الأساسية. يطلقون على 
هذا التلاعب بالمواد. تحت تأثير باريم تصبح هذه التلاعبات أسرع 
وأكثر دقة. من الناحية النظرية يوردا باريم مادة منبهة مثل 
شبيهها العاديء ولكن يبدو أنها تقوي وتعزز حواس الغريشاء 
فيصبح بإمكانهم إيجاد الروابط بسرعة مذهلة. ويصبح بمقدورهم 


فعل أشياء لم يتمكنوا من فعلها من قبل». 

«وما علاقة هذا بأوغاد بائسين مثلي ومثلك؟». 

بدا أن فان إيك انزعج قليلًا عندما وضع في كفة واحدة مع كاز 
ولكنه قال: «إنها مميتة. لا يستطيع العقل العادي تحمل باريم 
حتى لو تناول أقل جرعة». 

«لقد قلت إنك أعطيته إلى ثلاثة من الغريشا. ما الذي يستطيع 
الآخران فعله؟». 

قال فان إيك وهو يمد يده نحو أحد أدراج المكتب: «هنا». 

رفع كاز مسدسه وقال: «بروية». 

ببطء مبالغ فيه. وضع فان إيك يده في درج المكتب وأخرج 
قطعة من الذهب وقال: «في البداية كان هذا من الرصاص». 

«لا تنتظر مني أن أصدق هذا». 

هز فان إيك كتفيه وقال: «يمكنني أن أخبرك ها رأيته فقط. 
أخذ الصانع قطعة من الرصاص في يديه وبعد لحظات قليلة 
أعطانا هذه». 

سأل كاز: «كيف تعرف أنه ذهب حقيقي؟». 

«إنه مثل الذهب في نقطة الانصهار والوزن وقابلية الطرقء ولو 
لم يشبه الذهب من جميع النواحيء فإنه يصعب التفريق بينهها. 
خذها اختبرها بنفسك». 

وضع كاز عصاه تحت ذراعه وأخذ القطعة الثقيلة من يد فان 
إيك ووضعها في جيبه. وسواء أكان ذهبًا حقيقيًا أم تقليدًا جيدًاء 
تستطيع هذه القطعة الكبيرة الصفراء شراء الكثير في شوارع باريل. 

قال كاز: «يمكنك الحصول عليها من أي مكان». 

«وددت لو تمكتت من إحضار صانع هودا هنا لترى بنفسك» 
ولكنه ليس بحالة جيدة». 

انتقلت نظرات كاز سريعًا إلى وجه ميكا الشاحب وجبهته 
المتعرقة. فمن الواضح أن استخدام التركيبة له عواقبه. 


«لنفترض أن كل هذا صحيح وليس حيلة رخيصة. ما علاقة هذا 
لي؟». 

«ربها سمعت أن شو هان دفعوا جميع ديونهم إلى كيرتش مع 
تدفق مفاجئ من الذهب؟ واغتيال سفير التجارة من نوفي زيم؟ 
وسرقة الوثائق من قاعدة عسكرية في رافكا؟». 

إِذَا هذا هو سر مقتل السفير في دورة ا مياه والذهب الموجود في 
ثلاث سفن أرسلتها شو هان رها يكون من الصانعين المعدلين. ۾ 
يسمع كاز أي شيء عن الوثائق الرافكانية ولكنه أوما برأسه. 

قال فان إيك وهو يحك فكه: «نحن تعتقد أن هذه الأحداث 
من عمل الغريشا الذين يخضعون لسيطرة حكومة شو وتحت 
تأثير يوردا باريم. سيد بريكر أريدك أن تفكر قليلًا في ما سأخيرك 
به. الأشخاص الذين يستطيعون المشي عبر الحوائط - لن تنعم 
أي خزانة أو قلعة بالأمان مرة أخرى. الأشخاص الذين يستطيعون 
صناعة الذهب من الرصاص أو أي شيء آخر يتعلق بهذا الشأنء 
الذين يستطيعون تغيير المادة الحقيقية للعالم - سوف تضرب 
الفوضى الأسواق المالية» وينهار اقتصاد العاط». 

«هذا مشوق للغاية. ما الذي تريده مني فان إيك؟ هل تريد 
مني أن أسرق شحنة؟ أن أسرق التركيبة؟». 

«كلاء أريدك أن تسرق الرجل». 

«أن أخطف بو يول بايور؟». 

«بل تنقذه. منذ شهر تلقينا رسالة من يول بايور يتوسل طلبًا 
للجوء. إنه يشعر بالقلق من خطط حكومته بشأن يوردا باريم 
واتفقنا على مساعدته على الفرار. حددنا موعدًا ولكن حدثت 
مناوشات في نقطة الإنزال». 

«مع الشاويين؟». 

«لا مع الفردانيين». 

قطب كاز حاجبيه. را وجد لدى الفردانيين جواسيس في شو 


هان أو كيرتش إن علموا بالتركيبة. وخطط بو يول بايور بسرعة. 
«فلترسل بعض عملائك وراءه». 

«الموقف الدبلوماسي معقد. من المهم ألا تربط حكومتنا أي صلة 
بيول بايور بأي شكل من الأشكال». 

«يجب أن تعلم أنه رها يكون مينًا. يكره الفردانيون الغريشا. 
من المستحيل أن يتركوا معرفة هذه التركيبة تخرج من أيديهم». 

«تشير مصادرنا إلى أنه لا يزال حيًّا وأنه ينتظر المحاكمة». ثم 
ازدرد فان إيك ريقه وأكمل قائلًا: «في محكمة الجليد». 

حدق كاز إلى وجه فان إيك دقيقة كاملة ثم انفجر ضاحكًا 
وقال: «حسنًا من دواعي سروري أنكم أفقدتموني الوعي وأسرتموني 
يافان إيك. تأكد من أنني سأرد لك حسن ضيافتك عندما يحين 
الوقت المناسب. والآنء ليدلني أحد أتباعك على طريق الخروج». 

«نحن مستعدون لأن نعرض عليك خمسة ملايين كروج». 

وضع كاز المسدس في جيبه. لم يعد يخقى على حياته عندئذ, 
ولكنه شعر بالضيق لأن هذا الحقير ضيع وقتهء ثم قال: «ربما هثل 
هذا مفاجأة لك يا فان إيكء ولكتنا الجرذان مثلكم نقدر حياتنا 
مثلما تقدرون حياتكم». 

«عشرة ملايين». 

«ما الفائدة من الفوز بثروة لن أعيش لأنفقها. أين قبعتي - هل 
تركها مستحضر الأمواج في الزقاق؟». 

«عشرون». 

صمت كاز. وشعر بأن الأسماك المنحوتة على الحوائط توقفت 
عن القفز من أجل الاستماع إليهماء ثم قال: «عشرون مليون 
کروج؟». 

أومأ فان إيك. ولكنه لم يبد سعيدًا بذلك. 


«سيجب علي إقناع فريقي بإنجاز هذه المهمة الانتحارية. ولن 


يتحقق هذا بثتمن بخس». وم يكن هذا صحيحًا تمامًاء فرغم ما 
قاله كاز لفان إيك» هناك الكثير من الأشخاص في باريل الذين لا 
يملكون شيئًا ليعيشوا من أجله. 

قال فان إيك بسخرية: «عشرون مليون كروج ليس ثمنّا بخسًا». 

«م تتعرض محكمة الجليد للاختراق من قبل». 

«لهذا السيب اخترناك سيد بريكر. من المحتمل أن يكون بو 
يول بايور قد مات بالفعل أو قد أفشى جميع أسراره للفردانيين» 
ولكننا نعتقد أنه لا يزال هناك وقت قبل أن يبدأ استخدام سر 
يوردا باريم». 

«لو حصل الشاويون على صيغة التركيبة 

«ادعى يول بايور أنه نجح في تضليل مشرفيه والحفاظ على 
سرية تفاصيل الصيغة. نعتقد أنهم يعملون من خلال الكمية 
المحدودة التي تركها يول بايور وراءه». 

«ينحني الطمع أمامي». رها اغتر كاز كثيا بهذا الشأنء فالآن 
يقود الطمع عرض فان إيك. وبدأ تأثيره يظهر ويتغلب على 
مقاومة كاز ويحاول السيطرة عليه. 

عشرون مليون كروج. ما نوعية هذه المهمة؟ لم يعلم كاز أي شيء 
عن الجاسوسية أو الصراعات الحكومية, ولكن ما الفارق بين سرقة 
بويول بايور من محكمة الجليد وتحرير الأشياء القيمة من خزانة 
أحد التجار؟ ذكر كاز نفسه بأنها الخزانة الأكثر تأمينًا في العام 
أجمع. إنه يحتاج إلى فريق متخصص للغاية؛ فريق انتحاري لا 
يتراجع لحظة أمام الاحتمال الحقيقي بأنهم رها لن يعودوا مطلقًا 
من هذه اللهمة. ولن يستطيع تجميع هذا الفريق من الدريجز 
فقط؛ فا مواهب التي يحتاج إليها ليست موجودة في صفوفهم» 
وهذا يعني أنه سيكون مضطرً إلى الاحتراس أكتر من المعتاد. 

ولكن لو نجحوا في هذا الأمرء وحتى بعد أن يحصل بير هاسكيل 
على حصته. سيكون نصيب كاز من الباقي كافيًا لتغيير كل شيء 
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لتنفيذ الحلم الذي طللما راوده منذ أن زحف خارجًا من المياه 
الباردة والانتقام يحرق حفرة في قلبه. سيدفع دينه لجوردي أخيا. 

ستكون هناك مزايا أخرى أيضًاء. سيصبح مجلس كيرتش مديئًا له 
إلى جانب ما ستضيفه هذه العملية بالذات إلى سمعته: التسلل إلى 
محكمة الجليد التي لا هكن اختراقها واختطاف جائزة من معقل 
العظمة والقوة العسكرية الفردانية. فبمثل هذه المهمة في حوزته 
وا مال في متناول يده لن يحتاج إلى بير هاسكيل بعد ذلك. ويمكنه 
عندئذ البدء في ممارسة عمله الخاص. 

ولكن هناك شىء غريب. «لماذا أنا؟ لماذا الدريجز؟ هناك عصابات 
أخرى أكثر تمرسَا». 

بدأ ميكا يكح ورأى كاز الدماء على كمه. 

قال فان إيك بلطف: «اجلس»» وهو يساعد ميكا على الجلوس 
على كرسي ويعطيه منديلًاه وأشار إلى أحد الحراس قائلًا: «بعض 
الماء». 

قال كاز محاولا قطع صمته: «حسنًا؟». 

«كم عمرك سيد بريكر؟». 

«م يقبض عليك منذ بلوغك الرابعة عشرة وما أني أعرف أنك 
لست رجلا شريفًا مثلما لم تكن صبيًا شريقًاء أستطيع الافتراض أنك 
تمتك أكثر صفة أحتاج إليها في أي مجرم: أنت لا يُقبض عليك». 
ابتسم فان إيك ابتسامة باهتة ثم قال: «هناك أيضًا مسألة لوحة 
ديكابل الخاصة بي». 

«أنا متأكد من أنني لا أعرف شيئًا عما تتحدث عنه». 

«منذ ستة أشهر اختفت لوحة زيتية لديكابل يبلغ نمنها مائة 
ألف كروج تقريبًا من منزلي». 

«يا لها من خسارة!». 

«بالطبع» خاصة بعد أن حصلت على تطمينات بأن معرضي غير 


قابل للاختراق» وأنه ليس من السهل العبث بالأقفال الموجودة 
علي أبوابه». 

«أعتقد أنني أتذكر قراءة شيء عن هذا». 

قال فان إيك بتنهيدة صغيرة: «نعم. التفاخر شيء خطر. لقد 
اشتقت إلى التباهي بلوحتي والأمور التي فعلتها من أجل حمايتهاء 
ورغم ذلك ورغم جميع الحراس ورغم الكلاب وصفارات الإنذار 
والعاملين الأكثر إخلاصًا في كتردام كلهاء اختفت لوحتي». 

«تعازي الحارة». 

«رغم ذلك لم تظهر اللوحة في أي مكان في أسواق العام». 

«رها وجد اللص مشتريًا جاهرًا بالفعل». 

«احتمال وارد بالطبع» ولكن أميل إلى اعتقاد بأن اللص سرقها 

«فما عساه هذا السيب؟». 

«إثبات قدراته فحسب». 

«يبدو لي أنها مخاطرة غبية». 

«حسناء من يستطيع تخمين دوافع اللصوص؟». 

«ليس أنا بالتأكيد». 

«مما أعرفه عن محكمة الجليد أيَّا كان من سرق لوحتي فهو 
الشخص المناسب الذي أبحث عنه لهذه المهمة». 

«إذًا من الأفضل أن تستعين به أو بها». 

«بالفعلء ولكنني مضطر إلى القبول بك». 

أخذ فان إيك ينظر إلى كاز كانه يرجو أن يحصل على اعتراف 
من بين عينيه» وفي النهاية سأل فان إيك: «هل لدينا اتفاق إذا؟». 

«ليس بهذه السرعة. ماذا عن المعالج؟». 

ظهرت الحيرة على وجه فان إيك: «مَن؟». 

«لقد قلت إنكم أعطيتم التركيبة إلى غريشا من كل مرتبة. ميكا 
مستحضر الأمواج - إنه الإيثرالي التابع لك. الصانع الذي صنع 


عينة الذهب كان من الماتريالكي. إا ماذا حدث للكوربورالكي؟ 
المعالج؟». 

جفل فان إيكء ولكنه قال ببساطة: «هل ترافقني سيد بريكر؟». 

تبع كاز فان إيك بقلق وهو يضح عينًا على ميكا والحراس 
خارج المكتبة ثم عبر البهو. ووشى المنزل عن ثروة التاجر - حوائط 
مكسوة بالخشب الغامق وأرضيات عليها بلاط نظيف باللونين 
الأبيض والأسود. فكل شيء يدل على ذوق رفيع. وكل شيء مضبوط 
ومصنوع بإتقان. ولكنه يبدو كمقبرة. فالغرف مهجورة والستائر 
مسدلة وقطع الأثاث مغطاة بقماش أبيضء لذلك فإن كل غرفة 
قاتمة مرون عليهاء تبدو كلوحة منسية للبحر تمتلئ بالجبال 
الثلجية العائمة. 

هودا. لقد تذكر الاسم الآن. فقد وقعت حادثة في منزل هودا في 
شارع جيلد الأسبوع الماضيء وطوقت حراسة المدينة المكان بأكمله 
ونشرت فيه أفرادهاء وسمع كاز شائعات عن تفشي الجدري ولكن 
لم تستطع إيناج حتى معرفة المزيد. 

قال كاز وقد سرت قشعريرة في جسده: «هذا منزل عضو المجلس 
هودا». لم يرغب كاز في أن يصاب بالوباء ولكن يبدو أن التاجر 
وحراسه م يهتموا بذلك. ثم قال: «أعتقد أن هذا المكان يخضع 
للحجر الصحي». 

«ما حدث هنا ليس بخطر عليناء وإذا نجحت في مهمتك يا سيد 
بريكر. فإنه لن يصبح خطرًا في المستقبل». 

قاده فان إيك عبر باب ثم حديقة مشذية معبقة برائحة 
الزعفران. وأثرت الرائحة الجميلة في كاز بقوة. فذكريات جوردي لا 
تزال حاضرة في ذهنه. وللحظة م يمش كاز عبر حديقة تاجر ثري 
بجانب قناة مائية. بل وقف وسط أعشاب الربيع التي تصل إلى 
ركبتيه وأشعة الشمس الحارة تلفع وجنتيه وصوت أخيه ينادي 
عليه من أجل العودة إلى المنزل. 
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حاول كاز العودة إلى رشده مرة أخرى؛ فقال لنفسه: «أحتاج إلى 
فنجان من أكثر أنواع القهوة مرارة وسوادًا. أو رها لكمة قوية في 
الفك». 

قاده فان إيك إلى المرفاً الذي يواجه القناة المائية. ورسم الضوء 
الذي يتسلل من بين نوافذه المحطمة أشكلًا على طريق الحديقة, 
ووقف أحد حراس المدينة بوضعية الانتباه بجانب الباب عندما 
أخرج فان إيك مفتاخًا من جيبه ووضعه في القفل الثقيل» وضع 
كاز كمه على فمه عندما وصلت إليه الرائحة العفنة من الغرفة 
المغلقة - رائحة البول والبراز. تغلبت هذه الروائح لشدتها على 
رائحة الزعفران الجميلة. 

كانت الغرفة مضاءة باثنين من المصابيح الزجاجية على الحائط. 
ووقفت مجموعة من الحراس في مواجهة صندوق حديدي كبيرء 
وهناك زجاج محطم يغطي الأرض عند أقدامهم. ارتدى بعضهم 
الزي البنفسجي لحراس المدينة والآخرون الأخضر الباهت الخاص 
بمنزل هوداء ورأى كاز من خلال ما يعتقد أنها نافذة مراقبة حارسًا 
آخر من حراسة المدينة يقف أمام طاولة فارغة وكرسيين مقلوبين. 
ومثل الآخرين. وقف الحارس وذراعاه متدليتان بجانبه بوجه خالٍ 
من التعبيرات والعينان تنظران إلى الأمام وتحدقان إلى اللا شيء فتح 
فان إيك ضوء أحد المصباحين فرأى كاز جسدًا بالزي البنفسجي 
مكومًا على الأرض وعيناه مغلقتان. 

تنهد فان إيك وانحنى ليقلب الجسد ثم قال: «لقد فقدنا 
حارسًا آخر». 

واتضح أن الفتى صغير السن وقد بدأت بوادر شارب تظهر على 
شفته العليا. 

أعطى فان إيك أوامره للحارس الذي أدخلهماء ومساعدة من 
أحد حاشية فان إيك رفع الجثة وأخرجاها من الغرفة. لم يصدر أي 
رد فعل عن الحراس الآخرين فلقد استمروا في التحديق إلى الأمام 
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تعرف كاز على أحدهم - هنريك داهلمان كابتن حراسة المدينة. 

قال كاز: «داهلمان؟» ولكن لم يرد الرجل عليه. لوح كاز بيده أمام 
وجه الكابتن ثم ضربه ضربة قوية على الأذن. لم يحدث شيء سوى 
أن عين الكابتن رمشت ببطء ولا مبالاة. رفع كاز مسدسه وصوبه 
مباشرة نحو جبهة الكابتن» وجعل المسدس في وضع الاستعداد. فلم 
يجفل الكابتن ول يبد أي ردة فعلء وم يتقلص بؤبؤ عينيه. 

قال فان إيك: «إنه كالميت. أطلق الرصاص. فجر دماغه. لن 
يعترض ولن يحرك الآخرون ساكتا». 

وضع كاز سلاحه جانبًا ولا يزال يشعر بالقشعريرة بداخله ثم 
قال: «ما هذا؟ ماذا حدث لهم؟ه. 

«كانت الجريشا من الكوربورالكي تنفذ عقد عملها مع عضو 
المجلس هودا. واعتقد هودا أنه يقوم باختيار آمن لاختبار باريم 
لأنها من المعالجين وليست من اطتلاعبين بالقلوب والتنفس». 

يبدو ذكيًّا ا فيه الكفاية. رأى كاز أحد المتلاعبين بالقلوب وهو 
يؤدي عمله. إنهم يستطيعون تمزيق خلاياك أو تفجير قلبك داخل 
صدرك أو انتزاع الهواء من رثتيك أو تقليل معدل نبضاتك حتى 
تسقط في غيبوبة. كل هذا دون أن يلمسوك بأي شكل. ولو صح 
جزء مما قاله فان إيك. ستصبح فكرة تناول أحدهم جرعة من 
يوردا باريم اقتراخًا مرعبًا. لذلك جرب التجار التركيبة على أحد 
امعالجين» ولكن من الواضح أن الأمور م تسر على النحو الذي 
خططواله. 

«أنتم أعطيمتوها الدواء وهي قتلت سيدها؟». 

قال فان إيك وهو يبتلع ريقه: «ليس بالضبط. لقد وضعوها 
في زنزانة الملاحظة هذه وخلال ثوانٍ من تناولها باريم» استطاعت 
السيطرة على الحراس داخل الغرفة 

«کیف؟». 
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«لا نعلم بالضبط, ولكن أيّا كانت الطريقة التي استخدمتها؛ 
فلقد أتاحت لها إخضاع هؤلاء الحراس أيضّاه». 

«هذا ليس ممکتًا». 

«هل هو كذلك؟ إن الدماغ أحد أعضاء الجسم وهو مجموعة 
من الخلايا والدواقع. لماذا لا تستطيع غريشا تحت تأثير يوردا 
باريم التلاعب بهذه الدوافع؟». 

ظهر عدم التصديق بوضوح على وجه كاز. 

فقال فان إيك بإصرار: «انظر إلى هؤلاء الأشخاص. لقد أخبرتهم 
بأن ينتظروا. وهذا ما فعلوه بالضبط - هذا كل ما فعلوه منذ 
ذلك الوقت». 

أخذ كاز يتفحص المجموعة عن قرب. وم تكن أعينهم تطرف أو 
ميتة ولم تكن أجسادهم مسترخية. لقد بدوا في حالة انتظار. أخفى 
كاز الخوف الذي شعر به. لقد رأى أشياء غريبة من قبل؛ أشياء 
غير عادية ولكنه لم ير أي شيء مثل ما شهده الليلة. 

«ما الذي حدث لهودا؟». 

«لقد أمرته بأن يفتح الباب» وعندما فعل هذا أمرته بأن يقطع 
إصبع السبابة في يده. نحن مم نعرف ما حدث إلا عن طريق فتى 
المطبخ لأنه كان حاضرًا. لم تمسه فتاة الغريشا بسوء ولكنه يدعي 
أن هودا قطع إصبعه وهو يبتسم». 

م يحب كاز فكرة أن يعبث أحد الغريشا في رأسه. ولكنه لم يتفاجاً 
بماحدث لهودا لأنه نال ما يستحقه. خلال الحرب الرافكانية فر 
الكثير من الجريشا من القتال وشقوا طريقهم إلى كيرتش عن 
طريق عقود العمل دون أن يدركوا أنهم باعوا أنفسهم وأصبحوا 
عبيد 

«هل مات التاجر؟». 

«فقد عضو المجلس هودا قدرًا كبيرا من الدماء ولكنه في نفس 
الحالة مثل هؤلاء الرجال. لقد نقلناه من منزله إلى الريف هو 
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وعائلته وعماله». 

سأل كاز: «هل عادت الغريشا المعالجة إلى رافكا؟». 

أشار فان إيك لكاز بالخروج من هذا المرفأ الغريب وأغلق 
الباب وراءهما. 

قال فان وهما يعودان أدراجهما عبر الحديقة وعلى امتداد 
جانب المنزل: «ربما حاولت. تحن تعرف أنها أخذت قاربًا صخي 
ونعتقد أنها حاولت الذهاب إلى رافكاء ولكن المياه ألقت بجتتها 
بالقرب من الميناء الثالث بعد يومين. نعتقد أنها غرقت وهي 
تحاول العودة إلى المدينة». 2 

«ما الذي سيجعلها تعود إلى هنا؟». 

«للحصول على المزيد من يورد! باريم». 

تذكر كاز عيني ميك اللامعتين وجلده الشمعي وقال: «هل 
تسبب الإدمان الشديد؟». ١‏ 

«يبدو أن الأمر يتطلب جرعة واحدة فقط. حالما تسري التركيبة 
في العروق تترك جسد الغريشا ضعيفًا والرغبة في تناولها على 
أشدها. إنه يوهن الجسم للغاية». 

يوهن للغاية؛ يبدو هذا تقليلًا شديدًا من شأنه. يتحكم مجلس 
المد والجزر في الدخول إلى كتردام. ولو حاولت المعالجة التي تناولت 
التركيبة العودة تلك الليلة في مركب صغير لما حصلت على فرصة 
كبيرة أمام التيار. تذكر كاز وجه ميكا الهزيل وطريقة تدلي ملابسه 
فوق جسده النحيل. هذا ما فعلته التركيبة به. لقد انتشى بسبب 
تناول يوردا باريم وتلهف بالفعل لتناول الجرعة التالية, وبدا كأنه 
سيقع مغشيًا عليه. إلى متى يستطيع الغريشا أن يعيش على هذا 
التحو؟ 

هذا سؤال مثير للاهتمام ولكنه لا يرتبط بالموضوع. ثم وصلوا إلى 
البوابة الأمامية. فهذا هو وقت تسوية الأمور. 

قال كاز: «ثلاثون مليون كروج». 


فان إيك: «لقد قلنا عشرين». 

قال كاز: «أنت قلت عشرين. من الواضح أنك يائس» وهو ينظر 
باتجاه المرفأ حيث توجد غرفة تمتلئ بالرجال الذين ينتظرون 
الموت فحسب» ثم أكمل قائلًا: «والآن أصبحت أدرك السيب». 

«سيقطع المجلس رأسي». 

«سوف يكيلون لك المديح حالما تحصل على بو يول بايور سال 
وتخفيه في أي مكان تريده». 

«نوق زيم». 

هز كاز كتفيه بلا مبالاة وقال: «لا يهمني ذلك. يمكنك وضعه في 
براد الشاي إن أردت». 

نظر فان إيك في عيني كاز مباشرة وقال: «لقد رأيت الأمور التي 
تستطيع هذه التركيبة فعلها. أؤكد لك أنها البداية فحسب. إذا 
تم إطلاق يوردا باريم في العام فستصبح الحرب أمرًا لا مفر منه. 
سوف تتدمر خطوطنا الجارية وتتدمر أسواقنا. لن تنجو كيرتش 
من هذا. آمالنا معقودة عليك سيد بريكر. ولو فشلت سوف 
يعاني العام أجمع». 

«آه؛ الأمر أسوأ من ذلك يا فان إيك. لو فشلت. لن أحصل 
على مالي». 

بدت على وجه التاجر نظرة امتعاض تستحق أن توضع في لوحة 
زيتية لديكابل لتخليدها. 

«لاتبِدُ محبطًا هكذاء فكر في مدى البؤس الذي قد تشعر 
به عندما تكتشف أن هذا الجرذ لديه نزعة وطنية. رما يجب 
عليك أن تزيل الامتعاض البادي على وجهك وتعاملني بشيء من 
الاحترام». 

قال فان إيك بازدراء: «شكرًا لأنك أعفيتني من هذه المشقة». 
ثم فتح الباب وصمت قليلًا ثم قال: «أتساءل ما الذي قد يصل 
إليه فتى يمتلك ذكاءك في ظل ظروف مختلفة». 
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قال كاز لنفسه بشيء من الأسى: «سل جوردي». ولكنه هز كتفيه 
فحسب وقال: «إنني أسرق من طبقة أفضل من الحقراء. ثلاثون 
مليون كروج». 

أومأ فان إيك بالموافقة وقال: «ثلاثون. اتفقنا». 

فقال كاز: «اتفقنا». ثم تصافح الاثنان. 

عندما أمسكت يد فان إيك المشذبة بعناية أصابع كاز التي 
يغطيها القفاز الجلديء ضاقت عينا التاجر. 

«ماذا ترتدي قفازًا سيد بريكر؟». 

رفع كاز حاجبًا وقال: «أنا متأكد أنك سمعت القصص». 

«كل واحدة أكثر غرابة من سابقتها». 

لقد سمعها كاز أيضًا. فيدا بريكر ملطختان بالدماء. ويدا كاز 
مغطاتان بالندوب. ويمتلك بريكر مخالب وليس أصابع لأنه نصف 
شيطان. فلمسة بريكر تحرق مثل الكبريت - لمسة واحدة من يده 
العارية تجعل لحمك يذوي ويموت. 

قال كاز وهو يختفي في الليل: «اختر إحداهاء» بينما بدأت أفكاره 
تدور بالفعل حول الثلاثين مليون كروج والطاقم الذي يحتاج إليه 
لإنجاز هذه المهمة, ثم أكمل قائلًا: «جميعها حقيقية». 
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إيناج 


عرفت إيناج أن كاز دخل سلات لحظة دخوله؛ فقد تردد صدى 
حضوره في الغرف الضيقة والأروقة الملتوية ومن ثم أصبح كل 
قاطع طريق ولص وموزع أوراق ومحتال أكثر انتبامًا. لقد عاد 
الملازم المفضل لدى بير هاسكيل إلى المنزل. 

لم يكن سلات منزلًا رائَعَا؛ بل مجرد منزل آخر في أسوأ بقعة في 
باريل مكون من ثلاثة طوابق مكدسة بعضها فوق بعض وفوقها 
علية وسقف من الجملون. معظم الأبنية في هذا الجزء من المدينة 
بلا أساسات والعديد منها فوق أرض سبخية حفرت فيها القنوات 
المائية بشكل عشوائي. وتستند الأبنية أحدها إلى الآخر كأنها 
مجموعة من الأصدقاء السكارى الذين يجتمعون في أحد اللشارب 
ويتمايلون بعضهم على بعض وقد أصابهم النعاس. زارت إيناج 
الكثير من هذه الأبنية في مهمات لصالح الدريجز وم تجدها أفضل 
حالًا من الداخل - بل وجدتها باردة ورطبة والملاط يتدلى من 
الحوائط وهناك فجوات في النوافذ كبيرة ما يكفي لدخول المطر 
والثلج. أنفق كاز ماله الخاص على سد الشقوق وعزل الحوائط. 
ولكن ظل منزل سلات قبا ملتويًا مزدحمًا ولكن جافًا بشكل 
رائع. 

تقع غرفة إيناج في الطابق الثالث» وهي مكان ضيق يكفي 
بالكاد سريرًا صغيراً وصندوق أمتعة. ولكن بها نافذة تطل على 
الأسقف المستدقة والمداخن المتفرقة في باريل. وعندما تهب الرياح 
وتخلو السماء من ضباب دخان الفحم العالق فوق المدينة, 
تستطيع إيناج رؤية جيب أزرق للميناء. 

م يبق على الفجر إلا ساعات قليلة. ورغم ذلك ظل جميع من 
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في منزل السلات مستيقظًا. ولا يشهد المنزل هدوءًا فعليًا إلا مرة 
واحدة خلال الساعات البطيئة لفترة ما بعد الظهيرة. وي تلك 
الليلة ظل الجميع يثرشرون عن أخبار المواجهة التي وقعت في 
سوق البورصة ومصير بيج بوليجر والآن طرد روجاك المسكين. 

عادت إيناج من حديثها مع كاز مباشرة وبحثت عن موزع 
الورق في نادي الغراب. والذي وقف على الطاولة يوزع الورق في 
لعبة ثري مان برامبل مع جاسبر واثنين من السائحين الرافكانيين. 
وعندما أنهى الدور, اقترحت عليه إيناج أن يتحدثا في إحدى قاعات 
المراهنة الخاصة لتجنبه الشعور بالإحراج لو طردته أمام أصدقائه 
ولكن لم يسمح روجاك بهذاء 

قال روجاك بصوت مرتفع عندما أخبرته إيناج بأوامر كاز: «هذا 
ليس عدلًا. أنا لست غشامًا». 

أجابت إيناج بهدوء: «تحدث مع كاز». 

أضاف جاسبر وهو يلقي نظرة على السائحين والبحارة الجالسين 
على الطاولات المجاورة: «أبق صوتك منخفضًّا». تعد المشاجرات 
أمرًا شائعًا في باريل ولكن ليس في صالة نادي الغراب. ولو حدثت 
لك مشكلة, تمكنك تسويتها في الخارج لكي لا تقاطع العمل المقدس 
لسلب أموال الحمقى. 

زمجر روجاك قائلًا: «أين كاز؟». 

«لا أعلم». 

قال روجاك بسخرية وهو يميل إلى الأمام ورائحة العصير والبصل 
العفنة تفوح من فمه: «أنت دائما تعلمين كل شيء عن كل شيء. 
أليس هذا ما يدفع اليد القذرة المال لأجله؟». 

«أنا لا أعلم مكانه أو موعد عودته. ولكني أعلم علم اليقين أنك 
لن تريد أن يجدك هنا عند عودته». 

«اعطني مالي فحسب. أنتم مدينون لي بالوردية الأخيرة». 

«بريكر ليس مديئًا لك بشيء». 


«ألا يستطيع مواجهتي حتى؟ أيرسل فتاة صغيرة لطردي؟ رما 
آخذ منك بعض المال». ثم مد يده ليمسكها من ياقة قميصها 
ولكنها تفادته بسهولة. فحاول تكرار فعلته مرة أخرى. 

من زاوية عينها لمحت إيناج جاسبر وهو يقوم من مقعده. 
ولكنها أشارت إليه بألا يفعل وانزلقت أصابعها داخل قبضة 
نحاسية تضعها في جيبها الأمن على خصرها. ثم ضربت روجاك 
ضربة سريعة على خده الأيسر. 

ذهبت أصابع روجاك سريعًا إلى خده وقال: «مهلًا. لم أفعل شيئًا. 
إنني أتحدث إليك فحسب». 

عندئذ أنتبه الحضور للموقف وظلوا يراقبون ما يحدث؛ لذلك 
ضربته إيناج مرة أخرى. وبصرف النظر عن قواعد نادي الغراب» 
فهذه سابقة من نوعها. عندما أحضرها كاز إلى سلات» حذرها من 
أنه لن يستطيع الاعتناء بها وأنها يجب أن تدافع عن نفسهاء 
وهذا ما فعلته. كان من السهل أن تدير ظهرها وتمضي بعيدًا عندما 
يسخرون منها أو يتقربون منها ويطلبون معانقتهاء ولكن لو فعلت 
هذا فسرعان ما ستجد من يضع يده على جسذها أو يحاول نيل 
شيء منها رغمًا عنها. لذلك مم تسمح لأي إهانة أو إساءة بأن تمر 
مرور الكرام. فسددت للمتجاوزين ألا الضربات وبقوة. وأحيانًا ما 
كانت تصيبهم بجروح بسيطة. إنه أمر مرهق ولكن ليس هناك 
شيء مقدس في كيرتش باستثناء التجارة؛ لذلك تخلت عن عاداتها 
في حساب المكسب والخسارة عندما يتعلق الأمر بكرامتها والتقليل 
من شأنها. 

وضع روجاك أصابعه على الكدمة التي ظهرت على وجهه الذي 
ظهرت عليه علامات الدهشة والشعور بالغدر وقال معترمًا: «لقد 
اعتقدت أننا أصبحنا أصدقاء». 

المؤسف في الأمر أنهما صديقان بالفعل. وقد أعجبت إيناج به. 
ولكنه الآن مجرد رجل خائف يريد أن يحافظ على مظهره. 
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قالت إيناج: «روجاك. لقد رأيتك وأنت توزع الورق وأعرف 
مهارتك. يمكنك الحصول على وظيفة في أي صالة أخرى. عد إلى 
منزلك واشعر بالامتنان لأن كاز م يقطعك إربًا ليحصل على ما 
تدين به إليه؛ هه؟». 

مشى روجاك وهو يهتز في مشيته ممسكًا خديه مثل طفل 
مذهولء ثم اقترب جاسبر منها. 

«إنه محق كما تعلمين. يجب ألا يرسلك كاز للقيام بعمله القذر». 

«كل الأعمال قذر». 

قال بتحسر: «ولكننا نفعلها بالطريقة نفسها». 

«تبدو متعبًا. ألن تنام في ليلتك هذه؟». 

رمشت عينا جاسبر وقال: «ليس مع هذه الأوراق الرابحة. ابقي 
والعبي قليلًا. سوف يراهن كاز عليك». 

قالت إيناج وهي تضع غطاء رأسها: «حقًّا جاسبر؟ لو أردت أن 
أشاهد الرجال وهم يحفرون حفرة ليقعوا فيها لذهبت إلى المقابر». 

صاح جاسبر وهي تعبر الأبواب المزودجة الكبيرة نحو الشارع: 
«هيا يا إيناج. أنت محظوظة للغاية». 

قالت إيناج لنفسها: «بحق القديسين. لو اعتقد هذا فربما يكون 
يائسًا بالفعل». لقد تركت إيناج الحظ وراءها في معسكر سولي 
على الشاطئ في غرب رافكا. وتعتقد أنه لن يحالفها مرة أخرى. 

والآن تركت غرفتها الصغيرة في سلات ونزلت السلالم عن طريق 
الدرابزين. لمم يوجد سبب يدعوها إلى إخفاء تحركاتها هناء ولكنها 
أصبحت معتادة الصمت والسلالم تصدر صريرًا مثل الفثران. عندما 
وصلت إلى الطابق الثاني رأت الآخرين مجتمعين بالأسفل فتراجعت 
إلى الوراء. 

لقد واجه كاز مخاطر أكثر مما كانت في الحسبان» وحاطا دخل 
الردهة القاتمة. أحاط به جميع من يريدون تهنئته على تغليه 
على جيلز وسؤاله عن أخبار البلاك تيبس. 
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قالت أنيكا: «تقول الشائعات إن جيلز يعد العدة للهجوم علينا». 

قال ديريكس بصوت هادر: «دعيه. معي مقبض فأس واسمه 
محفور عليه». 

رد كاز وهو يمشي عبر الردهة: «لن يفعل جيلز شيئًا لفترة من 
الوقت. لا لك أعدادًا كافية لمواجهتنا في الشوارع» وخزائنه خاوية؛ 
فلن يستطيع الاستعانة بالمزيد من الرجال. أليس من المفترض أن 
تكونوا في طريقكم إلى نادي الغراب؟». 

كان الحاجب المرفوع كافيًا ليجعل أنيكا تنطلق مبتعدة وديريكس 
في أعقابها. أق آخرون ليقدموا التهنئات أو يلقوا التهديدات ضد 
البلاك تيبس. لم يجرؤ أحد على أن يربت ظهر كاز رغم أنها طريقة 
جيدة لخسارة يد. 

عرفت إيناج أن كاز سيذهب للتحدث مع بير هاسكيلء لذلك 
بدلا من نزول الطابق الأخير من السلالم مشت عبر الصالة. 
فوجدت خزانة تعج بأغراض متنوعة» كراسي ذات ظهور مكسورة 
ولوحات نثر عليها الطلاء. وضعت إيناج جانبًا دلوًا يمتلئ بمواد 
التنظيف قد تركته هناك خصيصًا لأنها تعرق أن لا أحد في منزل 
سلات سوق يلمسه. وأضفت القضبان الحديدية أسفله رؤية 
مثالية لمكتب بير هاسكيل. شعرت بشيء من الذنب لأنها تتنصت 
على كاز ولكنه الشخص الذي حولها إلى جاسوسة. فعندما تدرب 
صقرًا لا تنتظر منه ألا يقوم بالصيد. 

عبر القضبان سمعت إيناج كاز وهو يدق على باب بير هاسكيل 
وصوت نحيتة. 

قال الرجل العجوز: «عدت وما زلت تتنفس؟» واستطاعت إيناج 
أن تراه يجلس في مقعده المفضل ويعبث بنموذج سفينة استغرق 
صنعها منه جزءًا كبيرا من العام. وكوب من العصير في متناول يده 
كالعادة. 

«لن تواجه مشكلة مع الميناء الخامس مرة أخرى». 
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قال هاسكيل بصوت كالغطيط: «أغلق الباب». وعاد إلى نموذج 
السفينة. 

سمعت إيناج صوت إغلاق الباب الذي كتم الأصوات القادمة 
من الردهة. واستطاعت أن ترى الجزء الأعلى من رأس كاز. ورأت أن 
شعره الغامق مبلل؛ قربما بدأت السماء تمطر. 

قال هاسكيل: «كان عليك أن تطلب إذني قبل التعامل مع 
بوليجر». 

«لو تحدثت معك أولًا لانتشر الخبر » 

«هل تعتقد أنني سأسمح بحدوث هذا؟». 

رفع كاز كتفيه وقال: «هذا المكان مثل أي شيء آخر في كتردام. 
إنه يسرب». وكادت إيناج تقسم إنه نظر مباشرةٌ إلى الفتحة عندما 


قال هذا 
«لا أحب هذا يا فتى. بيج بوليجر هو أحد جنودي وليس من 
جنودك». 


قال كاز: «بالطبع» ولكن كليهما يعرف أنها كذبة. فرجال 
هاسكيل من الحرس القديم من المحتالين والنصابين من زمن آخر. 
وبوليجر أحد أعضاء طاقم كاز- دماء جديدة وشاب لا يخشى شيئًاء 
رما يبالغ في عدم الخوف. 

«أنت ذي بريكر ولكن يجب أن تتعلم الصبر». 

«نعم سيدي». 

أطلق الرجل العجوز ضحكمة عالية وقال ساخرًا: «تعم سيدي. لا 
سيدي. أعلم أنك تخطط لشيء ما عندما تتصرف بطريقة مهذبة. 
ما الذي يختمر في عقلك؟». 

قال كاز: «مهمة جديدة. ربما أحتاج إلى الذهاب لفترة من 


الوقت». 
«ستدر علينا مالا کثیرا». 
«للغاية». 


عو 


«مخاطر كبيرة؟». 

«نعم أيضًا. ولكنك ستحصل على نسبتك عشرين بالمائة». 

«لا تتخذ أي خطوات كبيرة دون أن آذن بذلك؛ مفهوم؟» رها أومأ 
كاز برأسه لأن بير هاسكيل مال إلى الوراء في كرسيه وأخذ رشفة من 
العصير ثم قال: «هل سنصبح أثرياء جدًا؟». 

«أثرياء مثل قديسين على رؤوسهم تيجان من الذهب». 

قال الرجل العجوز بصوت كالغطيط: «ما دمت لست مضطرًا إلى 
العيش مثل أحدهم». 

«سوف أتحدث مع بيم. فهو يستطيع الاعتناء بالأمور خلال 
غيابي». قطبت إيناج حاجبيها. أين سيذهب كاز؟ لم يذكر لها أي 
مهمة كبيرة. وماذا بيم؟ جعلتها الفكرة تشعر بالقليل من الخزي. 
وتخيلت سماع صوت والدها وهو يقول: «تتلهفين كثيرا لأن تصبحي 
ملكة اللصوص. إيناج؟» فالقيام بالعمل على أحسن ما يكون شيء 
والرغبة في النجاح فيه شيء آخر. لمم ترد مكانًا دامًا مع الدريجز. 
بل أرادت دفع ديونها والتحرر من كتردام إلى الأبدء ولذلك فلماذا 
يجب أن تهتم بما إذا كان كاز قد اختار بيم لإدارة شؤون العصابة 
في غيابه؟ ردت إيناج على نفسها: «لأنني أذى منه. لأن كاز يثق بي 
أكثر منه». ولكن رها لأن كاز لا يشق بأن الطاقم سيرضى باتباع فتاة 
مثلها خرجت من بيت سيئ السمعة منذ عامين فقط وم تبلخ 
السابعة عشرة من عمرها بعد. ارتدت إيناج أكمامًا طويلة وغطى 
غمد سكينها على ساعدها الأيسر معظم الندوب التي كانت فيما 
مضى وشم ميناجري ولكنهم جميعًا يعرفون أنه الوشم بالفعل. 

خرج هاسكيل من غرفة كاز وتركت إيناج موضعها لتنتظره 
خلال صعوده الأعرج على السلام. 

سأل كاز خلال مروره بها واليدء في الصعود نحو الطابق الثاني: 
«روجاك؟». 

قالت وهي تسیر وراءه: «رحل». 
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«هل افتعل شجارًا؟». 

«لا شيء لم أستطع التعامل معه». 

«ليس هذا ما طلبته». 

«لقد استشاط غضبًا. رها يعود للبحث عن اللتاعب». 

قال كاز عندما وصل الاثنان إلى الطابق الأعلى: «وهل اختفت 
المتاعب يومًا؟». تم تحويل غرف العلية إلى مكتب وغرفة نوم له. 
تعرف إيناج أن كل هذه الطوابق والسلام تؤم رجله المتعبة, ولكن 
يبدو أنه يحب حصوله على الطابق بأكمله لنفسه. 

دخل كاز المكتب وقال دون أن ينظر إليها: «أغلقي الباب». 

وجدت مكتيًا مؤقنًًا -باب مستودع قديم فوق صناديق فاكهة 
مكدسة- يشغل معظم مساحة الغرفة وعليه أكوام كبيرة من الأوراق. 
وبدأ بعض رؤساء الصالة استخدام آلات حسابية تصدر أصوائًا 
كالطقطقة وتكتظ بأزرار نحاسية جامدة وبكرات من الورق» ولكن 
كاز أجرى حسابات نادي الغراب في رأسه. فقد احتفظ بسجلات 
ولكن من أجل الرجل العجوز فقطء ولكي يجد شيئًا يستشهد به 
عندما يصف أحدًا بالغش أو عند البحث عن مستثمرين جدد. 

وهذا هو أحد التغييرات الكبيرة التي أجراها كاز في العصابة. 
منح كاز أصحاب المتاجر العاديين ورجال الأعمال القانونيين الفرصة 
لشراء أسهم في نادي الغراب. في البداية تشككوا في الأمر. قالأمر 
بالطبع نوع من الاحتيال. ولكن استطاع كاز إقناعهم بالمشاركة 
بحصص ضثيلة ونجح في جمع رأس مال يكفي لشراء المبنى القديم 
المتداعي وإصلاحه وتنظيمه وتشغيله. وعاد هذا بمكاسب كبيرة 
على المستثمرين الأوائل؛ أو هكذا تقول القصة الرائجة. فلم 
تستطع إيناج مطلقًا معرفة أي القصص المتعلقة بكاز حقيقية وأيها 
شائعات اختلقها لخدمة أهدافه الشخصية. كل ما تعرفه أنه احتال 
على تاجر شريف مسكين وسلبه مدخرات حياته لكي ينجح نادي 
الغراب. 
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قال كاز وهو يقلب في سجلات حسابات الأيام السابقة: «لدي 
مهمة لك». ومرت كل صفحة على ذاكرته بعد مجرد نظرة واحدة 
فحسب. ثم قال: «ما رأيك في أربعة ملايين كروج؟». 

«إن المال لعنة أكثر من كونه هدية». 

قال كاز بكلمات تقطر سخرية: «فتاة السولي المثالية. كل ما 
تحتاجين إليه هو معدة ممتلئة وطريق مفتوح؟». 

«وقلب مطمئن يا كاز». وهذا هو الجزء الصعب. 

عندئذ ضحك كاز بينما سار عبر الباب نحو غرفة نومه الصغيرة. 
ثم قال: «لا أمل في هذا. أنا أفضل النقود. هل تريدين المال أم 
لا 

«أنت لا تقدم هدايا مجانية. ما المهمة؟». 

«مهمة مستحيلة تصل إلى اموت المؤكد واحتمالاتها مرعبة ولكن 
لو نجحنا فيها...». ثم صمت وأصابعه على أزرار صديريته وهو 
ينظر بعيدًا نظرة حال مة. ونادرًا ما سمعت إيناج مشل هذه الإثارة 
في صوته الأجش. 

فقالت لتحثه على إكمال حديثه: «لو نجحنا فيها؟». 

ابتسم كاز ابتسامة عريضة ومفاجئة وغير متوقعة مثل قصف 
الرعدء وتكاد عيناه تقتريان من سواد القهوة المرة. ثم قال: 
«سنصبح ملوكًا وملكات يا إيناج. ملوكًا وملكات». 

وقفت إيناج دون أن تعلق بشيء وتظاهرت بالنظر إلى إحدى 
سكاكينها وقد عقدت العزم على تجاهل تلك الابتسامة. ليس كاز 
فتى طائشًا يكثر الابتسام ووضع الخطط المستقبلية معها. فهو 
لاعب خطير داشا ما يحيك شيئًا ما. دامًا. ذكرت إيناج نفسها 
بهذا. واستمرت في النظر بعيدًا ونظمت مجموعة من الأوراق في 
كومة واحدة على المكتبء. بينما خلع كاز صديريته وقميصه. م 
تعرف إيناج على نحو مؤكد ما إذا كان كاز يتملقها أم يهيتها؛ فلقد 
بدا أنه لا يحفل كثي) بوجودها. 
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سألت إيناج وهي تلقي نظرة سريعة عليه عبر الباب المفتوح: 
«كم سنغيب؟»» رأت عضلات مشدودة وندوبًا واثنين فقط من 
الوشوم - غراب وكأس الدريجز على ساعده وفوقه حرف 8 على 
عضلته العضدية الثنائية. ولكن لم تسأل مطلقًا عن معناه. 

أما يداه» فهما الشيء الذي جذب انتباهها عندما خلع قفازه 
الجلدي وغمس قماشة في المياه في حوض الغسيل. لم ينزع كاز 
القفاز الجلدي مطلقًا إلا في هذه الغرف وعلى حسب علمهاء أمامها 
فقط. أيّا كانت المحنة التي را يخفيها كاز لم تر لها إيناج أثرًا. 
لم تر إلا أصابع نحيلة تصلح لفتح الأقفال وجزءًا لامعا من نسيج 
الندوب التي حدثت منذ زمن طويل بسيب مشاجرات الشوارع. 

قال كاز وهو يضع القماش المبلول تحت ذراعيه والزوايا الحادة 
في صدره والماء يتقاطر نحو جذعه: «أسابيع قليلةء وربما شهرًا». 

قالت إيناج لنفسها وقد احمر خداها: «بحق القديسين». فقدت 
إيناج معظم شعورها بالحياء خلال وجودها مع ميناجري ولكن 
في الحقيقة هناك حدود. فما الذي سيقوله كاز لو تجردت من 
ملابسها فجأة وبدأت تغتسل أمامه؟ فأجابت على نفسها قائلة 
بعبوس: «ربما يأمرني بألا أوقع الماء على مكتبه». 

قالت: «شهرًا؟ هل أنت واثق بقرار مغادرتك في هذا التوقيت 
والبلاك تيبس يستشيطون غضيًا؟». 

«هذا هو الرهان الصحيح. وبالمناسبة, أخبري جاسبر وموزين بأني 
أريدهما هنا بحلول الفجر. وسوف أحتاج من ويلان إلى أن ينتظر 
في نادي الغراب ليلة الغد». 

«ويلان؟ لو كانت هذه مهمة كبيرة 

«افعلي ما تؤمرين به فحسب». 

عقدت إيناج ذراعيها أمامها. فتارة يجعلها تحمر خجلا وتارة 
يجعلها ترغب في قتل أحدهم» ثم قالت: «هل ستقدم تفسيرا لكل 


هذا؟. 


قال: «عندما نلتقي جميعًا». أخذ يرتدي قميضًا نظيفًا ثم تردد 
وهو يغلق الياقة, وأكمل قائلًا: «هذا ليس تكليقًا إيناج» بل هي 
مهمة يمكتك قبولها أو رفضها حسبما ترينه مناسبًا». 

شعرت إيناج بجرس إنذار يدوي بداخلها. فهي تعرض نفسها 
للخطر كل يوم في شوارع باريل. لقد قتلت وسرقت وأطاحت 
برجال سيئين وجيدين من أجل الدريجز وم يتحدث كاز مطلقًا 
عن أي من هذه المهام إلا في شكل أوامر يجب إطاعتها. فهذا هو 
الثمن الذي وافقت على دفعه عندما اشترى بير هاسكيل عقدها 
وحررها من ميناجري. إِذَّاه ما المختلف في هذه المهمة؟ 

انتهى كاز من إغلاق أزرار القميص ثم ارتدى صديرية لونها 
كالفحم وقذف إليها شيئًا ما. مع هذا الشيء في الهواء وأمسكته 
إيناج بيد واحدة. وعندما فتحت قبضتها رأت دبوس رابطة عنق 
به ياقوتة ضخمة تحيطها أوراق غار ذهبية. 

قال كاز: «بيعيها». 

«ملك مَن؟». 

«ملكنا الآن». 

«كانت ملك مَن؟». 

ظل كاز صامتًا. ورفع معطفه واستخدم فرشة لتنظيفه من الطين 
الجاف ثم قال: «شخص يجب أن يفكر جيدًا قبل أن يهاجمني 
على حين غرة». 0 

«هاجمك؟». 

«لقد سمعتني». 

«هل أوقع بك شخص ما؟». 

نظر كاز إليها وأومأ مرة. فسرت قشعريرة في جسدها ثم تحولت 
إلى شعور بالقلق والاضطراب. لا أحد يفوق كاز براعة. إنه الشخص 
الأكثر قسوة وإثارة للخوف في أزقة باريل. وهي تعتمد على هذا. 
وهو أيضًاء 
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قال كاز: «لن يحدث هذا مرة أخرى». 

ثم ارتدى زوجًا من القفازات النظيفة والتقط عصاه وخرج من 
الباب وقال: «سوف أعود خلال ساعات معدودة. انقلي لوحة 
ديكابل التي أخذناها من منزل فان إيك إلى الخزانة. أعتقد أنها 
مطوية تحت سريري. آه. واطلبي لي قبعة جديدة». 

مرجأء. 

أطلق كاز تنهيدة وهو يستعد لنزول ثلاثة طوابق من السلالم 
المؤلة. ثم نظر من فوق كتفه وقال: «رجاءً عزيزتي إيناج يا قرة 
عيني» هلا تمنحينني شرف شراء قبعة جديدة من أجلي؟». 

ألقت إيناج نظرة ذات مغزى على عصاه وقالت: «لتبدأ رحلتك 
الطويلة إلى أسفل الدرج». ثم قفزت إلى الدرابزين وانزلقت من 
طابق إلى الآخر في حركات رشيقة كالفهد. 
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سار كاز محاذاة قناة إيست ستيف نحو الميناء عبر بدايات حي 
المقامرة في باريل. هناك قناتان كبيرتان تحيطان بمنطقة باريل؛ 
قناة إيست ستيف وقناة ويست ستيف. وكل واحدة منهما تخدم 
مجموعة معينة من الزبائن وتفصل بينهما كتلة من الشوارع الضيقة 
والمجاري المائية الصغيرة. وتختلف المباني في باريل عن أي مكان 
آخر في كتردام» فهي أكبر وأوسع ومطلية بجميع الألوان المبهرجة 
وتصرخ طلبًا لاهتمام العابرين - صندوق الكنز ووتر القوس الذهبي 
وقارب ويديلز النهري. وتقع أفضل صالات القمار في أقصى الشمال 
في العقارات الممتازة في ليد؛ وهي منطقة القناة الأقرب إلى الموانئ 
والتي تحتل أفضل موقع لجذب السائحين والبحارة القادمين عن 
طريق الموانئ. 

قال كاز لنفسه متأملًا: «ولكن ليس كنادي الغراب»» وهو ينظر 
إلى الواجهات السوداء والقرمزية. لقد تطلب الأمر الكثير لجذب 
السائحين والتجار المتلهفين للمخاطرة هذه المسافة البعيدة في 
الجنوب من أجل المتعة. والآن تقترب الساعة من الثانية صباخًا 
ورغم ذلك هناك الكثير من الحشود خارج النادي. شاهد كاز 
أفواج المتدفقين عبر الأعمدة السوداء للرواق تحت العين الساهرة 
للغراب المطلي بالفضة المؤكسدة والذي ينشر جناحيه فوق 
المدخل. فكر كاز: «اللهم بارك في الحمقى. بارك في جميع أنواع 
الأشخاص الذين يفرغون محافظهم في خزائن الدريجزء ويطلقون 
على هذا وقنّا ممتعّا». 

استطاع كاز رؤية «الموجهين» الذين يهتفون على الزبائن المحتملين 
ويعرضون عليهم مشروبات مجانية وقهوة ساخنة وأفضل العروض 
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في كتردام. فحياهم بإهماءة واستمر في الاتجاه شمالًا. 

وم يهتم إلا بوكر قمار واحد فقط: قصر الزمرد؛ مصدر فخر 
وبهجة بيكا رولينز. وهو مبنى مطايّ بلون أخضر قبيح ومزين 
بأشجار صناعية عليها عملات ذهبية وفضية مزيفة. وزينة ا مكان 
بأكمله نوع من التكريم لتراث رولينز كاليش وعصابته أسود الدايم» 
وحتى الفتيات اللاي يعملن على عدادات الرقاقات والطاولات 
يرتدين أثوابًا حريرية خضراء لامعة ومصبوغة بلون أحمر غامق 
غير طبيعيء لتقليد الفتيات من جزيرة وندرينج. خلال عبور كازء 
ألقى نظرة على العملات الذهبية الزائفة وترك الغضب يسيطر 
عليه وقد احتاج إليه الليلة ليذكر نفسه بالأشياء التي خسرها 
وبالأشياء التي هكن أن يفوز بها. واحتاج إليه أيضًا لإعداد نفسه 
لهذا المسعى الخطر. 

قال كاز لنفسه: «خطوة بخطوة». فهذه الكلمات الوحيدة هي 
التي تبقي غضبه مستعرًا وتمنتعه من عبور الأبواب الذهبية 
والخضراء المبهرجة لقصر الزمرد. وطلب لقاء خاضًا مع رولينن. 
وكرر «خطوة بخطوة». فهذا هو الوعد الذي يجعله ينام ليلا 
ويشجعه على العمل كل يوم ويبقي شبح جوردي بعيدًا عنه؛ لأن 
ال موت السريع سيكون رحمة لبيكا رولينز. _ 

شاهد كاز تدفق الزبائن ذهابًا وإيابًا من أبواب القصرء وألقى 
نظرة سريعة على الموجهين التابعين له من الرجال والنساء الذين 
استأجرهم لإغراء زبائن بيكا بالذهاب إلى الجنوب مع فرص 
حصولهم على عروض أفضل وجوائز أكبر وفتيات أجمل هناك. 

قال أحد الموجهين إلى الآخر وهو يتحدث بصوت أعلى من 
اللازم: «من أين أتيت؟ تبدو مبتهجًا للغاية». 

«عدت للتو من نادي الغراب. فزت هناك بمائة كروج خلال 
ساعتين فقط». 

«حقًال». 
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«حفًا. لقد أتبت إلى هنا من أجل الجعة ومقابلة صديق. لِمَّ لا 
تنضم إلينا وسوف نذهب جميعًا؟». 

«نادي الغراب! مَن يفكر في هذا؟». 

«هيا سوف أشتري لك شرابًا. سوف أشتري شرايًا للجميع». 

بينما سار الاثنان يضحكان تاركين وراءهما جميع من سمعوا 
الحوار المفتعل وهم يتساءلون عما إذا كان يجب عليهم أن يجتازوا 
بضعة جسور نحو جنوب القناة, والتأكد مما إذا كانت فرص المتعة 
والمكسب أفضل حالّا هناك أم لا - فالطمع خادم كاز الذي يغريهم 
بالذهاب جنوبًا كأنه ناي سحري. 

حرص كاز على تبديل اللوجهين وتغيير الوجوه لكي لا يكشف 
مروجو وحراس بيكا الأمر. فقد استولى على أعمال أميرالد ويحسبهم 
عملاءهم الواحد تلو الآخر. وهذه إحدى الطرق اللا نهائية التي 
اكتشفها كاز لتقوية نفسه على حساب بيكا - كاعتراض شحنات 
اليوردا الخاصة به وفرض رسوم عليه من أجل الوصول إلى الميناء 
الخامسء وخقض الإيجارات كثيا لجعل عقارات بيكا خالية من 
المستأجرين. وشيئًا فشيئًا نسج الخيوط التي تشكل قوام حياته. 

رغم الأكاذيب التي نشرها والادعاءات التي قالها لجيلز الليلة 
فإن كاز ليس وغدًا. ليس من كتردام حتى. كان في التاسعة من 
عمره وجوردي في الثالشة عشرة عندما وصلا إلى المدينة لأول مرة 
وشيك بيع مزرعة والدهما مخيط ومحفوظ بعناية في الجيب 
الداخلي للمعطف القديم الذي يرتديه جوردي. ويتذكر كاز منظره 
وقتها. فقد سار بجوار قناة ستيف بعينين مبهورتين ويده تمسك 
بيد جوردي لكي لا يتوه في الزحام. وكره كاز حالتهما وهما طفلان 
ساذجان غبيان ينتظران مَن يخدعهماء ولكن رحل هذان الطفلان 
منذ وقت طويل ولم يبق سوى بيكا رولينز الذي يجب عقابه. 

یوما ما سیأتي رولينز إلى كاز زاحمًا على ركبتيه يتوسله طلبًا 
للمساعدة. ولو نجح كاز في مهمة فان إيك. فسوف يأقي هذا اليوم 
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أسرع مما يرجو. قال لنفسه: «خطوة بخطوة سوف أدمرك». 
ولكن لو بدا أي أمل لنجاح كاز في التسلل إلى محكمة الجليد 
فإنه يحتاج إلى الطاقم المناسب وسوف يقربه عمل الساعة التالية 
من الحصول على اثنتين من القطع الحيوية للغاية في حل اللغز. 
اتجه كاز إلى ممشى يحاذى إحدى القنوات الصغيرة. يصب 
السائحون والتجار البقاء في الطرقات المضاءة جيدًا؛ لذلك فإن 
حركة المشاة هنا أقل وأصبح باستطاعة كاز المشيء بوتيرة أسرع. 
سرعان ما ظهرت الأضواء والموسيقى الصادرة عن قناة ويست 
ستيف. واكتظت القناة بالرجال والنساء من كل الطبقات والبلدان 
الساعين وراء المتعة. 
فالموسيقى تصدر عن الصالونات التي فتحت أبوابها على 
مصراعيهاء والرجال والنساء يستلقون على أرائك ويرتدون قطعّا 
صغيرة من الحرير والحلي المبهرجة. ويتدلى البهلوانات من حبال 
فوق القناة أجسام رشيقة لا ترتدي شيئًا سوى حلي صغيرة لامعة, 
بينما يعزف قنانو الشوارع على آلاتهم الموسيقية أملًا في الحصول 
على عملة معدنية أو اثنتين من المارة والباعة المتجولون يصيحون 
على مراكب التجار الأثرياء الصغيرة الأنيقة التي تسير في القناة 
والمراكب الكبيرة التي تجلب السائحين والبحارة من منطقة ليد. 
لا يدخل الكثير من السائحين البيوت سيئة السمعة في ويست 
ستيف مطلقًاء ولكنهم يأتون فحسب من أجل مشاهدة الحشود 
التي تعتبر منظرًا يستحق المشاهدة. ويختار العديد من الناس 
زيارة هذا الجزء من باريل وهم متنكرون - بالأوشحة أو الأقنعة أو 
الأردية التي لا يظهر منها شيء سوى أعينهم. وهم يشترون ملابسهم 
التنكرية من أحد المتاجر المتخصصة التي تطل على القنوات الكبرى 
وأحيانًا يتركون رفاقهم ليوم أو أسبوع أو حسب المدة التي تسمح 
بها أموالهم. فيرتدون ملاسس مثل شخصية السيد كريمسون أو 
العروس الضائعة أو يرتدون قناعًا غريب الشكل بعينين جاحظتين 
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مشل شخصية الرجل المجنون - وجميعها شخصيات تقدمها مجموعة 
كوميدي بروت» وهناك أيضًا مجموعة من الرجال والفتيان الذين 
يجوبون شوارع باريل وهم يرتدون أقنعة مطلية باللون الأحمر 
خاصة ب «عرافي» سولي. 

تذكر كاز عندما رأت إيناج هذه الأقنعة لأول مرة في إحدى نوافذ 
المتاجر. للم تستطع إخفاء شعورها بالاحتقار وهي تقول: «عرافو 
سولي الحقيقيون نادرون. إنهم رجال ونساء مقدسون. هذه الأقنعة 
التي يوزعونها هنا وهناك مثل هدايا الحفلات رموز مقدسة». 

«لقد رأيت عرافين من السولي يمارسون حرفتهم في القوافل 
وسفن النزهة يا إيناج. وم تبد عليهم هذه القداسة». 

«إنهم مدعون. يجعلون من أنفسهم مهرجين من أجلك أنت 
ومن على شاكلتك». 

ضحك كاز وهو يقول: « ومّن على شاكلتي؟». 

لوحت بيدها والاشمئزاز باذ على وجهها وهي تقول: «شيفراتي. 
الذين لا يفقهون شيئًا. إنهم يضحكون عليكم من وراء تلك الأقنعة». 

«ليس عايّ يا إيناج, فأنا لم أقدم يومًا مالي الثمين لأي شخص - 
سواء أكان محتالًا أم شخصًا ذا شأن - لكي يخبرني بمستقبلي». 

«يضع القدر خططًا لنا جميعًا يا كاز». 

«هل القدر هو الذي اختطفك من عائلتك ورماك في أحد بيوت 
المتعة في كتردام؟ أم أن هذا مجرد ظرف سين قحسب؟». 

أجابت ببرود: «لست متأكدة بعد». 

في مثل هذه اللحظات يعتقد كاز أن إيناج ربما تكرهه. 

شق كاز طريقه عبر الحشود كأنه مجرد ظل في هذه اللوحة 
اكليئة بالألوان. كل بيت من بيوت المتعة الكبرى يتخصص في شيء 
ماء وبعض هذه الأمور أكثر وضوحًا من الأخرى. مر كاز أمام بلو 
إيريس وباندي كات والرجال الملتحين الذين يطلون من نوافذ 
فور ومر على أويسكيورا وويلو سويتش والشقراوات ذوات 


الأعين البراقة في منزل الثلجء وبالطبع ميناجري الذي يُعرف أيضًا 
بمنزل العجائب حيث أجيرت إيناج على ارتداء ملابس من الحرير 
المزيف. رأى كاز الخالة هيلين التي ترتدي ريش الطاووس وعقدها 
الشهير من الألماس وهي جالسة في صالة استقبال مذهبة وهي 
محاطة بالأتباع. وتدير الخالة هيلين ميناجري وتجلب الفتيات 
وتحرص على تعليمهن حسن السلوك. عندما رأت كاز زمت شفتيها 
ورفعت كأسها في إشارة أقرب إلى التهديد منها إلى التحية. فتجاهلها 
كاز واستمر في طريقه. 

منزل الوردة البيضاء هو إحدى المنشآت الفخمة في ويست 
ستيف. وهو يتفرد برصيفه الخاص وواجهته الحجرية البيضاء 
اللامعة. ويبدو كمنزل أحد التجار وليس بيا للمتعة. وتزخر 
صناديق نوافذه بالزهور البيضاء المتسلقة التي تعبق رائحتها 
الذكية هذا الجزء من القناة. 

انتشر العطر بشكل أكثر قوة في صالة الاستقبالء وضمت 
المزهريات المرمرية الضخمة الكثير من الزهور البيضاء. والرجال 
والنساء -الذين يرتدي بعضهم أقنعة أو أوشحة وبعضهم بلا شيء 
على وجهه- ينتظرون على الأرائك ويتناولون عصيرا عديم اللون 
تقريبًا وكعك الفانيلا المنقوع في شراب اللوز. 

ارتدى الفتى وراء المكتب بدلة مخملية قشدية اللون بها وردة 
بيضاء في العروة. وشعره وعيناه أبيضان بلون البيض المسلوق. 
وباستثناء العينين» بدا الفتى كأته أمهق. ولكن كاز عرف أن أحد 
الغريشا العاملين هناك جعله يبدو كذلك ليتلاءم مع ديكورات 
ار 

قال الفتى: «سيد بريكر. نينا مع أحد الزبائن». 

أومأ كاز وتسلل إلى مدخل وراء شجرة ورد موضوعة في أصيص 
وهو يقاوم الرغبة في دفن أنفه في الباقة. يحب العم فيليكس» 
الرجل الذي يدير الوردة البيضاء أن يقول إن فتيات منزله جميلات 


مثل أزهاره. وهذه المزحة تنطلي على زبائنه فقط. فليس النوع 
الوحيد من الزهور البيضاء الذي يستطيع النجاة في طقس كتردام 
الرطب يتمتع برائحة جميلة؛ لذلك فإنهم يعطرون الزهور جميعها 
بطريقة يدوية. 

أخذ كاز يتحسس بأصابعه الألواح وراء الشجرة الموضوعة في 
الأصيص وضغط بإبهامه على ثقب في الحائطء فانفتح الحائط 
وصعد سلمًا لوليا لا يستخدمه سوى العاملين هناك فقط. 

تقع غرفة نينا في الطابق الثالث. وجد كاز باب الغرفة بجانبها 
مفتوخًا والغرفة خالية؛ لذلك تسلل داخلها وحرك تمثالًا جانا 
ووضع وجهه على الحائط. كانت ثقوب التلصص أمرًا مألوفا في 
جميع البيوت سيئة السمعة. فهذه هي الطريقة للحفاظ على 
سلامة الموظقين وصدقهمء كما أنها تقدم الإثارة لأي شخص يستمتع 
بمشاهدة الآخرين وهم يحظون بالمتعة. لقد رأى كاز ما يكفي من 
سكن الأحياء الفقيرة وهم يبحثون عن المتعة في الحواري والأزقة 
المظلمة. لدرجة فقد معها هذا الأمر جاذبيته. علاوة على ذلك. 
عرف كاز أن أي شخص ينظر من خلال ثقوب التلصص ويأمل 
الحصول على الإثارة سوف يصاب بخيبة أمل شديدة. 

جلس رجل أصلع بكامل ملابسه بجانب طاولة مستديرة عليها 
قماش عاجي اللون ويداه مطويتان بعناية بجانب صينية شاي 
فضية مم يمسسها أحد. ووقفت نينا زينيك وراءه وهي ترتدي الكفتا 
الحريرية الحمراء التي تعلن مكانتها كغريشا متلاعبة بالتنفسء 
وراحة يدها على جبهته والأخرى على مؤخرة عنقه. كانت نينا 
طويلة القامة وجميلة مثل تمثال نحتته يد فنان بارع. صمت 
الاثنان كأن على رأسيهما الطير. وم يوجد سرير حتى في الغرقة بل 
أريكة رفيعة تتكور عليها نينا كل ليلة. 

عندما سأل كاز نينا عن السببء أجابت ببساطة: «لا أريد أن 
تراود أي شخص أي أفكار». 
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«لا يحتاج الرجل إلى سرير لكي تراوده الأفكار يا ذينا». 

طرفت عينا نينا وهي تقول: «ماذا تعرف عن هذا يا كاز؟ اخلع 
قفازك وسترى الأفكار التي تخطر على بالك». 

استمر كاز في النظر إليها بهدوء حتى توقفت عن التحديق إليه. 
لم يهتم بمغازلة نينا زينيك وعرف بالصدفة أنها ليست مهتمة به 
ولو من بعيد. فنينا تحب مغازلة كل شيء. رآها ذات مرة وهي 
تتطلع بشغف إلى زوج من الأحذية في نافذة أحد المتاجر. ٠‏ 

جلست نينا والرجل الأصلع في صمت بينها يمر الوقت» وعندما 
رنت ساعة الحائط وقف الرجل وقبل يدها. 

قالت نينا بلهجة مهيبة: «اذهب. لتنعم بالسلام». 

قبل الرجل الأصلع يدها مرة أخرى والدموع في عينيه وقال: 
«شكرًا لك». 

وحالما خرج الزبون إلى الردهة. خرج كاز من الغرفة المجاورة 
وطرق على باب نينا 

فتحت نينا الباب بحذر وسلسلة الباب معلقةء وقالت عندما 
رأت كاز: «آه. أنت». 

م تبد نينا سعيدة برؤيته. وليس هذا بالأمر الغريب. فنادرًا 
ما يعد ظهور كاز بريكر على عتبة بابك أمرًا جيدًا. أبعدت نينا 
السلسلة وسمحت له بالدخول وهي تخلع رداء الكفتا الحريري 
وتكشف عن قعيص تحتي من النسيج الحريري رقيق جدا لدرجة 
يكاد لا يكون معها قمافًاء 

قالت: «بحق القديسينء أكره هذا الشيء», وهي تركل رداء الكفتا 
بعيدًا وتخرج من أحد الأدراج عباءة رثة. 1 

سأل كاز: «ماذا يعيبه؟». 

فأجابت: «ليس مصنوعًا بشكل صحيح, ويسبب لي الحكة». صُنع 
الكفتا في كيرتش ولیس رافكا - وهو رداء وليس زيا رسميًا موحدّاء 
ويعرف كاز أن نينا لا ترتديه مطلقًا في الشارع؛ فهذا أمر بالغ 


الخطورة على الغريشا. وتعني عضويتها في الدريجز أن أي شخص 
يسيء إليها سيعرض نفسه لعقاب العصابة. ولكن لن تهتم نينا 
كثيرًا بانتقام العصابة لها لو تمكن أحدهم من تقييدها على إحدى 
سفن العبيد التي تأخذها نحو المجهول. 

سحبت لنفسها كرسيًا على الطاولة وأخرجت قدميها من 
الشيشب المرصع بالجواهر ودست أصابع قدميها تحت السجادة 
البيضاء المخملية. ثم قالت بسعادة: «آآه. هذا أفضل بكثير». ثم 
دفعت إحدى قطع الكعك من الطاولة إلى فمها وتمتمت: «ما 
الذي تريده يا كاز؟». 

«هناك فتات فوق صدرك». 

قالت وهي تأخذ قطعة أخرى: «لا يهمني. أنا في شدة الجوع». 

هز كاز رأسه وهو يشعر بالدهشة والإعجاب من سرعة تحول 
نينا من دور راهبة غريشا الحكيمة. فقد تخلت عن حرفتها 
الحقيقية. ثم سأل كاز: «هل كان هذا فان ألاكستر؟». 

«تعم». 

«توفيت زوجته منذ شهر وتشهد أعماله انهيارًا منذ ذلك الوقتء 
والآن يزورك. هل تتوقعين حدوث تحول في أعماله التجارية؟». 

ثم تحتج نينا إلى سرير لأنها متخصصة في العواطفء وتتعامل 
ببهجة وهدوء وثقة. يركز معظم غريشا الكوربورالينكي على الجسد 
-من أجل القتل أو العلاج- ولكن احتاجت نينا إلى وظيفة تبقيها في 
كتردام بعيدًا عن المتاعب؛ لذلك بدلا من المخاطرة بحياتها وجني 
ا مال كأحد المرتزقة, عملت نينا المتلاعبة بالتنفس والقلوب على 
إبطاء دقات القلب وتسهيل التنفس وإرخاء العضلات. وكذلك 
حظيت بعمل مربح كمغيرة لشكل الإنسان؛ حيث تعتني بالتجاعيد 
والخدود الممتلئة لأثرياء كيرتش ولكن مصدر دخلها الأساسي يأتي 
من تغيير الحالة المزاجية لهم. فالناس يأتون إليها وهم يشعرون 
بالوحدة والحزن والأسى لسبب أو لآخر ويغادرون وهم يشعرون 
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بالبهجة وقد اختفى إحساسهم بالقلق. ولا يدوم التأثير طويلًا 
ولكن أحيانًا يكفي وهم السعادة فحسب لجعل زبائنها يشعرون 
بأنهم يستطيعون مواجهة يوم آخر. وترى نينا أن هذا شيء يتعلق 
بالغدد. ولكن لا يهتم كاز بالتفاصيل ما دامت تظهر وقتما يحتاج 
إليها وما دامت تدفع لبير هاسكيل نسبته في الوقت المحدد. 

قالت نينا: «أتوقع أن ترى تغيرا». وأنهت تناول القطعة الأخيرة 
وأخذت تلعق أصابعها باستمتاع ثم وضعت الصينية خارج الباب 
وقرعت جرسًا لتأتي الخادمة. ثم قالت: «بدأ فان ألاكستر القدوم 
في نهاية الأسبوع الماضي ومن ذلك الوقت وهو يأتي هنا كل يوم». 

سجل كاز ملاحظة في عقله بأن يشتري بعض الأسهم المنخفضة 
الشركة فان ألاكستر وقال: «ممتاز». فحتى لو تغيرت الحالة المزاجية 
للرجل بسبب عمل أصابع نيناء فسوف ينتعش عمله التجاري. تردد 
كاز ثم قال: «أنت تجعلينه يشعر بتحسن وتخففين آلامه وكل هذه 
الأمور الأخرى المشابهةء ولكن هل تستطيعين إجباره على فعل شيء 
ما؟ رها بأن تجعليه ينسى زوجته؟». 

«أتتحدث عن تغيير المسارات في عقله؟ لا تكن سخيقًا». 

قال كاز وهو يقتبس كلمات فان إيك: « الدماغ ليس سوى أحد 
أعضاء الجسم». 

«أجل ولكنه معقد للغاية. فالتحكم في أفكار شخص آخر أو 
تغييرها.. حسئًا هذا لا يشبه تقليل معدل ضربات القلب أو إطلاق 
مادة كيميائية من أجل تحسين الحالة المزاجية لشخص ما. فهناك 
الكثير من المتغيرات. ولا يوجد غريشا يستطيع القيام بهذا». 

قال كاز معقبًا عليها: «ليس بعد. إِذَا أنت تعالجين الأعراض 
وليس الأسباب». 

هزت نينا كتفيها بلا مبالاة وقالت: «إنه بزيارتي يتجنب الشعور 
بالحزن ولا يعالجه. ولو كنت آنا حله الوحيد. فلن يتخطى مطلقًا 
الحزن على وفاتها». 
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«هل ستنهين العمل معه إذَا؟ وتتصحينه بالبحث عن زوجة 
جديدة والتوقف عن القدوم إليك؟». 

بدأت نينا تمشط شعرها البني الفاتح عندما نظرت إلى كاز في 
المرآة وقالت: «وهل يخطط بير هاسكيل لإعفائي من الديون؟». 

«لاء على الإطلاق». 

«حسئًاء إا علي أن أترك فان ألاكستر يشعر بالحزن بطريقته 
الخاصة حتى أسدد ديوني. سيحين موعد زبون آخر بعد نصف 
ساعة يا كاز. ما شأنك؟». 

«سوف ينتظر زبونك. ماذا تعرفين عن يوردا باريم؟». 

هزت نينا كتفيها وقالت: «هناك شائعات ولكني أعتقد أنها 
هراء». باستثناء مجلس المد والجزر. يعرف الغريشا القليلون الذين 
يعملون في كتردام بعضهم بعصا ويتبادلون المعلومات بسهولة. 
ويفر معظمهم من شيء ما ويحرصون على تجنب لفت أنظار 
تجار الرقيق أو الحكومة الرافكانية. 

«إنها ليست مجرد شائعات». 

«هل هم ممستحضرون للرياج يطيرون؟ أم مستحضرون للأمواج 
يتحولون إلى ضباب؟».مكتبة .. سر مَن قرأ 

«إنهم صناع متلاعبون يحولون الرصاص إلى ذهب». ثم مد كاز 
يده في جيبه وقذف إليها بالقطعة الصفراء وأكمل قائلًا: «إنها 

«يصنع الصناع المنسوجات. ويعبثون بال معادن والأقمشة. إنهم لا 
يستطيعون تحويل شيء إلى آخر». ثم رفعت القطعة أمام الضوء 
وقالت مثلما قال لفان إيك قبل ساعات قليلة: «يمكنك الحصول 
عليها في أي مكان». 

جلس كاز دون أن تدعوه نينا على الأريكة المخملية ومد رجله 
المصابة وقال: «يوردا باريم حقيقة يا نينا وإن كنت لا تزالين 
جندية صالحة صغيرة من الغريشا كما أعتقد فسوف ترغبين في 
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سماع ما يفعله بقومك». 

أخذت نينا تقلب القطعة في يديهاء ثم شدت العباءة على نفسها 
بإحكام وجلست ف نهاية الأريكة. مرة أخرى تعجب كاز من تحولها. 
في هذه الغرف تلعب نينا الدور الذي يريد زبائنها رؤيته- الغريشا 
القوية التي تمتلك الهدوء والمعرفة. ولكن بدت نينا خلال الجلوس 
هناك بحاجبين متغضنين وقدمين مثنيتين في الأسفل على حقيقتها: 
فتاة في السابعة عشرة عاشت في حماية وترف القصر الصغير بعيدًا 
عن وطنها وتتدبر أمرها بصعوبة كل يوم. 

قالت: «أخبر في». 

تحدث كاز وأحجم عن ذكر بعض تفاصيل اقتراح فان إيك, 
ولكنه أخبرها عن بو يول بايور ويوردا باريم والخصائص الإدمانية 
لهذه التركيبة. وتحدث باهتمام خاص عن السرقة الأخيرة للوثائق 
العسكرية الرافكانية. 

«لو صح كل هذاء فيجب القضاء على بو يول بايور». 

«هذه ليست المهمة المطلوبة يا نينا». 

«هذا لا يتعلق بالمال يا كاز». 

دائمًا ما يتعلق الأمر بالمالء ولكن يعرف كاز أنه يحتاج إلى نوع 
مختلف من الضغط. فنينا تحب بلدها وقومها. ولا تزال تؤمن 
بمستقبل رافكا وبالجيش الثاني الذي يعد نخبة الغريشا العسكرية 
التي تفككت خلال الحرب الأهلية. ويعتقد أصدقاء نينا في رافكا 
أنها ميتة ضحية لصائدي الساحرات الفيردانيين» وأرادت نينا حتى 
الآن إبقاء الأمر هكذاء ولكن كاز يعلم علم اليقين أيضًا عن أملها 


في العودة يومًا ما. 
«نينا سوف نستعيد بو يول بايور وأحتاج إلى كوربورالينكي للقيام 
بهذا. أريدك في طاقمي». 


«أيّا كان المكان الذي يختبئ فيه إذا تركته حا عندما تجده. 
سيصبح أكثر تمردًا وغير مسؤول. إجابتي هي لا». 
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«إنه لا يختبئ. أمسك به الفيردانيون في محكمة الجليد». 

صمتت نينا للحظة ثم قالت: «إذّا هو في عداد الموق». 

«لا يعتقد مجلس التجار هذا. إنهم لن يعرضوا أنفسهم لهذه 
المشقة ولن يقدموا هذه المكافأة لو اعتقدوا أنه قد تمت تصفيته. 
فان إيك يشعر القلق» ولقد رأيت هذا بنفسي». 

«التاجر الذي تحدثت معه؟». 3 

«نعم. إنه يدعي أن معلوماته صحيحة, ولو كانت غير ذلك 
سيلقي اللوم علي. ولكن لو اتضح أن بو يول بايور حي فسوف 
يحاول شخص ما اقتحام محكمة الجليد. فلماذا لا نقوم نحن 
ذلك؟». 

قالت نينا وهو يعرف أنها بدأت تجميع القطع معًا: «محكمة 
الجليد. أنت لا تحتاج إلى كوربورالينكي فقط أليس كذلك؟». 

«نعم. أحتاج إلى شخص يعرف المحكمة من الداخل والخارج». 

قفزت نينا واقفة وهي تضع يديها على خصرها وبدأت تذرع 
الغرفة جيئة وذهابًا وعباءتها ترفرف ثم قالت: «أنت وضيع. أتعلم 
هذا؟ كم مرة جئت إليك أتوسل إليك من أجل مساعدة ماتياس؟ 
والآن عندما تريد شيئًا...» 

«بير هاسكيل لا يدير جمعية خيرية». 

قالت نينا بحدة: «لا تتظاهر بأنها مسؤولية الرجل العجوز. أنت 
تعرف أن بإمكانك مساعدق لو أردت ذلك». 

«وطاذا أفعل هذا؟». 

التفت نينا إليه وقالت: «لأن... لأن....» 

«متى فعلت شيئًا بلا مقابل يا نينا؟». 

فتحت نينا فمها وأغلقته مرة أخرى. 

«هل تعلمين عدد الخدمات التي اضطررت إلى طلبها؟ أم عدد 
الرشاوى التي اضطررت إلى دفعها لإخراج ماتياس هيلفار من 
السجن؟ إن الثمن باهظ». 
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فقالت نينا وعيناها لا تزالان تشتعلان غضيًا: «والآن؟». 

«الآن أصبحت حرية هيلفار تساوي شيئّا». 

«إنها 

رفع كاز يده ليقاطعها وقال: «تساوي شينًا بالنسبة إلي». 

وضعت نينا يدها على صدغها وقالت: «حتى لو استطعت 
الوصول إليه. لن يوافق ماتياس أبدًا على مساعدتك». 

«يتعلق الأمر بالأداة ا مناسبة يا ذينا». 

«أنت لا تعرفه». 

«ألا أعرفه؟ إنه إنسان مثله مثل غيره ينساق وراء الطمع والفخر 
والألم. يجب أن تفهمي هذا أفضل من أي شخص آخر». 

«ينساق هيلفار وراء الشرف فقط. ولا يمكنك رشوته أو تخويفه». 

«ربما صح هذا ق الماضي يا نيناء ولكنها سنة طويلة. لقد تغير 
هيلفار كثيرا». 

«هل رأيته؟» قالت ذلك وقد بدت اللهفة واضحة في عينيها 
المتسعتين. قال كاز لنفسه: «ها هي نينا. رغم كل ما لاقته في 
باريلء فإنها م تفقد الأمل». 
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«نعم». 
أخذت نينا نفسًا عميقًا مرتعشًا وهي تقول: «إنه يريد ثأره يا 
کاز». 


قال كاز: «هذا ما يريده وليس ما يحتاج إليه. ويكمن السر في 
معرفة الفارق بين هذا وذاك». 
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م ينبح شعور نينا بالغثيان من اهتزاز القارب. حاولت التنفس 
بعمق والتركيز على أضواء ميناء كتردام التي تختفي وراءهم 
والضربات المنتظمة للمجاديف في الماء. جلس كاز بجانبها؛ فعدل 
قناعه وعباءته بينما استمر موزين في التجديف بسرعة وقوة وهو 
يقترب بهم من ت ؛ وهي إحدى الجزر الصغيرة البعيدة عن 
كيرتش» ويقترب بهم أيضًا من بوابة الجحيم ومن ماتياس. 

قبع الضباب فوق الماء رطبًا وكثيقًاء وهو يحمل رائحة القطران 
والآلات من أحواض بناء السفن في إمبريوم» ويحمل شيئًا آخر أيضًا؛ 
الرائحة النتنة للأجساد المحترقة التي تنبعث من قارب حاصد 
الأراوح؛ حيث تتخلص كتردام من الموق الذين لم يستطيعوا تحمل 
تكلفة الدفن في المقابر خارج المدينة. قالت نينا لنفسها وهي 
تشد عباءتها عليها أكثر: «ثيء مقرف». فأسباب رغبة أي شخص في 
العيش في مدينة مثل هذه تتعدى تفكيرها. 

همهم موزين بسعادة خلال التجديف. لقد عرفته نينا معرفة 
سطحية فقط - حارس وقاتل مثل بيج بوليجر سيئ الحظ. لقد 
تجنبت سلات ونادي الغراب لأكبر قدر ممكن. ولذلك وصفها كاز 
بأنها متكبرة ولكنها لم تهتم ا يقوله كاز عن ذوقها. ألقت نظرة 
أخرى على كتفي موزين العريضتينء وتساءلت عما إذا كان كاز قد 
أحضره للتجديف أم لأنه يتوقع مواجهة المتاعب الليلة. 

بالطبع سيواجهون متاعب. فإنهم يخططون لاقتحام سجن. إنها 
ليست حفلة. إِذًا لماذا يرتدون ملابس كأنهم ذاهبون إلى إحدى 
الحفلات؟ 

قابلت كاز وموزين في الميناء الخامس في منتصف الليلء وعندما 
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استقلت القارب الصغير أعطاها كاز عباءة حريرية زرقاء وخمارًا 
بنفس اللون -فستان العروس الضائعة. وهو أحد الأزياء التي 
يحب الباحثون عن المتعة ارتداءها عندما يحاولون معاينة مباهج 
باريل. وارتدى كاز عباءة برتقالية كبيرة مع قناع الرجل المجنون 
فوق رأسه. وارتدى موزين مثله. قكل ما يحتاجون إليه هو مسرح 
ليؤدوا أحد المشاهد المتوحشة القاتمة من مجموعة كوميدي بروت 
التي تجدها كيرتش مضحكة للغاية. 

عندئذ وكزها كاز وقال: «أخفضي خمارك» ثم أنزل القناع على 
وجهه» فبدا الأنف الطويل والعينان الجاحظتان أكثر وحشية في 
الضباب. 

أوشكت نينا أن تسأل عن ضرورة ارتداء تلك الأزياء عندما أدركت 
أنهم ليسوا بمفردهم. فعبر الضباب المتحرك. رأت قوارب أخرى 
تتحرك فوق ال ماء وتحمل أشخاصًا آخرين يرتدون أزياء الرجل 
ا مجنون والعروس الضائعة والسيد كريمسون والملكة سكاراب. فما 
شأن هؤلاء ببوابة الجحيم؟ 

رفض كاز إخبارها بتفاصيل خطته. وعندما أصرت قال فقط: 
«اركبي القارب». وهذه هي عادة كاز. فقد عرف أنه ليس مضطرًا 
إلى إخبارها بأي شيء بسبب إغراء حرية ماتياس التي سيطرت 
بالفعل على تفكيرها المنطقي. حاولت إقناع كاز بتهريب ماتياس 
طوال عام تقريبًاء والآن يستطيع كاز منح ماتياس ما هو أكثر من 
الحرية ولكن يبدو أن الثمن أكبر بكثير مما تتوقع. 

ظهرت أضواء قليلة فقط عندما اقتربوا من المياه الضحلة 
الصخرية في تيرينجيل. وم يكن هناك شيء سوى الظلام والأمواج 
المتلاطمة. 

قالت نينا لكاز يصوت خفيض: «ألم تتمكن من رشوة مأمور 
السجن؟». 


«لا أريده أن يعرف أن لديه شيئًا أريده». 


لذن 


عندما اصطدم القارب بالرمال قفز رجلان إلى الأمام وسحبا القارب 
على الأرض. كانت القوارب الأخرى التي رأتها ترسو في نفس الخليج 
وتسحب على الشاطئ بواسطة رجال يتحدثون بصوت كالغطيط 
ويكثرون السب واللعن. بدت ملامحهم باهتة بسبب الرؤية 
من خلال قماش خمارهاء ولكنها لمحت الوشوم الموجودة على 
سواعدهم: قط بري يلتف حول نفسه داخل تاج؛ رمز عصابة 
أسود الدايم. 

قال أحدهم وهم يقفزون خارج القارب: «المال». 

سلم كاز صرة من الكروج لعصابة أسود الدايم وحالما قاموا 
بعدهاء أعطوا إشارة الاستمرار. 

ساروا وراء طابور من المشاعل على طريق غير ممهد يصعد نحو 
الجانب اللمواجة للرياح في السجن. أمالت نينا رأسها إلى الوراء قليلا 
لتلقي نظرة على الأبراج السوداء العالية للحصن المسمى ببوابة 
الجحيم» وهو قبضة حجرية سوداء تخرج من البحر. رأته نينا من 
بعيد من قبل عندما دفعت لصياد ليأخذها إلى الجزيرة. ولكن 
عندما طلبت منه أن يقترب أكثر. رفض طلبها وقال: «أسماك 
القرش تتصرف بلؤّم هنا. بطونها مليثة بلحوم المدانين». نفضت 
نينا الذكرى من رأسها. 

وضعت دعامة ليبقى الباب مفتوحخًا وقاد عضو آخر من أسود 
الدايم نينا والآخرين إلى الداخل. دخلوا مطبخًا مظلمًا ونظيفًا على 
نحو مدهش» ووجدت أحوامًا ضخمة تصطف على حوائطه وتبدو 
مناسبة للغسل أكثر منها للطبخ. كانت رائحة الغرفة غريبة تشبه 
الخل والمريمية. قالت نينا لنفسها: «يشبه مطبخ أحد التجار». 
فكيرتش تعتقد أن العمل عبادة. ورا تأتي زوجات التجار هنا 
لينظفن الأرضيات والحوائط والنوافذ بأيديهن باستخدام الصابون 
والماء لتكريم جيزين أيقونة الصناعة والتجارة. قاومت نينا شعورها 
بالحاجة إلى التقيؤ. يمكنهم التنظيف كيفما يحبون. ولكن مم تستطع 
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هذه الرائحة الجيدة أن تمحو الرائحة الكريهة للعفن والبول 
والأجسام التي تعلوها القذارة. رها يتطلب الأمر معجزة حقيقية 

شقوا طريقهم عبر صالة دخولء واعتقدت نينا أنهم سيذهبون 
إلى الزنزانات مباشرةٌ. ولكنهم عبروا بابّا آخر إلى ممشى صخري 
مرتفع يصل السجن الرئيسي بما يبدو كبرج آخر. 

همست نينا: «إلى أين تذهب؟» فلم يجبها كاز. ونشطت الرياح 
ورفعت خمارها وضربت وجهها برذاذ ملحي. 

وبينما هموا بدخول البرج الثاني ظهر شكل من الظلال 
واستطاعت نينا أن تكتم صرخة كادت تفلت منهنا. 

قالت بصوت مرتعش: «إيناج». رأت فتاة السولي ترتدي قروئًا 
وسترة ذات رقبة عالية لشخصية العفريت الرمادي» ولكن تعرفت 
عليها نينا على أي حال. فلا أحد غيرها يتحرك هكذاء كأن العام 
دخان وهي تمشي عيره. 

همست نينا لها: «كيف وصلت إلى هنا؟». 

«أتيت مبكرًا على قارب المؤن». 

قالت نينا وهي تجز على أسنانها: «هل يأتي الناس ويذهبون إلى 
بوابة الجحيم من أجل المتعة؟». 

قالت إيناج: «يفعلون ذلك مرة في الأسبوع», وقرون العفريت 
الصغيرة تميل مع رأسها. 

«ماذا تعنين مرة في 

تمتم كاز: «التزمي الصمت». 

همست نينا بغضب: «لا تأمرني بأن أصمت بريكر. لو كان من 
السهل دخول بوابة الجحيم 

«ليست المشكلة في الدخول بل في الخروج. والآن اصمتي وخذي 
حذرك». 

ابتلعت نينا غضبها. فيجب أن تق بقدرة كاز على إدارة الأمور. 


« 
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وحرص هو على ألا يكون لديها خيار آخر. 

دخلوا ممرًا ضيقًا. ويدا هذا البرج مختلفا عن الأول؛ فلقد 
بدت حوائطه الصخرية الخشنة الأكثر قدمًا سوداء بسبب دخان 
المشاعلء فتح دليل أسود الدايم بابّا حديديًا ثقيلًا وأشار إليهم 
باتباعه والنزول على سلم مائل. وهنا ازدادت رائحة الأجساد 
والنفايات سوءًا بسبب رطوبة الماء المالح التي تحتجزها. 

أخذوا يهبطون السلم الحلزوني نحو باطن الصخرة. التصقت نينا 
بالحائط فلم يوجد به دربزاين» ورغم أنها لم تستطع رؤية القاع 
فإنها اعتقدت أن السقوط سيكون سيئًا. م ينزلوا كثيرا ولكن عندما 
وصلوا إلى وجهتهم» أصيبت نينا بالرعشة وتوترت عضلاتها ليس 
بسبب الإجهاد؛ بل من معرفتها بأن ماتياس يوجد في هذا المكان 
البشع. إنه هنا. تحت هذا السقف. 

همست نينا وهم يخفضون رؤوسهم ويعيرون أنفاقًا صخرية 
ويمرون على كهوف مظلمة عليها قضبان حديدية: «أين نحن؟». 

قال كاز: «هذا هو السجن القديم. عندما بنوا البرج الجديد 
تركوا هذا قاما». 

سمعت نينا أنينًا من داخل إحدى الزنزانات. 

«هل لا يزالون يحتفظون بالسجناء هنا؟». 

«أسوأهم فقط». 

نظرت نينا عبر قضبان زنزانة فارغة؛ فوجدت أغلالًا قاهة وصدئة 
على الحائط وشيئًا كالدم. 

عبر الحوائط وصل إلى أذني نينا صوت طرق منتظم في البداية 
اعتقدت أنه صوت المحيط ولكن بعد ذلك أدركت أنه هتاف 
متكرر. دخلوا نفقًا محفورًً. فوجدوا المزيد من الزنزانات القدهة 
على يمينها والضوء يأتي إلى النفق من ممرات متباعدة على اليسارء 
ولمحت عبرها حشدًا صاخبًا. 

قادهم عضو أسود الدايم عبر النفق إلى الممر الثالث حيث مروا 
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بحارس السجن الذي يرتدي زيًا أزرق ورماديًا وهو يقف وبندقيته 
معلقة على ظهره. ثم صاح عبر الحشد: «أربعة إضافيون من 
أجلك»» ثم التفت إلى كاز وقال: «إذا أردت المغادرة فسوف يستدعي 
الحارس أحدًا لمرافقتك. لا أحد يجول هنا من دون دليل» مفهوم؟». 

قال كاز من وراء قناعه السخيف: «بالطبع, بالطبع مم نكن نحلم 
بهذا». 

قال عضو أسود الدايم بابتسامة قبيحة: «استمتعوا». وأشار 
إليهم حارس السجن بالعيور. 

عبرت نينا من تحت القوس وشعرت بأنها في كابوس غريب. 
وقفوا على حافة حجرية بارزة تطل على مسرح مدرج مسطح 
بسيط الشكل. حطم البرج من أجل إقامة الساحة. وم يبق سوى 
الحوائط السوداء للسجن القديم وسقط السقف أو دمر منذ وقت 
طويل لكي تظهر سماء الليل فوقهم بوضوح. بدت السماء ملبدة 
بالسحاب وخالية من النجوم. والأمر يشبه الوقوف داخل جذع 
مجوف لشجرة ضخمة؛ كشيء مات منذ زمن طويل ولكنه ما زال 
يصدر صدى الأصوات. 

رأت نينا حولها رجالا ونساء يرتدون الأقنعة والخمارات ويزدحمون 
على الحواف التي تشبه الشرفات ويضربون الأرض بأقدامهم بينما 
يدور التشويق بالأسفل. أضيئت الحوائط المحيطة بحفرة القتال 
بالمشاعلء وكانت الرمال في أرضية الساحة رطبة ومخضبة بالدماء. 

أمام الفتحة المظلمة لأحد الكهوفء وقف رجل هزيل ملت 
مصفد بالأغلال بجوار عجلة خشبية كبيرة عليها علامات تشبه 
رسومات لحيوانات صغيرة. وبدا من الواضح أنه كان قويا فيما 
مضي ولكن الآن أصيح جلده يتدلى قوق عظامه وعضلاته مترهلة. 
وقف شاب بجانبه وهو يرتدي عباءة رثة مصنوعة من جلد أسد 
وعلى وجهه قم قطة كبير. وهناك تاج ذهبي مبهرج بين أذني 
الأسد الذي وضعت مكان عينيه قطعتان فضيتان من الدايم. 
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قال الشاب آمرًا: «أدر العجلة». 

رفع السجين يديه المصفدتين وأدار العجلة بقوة. فرأوا إبرة حمراء 
تشير إلى الحواف مع دوران العجلة وتطقطقء ثم توقفت العجلة 
بالتدريج. لم تستطع نينا أن تتبين الرمز بوضوح ولكن الجمهور أخذ 
يصيح وسقطت كتفا الرجل بجانبه بينما اقترب منه حارس لتحرير 
أصفاده. 

ألقى السجين الأصفاد جانبًا على الرمال وبعد لحظة سمعت نينا 
صونًا - زئيرا جعل نباح الجمهور المتحمس يعلو أكثر وأكثر. أسرع 
الرجل الذي يرتدي عباءة الأسد وحارس السجن نحو سلم من 
الحبال ورفع الاثنين خارج الحفرة إلى إحدى الحواف لينعما بالأمان, 
الأملحة الملطخة بالدماء التي تقبع فوق الرمال. ثم تراجع إلى 
أبعد مكان ممكن عن فتحة النفق. 

م تر نينا مطلقًا مخلوقًا يشبه الذي زحف خارج النفق. لقد بدا 
كأنه نوع من الزواحف جسمه سميك مغطى بحراشيف خضراء 
رمادية ورأسه عريض ومسطح وعيناه الصفراوان في شقين صغيرين. 
تحرك بطريقة بطيئة ومتعرجة وانزلق جسده المنخفض بتؤدة على 
الأرض. كانت هناك قشرة بيضاء حول فمه هلالي الشكلء وعندما 
فتح فكيه ليزأر مرة أخرى تساقطت قطرات رغوية بيضاء من بين 
أسنانه الحادة. 

سألت نينا: «ما هذا؟». 

قالت إيناج: «رينكا موتن. سحلية صحراوية. السم الموجود في 
فمها قاتل». 

«يبدو بطيئًا على قدميه». 

«نعم. يبدو هكذا». 

اندفع السجين إلى الأمام بسكينه فتحركت السحلية الكبيرة 
بسرعة كبيرة. لدرجة أن نينا لم تستطع متابعة حركتها إلا بصعوبة 
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وفي لحظة يتقدم السجين للهجوم وفي اللحظة التالية تنتقل السحلية 
إلى الجانب الآخر للساحة. وبعد ثوانٍ قليلة, اصطدمت السحلية 
بالسجين وثبتته في الأرض بينما أخذ السجين يصرخ والسم يتساقط 
فوق وجهه ويحفر آثارًا يتصاعد منها الدخان أينما مس جلده. 

ألقى المخلوق بثقله على السجين ليسحقه بطريقة مقززة. وشرع 
في جرح كتفه ببطء بينما يقبع السجين أسفله ولا يتوقف عن 
الصراخ. 

أطلق الجمهور صيحات الاستهجان. 

أشاحت نينا بنظرها بعيدًا غير قادرة على المشاهدة وقالت: «ما 
هذا؟». 

أجاب كاز: «مرحبًا بعرض الجحيم. طرأت الفكرة على عقل بيكا 
رولينز منذ بضع سنوات فألقاها إلى عضو المجلس المناسب». 

«وهل يعرف مجلس التجار بهذا الأمر؟». 

«بالطبع يعرفون يا نينا. فهناك مال يجب جمعه». 

أخذت نينا تدفع أظافرها في راحة يدها. ققد جعلتها طريقة كاز 


تعرف نينا اسم بيكا رولينز جيدًا. إنه الملك المتوج لمنطقة باريل 
ومالك ليس لواحد فقط بل لاثنين من قصور المقامرة -أحدهما 
فخم والآخر مخصص للبحارة الذين تحوي جيوبهم مالا أقل- 
والعديد من البيوت سيئة السمعة. عندما وصلت نينا إلى كتردام 
قبل عام, كانت بلا أصدقاء وبلا مال وبعيدة عن وطنها. وقد 
قضت أسبوعها الأول في محاكم كيرتش تتعامل مع التهم الموجهة 
نحو ماتياس. ولكن حالما انتهت شهادتهاء ألقي بها بطريقة فظة في 
الميناء الأول مع مال يكفي لحجز رحلة للعودة إلى رافكا. وتلهفت 
نينا شوقًا للعودة إلى بلدهاء إلا أنها تيقنت أنها لا تستطيع أن تترك 
ماتياس في سجن بوابة الجحيم. 

م تواتها فكرة عما يجب عليها فعله. ولكن يبدو أن الشائعات 
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حول وجود غريشا كوربورالينكي في كتردام قد انتشرت بالفعل في 
أرجاء المدينة. مكث رجال بيكا رولينز ينتظرونها في اميناء بوعد 
الأمان وتوفير مكان للبقاء. أخذوها إلى قصر الزمرد وبدأ بيكا 
بنفسه يضغط على نينا ليقنعها بالانضمام إلى أسود الدايم وعرض 
عليها العمل في البيت سيئ السمعة مصنع الحلوى. وأوشكت نينا 
على الموافقة؛ فقد كانت بحاجة ماسة إلى النقود وتخشى الوقوع 
في أيدي تجار العبيد الذين يجوبون الشوارع. ولكن في تلك الليلة 
زحفت إيناج عبر نافذتها في الطابق العلوي في قصر الزمرد لتقدم 
لها عرضًا من كاز بريكر. 

م تستطع نينا مطلقًا معرفة كيف تمكنت إيناج من تسلق ستة 
طوابق من الحجر المصقول لإزالة ال مطر في منتصف الليلء ولكنها 
وجدت أن شروط الدريجز أفضل من الشروط التي قدمها بيكا 
وأسود الدايم. فهو عقد يمكنها أن تسدد مستحقاته خلال عام أو 
اثنين لو تعاملت مع مالها بذكاء. وقد أرسل كاز إليها الشخص 
المناسب لإقناعها - فتاة من السولي أصغر بشهور قليلة من نينا 
التي نشأت في رافكا وقضت عامًا سيئًا جدًا في ميناجري. 

سألتها نينا تلك الليلة: «ما الذي يمكنك إخباري به عن بير 
هاسكيل؟». 

فأجابت إيناج: «ليس كثيرا. إنه ليس أفضل أو أسوأ من معظم 
الرؤساء في باريل». 

«وكاز بريكر؟». 

«كاذب لص من دون ضمير. ولكنه يلتزم بأي اتفاق يبرم معه». 

سمعت نينا صوت الاقتناع في صوت إيناج؛ فقالت: «هل حررك 
من ميناجري ؟». 

«لا توجد حرية في باريل؛ بل شروط جيدة فقط فلا تكسب 
فتيات الخالة هيلين مالا يكفي للتخلص من عقودهن. إنها تحرص 
على ألا يحدث هذا. إنها . توقفت إيناج عن 
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الكلام حينها وشعرت نينا بغضب إيناج الذي اعتراهاء ثم أكملت 
إيناج: «أقنع كاز بير هاسكيل بدفع نمن عقدي. ولولا هذاء لمت 
في ميناجري». 

«لا يزال احتمال موتك في الدريجز قامًا». 

ومضت عينا إيناج الداكنتان وهي تقول: «ربما. ولكني سأموت 
واقفة على قدمي والسكين بيدي». 

في الصباح التالي ساعدت إيناج تينا على التسلل خارج قصر 
الزمرد. والتقتا كاز بريكر. ورغم طرقه الباردة وقفازاته الجلدية 
الغريبة واققت نينا على الاتضمام إلى الدريجز والعمل في الوردة 
البيضاء. وقي أقل من يومين توفيت فتاة في مصنع الحلوى خنقًا 
في سريرها على يد زبون كان يرتدي مثل السيد كريمسون وم يعثر 
عليه قط. 

وثقت نينا بإيناج وم تندم على هذاء ولكنها أصبحت تشعر 
بالغضب تجاه الجميع. شاهدت مجموعة من أسود الدايم وهم 
يوكزون السحلية الصحراوية برماح طويلة. وبدا من الواضح أن 
الوحش قد شبع بعد أن تناول وجبته؛ لذلك عاد إلى النفق وجسده 
السميك يتمايل من جانب لآخر في حركة بطيئة ملتوية. 

استمر الجمهور في إطلاق صيحات الاستهجان عندما دخل الحراس 
إلى الساحة لإزالة بقايا السجين ولا تزال خيوط من الدخان تتصاعد 
من لحمه المهترئ. 

سألت نينا بغضب: «لماذا يتذمرون؟ أليس هذا ما أتوامن 
أجله؟». 

قال كاز: «إنهم يريدون قتالًا. وتوقعوا أن يستمر الأمر أطول من 
ذلك». 

«هذا مقرف». 

هز كاز كتفيه بلا مبالاة وقال: «المقرف في الأمر أنني م أفكر 
فيه أولا». 
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«هؤلاء الرجال يا كاز ليسوا عبيدًا. إنهم سجناء». 

«إنهم قتلة ومغتصبون». 

«ولصوص ومحتالون. قومك». 

«نينا عزيزتي إنهم لا يجبرونهم على القتال. بل هم مَن يتزاحمون 
على هذه الفرصة. فهم يفوزون بالطعام والزنزانات الخاصة 
والمشروبات واليوردا ومقابلة فتيات من ويست ستيف». 

قال موزين وهو يطقطق أصابعه: «يبدو هذا أفضل مما نحصل 
عليه في سلات». 

نظرت نينا إلى الأفخاص الذين يصرخون ويصيحون. والمنادين 
الذين يمشون بين الممرات لأخذ الرهانات. ربما يتوق السجناء لأخذ 
دورهم في القتال ولكن بيكا رولينز هو مَن يجني ال مال الحقيقي. 

«هيلفار لا... هيلفار لا يقاتل في الساحة أليس كذلك؟». 

قال كاز: «لسنا هنا من أجل الاستمتاع بالأجواء». 

استشاطت نينا غضبًا وفكرت في أن كاز لا يحتاج إلى مجرد الصفحء 
وقالت: «هل تدرك أنني أستطيع أن أجعلك تبلل بنطالك بحركة 
من أصابعي؟». 

«مهلًا أيتها المتلاعبة بالقلوب. إنني أحب هذا البنطال. وإذا 
شرعت في العبث بأجزاء جسمي فلن يرى ماتياس هيلفار نور 
الشمس مرة أخرى». 

زفرت نينا بقوة وأخذت تنظر بعيدًا. 

تمتمت إيناج: «نينا 

«لا تلق باللوم علي». 

«سوف ينجح الأمر. دعي كاز يفعل ما يجيده». 

«إنه فظيع». 

«ولكن فعال. إن الغضب من كاز لأنه قاس يشبه الغضب من 
الموقد لأنه ساخن. أنت تعلمين طباعه». 

عقدت نينا ذراعيها وقالت: «أنا غاضبة منك أيضًا». 
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«مني؟ طاذا؟». 

«لا أعرف بعد. آنا غاضبة فحسب». 

ضغطت إيناج على يد نينا لوهلة. وبعد لحظة ضغطت نينا 
على يدها. جلست نينا خلال القتال الثاني وما يليه في ذهول. 
أخذت تخبر نفسها بأنها مستعدة لهذاء مستعدة لرؤيته مرة أخرى 
هنافي هذا ا مكان المتوحش. على أي حال إنها من الغريشا وجندية 
من الجيش الثانيء وقد رأت أسوأ من ذلك. 

ولكن عندما خرج ماتياس من فم الكهف بالأمفلء أدركت نينا 
أنها مخطئة. لقد تعرفت عليه على الفور. في كل ليلة في العام 
السابق. كانت تنام وهي تفكر في وجه ماتياس. لم تجد به خطأ: 
الحاجبان الذهبيان وعظام الوجنتين ذات الزوايا الحادة. ولكن م 
يكذب كاز: لقد تغير ماتياس كثيراً. فالفتى الذي ينظر إلى الجمهور 
بغضب واضح في عينيه بدا غريبًا. 

تذكرت نينا أول مرة رأت ماتياس في غابة كاليش تحت ضوء 
القمر. لقد بدا جماله غير منصف بالنسبة إليهاء وفي حياة أخرى 
ربما صدقت أنه أق لإنقاذهاء فارس لامع بشعر ذهبي وعينين 
باللون الأزرق الفاتح مثل الأنهار الجليدية الشمالية. ولكنها عرفت 
حقيقته من اللغة التي تحدث بها ومن نظرة الاشمئزاز التي تعتلي 
وجهه كلما وقع نظره عليها. يتتمي ماتياس هيلفار إلى الدروسكيل 
وهو أحد الفيردانيين صائدي الساحرات المكلفين بمطاردة الغريشا 
وتقدههم للمحاكمة والإعدام, ورغم ذلك بدا بالنسبة إليها كقديس 
محارب يرتدي درعًا ذهبية لامعة. 

وعندئذ ظهر على حقيقته: قاتل. وبدا جذعه العاري مصنوعًا 
من الحديد الصلب رغم أنها عرفت أن هذا ليس ممكنًا إلا أنه 
بدا أكبر حجمًا كأن بنية جسده نفسها قد تغيرت. فجلده ذهبي 
اللون ولكنه أصبح الآن أبيض تتخلله خطوط سوداء تحت الأوساخ. 
وشعره جميل كثيف ذهبي طويل على غرار الجنود الفيردانيين. 


TT 


والآن مثل السجناء الآخرينء أصبح رأسه حليقًا رمالمنع القمل. 
وأا كان الحارس الذي حلق رأسه. فلقد قام بهذا بطريقة فوضوية. 
وحتى من هذه المسافة, استطاعت نينا أن ترى الجروح والخدوش 
على فروة رأسه وبقايا الشعر الصغيرة في الأماكن التي تركتها شفرة 
الحلاقة. ورغم ذلك ما زال جميلًا. ١‏ 

حدق ماتياس إلى الجمهور ثم لف العجلة بقوة لدرجة كادت 
معها العجلة تفلت من قاعدتها. 

تك تك تك تك. تعابين. نمر. دب. خنزير بري. أخذت العجلة 
تطقطق ثم تباطأت وتوقفت في النهاية. 

قالت نينا عندما رأت الموضع الذي تشير إليه الإبرة: : «لا». 

قال موزين: «من الممكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك. من 
الممكن أن تقف على السحلية الصحراوية مرة أخرى». 

أمسكت نينا بذراع كاز عبر عباءته وشعرت بأن عضلاته مشدودة 
وقالت: «يجب أن توقف هذا». 

«اتركيني يا نينا». وانخفض صوته الأجش. ولكنها شعرت بأنه 
يهددها بالفعل. 

تركت يده وقالت: «أرجوك أنت لا تفهم. إته سے 

«لو نجا ماتياس هيلفار. فسوف أخرجه من هذا المكان الليلة 
ولكنه مسؤول عن هذا الجز». 

هزت نينا رأسها بإحباط وقالت: «أنت لا تفهم». 

فك الحارس أصفاد ماتياس» وحاما وقعت على الأرض قفز إلى 
الحبل مع المعلن ليرفع الاثنين إلى مكان آمن. أخذ الحضور يصرخون 
ويضربون الأرض بأقدامهم. ولكن وقف ماتياس صامثًا ثابتًا حتى 
عندما فتحت البوابة واندفعت الذئاب خارج النفق - ثلاثة ذئاب 
تزمجر وتركض وتتعثر بعضها في بعض في محاولة الوصول إليه. 

وفي الثانية الأخيرة انحنى ماتياس ولكم الذئب الأول لكمة قوية 
أسقطته أرضًاء ثم تدحرج إلى اليمين ليلتقط السكين الملطخة 
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بالدماء التي تركها المقاتل السابق في الرمالء ثم قفز واققًا على 
قدميه وهو يمسك بالسكين أمامه ولكن شعرت نينا بتردده. مال 
رأسه إلى جانب وهناك نظرة استعطاف في عينيه الزرقاوين كأنه 
يحاول إشراك الذئبين اللذين يدوران حوله في مفاوضات صامتة. 
ويبدو أن طلبه وقع على آذان صماء. اندفع الذئب الذي على 
اليمين فانخفض ماتياس ودار حول نفسه وغرز سكينه في بطن 
الذئبء فأطلق الذئب عواءً بائسا وارتعش ماتياس عندما سمع 
الصوت. وكلفه هذا ثواني ثمينة. فلقد هجم عليه الذئب الثالث 
وأسقطه على الرمال. وغرز أسنانه في كتفه, فتدحرج ماتياس وأخذ 
الذئب معه. أطبق الذئب فكيه على كتف ماتياس الذي أمسك 
به وأبعده عن كتفه فظهرت عضلات ذراعيه المفتولة وبدا التجهم 
على وجهه. وأغلقت نينا عينيها. وصدر صوت تحطم كريه» فضج 
المكان بصيحات الجمهور. 

جثا ماتياس بجوار الذئب؛ فقد انكسر فكه ورقد على الأرض 
يتلوى من الألم. مد يده إلى صخرة وضربها بقوة برأس الحيوان 
المسكين فسكنت حركته وسقطت كتفا ماتياس بجانبه. أخذ الناس 
يصيحون ويصربون الأرض بأقدامهم. تعد نينا هي الوحيدة التي 
تعرف الثمن الذي يدفعه ماتياس كواحد من الدروسكيل. فالذتاب 
مقدسة بالنسبة إلى نوعه وتُربى من أجل المعارك مثل أحصنتهم 
الضخمة. فهم أصدقاء ورفاق يحاربون جنبًّا إلى جنب مع أسيادهم 
من الدروسكيل. 1 

استعاد الذئب الأول قوته وأخذ يدور حول ماتياس. قالت نينا 
لنفسها بيأس: «تحرك ماتياس». ووقف ماتياس على قدميه ولكن 
حركته أصبحت بطيئة ومرهقة. وبدا كأنه لا يبالي بالقتال. فخصومه 
من الذئاب الرمادية البرية الرشيقة وهي قريبة الشبه بالذئاب 
البيضاء التي تقطن الشمال الفيرداني. ولم تكن السكين بيده. فلم 
يكن بيده سوى الحجر الملطخ بالدماء والذئب الأخير يجول في 
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الساحة بينه وبين كومة الأسلحة. خفض الذئب رأسه وكشر عن 
أنيابه. 

غاص ماتياس نحو اليسار, واندقع الذئب وغرز أنيابه في جانبهء 
فأصدر ماتياس صونًا كالخوار ووقع على الأرض بقوة. اعتقدت 
نينا للحظة أنه رمايستسلم ويترك الذئب ينهي حياته. ولكن 
مد ماتياس يده وأخذ يبحث في الرمال عن شيء ما. ثم أطبقت 
أصابعه على الأصفاد التي كانت تقيد يديه. 

أمسك ماتياس بالأصفاد ولف السلسلة حول رقبة الذئب وسحبها 
بقوة فبرزت العروق في رقبته بسبب الجهد الذي يبذله. وضغط 
وجهه الملطخ بالدماء على طوق الذئب وعيناه مغلقتان وشفتاه 
تتحركان. ما الذي يقوله؟ أحد أدعية الدروسكيل؟ وداع؟ 

أخذت القوائم الخلفية للذئب تخمش الرمالء وعيناه تدوران 
في محجريهما من الخوف والبياض فيهما يبدو ناصعًا أمام فرائه 
الملبد. عوى الذئب بصوت مرتفع, ثم انتهى كل شيء. سكن جسد 
الذئب. ورقد المقاتلان بلا حراك على الرمال. وظلت عينا ماتياس 
مغلقتين ووجهه لا يزال مدفونًا في فراء ضحيته. 

ارتج المكان بصيحات الاستحسان. وأنزل السلم وهبط المعلن 
وشد ماتياس ليقف على قدميه وأمسك برسغه ليرفع يده ويعلن 
انتصاره. وكزه المعلن وكزة صغيرة فرفع ماتياس رأسه وتنفست 
نينا الصعداء. 

أزالت الدموع بعض الأتربة عن وجه ماتياس. وذهب الغضب 
كأنه شعلة وانطفأت. وبدت عيناه أكثر برودة مما كانتا في الماضيء 
خاليتين من المشاعر ومجردتين من أي شيء بشري. فهذا ما فعلته 
بوابة الجحيم به. وكل هذا خطؤها. 

أمسك الحراس ماتياس مرة أخرى وسحبوا الأصفاد من حلق 
الذئب وأعادوها إلى يديه مرة أخرى. وبينما قاده الحراس بعيدًا 
أخذ الجمهور يطلق صيحات الاستهجان ويصرخ: «المزيد! المزيد!». 
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سألت نينا بصوت مرتعش: «إلى أين يأخذونه؟». 

أجاب كاز: «إلى زنزانة ليستريح من القتال». 

«مَن سيعتني بجروحه؟». 

«لديهم أطباء. سوف ننتظر للتأكد من وجوده بمفرده». 

قالت نينا لنفسها: «أستطيع علاجه». ولكنها سمعت بداخلها 
صونًا متشائمًا ملينًا بالسخرية يقول: «لا يوجد أحد بهذه الحماقة 
ولا حتى أنت يا نينا. لا يوجد معالج يستطيع شفاء هذا الفتى. 
لقد حرصت على ألا يحدث هذاه. 

م تطق نينا صبرًا ومرت الدقائق ثقيلة. وبدأ الآخرون يشاهدون 
القتال التالي - موزين بشغف يطقطق أصابعه ويراهن على النتيجة 
وإيناج صامتة وثابتة كالتمثال وكاز غامض كحاله داممًا يضح الخطط 
من وراء هذا القناع البشع. أبطأت نينا تنفسها وقللت نبضات 
قلبها في محاولة منها لتهدئة نفسهاء ولكن لم تستطع فعل أي شيء 
لإخماد الثورة المشتعلة بداخلها. 

أخيرا وكزها كاز وقال: «هل أنت مستعدة يا نينا؟ الحارس أولا». 

ألقت نينا نظرة على الحارس الواقف بجوار ال ممر. 

قالت نينا: «إلى أي مدى؟»؛ وهذه العبارة في باريل تعني إلى أي 
مدى تريد إيذاءه؟ 

قال كاز: «أغلقي عينيه» بمعنى إصابته بالإغماء وعدم إيذائه. 

ساروا وراء كاز إلى الممر الذي دخلوا عبره. لم يلاحظ أي واحد من 
الجمهور شيئًا؛ فلقد انصب كل تركيزهم على القتال الدائر بالأسفل. 

سأل الحارس وهم يقتربون منه: «هل تريدون مرافقة؟». 

قال كاز: «لديّ سؤال». ومن تحت عباءتهاء رفعت نينا يديها 
وشعرت بتدفق الدماء في عروق الحارس وأنسجة رئتيه. ثم أكمل 
كاز قائلًا: «عن أمك وعما إذا كانت الشائعات صحيحة». 

شعرت نينا بنبضات الحارس تتزايد وتنهدت وهي تقول لنفسها: 
«لا تستطيع أن تبسط الأمور؛ أليس كذلك يا كاز؟». 
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تقدم الحارس إلى الأمام ورفع بندقيته وقال: «ماذا قلت؟ 
أنا ». وسقط جفناه وهو يقول: «أنت لا 
لله وخفضت نينا نبضاته فتعتر إلى الأمام. 

أمسك به موزين قبل أن يقع ولفته إيناج بالعباءة التي كان كاز 
يرتديها منذ لحظات. وشعرت نينا بشيء من الدهشة عندما رأت 
كاز يرتدي الزي الرسمي لحراس السجن. 

قالت نينا: «ألم يمكنك أن تسأله عن الساعة أو شيء آخر؟ ومن 
أين حصلت على هذا الزي؟». 

وضعت إيناج قناع كاز على وجه الحارس ووضع موزين ذراعه 
حوله ورفعه كأن الحارس أسرف في الشراب» ثم وضعوا الحارس على 
أحد المقاعد الملتصقة بالحائط الخلفي. 

شد كاز أكمام زيه الرسمي وقال: «نينا؛ يحب الناس تسليم 
السلطة للأشخاص الذين يرتدون ملابس أنيقة. وأنا أملك الأزياء 
الرسمية لحراس المدينة وشرطة الموانئ والأزياء الخاصة بكل منزل 
من منازل التجار في شارع جيلد. هيا بنا». 

تسللوا عبر الممشى. 

وبدلًا من العودة على أعقابهم» تحركوا عكس عقارب الساعة 
حول البرج القديم وحائط الساحة على يسارهم يهتز مع الصيحات 
وضربات الأقدام. لم ينظر الحراس الواقفون في كل ممر إليهم سوى 
نظرة سريعة وأومأ بعضهم إلى كاز الذي استمر في المشي بوتيرة 
سريعة ووجهه مدفون في الياقة. 

غرقت نينا في أفكارها لدرجة أنها كادت ألا تلاحظ أن كاز رفع 
يدا ليسيروا ببطء. داروا حول منعطف بين ممرين وهم يختبئون 
تحت الظلال الكبيرة التي تسقط عليهم. وأمامهم خرج طبيب 
من زنزانة بصحبة الحراس الذين كان أحدهم يحمل مصباخًا. 
قال الطبيب: «سينام طوال الليل. احرصوا على أن يشرب شيئًا 
في الصباح وتفحصوا بؤبؤ عينيه. لقد اضطررت إلى إعطائه جرعة 
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منومة قوية». 

وبينما هم الرجال بالتحرك في الاتجاه المعاكسء أشار كاز 
لمجموعته بالتقدم. وجدوا الباب المغروس في الصخر مصنوعًا من 
الحديد القوي وليس هناك سوى فتحة ضيقة لتمر منها الوجبات 
للمسجون. فانحنى كاز إلى القفل. 

نظرت نينا إلى الباب الحديدي الخشن وقالت: «هذا مكان 

أجاب كاز: «ينام معظم أفضل المقاتلين في البرج القديم. فهذا 
يبعدهم عن بقية السجناء». 

ألقت نينا نظرة سريعة إلى اليمين واليسار حيث يتسرب 
الضوء اللامع من مداخل الساحة. هناك حراس يقفون على تلك 
الأبواب ربما مشتتي الذهن ولكن لا يتطلب الأمر شيئًا سوى أن 
يدير أحدهم رأسه. وإذا ألقي القبض عليهم هناء فهل سيسلمهم 
الحراس إلى حراس المدينة للمحاكمة أم سيجبرونهم على دخول 
الحلبة ليأكلهم أحد النمور فحسب؟ أخذت نينا تفكر بطريقة 
كثيبة: «ربما بطريقة مهينة. قطيع من فتران الحقل الغاضبة». 

تطلب الأمر لحظات قليلة ليفتح كاز القفل. وفتح الباب مع 
صرير: فتسللوا إلى الداخل. 

وجدوا الزنزانة مظلمة كالليل الحالك. وبعد لحظة ظهر بجانبها 
الوهج الأخضر البارد لكرة الإضاءة. رفعت إيناج الكرة الزجاجية 
الصغيرة عاليًا. وهذه الكرة تحتوي على مادة مصنوعة من 
الأجسام المجففة والمسحوقة للأسماك المضيئة التي تعيش في أعماق 
البحار. وهذه أداة شائعة بين المجرمين في باريل عندما لا يريدون أن 
يلقى القبض عليهم في زقاق مظلم ولا يريدون الاضطرار إلى حمل 
المصابيح معهم باستمرار. 

قالت نينا لنفسها وعيناها تعتادان الظلام: «إنها نظيفة على 
الأقل. خاوية وباردة كالثلج ولكنها ليست قذرة». ورأت فراشًا من 


بطاطين الأحصنة ودلوين أمام الحائط أحدهما به قطعة قماش 
ملطخة بالدماء موضوعة على حافته. 

هذا ما يتنافس عليه الرجال في بوابة الجحيم: زنزانة خاصة 
وبطانية وماء نظيف ودلو للنفايات. 

وجدوا ماتياس ناسا وظهره إلى الحائط. حتى في الضوء الباهت 
لكرة الإضاءة, استطاعت نينا أن ترى أن وجهه بدأ ينتفخ. وهناك 
دهان من نوع ما موضوع فوق جروحه - الأقحوان. لقد عرفته 
من الرائحة. 

تحركت نينا نحو ماتیاس» ولكن كاز أوقفها ووضع يده على 
ذراعها وال «دعي إيناج تقيّم الأضرار». 
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: «أحتاج إليك للعمل على موزين». 

قذفت إيناج العصا التي تحمل رأس غراب إلى كاز والتي رها 
أخفتها تحت زي العفريت الرمادي الذي ترتديه. وجثت بجوار 
ماتياس مع كرة الإضاءة. تقدم موزين إلى الأمام. وخلع عباءته 
وقميصه وقناع الرجل المجنون. كان رأسه حليقًا ويرتدي بنطالًا من 
بناطيل السجن. 

نظرت نينا إلى ماتياس ثم إلى موزين وقد أدركت ما يدور بعقل 
كاز. فالاثنان يمتلكان نفس الطول والبنية الجسدية ولكن م تكن 
هناك أوجه تشابه أخرى بينهما. 

«لا يمكن أن تعني أن موزين سيأخذ مكان ماتياس». 

أجاب كاز: «إنه ليس هنا بسبب لباقته في الحديث. يجب عليك 
نسخ إصابات هيلفار. إيناج ما تقييمك؟». 

قالت إيناج: «كدمات في المفاصل وسنة مكسورة وضلعان 
مكسوران. الثالث والرابع على اليسار». 

قال كاز: «يسارك أم يساره؟». 

«يسارة». 


قالت نينا بإحباط: «هذا لن ينجح. أستطيع محاكاة الأضرار في 
جسد هيلفارء ولكني لست جيدة ها فيه الكفاية لأجعل موزين 

«ثقي بي يا نينا». 

«لن أثق بك لتربط حذائي دون أن تسرق رباطه يا كاز». ونظرت 
إلى وجه موزين وقالت: «وحتى لو جعلت وجهه منتفخًاء فلن 
يبدو شبهه». 

«الليلة, ماتياس هيلفار -أو بالأدق عزيزنا موزين- ستظهر عليه 
أعراض الجدري من السلالة الذثبية الذي تحمله الذئاب والكلاب. 
وفي صباح الغد, عندما يراه الحراس مغطى بالبثرات التي تخفي 
ملامحه وتجعل التعرف عليه أمرًا صعبًا سوف يضعونه في الحجر 
الصحي لمدة شهر من أجل احتواء العدوى وانتظار احتمال نجاته 
من الحمىء وفي الوقت نفسه سوف يصبح ماتياس معنا. هل 
فهمت؟». 

«هل تريدني أن أجعل موزين يبدو مصابًا بالجدري؟». 

«نعم وبسرعة يا نينا لأن الأمور ستصبح جنونية هنا خلال عشر 
دقائق». 

أخذت نينا تحملق في كاز وتسأل نفسها عما يخطط له. ثم 
قالت: «أيّا كان ما سأفعله هنا لن يدوم شهرًا. لا أستطيع إصابته 
بحمى دائهة». 

«أعرف شخصًا في المستشفى سيحرص على بقائه مريضا مدة 
كافية. لا نحتاج إلى شيء سوى أن يجتاز الفحص الطبي. والآن هيا 
إلى العمل». 

أخذت نينا تنظر إلى موزين من أعلى إلى أسفل» وقالت محذرة: 
«سوف يؤلمك هذا كأنك كنت تقاتل بنفسك». 

ظهر العبوس على وجه موزين كأنه يستعد للأ وقال: «أستطيع 
تحمل الأمر». 


دارت عينا نينا في محجريهما ثم رفعت يديها وبدأت تركز. 
وبحركة حادة من يدها اليمنى نحو اليسار كسرت أضلع موزين. 

فأطلق موزين صونًا كالخوار وأخذ يتلوى من الأم. 

قال كاز: «فتى جيد. تحمل كالأبطال. المفاصل بعد ذلك ثم 
الوجه». 

أخذت نينا تنشر الكدمات والجروح فوق مفاصل موزين وذراعيه 
وهي تطابق الأوصاف التي ذكرتها إيناج. 

قالت نينا: «م أر الجدري عن قرب مطلقًاء. فلم تر نينا سوى 
الصور التوضيحية المعتادة في الكتب التي يستخدمونها في التدريب 
على التشريح في القصر الصغير. 

قال كاز بتجهم: «اعتبري نفسك محظوظة. أسرعي». 

شرعت نينا في العمل بناءً على ما تتذكره؛ فأخذت تصنع 
الكدمات والشقوق على وجه موزين وصدره وتكبر البثرات لكي 
يصبح بحالة سيئة يصعب معها التعرف عليه. وأخذ الرجل الضخم 
يئن من الأ 

تمتمت نينا: «ماذ! وافق على القيام بهذا؟». 

ارتعش وجه موزين المتورم» وظنت نينا أنه رها يحاول الابتسام, 
ثم قال بصوت أجش: «المال مغر». 

تنهدت نينا الصعداء. فهل هناك سبب آخر يدفع أي شخص 
لفعل أي شيء في باريل؟ وقالت: «مغر بما يكفي للبقاء في سجن 
بوابة الجحيم؟» 

نقر كاز بعصاه على الأرض وقال: «توقفي عن اختلاق المشكلات 
يانينا. إذا تعاون هيلفار معنا؛ فسيحصل هو وموزين على 
حريتهما حال إتمام المهمة». 

«وإذا لم يتعاون؟». 

«إذًا يعود هليفار إلى زنزانته. ورغم ذلك يحصل موزين على 
امال وسوف أصطحبه إلى تناول الإفطار في كوبروم». 
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تمتم موزين: «هل أستطيع الحصول على بسكويت الوافل؟». 

«ستتناول جميصًا بسكويت الواقلء ونشرب العصير. إذا لم تنفذ 
هذه ال مهمة فلن يتمكن أي شخص من تناول المشروبات. هل 
انتهيت يا نينا؟». 

أومأت نينا وأخذت إيناج مكانها لتربط ضمادات موزين بحيث 
تبدو مثل ضمادات ماتياس. 

قال كاز: «حسنًا. لنوقف هليفار على قدمیه». 

جثت نينا بجوار ماتياس بينما وقف كاز بجوارها مع كرة 
الإضاءة. وحتى في نومه» بدا الانزعاج على ملامح ماتياس؛ فلقد 
تركزت التجاعيد بين حاجبيه. أخذت يدا نينا تتحركان فوق 
الكدمات على فك ماتياس وهي تقاوم رغبتها في احتضانه. 

«ليس الوجه يا نينا. كل ما أحتاج إليه هو أن يتمكن من الحركة 
وليس أن يصبح جميلًا. عالجيه بسرعة بحيث يستطيع المشي الآن. 
أنا لا أحتاج إلى أن يكون رشيقًا لدرجة تثير غيظنا». 

أنزلت نينا البطانية وبدأت العمل. وأخذت تخبر نفسها: «إنه 
جسد آخر فحسب». دائّا ما كان كاز يستدعي نينا في وقت 
متأخر من الليل لعلاج الأعضاء الدريجز المصابين الذين لم يرغب 
في اصطحابهم إلى أي طبيب شرعي - فتيات مصابات بطعنات أو 
فتيان بأرجل مكسورة أو رصاصات بداخلهم أو ضحايا معارك مع 
حراس المدينة أو عصابة أخرى. قالت تينا لنفسها: «تظاهري بأنه 
موزين. أو بيج بوليجر أو أحمق آخر. أنت لا تعرفين هذا الفتى». 
وهذه حقيقة. فالفتى الذي تعرفه لا يزال موجودًا. ولكن هناك 
شيئًا جديدًا طرأ عليه. 

وضعت نينا يدها على كتفه برفق وقالت: «هيلفار». ولكنه م 
يحرك ساكنا؛ فقالت: «ماتياس». 

شعرت نينا بغصة في حلقها وترقرقت الدموع في عينيها. فطبعت 
قبلة على جبين ماتياس. إنها تعرف أن كاز والآخرين يشاهدونها 


وذ 


وأنها تبدو كالحمقاء. ولكنه أصبح هنا أمامها بعد مدة طويلة 
محطمًا للغاية. فقالت مرة أخرى: «ماتياس». 

«نينا؟»؛ صدر صوته خشنًا ولكنه لا يزال جميلًا كما تتذكره. 

همست نينا: «آه بحق القديسين ماتياس. أرجوك استيقظ» 

طرفت عينا ماتياس ببطء. وبدت عيناه باللون الأزرق الباهت. 
وقال بنعومة: «نينا». لمست أصابعه خدها واحتوى وجهها بيده 
الخشنة بعناية وقال كأنه لا يصدق نفسه: «نينا؟». 

ترقرقت عيناها بالدموع» وقالت: «ششش ماتياس. نحن هنا 

وبسرعة البرق أمسك ماتياس بكتفيها وثبتها على الأرض. 

قال بصوت هادر: «نينا». 

ثم أطبق بيديه على رقبتها. 
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الجزء الثاني 
الخادم وأحاة التأثير 


لا 


ماتياس 


راود ماتياس الحلم نفسه مرة أخرى. لقد حلم بها. 

طاردها في جميع أحلامه. عبر المروج الخضراء فأيام الربيع أحيانًاء 
ولكنه عادةٌ ما كان يطاردها عبر حقول الشتاء الجليدية في حين 
يتفادى الصخور والصدوع بخطوات واثقة. دائًا ما كان يطاردها 
ودائمًا ما أمسك بها. 

وفي أحلامه السعيدة. يرى نفسه يضربها ضربة قوية تطرحها 
أرضًا قبل أن يخنقها ويشاهد الحياة تخبو من عينيها وقلبه مليء 
بالانتقام- أخيرا أخير. أما في كوابيسه فیری نفسه يقبلها. وفي 
هذه الأحلام, لا تقاتله بل تضحك كأن المطاردة ليست سوى لعبة 
يلعبانها معا وكأنها تعرف أنه سوف يمسك بها وكأنها تريده أن 
يفعل ذلك. وكأنها لا تفضل الوجود في مكان سوى بين يديه. بدت 
مثالية وكلها رغبة وشوق بين ذراعيه. قبلها قبل أن يدفن وجهه في 
صدرها. ومست خصلات شعرها وجهه برقة ليشعر بأنه لو تمكن 
من ضمها لمدة أطول. سوف يندمل كل جرح في قلبه» وکل أذى قد 
أصابه, وكل ما حاق به من آلام. 

همست له «ماتیاس» بدا اسمه عذيًا على شفتيها. وهذا أسوأ 
كوابيسه؛ فعندما استیقظء كره نفسه بقدر كراهيته لها. فإدراكه 
أن في مقدوره خيانة نفسه وخيانة وطنه من جديد ولو حتى في 
الحلم يشعره بأن هناك جانبًا مريضًا فيه لا يزال يشتاق لها بعد 
كل ما فعلته به. وهذا فوق طاقته. 

راوده تلك الليلة كابوس سيئء سين للغاية. فقد رآها وهي 
ترتدي حريرًا أزرق وملابس أكثر فخامة من أي ملابس أخرى رآها 
بها من قبل وخمارًا رقيقًا فوق رأسها تلألأً نور المصباح عليه 
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مثل قطرات المطر. وفاحت منها رائحة ذكية. ولكن ظلت رائحة 
الرطوبة والطحالب موجودة بجانب رائحة العطر أيصّا. تحب نينا 
الأشياء الفاخرة وهذا العطر غالي الثمن- برائحة الأزهار وشيء آخر 
م يتعرف عليه أنفه الضعيف. وضعت نينا شفتيها الناعمتين على 
جبينه وكاد ماتياس يقسم إنها بكت. 

«ماتياس». 

همس ماتياس بصعوبة: «نينا». 

«آه؛ بحق القديسين يا ماتياس. أرجوك استيقظ». 

عندئذ فتح ماتياس عينيه. ظن أنه قد أصابه مس من الجنون. 
فإنه يراها هنا في زنزانته جاثية بجانيه ويدها تستريح على صدره 
برفق. قالت نينا: «ماتياس؛ أرجوك». 

بدا أنها تتوسل إليه. لقد حلم بهذا من قبل. توسلت إليه 
أحيانًا طلبًّا للرحمة. وتوسلت أحيانًا أخرى طلبًا لأشياء أخرى. 

مد ماتياس يده وطس وجهها. وجد بشرتها ناعمة رقيقة. ضحك 
ماتياس على هذا ذات مرة. وأخبرها بأنه لا يوجد جندي يتمتع 
هثل هذه البشرةء بشرة جميلة ورقيقة وناعمة. سخر من جمال 
جسدها الشهي. وخجل من رد فعله تجاهها. وضع يديه على 
خديها وأحس بنعومة شعرها. إنها رائعة الجمال. إنها حقيقية 
للغاية أمامه. هذا ليس عادلًا. 

ثم رأى اللغائف الملطخة بالدماء على يديه. أحس بالأمم يسري 
في جسده بسرعة عندما استيقظ. شعر بأضلعه المكسورة ومفاصله 
المتألهة,. وسنه مكسورة. لم يستطع التأكد من وقت حدوث هذاء 
ولكن لسانه قد جرح بسبب هذه السنة في وقت ما. لا يزال 
مذاق الدماء في فمه. الذئاب. لقد أجبروه على قتل الذئاب. 

استيقظ ماتياس قائلًا: 

ترقرقت الدموع في عينيها الخضراوين الجميلتينء في حين اشتعل 
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الغضب بداخله. ليس من حقها أن تبكي. ليس من حقها أن تطلب 
الشفقة. 

«ششش ماتياس. نحن هنا لنخرجك». 

ما هذه اللعبة التي تمارسها عليه؟ وهل هذه قسوة من نوع 
جديد؟ لقد تعلم للتو الصمود في هذا المكان المتوحشء والآن أتت 
لتذيقه العذاب مرة أخرى. 

دفع ماتياس نفسه إلى الأمام فأوقع نينا على الأرض وأطبق بيديه 
على رقبتها وثبت ذراعيها بركبتيه على الأرض. عرف تمام المعرفة أن 
نينا مع يديها الحرتين شيء قاتل. 

قال ماتياس وهو يصر على أسنانه: «نينا». فأنشبت نينا أظافرها 
في يديه» ثم همس وهو ميل عليها: «أيتها المشعوذة». رأى عينيها 
تتسعان ووجهها يزداد احمرارًا. «توسلي إلي. توسلي من أجل 
حياتك». 

سمع تكة وصونًا أجش يقول: «ارفع يديك عنها يا هيلفار». 

صوب شخص ما يقف وراءه مسدسًا على رقبته» ولكنه لم يعره 
أي اهتمام وقال: «هيا أطلق النار عليّ». وأخذت أصابعه تخنق 
رقبة نينا بشكل أكبر - لا شيء سيحرمه من هذا لا شيء. 

خائنة. مشعوذة بغيضة. دارت كل هذه الكلمات في عقله. 
وزاحمتها أيضًا كلمات أخرى: جميلة, فاتنة. شهية كما أطلق عليها 
كذلك اسم الطائر الأحمر الصغير بسبب اللون المميز لطائفتها في 
الغريشا. إنه اللون الذي تحبه. أخذ يضغط بقوة أكبر ليسكت 
هذا الضعف بداخله. 

قال الصوت الأجش: «لو فقدت عقلك بالفعل يا ماتياس 
ستصعب علينا الأمور أكثر مما تظن.» 

سمع ماتياس صوتًا كأن شيئًا يشق الهواء قبل أن ينتابه آم شديد 
في كتفه اليسرى. بدا أنه تلقبى ضربة بقبضة صغيرة ولكنها أصابت 
ذراعه كلها بالشلل. زمجر وهو يقع إلى الأمام ولا يزال ممسکا 
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برقبة نينا بيد واحدة. اصطدم ماتياس مباشرة بنينا ولكن أحدهم 
جذبه إلى الخلف بقوة من ياقة قميصه. 

وقف أمامه فتى يرتدي زي حارس وعيناه الغامقتان تلمعان 
ممسكًا مسدسًا بيد وعكازًا بالأخرى. ومقبض العكاز على شكل 
رأس غراب ذي منقار بارز. 

«تمالك نفسك يا هيلفار. نحن هنا لنخرجك. يمكنني أن أفعل 
برجلك ما فعلته بذراعك ونخرجك حينها من هنا جرا أو يمكنك 
الخروج كرجل على قدميك». 

قال ماتياس: «لا أحد يخرج من بوابة الجحيم». 

«سنفعل ذلك الليلة». 

جلس ماتياس محاولًا استكشاف موقفه وهو هسك بذراعه التي 
أصابها الخدرء وقال ساخرًا: «لا يمكنك إخراجي من هنا. سيتعرف 
علي الحراس. أنا لا أريد خسارة امتيازات القتال لكي تأخذني معك 
إلى مكان لا يعلمه إلا الله». 

«سنضع قناعًا على وجهك». 

«لو تحقق الحراس 

قال الفتى الغريب الشاحب: «سينشغلون ولن يكون لديهم 
وقت للتحقق». ثم بدأ صوت صراخ وجلبة. 

مال رأس ماتياس لأعلى منصنًاء فسمع هدير خطوات من الساحة 
كأن موجة من الناس يهرولون في الممر خارج زنزانته. وسمع 
صيحات الحراس ثم زئير أحد الأمود وصوت أحد الأفيال. 

قالت نينا: «لقد فتحت الأققاص». بدا على صوتها القلق 
والذهولء ولكن لا يستطيع المرء أن يفرق بين الصدق والاصطناع 
مع نينا. م ينظر كاز إليها. فلو فعل لفقد اتصاله بالواقع. لقد 
واجه صعوبة في إبقاء الأمور في نصابها الصحيح بالفعل. 

قال الفتى الشاحب: «كان من المفترض أن ينتظر جاسبر حتى 
الساعة الواحدة والنصف ليفتح الأقفاص». 
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أجابت فتاة ضئيلة الحجم ذات شعر داكن وجلد برونزي غامق 
تقف في الزاوية: «إنها الواحدة والنصف بالفعل يا كاز». بينما 
يستند إليها شخص مغطى بالكدمات والأربطة. 

قال الفتى متذمرا وهو يلقي نظرة سريعة على ساعته: «ومتى 
كان جاسبر دقيقًا في مواعيده هكذا؟ انهض على قدميك يا هيلفار». 

مد الفتى نحوه يدًا يغطيها قفاز. وأخذ ماتياس يحملق فيها. 
هذا حلم. أغرب حلم شهدته على الإطلاق ولكنه حلم بالتأكيد. 
أو رها أصابه قتال الذئاب بالجنون بالفعل. لقد قتل عائلة كاملة 
الليلة. ولا توجد صلاة أو دعاء ستصلح ما فعله بأرواحها البرية. 

تطلع ماتياس إلى الشيطان الشاحب ويديه اللتين يغطيهما القفاز 
الأسود. الذي نادته الفتاة باسم كاز. هل سيخرج ماتياس من 
كابوسه أم سيجرجره إلى زنزانة أخرى؟ اختر يا هيلفار. 

أمسك ماتياس بيد الفتى. لو وجد أن هذا حقيقة وليس وهمًا أو 
حلمًا يحلمه» فإنه سيهرب من أي فخ ستنصبه له هذه المخلوقات. 
سمع نينا تطلق تنهيدة طويلة -هل تلك تنهيدة شعور بالارتياح؟ 
آم بالاستياء؟ هز ماتياس رأسه. سوف يتعامل معها لاحقًا. وضعت 
الفتاة البرونزية ضئيلة الحجم عباءة حول كتفي ماتياس وعلى 
وقبيخًا ذا أنف كالمنقار. 

عمت الفوض الممر خارج الزنزانة. هرع الرجال والنساء الذين 
يرتدون الأقنعة في الممر يصرخون ويتدافعون محاولين الابتعاد عن 
الساحة. أخرج الحراس بنادقهم واستطاع ماتياس سماع طلقات 
الرصاص. شعر بالدوار وأوجعه جانبه كثيرا. وظلت ذراعه اليسرى 
غير قادرة على الحركة. 

أشار إليهم كاز بالمضي نحو الممر في أقصى اليمينء وهذا يعني 
أنهم سيتحركون عكس اتجاه حركة الحشد المندفع ويتجهون إلى 
الساحة. م يبال ماتياس لتوجيهات كاز. حيث يمكنه أن يندس وسط 
الحشد ويشق طريقه لأعلى السلام ويصعد على متن أحد القوارب. 
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ثم ماذا؟ لا يهم. ليس هناك وقت للتخطيط. 

اندفع ماتياس وسط الحشد ولكنه وجد نفسه بسحب إلى الوراء 
على الفور. 

قال له كاز: «ليس من المفترض أن تتبادر تلك الأفكار لفتيان 
مثلك يا هيلفار. سوف تقودك هذه السلام إلى نهاية مسدودة. 
هل تظن أن الحراس لن يرفعوا قناعك ويتحققوا من شخصيتك 
قبل السماح لك بالعيور؟». 

تجهم ماتياس وسار وراء الآخرين عبر الحشد ويد كاز على ظهره. 

سادت الفوضى الممر وأصبحت الساحة ضربًا من الجنون. لمح 
ماتياس الضباع تقفز وتتجاوز الحواجز. وأكل أحدها جسدًا بعباءة 
قرمزية. وانقض فيل على حائط الاستاد فارتفعت سحابة من 
الأتربة قبل أن يصرخ الفيل في يأس. ورأى ديا أبيض وأحد النمور 
البرية الكبيرة من المستعمرات الجنوبية يقبعان فوق الإفريز وقد 
كشرا عن أنيابهما. علم أن هناك ثعابين في الأقفاص أيضًا. وتمنى ألا 
يرتكب هذا الجاسبر حماقة لدرجة تحريرها أيضًاء 

اندفعوا عبر الرمال التي قاتل ماتياس عليها من أجل الفوز 
بالامتيازات خلال الأشهر الستة السابقة. ولكن بينما اتجهوا نحو 
النفق أتت السحلية الصحراوية الضخمة نحوهم بينما تتساقط 
رغوة السم الأبيض من فمها وذيلها السمين يضرب الأرض. قبل أن 
يفكر ماتياس في التحرك. قفزت الفتاة البرونزية على ظهرها وغرزت 
اثنتين من سكاكينها اللامعة تحت درعها المكون من القشور. 
تأوهت السحلية وانقلبت على جانبها. شعر ماتياس بالأمم والحزن. 
لقد كانت مخلوقًا رهيبًاء وم ير مقاتل ينجو من هجومهاء ولكنها 
كائن حي أيضًا. قال ماتياس لنفسه: «إنك لم تشهد مقاتلًا ينجو 
منها حتى الآن. وتستحق خناجر الفتاة البرونزية المشاهدة». 

كان من المفترض أن يعبروا الساحة ليعودوا إلى المنصات لتجنب 
الحشود المتزاحمة في الممرء ورا يصعدوا السلالم بعد ذلك على 
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أمل اجتياز الحراس الذين قد ينتظرون عند قمتها. ولكن قادهم 
كاز بدلا من ذلك عبر نفق الأقفاص. وهذه الأقفاص عبارة عن 
زنزانات قديمة تحتجز أي نوع من الوحوش يضع أسياد بوابة 
الجحيم أيديهم عليه- من حيوانات السيرك العجوز وحتى الماشية 
المريضة والمخلوقات التي يتم اصطيادها من الغابة أو الريف. ممح 
ماتياس وهم يركضون مسرعين زوجين من الأعين الصفراء ينظران 
إليه عبر الظلام, ولكنه أكمل طريقه دون أن يفكر حتى في تبينهما. 
وأخذ يلعن ذراعه المشلولة وعدم وجود سلاح بحوزته. لقد أصبح 
عاجرا عن الدفاع عن نقسه. إلى أين يقودنا هذا الكاز؟ تجاوزوا 
دبا بربًا يأكل أحد الحراس ورأوا أحد النمور المتوحشة يزأر قبل 
أن يبصق شيئًا ما نحوهم دون أن يقترب منهم. 

رغم رائحة الحيوانات النفاذة ورائحة نفاياتها القذرة» كان ماتياس 
ما زال قادرًا على استنشاق الرائحة المميزة للماء المالح» وسمع 
تدافع الأمواج. فانزلق واكتشف أن الصخور تحت قدميه رطبة. 
لقد قطع في النفق مسافة أكبر من التي سمح له بقطعها. لابد 
أن هذا الطريق يقود إلى البحر. وأيّا كان الشيء الذي تنوي نينا 
ورفاقها القيام به. فإنهم يخرجونه بالفعل من قاع بوابة الجحيم. 

رأى ماتياس من خلال الضوء الأخضر المنبعث عن الكرات التي 
يحملها كاز والفتاة البرونزية قاربًا صخي راسيًا أمامهم. وبدا أن به 
حارسًا يجلس فيه. ولكنه رفع يدا ولوح لهم بالمضي قدمًاء 

قال كاز وهو يدفع ماتياس نحو القارب: «تحركت مبكرًايا 
جاسبر». 

«بل تحركت في الوقت المحدد». 

«ولكن هذا مبكر بالنسبة إليك. لم أعهدك تلتزم بالأوقات المتفق 
عليها. في المرة القادمة التي تخطط فيها لإثارة إعجايء نبهني أولّا». 

«لقد فتحت أقفاص الحيوانات ووجدت قاربًا لك. هذا هو 
الوقت المناسب لشكري». 
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قالت نينا: «شكرًا لك جاسير». 

«على الرحب أيتها الفاتنة. ألا ترى ياكاز؟ هذا مايفعله 
ا متحضرون». 

لم يصغ ماتياس إليهم. بدأت أصابع يده اليسرى ترتعش مع 
عودة الإحساس إليها. لن يستطيع مقاتلتهم جميعًا؛ على الأقل 
ليس وهو في هذه الحالة وليس وهم مسلحون. ولكن يبدو أن كاز 
والفتى الجالس في القارب هما الوحيدان اللذان يملكان مسدسات. 
فك الحبل وشل حركة جاسبر. وهكذا سيحصل على مسدس 
وقارب. ولكنه ذكر تفسه بأن نينا تستطيع إيقاف قلبه قبل أن 
يمسك بالمجاديف؛ لذلك يجب أن يطلق الرصاص عليها أولًا. أن 
يطلق رصاصة لتستقر في قلبها. ويراقبها وهي تسقط وينهي علاقته 
بهذا المكان. يمكنه القيام بهذا. يعلم أن في مقدوره ذلك. فكل ما 
يحتاج إليه هو تشتيت انتباههم وحسب. 

وقفت الفتاة البرونزية إلى يمينه. وصلت إلى كتفه بالكاد. يستطيع 
حتى وهو مصاب أن يدفعها إلى الماء دون أن يفقد توازنه ودون أن 
يتسبب لها بضرر يي 

قم بإسقاط الفتاة. حرر القارب. شل حركة القناص. اقتل نينا. 
اقتل نينا. اقتل نينا. أخذ نفسًا عميقًا وألقى بثقله نحو الفتاة 
البروزية. 

تنحت الفتاة البرونزية جانبًا كأنها تعلم بأنه قادم وعرقلته. 

أطلق ماتياس صرخة عالية عندما اصطدم بالصخور بقوة. 

صاحت نينا وهي تتقدم نحوه: «ماتياس». سقط ماتياس على 
ظهره وكاد يقح في الماء. لو وضعت يديها عليه مرة أخرى. فسوف 
يجن جنونه. توقفت نيناء قلم يكن الأذى الذي أصاب وجهها 
صغيرا. وليس من حقها أن تقترب منه. 

قالت الفتاة البرونزية بلا مبالاة: «يالهذا الأحمق». 

قال كاز آمرًا: «اجعليه ينام نينا». 
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قال ماتياس معترضًا وقد أصابه الذعر: «لا تفعلي». 

«أنت غبي لدرجة أنك تحاول قلب القارب». 

قال ماتياس بصوت هادر: «ابتعدي عني أيتها الساحرة». 

أومأت نينا برأسها وقالت: «بكل سرور». 

رفعت نينا يديها وشعر ماتياس بأن جفونه أصبحت ثقيلة بينما 
تحاول إفقاده وعيه وتمتم: «سأقتلك». 

«نم جيدًا». ويدا صوتها أشبه بذئب يقتفي أثره ويطارده في 
الظلام. 


في غرفة خالية من النوافذ المنسدلة عليها ستائر باللون الأسود 
والقرمزيء أنصت ماتياس في صمت إلى الكلمات الغريبة التي تخرج 
من فم الفتى الشاحب المخيف. عرف ماتياس الوحوشء ومجرد 
نظرة واحدة على كاز بريكر أخبرته بأنه مخلوق قضى وقنًا طويلا 
في الظلام» وأنه قد أحضر معه شيئًا عندما زحف عائدً! إلى النور. 
شعر ماتياس بهذا حوله. يعلم أن الآخرين يسخرون من الخرافات 
الفيردانية ولكنه يشق بحدسه. أو هكذا اعتقد قبل أن يلتقي نينا. 
وأحد أسوأ توابع خيانتها هو الطريقة التي أجبر من خلالها على 
مراجعة نفسه وحدسه الذي طاطما وثق به. كاد ماتياس يتخلص 
من هذا الشك في بوابة الجحيم حيث لعبت الغريزة دورها (في)© 
كل شيء هناك. 

سمع ماتياس اسم بريكر يتردد في السجن والصفات المقترنة 
به مثل مجرم مختلء بلا قلبء وبلا أخلاق. وأطلقوا عليه اليد 
القذرة لأنه مستعد لارتكاب أي خطيئة مقابل الثمن المناسب. والآن 
يتحدث الشيطان عن اقتحام محكمة الجليد. عن إقحام ماتياس في 
الأمر ليقع في الخيانة من جديد. قال ماتياس لنفسه: «مرة أخرى. 
سوف أقبع في بتر الخيانة مرة أخرى». 

استمر ماتياس في النظر إلى بريكر. أدرك تمامًا أن نينا تراقبه من 
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الجانب الآخر من الغرفة, ولا يزال بإمكانه شم رائحة عطر الزهور 
في أنفه وفي فمه أيضًاء استقرت الرائحة النفاذة على لسانه كأنه 
يتذوقها. 

أدرك ماتياس أنه مقيد في كرسي داخل مكان يشبه صالة قمار من 
نوع ما. لايد أن نينا أيقظته من حالة السبات التي وضعته فيها. 
وجد نينا بجانب الفتاة البرونزية. وجلس جاسبر؛ ذلك الفتى طويل 
الساقين؛ في زاوية وقد ثنى ركبتيه النحيلتين وهو يرسم فتى بشعر 
أحمر ذهبي شيئًا© فوق قطعة من الورق على مائدة مستديرة 
مخصصة للعب الورق» ويقضم إبهامه كل حين وآخر. كانت المائدة 
مغطاة بقماش قرمزي عليها رسومات متكررة للغراب» وهناك 
عجلة تشبه تلك المستخدمة في ساحة بوابة الجحيم ولكن بعلامات 
مختلفة تستند إلى حائط مطاي باللون الأمود. شعر ماتياس بأن 
شخصًا ما -رها نينا- زاد إصاباته وهو فاقد للوعي. أصابته الفكرة 
بالغثيان. ولكنه فضل تحمل الألم الحقيقي على تلاعب الغريشا. 

بدأ كاز التحدث عن تركيبة تسمى يوردا باريم» وعن الجائزة 
الكبرى المستحيلة. وعن الفكرة الغريبة للمحاولة اقتحام محكمة 
الجليد. لم يستطع ماتياس التأكد مما إذا كان ما يسمعه حقيقة 
آم خيالًاه ولكن مم يهتم بالأمر على أي حال. عندما انتهى كاز من 
حديثه. قال ماتياس ببساطة: «كلا». 

«صدقني عندما أقول هذا يا هيلفار: أعلم أن إصابتك بالإغماء 
والاستيقاظ في مكان غريب ليست بطريقة مناسبة لبدء شراكة 
ولكنك لم تعطنا خيارًا آخر؛ عليك أن تفتح عقلك أمام الاحتمالات 
التي في انتظارك». 

«حتى إن أتيتني راكعًاء لن تتغير إجابتي إطلاقّا». 

«هل تدرك قدرتي على إعادتك إلى سجن بوابة الجحيم خلال 
ساعات؟ حالما يصل موزين المسكين إلى المستشفى سيصبح التبديل 
سيلكه. 
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«افعلها. لا أطيق الانتظار حتى أخبر مأمور السجن بخططك 
السخيفة». 

«ما الذي يجعلك تعتقد أنني سأعيدك إلى السجن ولسانك في 
فمك؟». 

قالت نينا معترضة: «كاز 

رد ماتياس: «افعل ما شثت». إنه لن يخون بلده مرة أخرى. 

قالت نينا: «لقد أخبرتك». 

قال ماتياس بغضب وهو ينظر إلى بريكر: «لا تتظاهري بأنك 
تعرفينني أيتها المشعوذة». وم ينظر إليها؛ فإنه يأب النظر إليهاء 

ترجل جاسبر من زاوية الغرفة. وأصبح في مقدور ماتياس الآن 
رؤية جلد بشرته الزهيني البني وعينيه الرماديتين وجسده الأشبه 
بالبجعة. قال جاسبر: «من دونه لن تتم المهمة. لا يمكننا اقتحام 
محكمة الجليد بطريقة عمياء». 

قال ماتياس كاتا ضحكته «بل لا يمكنكم اقتحامها أبدَّا». فليست 
محكمة الجليد مبنى عاديًا. إنها مجمع حصن فيردا العتيق ومنزل 
سلسلة لا تنتهي من الملوك والملكات. ومستودع أعظم كنوزها 
وآثارها الدينية المقدسة. ولا يمكن اختراقها. 

قال الشيطان: «بربك يا هيلفار. لا بد من أن هناك شيئًا تريده 
أنت أيضًا سيتحقق من ذلك الاقتحام. إن القضية عادلة بما فيه 
الكفاية لمتحمس مثلك والمصلحة مشتركة. رها تعتقد فيردا أنها 
أمسكت التنين من ذيله ولكنها لن تستطيع السيطرة عليه. فحالما 
يكرر بو يول بايور عمليته سوف يدخل يوردا باريم السوق 
وستصبح مسألة وقت فحسب قبل أن يتعلم الآخرون تصنيعها 
أيضًا». 

«لن يحدث هذا. سوف يخضع يول بايور للمحاكمة ولو وجد 
مذنبًا فسوف يعدم». 

سألت نينا بتعومة: «مذنب هاذا؟». 
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«جرائم ضد الناس». 

«أي ناس؟». 

سمع ماتياس مسحة الغضب البادية في صوتها؛ فأجابها: «الأناس 
الطبيعيون. الأناس الذين يعيشون في انسجام مع قوانين هذا العام 
بدلا من التلاعب بها من أجل مصلحتهم الشخصية». 

أطلقت نينا تنهيدة بملؤها الإحباطء في حين بدا أن الآخرين 
يستمتعون ها يحدث ويضحكون على هذا الفيرداني البائس 
المتخلف. حذر بروم ماتياس من أن العام يمتلئ بالكاذبين والباحثين 
عن المتعة والوثنيين عديمي الإهان. وبدا أن الغرفة تكتظ بهم. 

قال بريكر: «أنت تنظر إلى الأمر نظرة قاصرة يا هيلفار. 
باستطاعة فريق آخر الوصول إلى يول بايور أولًا. الشاويين مشلا 
وربما الرافكانيين. لكل منهم أجندته الخاصة به. لا تهم الخلافات 
على الحدود والعداوات القدمة يا كيرتش. كل مايهم مجلس 
التجار في الأمر هو تجارتهم وهم يريدون إبقاء يوردا باريم مجرد 
شائعة ولا شيء آخر». 

قال ماتياس باحتقار: «هل تريد إقناعي إِذًا بأن قيادة المجرمين 
إلى قلب فيردا لخطف سجين مهم يعد عملا وطنيّائ». 

«لا أعتقد أن حصولك على أربعة ملايين كروج من تلك العملية 
سيجعلك تراه عملا وطنيًا كذلك». 

بصق ماتياس «احتفظ بمالك لنفسك. اشبع به». ثم طرأت فكرة 
على عقله؛ فكرة لثيمة ووحشية ولكنها رها تتيح له العودة إلى 
بوابة الجحيم وهو يشعر بالراحة النفسية والرضاء حتى لو م يعد 
إلى هناك بلسان في فمه. مال ماتياس للوراء لأقصى قدر تتيحه له 
القيود وركز كل انتباهه على بريكر وقال: «سأعقد معك صفقة». 

«كلي آذان مصغية». 

«لن أذهب معك. ولكني سأعطيك رسمًا تخطيطيٌا للمحكمة. 
سوف يساعدك هذا الرسم على تجاوز أول نقطة تفتيش على 
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الأقل». 

«وما الثمن الذي سأدفعه مقابل هذه المعلومات القيمة؟». 

«أنا لا أريد مالك. سوف أعطيك الرسومات بلا مقابل». شعر 
ماتياس بالخجل من الكشف عما يعتمل في صدره ولكنه قالها على 
أي حال. «إذا سمحت لي في المقابل بقتل نينا زينيك». 

ظهر الاشمئزاز على وجه الفتاة البرونزية الصغيرة حيث بدا 
احتقارها له جليًاء وتوقف الفتى الذي يقف على الطاولة عن 
الرسم وفغر فاه من الدهشة. ورغم ذلك بدا أن هذا لم يفاجن 
كاز. بل بدا مسرورًا. وانزعج ماتياس من فكرة أن كاز رها عرف 
الطريقة التي سينتهي بها هذا الأمر بالضبط. 

قال كاز: «يمكنني أن أقدم لك شيئًا أفضل». 

وماذا يمكن أن يكون أفضل من الانتقام؟ «ليس هناك شيء آخر 
اريده». 

«يمكنني أن أجعلك دروسكل مرة أخرى؟». 

«هل أنت مشعوذ إِذَا5 هل تملك روح ساحرة تحقق الأمنيات؟ 
أنا أؤمن بالأساطير ولكني لست غبيّا». 

«أتعرف؟ ربما أكون الاثنين ولكن ليس هذا هو المقصود». وضع 
كاز يدًا في جيب معطفه الداكن وقال: «ها هي» وأعطى الفتاة 
البرونزية قصاصة من الورق. إنها شيطانة أخرى. شيطانة قادرة 
على التحرك بخفة ونعومة كأنها أتت من العام الآخر ولا أحد 
يستطيع إعادتها إليه. وضعت إيناج الورقة أمام وجه ماتياس 
ليقرأهاء وقد كتبت هذه الوثيقة بلغة كيرتش ولغة فيردا. لم 
يستطع قراءة لغة كيرتش- لقد التقط بعض الكلمات فقط خلال 
وجوده في السجن - ولكن بدت الفيردانية واضحة بما فيه الكفاية. 
وتحركت عيناه تقرآن المكتوب في الورقةء وبدأ قلبه ينبض بقوة. 


في ضوء الأدلة الجديدة ينح ماتياس بنديك هيلفار عفوًا كاملا 
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وفوريًا عن جميع التهم المنسوبة إليه بشأن تجارة الرقيق. وبناءً 
على ما سبق. أطلق سراحه في يوم الوافق ل 
وتعتؤر إليه المحكمة. وسوف توفر 
له وسيلة انتقال إلى موطنه أو إلى أي جهة يختارها. وتتقدم إليه 
هذه المحكمة وحكومة كيرتش بجميع أنواع الاعتذارات الصادقة 
والعاجلة. 


«ما الأدلة الجديدة؟». 

رجع كاز إلى الوراء في كرسيه وقال: «يبدو أن نينا زينيك تراجعت 
عن أقوالها. وسوف تواجه عقوبة الشهادة الزور». 

عندئذ نظر ماتياس إليها؛ فلم يستطع منع نفسه عن هذا. 
كم أراد ترك كدمات على رقبتها الجميلة, محددًا نقسه عن مدى 
سعادته لو تحقق ذلك. 

«الشهادة الزور؟ وما عقوبتك على هذا يا زينيك؟». 

أجابت بهدوء: «شهران سجن». 

«شهران؟»؛ عندئذ دخل في نوبة ضحك شديدة وطويلة. وارتعش 
جسده كأن سمًا يسري في دمه ويجعل عضلاته تنقبض. 

أخذ من في الغرفة يراقبونه باهتمام. 

سأل جاسبر وأصابعه تنقر على المقابض اللؤلؤية لمسدساته: «إلى 
أي مدى يبلغ جنونه؟». 

هز بريكر كتفيه بلا مبالاة وقال: «ليس ما يجعله جديرًا بالثقة. 
ولكنه كل ما لدينا». 

شهران. رها تقضيهما في سجن مريح وتجعل كل حارس فيه 
يجلب لها الخبز الطازج والوسائد الوثيرة. أو رها تقنعهم بإخلاء 
سبيلها مقابل دفع غرامة يستطيع الرعاة الأثرياء للغريشا في رافكا 
دفعها بكل سهولة. 

قال ماتياس لبريكر: «هل تعرفها جيدًا؟ إنها لا تؤتمن. وأيّا كانت 
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الأسرار التي تأمل الحصول عليها من بو يول- بايور سوف تسلمها 
إلى رافكا». 

«دعني أتولى شأن هذا هيلفار. قم بعملك وسوف تصبح أسرار 
يول- بايور ويوردا باريم في أيدي الأشخاص الأكثر استعدادًا لإبقائها 
محض شائعات». 

شهران. سوف تقضي نينا عقوبتها وتعود إلى رافكا وهي ثرية 
تمتلك أربعة ملايين كروج ولا تفكر فيه مرة أخرى. ولكن لو اتضح 
أن هذا العفو حقيقيء فسوف يصبح بمقدوره هو أيضًا العودة إلى 
وطنه. 
الوطن. لقد تخيل الفرار من سجن بوابة الجحيم مرات عديدة, 
ولكنه لم يفكر في أن الهروب بالفعل أمر ممكن. وما نوع الحياة 
التي تنتظره في الخارج إذا كانت تهمة تجارة الرقيق لا تزال تلاحقه؟ 
لا يستطع العودة إلى فيردا. وحتى لو تحمل الشعور بالخزي. سيظل 
هاربًا تطارده حكومة کیرتش» سيظل رجلا مستهدقًا. يعلم قدرته 
على صنع حياه لنفسه في نوفي زيم ولكن ما الفائدة من هذا؟ 

أما ما عرضه عليه بريكر فهو أمر مختلف تمامّاء لو أن الشيطان 
بريكر يتحدث صدقًا بشأن العقو. فهذا يعني عودة ماتياس إلى 
وطنه. كم يتحرق شوقًا إلى وطنه. وكم يتلهف إلى سماع لغته 
ورؤية أصدقائه وتذوق السملا المليئة بكريمة اللوز والشعور 
بالرياح الشمالية التي تزأر فوق الجليد. كم يشتاق إلى العودة إلى 
وطنه وسط حفاوة وترحيب أهله به دون عبء الشعور بالخزي 
والعار. ومع تبرئة ساحته. تمكنه العودة إلى حياته كأحد الدروسكل. 
ولكن تمن كل ذلك هو الخياتة. 

سأل ماتياس بريكر: «ماذا لو كان بو يول- بايور ميثًا؟». 

«فان إيك يصر على أنه ليس كذلك». 

ولكن كيف استطاع التاجر الذي يتحدث عنه كاز فهم الأساليب 
الفيردانية بالفعل؟ لوم تعقد المحاكمة بعد. فسوف تعقد حتمًا في 
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وقت ماء وبإمكان ماتياس توقع النتيجة بسهولة. لن يسمح قومه 
مطلقًا بإطلاق سراح رجل بمتلك مثل هذه المعرفة الرهيبة. 

«ماذا لو كان ميثًا يا بريكر؟». 

«سوف تحصل على العفو على أي حال». 

حتى لو أصبحت الطريدة رمادًا سوف يفوز ماتياس بحريته. 
ولكن ما الثمن الذي سوف يدفعه مقابل ذلك؟ لقد وقع في 
أخطاء من قبل. وارتكب حماقة عندما وثق بنينا. لقد ضعف 
أمامها وسوف يحمل هذا العار لما تبقى من حياته. ودفع من 
غبائه بالدم والمعاناة والصعاب التي واجهها في سجن بوابة الجحيم. 
فجرائمه ساذجة نتيجة أفعال فتى ساذج. ولكن ما يطلب منه الآن 
أسوأ بكثير: أن يكشف أسرار محكمة ١‏ » وأن يرى وطنه ثانية 
ولكن وهو يعلم هذه المرة أن كل خطوة يخطوها هناك خيانة - 
فهل يستطيع فعل هذا؟ 

وربما يضحك برو في وجوههم ساخرًا ويمزق هذا العفو. ولكن 
يبدو أن كاز بريكر ذي بما يكفيء ومن الواضح أنه واسع الحيلة. 
ماذا لو رفض ماتياس المشاركة واستطاع بريكر وفريقه في نهاية الأمر 
إيجاد طريقة لاقتحام محكمة الجليد واختطاف العالم الشاوي؟ أو 
ماذا لو اتضح أن بريكر محق وتمكنت دولة أخرى من فعل ذلك 
قبلهم؟ يبدو أن باريم مادة مسببة للإدمان وأن أضرارها أكثر من 
فوائدها بالنسبة إلى الغريشاء ولكن ماذا لو وقعت التركيبة في أيدي 
الرافكانيين واستطاعوا بطريقة ما تعديلها؟ فغريشا الجيش الثاني في 
رافكا أكثر قوة. لو شارك ماتياس في هذه المهمة فإنه سيحرص على 
ألا يتنفس بو يول- بايور مرة أخرى خارج أسوار محكمة الجليد. 
أو رها يستطيع تدبير حادث ما خلال رحلة العودة إلى كيرتش. 

قبل نينا وقبل سجن بوابة الجحيم م يحتمل أن يفكر في 
هذا. والآن يستطيع عقد هذه الصفقة مع نفسه. سوف ينضم 
إلى فريق الشيطان ويفوز بالعفوء وعندما يصبح دروسكل مرة 
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أخرى ستصبح نينا زينيك هدفه الأول. سوف يطاردها في كيرتش 
وفي رافكا وفي أي حفرة أو مكان في العالم تعتقد أنها ستكون آمنة 
فيه. سوف يلاحقها حتى يمسك بها ويجعلها تدفع الثمن بكل 
الطرق الممكنة. ستتمنى الموت راحة لها ولن تناله. سيرميها في 
أكثر الزنزانات بؤْسًا في محكمة الجليد حيث لن تشعر بالدفء 
مرة أخرى. سوف يتلاعب بها كما تلاعبت به. سوف يعرض عليها 
الخلاص ثم يحرمها منه. سوف يقدم لها بعض العطف والشفقة 
ثم يمنعهما عنها. سوف يفرح بكل دمعة تذرفها. سوف يستمتع 
بكل ما ستعانيه من حزن ومرارة بعد أن يزول عنها عطر الزهور 
الذي هذا الذي يداعب أنفه. 

رغم ذلك. ظلت الكلمات مريرة في قم ماتياس وهو يردد: 
«سأفعل هذا». 

غمز كاز لنينا. وأراد ماتياس أن يضربه بقوة في فكه حتى يوقع 
له أسنانه, وقال لنفسه: «بعدما أعطي نينا نصيبها من العذاب 
سوف آتي من أجلك». اصطاد ماتياس الساحرات» فهل سيصعب 
عليه قتل شيطان؟ 

طوت الفتاة البرونزية الوثيقة وأعطتها لبريكر الذي وضعها في 
جيبه الداخلي. وشعر ماتياس بأنه يشاهد صديقًا قدا م يتمن 
أن يراه مرة أخرى؛ صديقًا اختفى وسط الزحام وم يتمكن من أن 
يناديه. 

قال بريكر: «سوف نفك القيود عنك. أرجو ألا ينسيك السجن 
الأخلاق أو حسن الإدراك». 

أومأ ماتياس برأسه. وأمسكت الفتاة البرونزية بسكين لقطع 
الحبال التي تقيده. وأردف بريكر قائلًا: «أعتقد أنك تعرف نينا 
بالفعل. والفتاة التي تحررك هي إيناج لصة الأسرار والأفضل في 
مجالها. أما جاسبر فاهي فهو القناص زهيني المولد. ولكن أرجو ألا 
يعطيك هذا فكرة خاطتة عنه. وهذا ويلان أفضل خبير متفجرات 
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في باريل». 

قالت إيناج: «راسك أفضل منه». 

نظر الفتى إلى أعلى وشعره الذهبي الأحمر يتدلى أمام عينيه. 
وتحدث لأول مرة قائلًا: «ليس الأفضل. إنه متهور». 

«إنه يعرف ما يفعله». 

«وأنا كذلك». 

قال جاسبر: «بالكاد». 

قال بريكر معترقًا: «إن ويلان جديد في المجال». 

رد ماتياس: «إنه جديد بالطبع؛ إنه يبدو في الثانية عشرة من 
عمره». 

قال ويلان بوجه عابس: «أنا في السادسة عشرة». 

شك ماتياس في هذا. إنه في الخامسة عشرة على الأكثر. بدا أن 
الفتى لطم يبدأ حلاقة ذقنه بعد. في الحقيقة, كان ماتياس في الثامنة 
عشرة لذلك اعتقد أنه ربما يكون أكبر عضو في هذه المجموعة. 
ورغم عينّي بريكر العجوزتين» من غير المحتمل أن يكون أكبر سنًا 
من ماتیاس. 

لأول مرة أخذ ماتياس يتطلع إلى الأشخاص المحيطين به. مانوع 
هذا الفريق في هذه المهمة الخطيرة؟ لن تكون الخيانة مشكلة إذا 
ماتوا جميعًا. وهو الوحيد الذي يعرف الخيانة التي يحملها هذا 
المسعى. 1 1 

قال جاسبر: «تجب علينا الاستعانة براسك؛ إنه يجيد العمل 
تحت الضغوط». 

قالت إيناج: «لا يعجبني هذا». 

قال كاز: «أنالم أطلب رأيكم. لا يمتلك ويلان المستوى نفسه في 
التعامل مع المتفجرات والمشاجرات فحسب. إنه ضمانتنا». 

سألت نينا: «ضمانة لماذا؟». 

قال كاز بريكر بيتما توردت وجنتا الفتى: «إليكم ويلان فان 
إيك. ابن جان فان إيك وضمانتنا للحصول على ثلاثين مليون 
كروج». 
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جاسبر 


حدق جاسبر في ويلان وانفجر ضاحكًا «بالطبع أنت ابن عضو 
المجلس» هذا يفسر كل شيء». 

في وقت آخر رها اعتراه الغضب من كاز لأنه أخفى عنه جزءًا 
آخر من المعلومات المهمة, ولكنه اكتفى بالاستمتاع بالكشف 
عن شخصية ويلان فان إيكء. الكشف الذي أحدث الكثير من 
الاضط راب في الغرفة. 

احتقن وجه ويلان وبدا عليه الشعور بالمهانة. وبدت نينا 
مصدومة وظهرت على وجهها علامات الضيقء. كما بدا الارتباك 
على وجه الفيرداني. وبالطبع لمم يظهر أدنى قدر من الدهشة على 
وجه إيناج التي تجمع أسرار كاز كلها وتحتفظ بها. لذلك حاول 
جاسبر تجاهل وخزة الغيرة التي أصابته بسبب هذا. 

فتح ويلان فمه ثم أغلقه قبل أن يسأل كاز على نحو طفولي 
«هل كنت تعلم هويتي؟». 

رجع كاز إلى الوراء في كرسيه وقد ثنى ركبة ومد الرجل المصابة 
أمامه وقال: «لماذا برأيك أبقيتك في الجوار؟». 

«لأنني أجيد التعامل مع المتفجرات». 

«مستواك مقبول في المتفجرات وممتاز كرهينة». 

بدا هذا قاسيًاء ولكن تلك هي طبيعة كاز. كما أن منطقة باريل 
ذاتها معلم أكثر قسوة من كاز نفسه لمن يعيشون فيها. وهذا 
يفسر على الأقل أسباب اعتناء كاز بويلان وحمايته وتكليقه ببعض 
المهام. ١‏ 

قال جاسبر: «هذا لا يهم. لا بد من أن نصطحب راسك معنا 
ونترك اين التاجر هذا محبوسًا في كتردام رغم ذلك». 
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«أنا لا أثق براسك». 

رد جاسير باستنكار: «وتثق بويلان فان إيك؟». 

«لا يعرف ويلان أشخاصًا يمكن أن يسيبوا لنا المتاعب». 

قال ويلان متذمرًا: «أليس لي رأي في هذا؟ أنا هنا». 

رفع كاز حاجبًا وقال: «هل نشلت محفظتك من قبل ويلان؟». 
«أنا... لست متأكدًا». 

«هل تعرضت للسرقة بالإكراه في أحد الأزقة من قبل؟». 


«كلا». 
«هل علقت على جانب أحد الجسور بينما يتدلى رأسك في 
القناة؟». 


طرفت عينا ويلان وأجاب: «كلا ولكن سس سس» 
«هل تعرضت للضرب المبرح حتى عجزت عن المشي؟». 


«لماذا مم تتعرض لأي من ذلك برأيك؟». 
«أنا : 


«لقد مرت ثلاثة أشهر منذ أن تركت منزل والدك في شارع جيلد. 
لهاذا برأيك وجدت إقامتك في باريل مباركة على هذا النحو؟». 

أجاب ويلان بضعف: «هل محظوظ كما أظن؟». 

ضحك جاسبر مصدرًا شخرة «كان كاز هو حظك أيها الطفل 
المدلل. لقد وضعك تحت حماية الدريجز رغم عدم جدواك وم 
يعرف أي منا السبب حتى الآن». 

قالت نينا: «هذا محير». 

تمتمت إيناج: «لدى كاز أسبابه دائما». 

سأل جاسبر: «لماذا تركت منزل والدك؟». 

قال ويلان بتوتر: «لقد حان الوقت لذلك». 

«هل أنت مثالي؟ رومانسي؟ ثوري؟». 

قالت نينا: «هل أنت أحمق؟ لا أحد يختار العيش في باريل إن 
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كان لديه خيار آخر». 

قال ويلان: «أنا لست عديم الفائدة». 

قالت إيناج: «راسك أفضل منك في المتفجرات + 

«لقد ذهبت إلى محكمة الجليد. مع أبي. ذهبنا إلى تناول العشاء 
في السفارة. أستطيع المساعدة في رسم الخرائط». 

قال كاز وهو ينقر على رأس الغراب في عكازه: «هل ترون هذا؟ 
هناك أعماق خفية. وأنا لا أريد ترك ميزتنا الوحيدة أمام فان 
إيك في كتردام ونحن نتجه شمالًا. سيأتي ويلان معنا. إنه ماهر ها 
يكفي في التعامل مع المتفجرات ويمتلك يدا ممتازة في الرسم بفضل 
كل أولئك الأساتذة المهرة». 

احتقن وجه ويلان أكثر وأكشى وهز جاسبر رأسه وقال: «وهل 
تعزف على البيانو أيضًاء؟». 

أجاب ويلان: «بل الناي». 

«ممتاز». 

قال كاز: «وبما أن ويلان رأى محكمة الجليد بنفسه. فإنه يستطيع 
المساعدة على إرغامك على تحري الصدق معنا يا هيلفار». 

ظهر العبوس والغضب على وجه الفيرداني وبدا شيء من 
الاضطراب على ويلان. 

قالت نينا: «لا تقلق. تلك النظرات الغاضبة ليست قاتلة». 

لامظ جاسبر طريقة ارتعاد كتفي ماتياس كلما تحدثت نينا. لم 
يعرف جاسبر تاريخهما معّاء ولكن رها يقتل أحدهما الآخر قبل 
أن يصلوا إلى فيردا. 

فرك جاسبر عينيه. عانى الإرهاق وقلة النوم بعد جلبة اقتحام 
السجن وعندئذ أصبحت الأفكار تدور وتتقافز في عقله مع احتمال 
الفوز بثلاثين مليون كروج. وحتى بعد حصول بير هاسكيل على 
العشرين بالمائة. سوف يترك هذا أربعة ملايين كروج لكل واحد 
منهم. ماذا يمكن أن يفعل بهذه الكومة من المال؟ لم يتخيل 
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جاسبر شيئًا سوى والده وهو يقول: «ضع نفسك أمام المزيد من 
المشكلات». بحق القديسين إنه يفتقده كثير. 

نقر كاز بعصاه على الأرضية الخشبية المصقولة. 

«أخرج أوراقك وأقلامك يا ويلان. ليبدأ هيلفار في العمل». 

مد ويلان يده نحو حقيبة عند قدمه وسحب لفافة من الأوراق 
الثقيلة ثم علبة معدنية تحمل قلمًا يبدو غاليًا وعلبة حبر. 

قال جاسبر: «شيء لطيف. أنت تملك قلما لكل المناسبات». 

قال كاز للفيرداني: «هيا ألق ما في جعبتك يا هيلفار. حان وقت 
دفع الإيجار». ِ 

رمق ماتياس كاز بنظرة غاضية وحدق إليه بقوة. ووجد متعة في 
مباراة التحدي أمام نظرات كاز التي تشبه سمك القرش. 

في النهاية أغلق الفيرداني عينيه وأخذ نفسًا عميقًا وقال: «تقع 
محكمة الجليد فوق جرف يطل على ميناء ديرهوم. وهي مبنية 
على شكل دوائر متحدة المركز مثل الحلقات داخل الأشجار». 
خرجت الكلمات من فمه ببطء كأن كل كلمة تسبب له أا. ثم 
قال: «أولًا الجدار الخارجي ثم الحلقة الخارجية. وهي مقسمة إلى 
ثلاثة قطاعات. وهناك خندق الجليد. ثم تقع الجزيرة البيضاء في 
مركز كل شيء». 

بدأ ويلان يضع الرسم التخطيطي. وقال جاسير وهو ينظر من 
فوق كتف ويلان: «هذا لا يبدو مثل شجرة؛ إنه يبدو مثل قالب 
حلوى». 

قال ويلان مدافعًا: «حسنًا إنها تشبه قالب الحلوى إلى حد ماء 
المكان كله مبني فوق هضبة». 

أشار كاز لماتياس بالاستمرار. 

«لا يمكن تسلق المنحدرات الصخرية» والطريق الشمالي هو 
الطريق الوحيد للدخول أو الخروج. سوف تضطرون إلى العبور على 
نقطة تفتيش مزودة بحراسة قبل الوصول إلى الجدار الخارجي». 
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قال ويلان: «أجل هناك اثنتان من نقاط التفتيش. عندما كنت 
هناك وجدت اثنتين». 

قال كاز لجاسير: «أرأيت؟ ها هي المهارات القابلة للتسويق. 
ويلان يراقبك يا هيلفار». 

سألت إيناج: «لماذا اثنتان؟». 

نظر ماتياس إلى الألواح الخشبية السوداء في الأرضية وقال: «من 
الصعب رشوة مجموعتين من الحراس. يعتمد الأمن في محكمة 
الجليد على أنظمة أمان متعددة. هذا لو وصلتم إلى هذا الحد 
تت 

قال كاز مصححًا له: «وصلنا يا هيلفار. لو وصلنا إلى هذا الحد». 

لم يبد ماتياس أدنى اهتمام وقال: «لو وصلنا إلى هذا الحد فإن 
الحلقة الخارجية تنقسم إلى ثلاثة قطاعات: السجن ومنشآت 
الدروسكل والسفارة وكل واحدة لها بوابتها الخاصة بها في الجدار 
الخارجي. تعمل بوابة السجن دائما وتخضع للمراقبة المسلحة 
باستمرار. ومن بين البوابتين الآخريين تعمل واحدة فقط في أي 
وقت». 

سأل جاسبر: «ما الذي يحدد البوابة ا مستخدمة؟». 

«يتغير الجدول كل أسبوع, ولا يعرف الحراس أماكنهم إلا قبلها 
بليلة واحدة». 

قال جاسير: «ييدو هذا جيدًا. لو استطعنا معرفة البوابة 
التي ستتوقف عن العمل فلن يوجد حراس أو مراقبة عليها 

« 

«دامًا ما يوجد أربعة حراس حتى عند البوابات المتوقفة عن 
العمل». 

«أنا متأكد من أننا نستطيع التعامل مع أربعة حراس». 

هز ماتياس رأسه قائلًا: «تزن البوابات آلاف الأرطال ولا تعمل إلا 
من خلال مباني الحراسة فقط. وحتى لو استطعتم رفع إحداها 
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فإن فتح بوابة في غير المواعيد المقررة لها يؤدي إلى تفعيل 
البروتوكول الأسود. ستصبح محكمة الجليد كلها في وضع الإغلاق 
وسوف تكشفون موضعكم». 

سرى شعور بالانزعاج في الغرفة. وتململ جاسبر في مكانه. لو دلت 
التعبيرات على وجوه الآخرين على شيء لدلت على أنهم جميعًا 
يفكرون في الشيء نفسه: ما الذي نورط أنفسنا فيه؟ ولكن كاز هو 
الوحيد الذي لم يبد عليه الانزعاج. 

قال وهو ينقر على الورق أمام ويلان: «سجل كل شيء. أتوقع 
منك يا هيلفار أن تصف آليات نظام الإنذار لويلان لاحقّا». 

قطب ماتياس حاجبيه وقال: «لا أعلم كيفية عمله بالضبط. إنه 
يشبه مجموعة من الكابلات والأجراس». 

«أخبره بكل ما تعرفه. أين سيحتفظون ببو يول- بايور؟». 

نهض ماتياس ببطء واقترب من الخرائط التي تتشكل تحت قلم 
ويلان. وبدت حركاته مترددة وحذرة كأن كاز طلب منه أن يربت 
ثعبانًا قاتلا. 

قال الفيرداني وهو يضع إصبعه على الورق «ربما يحتفظون به 
هنا في,قطاع السجون حيث تقع الزنزانات ذات الحراسة المشددة في 
الطابق الأعلى. وهذا هو المكان الذي يضعون فيه أعتى المجرمينء. 
والمغتالين والإرهابيين 

سألت نينا: «من الغريشا تعني؟». 

أجاب ماتياس بعبوس «بالضبط». 

قال جاسبر: «أيها الرفاق ستجعلون هذا ممتعًا بحق؛ أليس 
كذلك؟ عادة ما لا يبدأ الناس بكراهية بعضهم إلا بعد أسبوع من 
العمل ولكنكما بدأتما قبل العمل». 

وجه الاثنان نحو جاسبر نظرات ساخطة فحدق إليهما بدوره. 
ولكن انصب انتباه كاز على الخرائط. 

قال بعد تفكير عميق: «بو يول- بايور ليس خطيا. على الأقل 
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ليس خطيا على هذا النحو. وأعتقد أنهم لن يحبسوه مع الرعاع». 

قال ماتياس: «أعتقد أنهم سيضعونه في قبر». 

«عملًا بميدأ أنه ليس ميث وأنه سجين قيم 
بالنسبة إليهم؛ سجين لا يريدونه أن يقح في الأيدي 
الخاطئة قبل المحاكمة. أين يمكن أن يوجد في رأيك». 
نظر ماتياس إلى الخريطة وقال: «تحيط مباني الحلقة الخارجية 
بخندق الجليد. وفي وسط الخندق هناك الجزيرة البيضاء التي 
توجد فيها الخزانة والقصر الملكي. إنه أكثر الأماكن أمانًا في محكمة 
الجليد». 

قال كاز: «إذًا هذا هو المكان الذي سيوجد فيه بو يول- بايور». 

ابتسم ماتياس. ابتسامة زائفة. بل تكشيرة في واقع الأمر. قال 
جاسبر لنفسه: «لقد تعلم هذه التكشيرة في بوابة الجحيم». 

قال ماتياس: «إذًا سيضيع جهدك هباء؛ فليست هناك طريقة 
تستطيع من خلالها مجموعة من الأغراب الوصول إلى الجزيرة 

«لا تسعد كيرا يا هليفار. إن لم نصل إلى هناك فلن تحصل على 
العفو». 

هز ماتياس كتفيه بلا مبالاة وقال: «لا يمكنني تغيير الحقيقة. 
يخضع خندق الجليد لمراقبة عدة أبراج للحراسة على الجزيرة 
البيضاء ونقطة مراقبة فوق برج ساعة إيلدر كلوك. إنه مكان لا 
يمكن الوصول إليه إلا عبر الجسر الزجاجي ولا يمكن عبور ذلك 
الجسر من دون تصريح». 

قالت نينا: «لقد اقترب موعد هرينغكالا». 

أجابها ماتياس بضيق: «اصمتي». 

قال كاز: «أرجوك لا تصمتي».. 

«هرينغكلا. إنه يوم تنصيب الدروس كل الجدد في الجزيرة 
البيضاء». 


110 


بدت العصبية الشديدة على ماتياس وهو يقول: «لا يحق لك 
التحدث عن تلك الأمور. إنها مقدسة». 

«بل إنها حقائق. تقيم العائلة الملكية حفلًا كبيرا يأتيه المدعوون 
من أرجاء العام كافةء وتحييه وسائل الترفيه من كتردام مباشرة». 

سأل كاز: «الترفيه؟». 

«أجلء ممثلون راقصون من فرقة كوميدي بروت وأفضل المواهب 
من بيوت المتعة من ويست ستيف». 

قال جاسبر: «اعتقدت أن الفيردانيين لا يقومون بمثل هذه الأشياء». 

التوت شفتا إيناج وقالت: «أمْ تر من قبل الجنود الفيردانيين في 
إيست ستيف وويست ستيف؟». 

قال جاسبر: «أعني في وطنهم». 

أجابت نينا: «إنه اليوم الوحيد في العام الذي يتوقفون فيه 
جميعًا عن التصرف بطريقة بائسة وهتعون أنفسهم بالفعل. علاوة 
على ذلك الدروسكل فقط هم من يعيشون مثل الرهيان». 

قال ماتياس بغضب: «الأوقات الممتعة لا تعني بالضرورة شرب 
لخم و وة الحسد»: ١‏ 

نظرت نينا إلى ماتياس بضيق وقالت: «لن تفهم معنى الأوقات 
ا ممتعة حتى لو اقتربت منك شخصيًا ووضعت مصاصة في فمك». 
ثم نظرت إلى الخرائط وأردفت «سوف تفتح حينها بوابة السفارة. 
رها لا نضطر إلى القلق بشأن اقتحام محكمة الجليد. رها نستطيع 
الدخول مع الفنانين فحسب». 

قال كاز: «هذا ليس عرضًا في بوابة الجحيم. لن يمر الأمر بهذه 
السهولة». 

قال ماتياس: «يتم التحقق من هويات الزائرين قبل أسابيع من 
وصولهم إلى محكمة الجليد. وتتم مراجعة أوراق أي شخص يدخل 
السفارة مرة تلو أخرى. فالفيردانيون ليسوا أغبياء». 

رفعت نينا حاجيًا وقالت: «ليس كلهم على الأقل». 
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قال كاز: «لا تغضبي الدب يا تينا. نحن نريده ودودًا. متى يقام 
هذا الحفل؟». 

أجابت نينا: «إنه موسمي يقام في الاعتدال الربيعي». 

قالت إيناج: «أي بعد أسبوعين من اليوم». 

مال كاز برأسه جانبًا وشردت عيناه بعيدًا. 


: «وهل ترسل الوردة البيضاء وفدًا إلى هناك؟». 

هزت نينا رأسها وقالت: «۾ أسمع أي شيء عن هذا». 

قالت إيناج: «حتى لو ذهبنا إلى ديرهوم مباشرة سوف نحتاج إلى 
أكثر من أسبوع للسفر. ليس هناك وقت لتأمين الوثائق أو الغطاء 
الذي يجعلنا ننجح في اجتياز التفتيش». 

قال كاز: «لن ندخل عبر السفارة. اضرب الهدف حيثما لا ينظر». 

سأل ويلان: «من الهدف؟». 

انفجر جاسبر ضاحًكا وقال: «آه بحق القديسين أنت عجيب. 
الهدف هو الأحمق الثري المغفل الذي تنوي سرقته». 

شد ويلان قامته وقال: «ربمالم أحصل على تعليم عشوافي... 
مثلك ولكني متأكد من أنني أعرف الكثير من الكلمات التي لا 
تعرفها». 

«وتعرف كذلك الطريقة المناسبة لطي منديل ورقص المينويت. آه 
وتستطيع العزف على الناي. مهارات قابلة للتسويق يا ابن التاجر. 
مهارات قابلة للتسويق». 

قال ويلان متذمرًا: «لم يعد هناك أحد يرقص المينويت». 

مال كاز إلى الوراء وقال: «ما أسهل طريقة لسرقة محفظة من 
رجل؟». 

ردت إيناج: «بوضع سكين على رقبته؟». 

قال جاسبر: «أن تصوب مسدسًا إلى ظهره؟». 
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قالت نينا: «بل ربما علينا دس السم في كوبه؟». 

قال ماتياس: «كم أنتم كريهون جمیعًا». 

دارت عينا كاز في محجريهما وقال: «أسهل طريقة لسرقة محفظته 
هي إخباره بأنك تنوي سرقة ساعة يده. أن تستحوذ على انتباهه 
وتوجهه نحو الموضع الذي تريده. سوف يؤدي حفل هرينغكالا 
هذه المهمة من أجلنا. إن محكمة الجليد توجه كل تركيزها 
ومواردها على مراقبة الضيوف وحماية العائلة الملكية. لا يمكنهم 
مراقبة كل مكان في الوقت نفسه. إنها فرصتنا المثالية لإخراج بو 
يول- بايور». وأشار كاز إلى بوابة السجن في الجدار الخارجي وقال: 
«هل تذكرين ما أخبرتكم به في بوابة الجحيم يا نينا؟». 

«من الصعب تذكر كل الحكم التي تقو 

«في السجن لا يهتمون بهوية الداخل بل بهوية الخارج قط». 
واتجهت إصبعه جانبًا نحو القطاع التالي وقال: «أما في السفارة لا 
يهتمون بالخارج بل يركزون على من يحاول الدخول. سوف ندخل 
عبر السجن ونغادر عبر السفارة. هيلفار؛ هل تعمل ساعة إيلدر 
كلوك؟». 

أومأ ماتياس قائلًا: «إنها تقرع الأجراس كل ربع ساعة. وهي 
التي تطلق أجراس الإنذار أيضَاء». 

«هل هي دقيقة؟». 

«بالطبع». 

قال نينا بحدة: «فخر الصناعة الفيردانية». 

تجاهلها كاز وقال: «إذا سوف نستخدم إيلدر كلوك في تنسيق 
تحركاتنا». 

سأل ويلان: «وهل سندخل متنكرين کحراس؟». 

لم يستطع جاسبر إخفاء الازدراء في صوته وهو يقول: «كيف 
ندخل كحراس ولا يتحدث الفيردانية سوى نينا وماتياس «. 

قال ويلان معترضًا: «أنا أتحدث الفيردانية كذلك». 
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رد جاسبر: «تعليم فيردانيء أليس كذلك؟ أراهن أنك تجيد 
التحدث بالفيردانية مثلما أجيد التحدث بلغة الأيائل». 

تمتم ويلان: «ربما تكون لغة الأيائل لغتك الأم». 

قال كاز: «سندخل كما نحن. كمجرمين. فالسجن هو بوابتنا 
الأمامية». 

قال جاسبر: «دعني أستوضح هذا. أنت تريدنا أن ندع الفيردانيين 
يضعوننا في السجن. ولكن أليس هذ! ما نحاول تجنبه دومًا؟». 

«هويات المجرمين غامضة. إنها إحدى مزايا أن تنتمي إلى الطبقة 
المثيرة للمتاعب. إنهم يحصون الرؤوس عند بوابة السجن وينظرون 
إلى الأسماء والجرائم ولا يفحصون جوازات السفر ولا يتأكدون من 
أختام السفارة». 

قال جاسبر: «لأنه لا أحد يريد الذهاب إلى السجن». 

فركت نينا يديها في ذراعيها وقالت: «لا أريد أن أحبس في زنزانة 
فيردانية». 

نقر كاز على أكمامه؛ فظهر قضيبان رفيعان بين أصابعه. وأخذ 
يتلاعب بهما بين أصابعه ثم اختفيا. 

سألت نينا: «هل ستفتح الأقفال؟». 

أجاب كاز: «دعوني أهتم بأمر الزنزانات». 

قالت إيناج بتأمل: «اضرب الهدف حيثما لا ينظر». 

قال كاز: «هذا صحيح. ومحكمة الجليد مثل أي هدف آخر؛ 
حمامة بيضاء كبيرة جاهزة تنتظر من يصطادها». 

سألت إيناج: «وهل سيأ يول- بايور طواعية؟». 

أجاب كاز: «أخبرني فان إيك أن المجلس أعطى يول- بايور كلمة 
سر عندما حاولوا أول مرة إخراجه من شو هان لكي يعرف بمن 
يثق: شيش-يوه. سوف تخبره بكلمة السر هذه أننا أرسلنا من 

قال ويلان وهو يجرب مقاطع الكلمة: «شيش يوه. وماذا 
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تعني؟». 

نظرت نينا إلى بقعة في الأرضية وقالت: «مفطور القلب». 

قال كاز: «هذا أمر هكن تحقيقه. ونحن مَن سيقوم به». شعر 
جاسبر بتغير الحالة المزاجية في الغرفة مع ظهور إمكانية تنفيذ 
الخطة. إنه شيء غامضء ولكنه تعلم اكتشافه على موائد القمار 
- مع اللحظة التي يدرك فيها اللاعب حقيقة أنه رما يمتلك 
مجموعة أوراق رابحة. سيطر الشعور بالترقب على جاسبر؛ وخليط 
من الشعور بالخوف والحماس؛ ما جعل من الصعب عليه البقاء 
ساكنًا في مكانه. 

رها شعر ماتياس بهذا أيضًَا لأنه عقد ذراعيه الضخمتين وقال: 
«أنت لا تملك أدنى فكرة عما ستواجهه». 

«ولكنك تعرف يا هيلفار ما سنواجه» لذا أريدك أن تعمل على 
خريطة محكمة الجليد طوال الوقت حتى نبحر. ليست هناك 
تفاصيل تافهة أو غير مهمة. سوف أراجعك باستمرار». 

أخذت أصابع إيناج تمر فوق الرسم الأولي الذي وضعه ويلانء 
وهو مجموعة من الدوائر المدمجة. وقالت: «إنها تبدو بالفعل 
مثل حلقات داخل شجرة». 

قال كاز: «كلاء بل إنها تبدو كهدف». 
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أخبر كاز الآخرين: « انتهينا هنا. سوف أرسل إلى كل واحد منكم 
بعد أن أجد لنا مركبًاء ولكن استعدوا للإبحار بحلول ليلة الغد». 

سألت إيناج: «مبكرًا هكذا؟». 

«نحن لا نعرف نوع الطقس الذي سنواجهه وأمامنا رحلة طويلة. 
هرينغكالا فرصتنا المثالية لإخراج بو يول- بايور. ولن أخاطر 
بخسارتها». 

احتاج كاز إلى وقت للتفكير في الخطة التي تشكلت في رأسه. 
كان قادرًا على تحديد ركائز خطته - المكان الذي سيدخلون منه 
والطريقة التي سيغادرون بها. ولكن تلك الخطة تعني عدم 
قدرتهم على إحضار الكثير معهم. سوف يعملون من دون مواردهم 
المعتادة. ما يعني المزيد من المتغيرات والكثير من احتمالات أن 
تسير الأمور على نحو غير مرغوب. 

كان الغرض من إبقاء ويلان فان إيك معهم ضمان حصولهم 
على مكافأتهم على الأقل. ولكن ليس الأمر بهذه السهولة؛ فإنهم 
لم يغادروا كتردام بعد ويبدو أن ويلان لا يمتلك الخبرة اللازمة 
للتعامل مع هذا الموقف. فليس ويلان أصغر سنًا من كاز بكثير 
ولكنه بدا كطفل صغير - ناعم البشرة وذو عينين واسعتين مثل 
جرو لطيف في غرفة تمتلئ بالكلاب الشرسة. 

قال كاز لجاسبر وهو يصرفهم: «لتبق ويلان عن المتاعب». 

«لاذا أنا؟». 

«لن تتمتع ا يكفي من حظ الفترة القادمة لتبقى أمام ناظري» 
ولا أريد أي مصالحات مفاجئة بين الأب والابن قبل أن نشرع في 
الإبحار». 
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قال ويلان: «ليس هناك ما يدعوك إلى القلق بهذا الشأن». 

«أنا أقلق حيال كل شيء أيها الطفل المدلل. هذا هو سبب بقافي 
على قيد الحياة. وتستطيع مراقبة جاسبر كذلك». 

قال جاسبر ساخطًا: «مراقبتي أنا؟». 

أزاح كاز لوحا خشبيًا جانبًا وفتح الخزانة المخفية وراءه وقال: 
«أجلء أنت». ثم أخرج أربع رزم من عملة الكروج وأعطى واحدة 
لجاسبر «هذه من أجل الرصاصات وليس الرهانات. ويلان؛ احرص 
على ألا تجد قدماه طريقهما إلى أحد أوكار القمار وهو في طريقه 
لشراء الذخيرة. مفهوم؟». 

قال جاسير ساخرّا: «أنا لا أحتاج إلى مربية أطفال». 

«يمكنك أن تعتبره مرافقًا. ولكن إذا أردته أن يغسل حفاضاتك 
ويضعك في الفراش ليلا فهذا شأنك». تجاهل كاز التعبير الغاضب 
الذي ارتسم على وجه جاسبر وأعطى ويلان رزمة كروج من أجل 
شراء المتفجرات» وأعطى نينا رزمة لكي تشتري أي شيء تحتاج إليه 
من أجل أدوات التنكر. ثم قال: «تجهزوا من أجل الرحلة فقط. 
فلو سارت الأمور على النحو الذي أقكر فيه سوف نضطر إلى 
دخول محكمة الجليد خاليي الوفاض». 

لمح كاز تغيرًا على وجه إيناج فهي لا تحب التخلي عن خناجرها 
مثلما لا يحب هو التخلي عن عصاه. 

قال كاز لإيناج: «أريدك أن تحضري ملابس وتجهيزات للطقس 
البارد. هناك محل في شارع ويجين يبيعها للصيادين - ابدثي من 
هناك». 

سأل هيلفار: «هل تفكر في الدخول إل هناك من الشمال؟». 

أومأ كاز وقال: «يكتظ ميناء ديرهوط بموظفي الجمارك. وأراهن 
أنهم سيقومون بتشديد الإجراءات الأمنية خلال حفلك الكبير». 

«إنه ليس حفلا». 

قال جاسبر: «يتخذ مظاهر الحفل». 
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قال هيلفار متجهمًا: «من المفترض أنه ليس كذلك». 

سألت نينا وهي تشير برأسها إلى ماتياس: «ماذا سنفعل به؟». 

بدت اللا مبالاة واضحة على صوتهاء ولكن لم ينطل هذا الأداء 
على أحد سوى هيلفار. فلقد رأوها جميكًا وهي تذرف الدموع 
في بوابة الجحيم. 1 

« سيبقى حاليًا هنا في نادي الغراب. اعصر ذاكرتك من أجل 
التفاصيل يا هيلفار. وسوف ينضم إليك ويلان وجاسبر لاحقًّا. 
سنبقي على هذه الصالة مغلقة. وإذا سألكم أي شخص يلعب في 
الصالة الرئيسية. أخبروه بأن هناك لعبة خاصة تدور هنا وغير 
مسموح بالدخول». 

سأل جاسبر: «وهل يجب علينا أن ننام هنا؟ هناك أشياء لا بد 
من متابعتها في سلات». 

قال كاز وهو يعلم أن طلبه من جاسبر قضاء الليل في وكر 
للمقامرة دون أن يضع رهانًا به شيء من القسوة. «يمكنك التصرف في 
هذا يا جاسبر»» ثم التفت إلى باقي المجموعة: «لا تفتحوا أفواهكم. 
يجب أن تبقى مغادرتكم لكيرتش سرا عن الجميع. أنتم تعملون 
معي على مهمة تتعلق بأحد المنازل الريفية خارج المدينة. هذا 
كل شيء». 

سألت نينا: «وهل ستخيرنا بأي تفاصيل عن خطتك الجهنمية؟». 

«على المركب. كلما قل ما تعرفونهء قل ما ستتحدثون عنه». 

«وهل ستترك هيلفار بلا أصفاد؟». 

سأل كاز الفيرداني: «هل كنك أن تحسن التصرف يا هيلفار؟». 

بدت نظرات ماتياس قاتلة. ولكنه أومأ برأسه موافقًا. 

«سنغلق الغرفة ونعين حارسًا عليها». 

قالت إيناج وهي تعاين الفيرداني الضخم: «رها اثنين». 

«عيّني ديريكس وروتي» ولكن لا تخبريه ما بكثير من التفاصيل. 
سوف يبحران معنا وسأخبرهما لاحقًا. سنتحدث أنا وأنت وويلان 
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لاحقًا. أريد أن أعرف كل شيء عن شركة أبيك التجارية». 
هز ويلان كتفيه «لا أعلم عنها شيئًا. لا يشركني أبي في أعماله». 
«هل تريد أن تقنعني بأنك لم تتطفل في أرجاء مكتبه مطلقًا؟ آم 
تتلصص على وثائقه قط؟». 
أجاب ويلان: «كلا». واندهش كاز حين وجد نقسه يصدقه بالفعل. 
قال جاسبر مبتهجًا وهو يسير نحو الباب: «أم أخبرك بذلك؟ إنه 


عديم الفائدة». 
بدأ الآخرون يسيرون وراء جاسبر وأغلق كاز الخزانة وأدار ريشة 
القفل. 


قال هيلفار: «أود أن أتحدث معك يا بريكر. على اتفراد». 

نظرت إيناج إلى كاز نظرة تحذير ولكنه تجاهلهاء فهل تظن أنه 
لا يستطيع التعامل مع كتلة عضلات قوية مثل ماتياس هيلفار؟ 
أزاح كاز اللوح الخشبي ليغلقه وهز رجله. التي تؤلمه الآن - بسبب 
سهره لأوقات متأخرة ليال عديدة وحملها لوزنه لوقت أطول. 

قال كاز: «اذهبي أيها الشبح. أغلقي الباب وراءك». 

وبمجرد أن أغلق الباب» اندفع ماتياس نحو كاز. وقد سمح كاز 
بهذا لأنه توقعه. 

وضع ماتياس يده المتسخة على فم كاز. وأثار إحساس كاز بجلد 
ماتياس شعور بالاشمئزازء ولكنه نجح في السيطرة على شعوره هذا 
لأنه توقع الهجوم. وأخذت يد ماتياس الأخرى تعبث في جيوب 
معطف كاز واحدًا تلو الآخر. 

قال ماتياس غاضبًا بالفيردانية: «فير إسجي؟»؛ ثم قال بلغة 
كيرتش: «أين هي؟». 

منح كاز هيلفار لحظة أخرى من البحث المسعور. ثم ضربه 
بالكوع ولكمه لكمة قوية ما أجبر هيلفار على أن يخفف مسكته. 
ثم انسل كاز جانبًا ليسدد ضربة قوية من خلف ساق هيلفار 
اليمنى بعصاه. سقط الفيرداني الضخم على الأرض. وعندما حاول 
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النهوضء ركله كاز بشدة. 

«ابق أرضًا أيها البغيض البائس». 

حاول هيلفار النهوض مرة أخرى. وأسرع في نهوضه؛ حيث أكسبه 
السجن القوةء ولكن لكمه كاز بقوة في فكه. ثم سدد ضربتين 
سريعتين في نقاط الضغط في كتفيه الضخمتين برأس عصاه. صاح 
الفيرداني حين خارت قواه وارتخت ذراعاه بجانبه وأصبحتا بلا 
فائدة. 

قلب كاز العصا في يده وضغط رأس الغراب المنحوت على رقبة 
هيلفار وقال: «تحرك مرة أخرى: وسوف أضرب فكك بقوة لدرجة 
تضطر معها إلى تناول وجباتك طيلة حياتك عن طريق الشرب 
فقط». 

سكنت حركة الفيردانيء ولكن بدت عيناه الزرقاوان كأنهما 
تقدحان الشرر. 

سأل هيلفار غاضبًا: «أين وثيقة العفو؟ لقد رأيتك وأنت تذ 
في جيبك». 

جثم كاز بجانبه, وأخرج وثيقة مطوية من أحد الجيوب التي 
بدت خاوية منذ لحظة وقال: «أتقصد هذه؟». 

حاول هيلفار تحريك ذراعيه المشلولتينء ثم زمجر بصوت خافت 
كالحيوانات عندما جعل كاز العفو يختفي في الهواء. ثم ظهرت 
وثيقة العفو مرة أخرى بين أصابع كاز. وقلب كاز الوثيقة فظهر 
النص المكتوب ثم مرر يده عليها؛ فرأى هيلفار الصفحة تبدو 
خالية. 

تمتم هيلفار: «ديمجين». لم يتحدث كاز الفيردانية» ولكنه عرف 
هذه الكلمة: شيطان. 

تعلم كاز حركات خفة اليد من المحتالين ولاعبي الأوراق الغشاشين 
في إيست ستيف وقضى ساعات يتدرب عليها أمام مرآة قذرة 
اشتراها من راتب أول أسبوع له. 
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ضرب كاز فك هيلفار بعصاه برفق وقال: «مقابل كل حيلة رأيتهاء 
أعرف ألف حيلة أخرى. هل تعتقد أن عامًا في بوابة الجحيم منحك 
الصلابة الكافية وعلمك القتال؟ إن بوابة الجحيم كالجنة مقارنة بما 
رأيته في طفولتي. أنت تتحرك مثل ثور هائج لا أكثر- وربما تتمكن 
من العيش ليومين في الشوارع التي نشأت فيها. سوف أغفر لك 
هذه المرة. ولكن لا تختبر صبري مرة أخرى. أومئ برأسك حتى 
أعرف أنك تفهم». 

زم هيلفار شفتيه وأومأ برأسه. 

«حسنًا. أعتقد أننا سنقيد هذه الأقدام الليلة». 

نهض كاز والتقط قبعته الجديدة من المكتب حيث تركهاء وركل 
الفيرداني مرة أخيرة في كليته كإجراء احتياطي. أحيانًا لا يعرف ضخام 
الجثة متى يجب عليهم البقاء هااثين. 
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في اليوم التالي» لاحظت إيناج أن كاز قد بدأ في تحريك عناصر 
خطته ليضعها في موضعها الصحيح. حضرت تشاوراته مع كل عضو 
في الفريق» ولكنها عرفت أن ما تراه لا يعدو جزءًا صغيرا مما 
يعتمل في رأسه. فهذه هي اللعبة التي ارسها كاز دومًا. 

فحتى لو ساورته الشكوك حيال ما يفعلونه. فإن تلك الشكوك 
لا تبدو عليه ودت إيناج لو تشاركه شعوره بالثقة. فلقد أنشئت 
محكمة الجليد كي تصمد أمام هجمات الجيوشء والقتلة. والغريشاء 
والجواسيس. وعندما أخيرت كاز بذلكء أجابها ببساطة: «ولكنها م 
تشيد طنعنا نحن من الدخول». 

أثارت ثقته أعصابها؛ فقالت: «ما الذي يجعلك تعتقد أن في 
مقدورنا القيام بذلك؟ ففي انتظارنا فرق أخرى مدربة من جنود 
وجواسيس وأشخاص لديهم سنوات من الخبرة». 

«تلك ليست مهمة للجنود والجواسيس المدربين. إنها مهصة 
العصابات واللصوص. يعرف فان إيك هذا جيدًا. وهذا هو سبب 
استعانته بنا». 

«لن تجني شيئًا من المال إن لقيت حتفك يا كاز». 

«سوف أكتسب مميزات غالية الثمن في الحياة الآخرة». 

«هناك فارق بين الثقة والغرور». 

عندئذ أدار ظهره لها وخلع قفازه بعصبية» وقال: «عندما أريد 
موعظة بهذا الشأن. أعلم من سأذهب إليه. إيناج لو أردت 
الانسحاب من تلك المهمة, أخبريني فحسب». 

شدت إيناج قامتها وقالت بكل فخر: «ليس ماتياس العضو 
الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق يا كاز. أنت تحتاج 
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إل 

«أحتاج إلى مهاراتك يا إيناج. وهذا ليس الشيء نفسه. رها 
تكونين أفضل عنكبوت زاحف في منطقة باريلء ولكنك لست 
الوحيدة والفريدة من نوعك. أرجو أن تتذكري هذا إن أردت 
الاحتفاظ بنصيبك من الغنيمة». 

لم تنبس إيناج ببنت شفة وم ترد أن تظهر مدى الغضب الذي 
جعلها تشعر به؛ بل غادرت مكتبه وم تقل له شيئًا. 

وبينما اتجهت نحو الميناء» أخذت تتساءل عما يبقيها على هذا 
الطريق. 

بإمكانها أن تغادر كيرتش في أي وقت تريده. يمكنها أن تتسلل 
إلى أي سفينة متجهة إلى نوفي زيم. وفي مقدورها العودة إلى رافكا 
والبحث عن عائلتهاء آملة أن يكونوا قد نجوا في الغرب من الحرب 
الأهلية التي اندلعت أو أنهم قد لجأوا إلى شوهان. لقد اتبعت 
قوافل السولي الطرق القديمة نفسها طوال سنوات بينما امتلكت 
إيناج المهارات اللازمة لسرقة ما تحتاج إليه من أجل البقاء حتى 
عثرت على كاز ورفاقه. 

سوف يعني هذا الهروب من ديونها لعصابة الدريجز. ربما يلقي 
بير هاسكيل اللوم على كاز ويجبره على دقع تمن عقد عملهاء ورها 
سيتركه هذا ضعيفًا من دون شبحه الذي يجمع له الأسرار. ولكن 
أم يكن هو من أخبرها بأنه من السهل استبدالها؟ لو نجحوا في 
هذه العملية وعادوا إلى كيرتش وبحوزتهم بو يول- بايور فإن 
نسبتها من الغنيمة ستبلغ أكثر مما يكفي لتدفع من الخروج من 
عقدها مع الدريجز. ولن تصبح مدينة لكاز بشيء. ولن يوجد 

ازدحمت الشوارع بينما شقت إيناج طريقها من إيست ستيف 
نحو ويست ستيف رغم أنه م يتبق على الشروق سوى ساعة 
واحدة. هناك مقولة للسولي تقول: القلب سهم يحتاج إلى هدف 
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ليصيبه. كم أحب والدها ترديد هذه العبارة على مسمعها عندما 
تدربت على ألاعيب الحبل أو الأرجوحة. قال لها: «تحلي بالحزم يا 
إيناج. لا بد من أن تعرفي المكان الذي تريدين الذهاب إليه قبل 
الوصول إلى وجهتك». فضحكت والدتها على هذا معلقة « إنك 
تنزع الرومانسية عن كل شيء». ولكنه لم يفعل ذلك في واقع الأمرء 
فلقد هام والدها حبًا بأمها. ما زالت إيناج تذكر كيف اعتاد ترك 
باقات صغيرة من زهور الجيرانيوم البرية لتعثر عليها أمهافي كل 
مكان يمكن أن تصل يداها إليه. في الخزائن» في آنية الطبخ وحتى 
أكمام ملابسها. 

سألها أبوها ذات مرة: «هل أخبرك بسر الحب الحقيقي؟ لقد 
حدثني أحد أصدقاني أن النساء يحببن الزهور. دخل صديقي هذا 
في العديد من العلاقات العابثة ولكنه لم يجد زوجة مناسبة له 
قط. هل تعلمين السبب وراء ذلك؟ لأن النساء رها يحبين الزهور. 
ولكن هناك امرأة واحدة فقط تحب رائحة شجر الجاردينيا في 
أواخر الصيف لأنها تذكرها بشرفة جدتها. امرأة واحدة فقط تحب 
وضع زهور التفاح في كأس زرقاء. امرأة واحدة فقط تحب زهور 
الجيرانيوم البرية». 

صاحت إيناج وهي تبکي: «هذه ماما». 

«أجلء ليست ماما كباقي النساء فإنها تحب زهور الجيرانيوم 
البرية لأنه ليست هناك زهور أخرى لها اللون تفسه» و تعتقد أنها 
حين تكسر ساق الزهرة وتضعها خلف أذنها تصبح رائحة العام كله 
كرائحة الصيف. صخيرتي ربما يقدم لك العديد من الفتيان باقات 
الزهور. ولكنك سوف تلتقين يومًا ما بذلك الفتى الذي يكتشف 
زهورك المفضلة. وأغنيتك المفضلةء وحلواك المفضلة. وحتى لو كان 
فقيرا لدرجة تمنعه من إحضار أي منها إليكء لن يهم هذا لأنه 
سيقضي الوقت اللازم للتعرف عليك على نحو لم يفعله أحد آخر. 
وهذا هو الفتى الوحيد الذي يستحق قلبك». 
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بدا أن هذا الحديث قد دار بينهما منذ مائة عام مضت. لكن 
والدها مخطئ. فلم تحمل لها الأقدار فتيانًا يجلبون لها الزهور؛ 
بل ألقت في طريقها رجالا يحملون رزمًا من الكروج وتمتلن 
محافظهم بالعملات المعدنية. ترى هل ستقابل والدها مرة أخرى؟ 
هل ستستمع إلى صوت والدتها العذب وهي تغنيء وصوت عمها 
وهو يروي قصضًّا سخيفة؟ لست واثقة من أنني أمتلك قلبًا 
يستطيع تقديم المزيد من الحب يا بابا. 

المشكلة هي أن إيناج لم تعد متأكدة مما تسعى وراءه. بدت 
الأمور أسهل وهي صغيرة - فكانت تكفيها ابتسامة من والديهاء 
ومهاراتها التي تصقلها في السير على الحبل» ورائحة كعك البرتقال 
الملفوف في ورق أبيض التي تفوح في أرجاء المنزل. ثم تحولت رغبتها 
إلى التحرر من هيلين ومن الميناجري» وأرادت بعد ذلك أن تصبح 
أكثر قوة في كل صباح جديد يشرق عليها أما الآن فهي لم تعد 
تعرف حقًا ما تريد. 

قالت محدثة نفسها: «سوف أقبل هذه المرة فقط اعتذاره لي. 
ولن أصعد على متن المركب مطلقًا إلا إذا أبدى أسفه. حتى لومم 
يعتذر كاز بشكل مباشرء يمكنه التظاهر بالندم على ما قال. إنه 
مدين لي بإظهار أفضل نسخة من نفسه كإنسان على الأقل». 

لولا تأخر الوقت لجوّلت إيناج في أرجاء ويست ستيف أو تنقلت 
فوق الأسقف - فهذه كتردام التي تحبها: خالية وهادئة في مكان 
مرتفع فوق الحشود. سلسلة جبلية من القمم الجمالونية والمداخن 
غير المتساوية التي يضيئها نور القمر. ولكن الليلة لم يتسع أمامها 
الوقت. لقد أرسلها كاز لتبحث في المحلات عن قطعتين من البارافين 
في الدقيقة الأخيرة. م يخبرها حتى فيم سيستخدمهما أو سيب 
أهميتهما. وماذا عن نظارات الجليد؟ لقد اضطرها البحث عنها إلى 
زيارة ثلاثة محلات مختلفة. إنها مرهقة بشدة ولا تق ثقة كاملة 
بقدرتها على تسلق الجملونات؛ على الأقل ليس بعد ليلتين بلانوم 
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ويوم في جمع مستلزمات الرحلة إلى محكمة الجليد. 

تعتقد إيناج أنها تتحدى نفسها أيضًاء 

لم تسر إيناج في ويست ستيف مفردها مطلقًا. ولكنها مع حماية 
الدريجز لهاء أصبحت قادرة على المرور على منزل المانجيري وإلقاء 
نظرة على القضيان الذهبية القابعة عند النوافذ. أما الليلة. شعرت 
بالدماء تجري في عروقها مجرد ظهور الواجهة الذهبية للمنزل في 
طريقها. صمم المانجري ليبدو على شكل قفص كبير يضم عدة 
طوابق. كان الطابقان الأولان مفتوحين باستثناء مجموعة ذهبية من 
القضبان المتباعدة. عرف أيضًا باسم منزل العجائب. فإذا أردت 
فتاة نحيلة من شو هان أو عملاقة من فيردان أو حمراء الشعر من 
جزيرة ووندرينج أو زيمينية ذات بشرة سمراء فلا بد أن تجد طلبك 
في ميناجري. تعرف كل فتاة باسم حيوانها - النمرء الفرس, التعلب» 
الغراب» القاقم. الخشفء الثعبان. وترتدي عرافات السولي قناع ابن 
آوى عندما يمارسن مهنتهن وينظرن في مصير شخص ما. ولكن ما 
نوعية الرجل الذي يرغب في النوم مع ابن آوى؟ لذلك عُرفت فتاة 
السولي- احتفظ منزل ميناجري داتمًا بفتاة سولي - باسم الوشق. لم 
يأت الزبائن من أجل الفتيات أنفسهن بل من أجل البشرة البنية 
للسوليات والشعر الناري للكاليشيات والأعين الذهبية للشاويات. 
وتظل الحيوانات كما هي رغم أن الفتيات يذهبن ويأتين. 

لمحت إيناج ريش طاووس في صالة الاستقبالء فانقبض قلبها. 
ولكنه مجرد ديكور من باقة زهور غناء. ولكنها شعرت بالذعر 
الذي تزايد حتى انقطعت أنفاسها. ازدحم الوافدون على جميع 
الجوانب؛ رجال بأقنعة ونساء يضعن الخمار - أو رها رجال يضعن 
الخمار ونساء بأقنعة. فمن المستحيل أن تعرف الفرق بينهها. 
فهناك أقنعة تحمل قرون العفاريتء والأعين الجاحظة للمجذوب» 
والوجه الحزين لملكة الجعران المصنوع من الحديد والذهب. 
يحب الفنانون رسم مشاهد من ويست ستيف للفتيان والفتيات 
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الذين يعملون في بيوت الدعارة. ويرتدي الباحثون عن المتعة 
مثل شخصيات فرقة كوميدي بروت. ولكن ليس هناك جمال أو 
فرحة أو سعادة حقيقية؛ بل صفقات لأناس يبحثون عن مهرب أو 
سلوى مبهجة أو حلم بالاتحطاط يستطيعون الاستيقاظ منه وقتما 
يشاءون. 

أجبرت إيناج نفسها على النظر إلى ميناجري خلال عبورها. 

قالت لنفسها: «إنه مجرد مكان. منزل آخر فحسب». كيف سيراه 
كاز؟ أين المداخل والمخارج؟ ما النوافذ التي تخلو من القضبان 
الحديدية؟ ما طريقة عمل الأقفال؟ ما عدد الحراس المعينينء 
وأيهم يعمل بيقظة وانتباه؟ إنه مجرد منزل مليء بالأقفال التي 
يجب فتحها والخزائن التي يجب كسرها والسذج الذين يجب 
خداعهم. وعندئذ أصبحت إيناج هي المفترسة وليس هيلين بريش 
الطاووس أو أي رجل يشي في هذه الشوارع. 

حالما ابتعد الميناجري عن ناظريهاء بدأ الانقباض في صدرها 
والغصة في حلقها يختفيان تدريجيًا. لقد فعلتها. لقد مشت في 
ويست ستيف مفردها أمام منزل العجائب مباشرة. أيَّا كان ما 
ينتظرها في فيرداء سوف تتمكن من مواجهته. 

أمسكت يد بساعدها وجذبتها بقوة أخلت بتوازنها. 

استعادت إيناج توازنها مرة أخرى بسرعة. ودارت حول عقبيها 
وحاولت دفع نفسها بعيدًَاء ولكن هذه القبضة قوية للغاية. 

«مرحبًا أيها الوشق الصغير». 

أخذت إيناج نفسًا وحررت ذراعها بالقوة. الخالة هيلين. هذا هو 
الاسم الذي تعلمت الفتيات أن ينادين به هيلين فان هودين وإلا 
تعرضن لصفعة منها. عرفتها البقية في منطقة باريل باسم الطاووس 
رغم أن إيناج دائمًا ما اعتقدت أنها تشبه القطة المتبرجة أكثر من 
الطائر. رأت شعرها ذهبيًا جميلًا وكثيقًا وعينيها صغيرتين كالبندق 
ويبدو فيهما شيء من المكر. كما اكتسى جسدها الممشوق المليء 
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با منحنيات بالحرير الأزرق اللامع. وتزينت تقويرة الصدر بريش 
متقزح اللون ملامسًا العقد الماسي المميز الذي يتلألا فوق رقبتها. 

دارت إيناج إلى الجهة الأخرى كي تركض ولكن رجلا ضخمًا سد 
الطريق أمامهاء وهو يرتدي معطقًا مخمليًا أزرق اللون ضيقًا عند 
كتفيه العريضتين. إنه كوبيت القاتل المفضل لدى هيلين. 

«أوه, إلى أين أنت ذاهب أيها الوشق الصغير؟». 

تشوشت الرؤية أمام عيني إيناج وقالت لنفسها: «لقد وقعت في 
الفخ. وقعت في الفخ. وقعت في الفخ مرة أخرى». 

أجابت إيناج بصعوبة: «هذا ليس اسمي». 

«يا لك من عنيدة!». 

أمسكت هيلين بسترة إيناج. 

صرخ عقل إيناج: «تحركي» ولكنها لم تستطع. فقد أصيب جسدها 
بالشلل وملا الذعر قلبها. 

أخذت هيلين تمرر أحد أظافرها المشذبة على خد إيناج وقالت: 
«الوشق هو اسمك الوحيد. أنت لا تزالين جميلة بما فيه الكفاية 
لجلب أموال وفيرة. رغم صعوبة التعرف عليك بعد أن قضيت 
الكثير من الوقت مع ذلك المجرم الصغير بريكر». 

تنفست إيناج بصعوبة وشعرت بغصة في حلقها بسبب شعورها 
بالمهانة. 

«أعرف حقيقتك أيها الوشق. أعرف قيمتك بالسنت. كوبيت, رها 
علينا اصطحابها إلى المنزل الآن». 

أظلمت الدنيا أمام عيني إيناج وقالت: «لن تجرؤي على هذا. 
الدريجز « 

«يمكنني الانتظار أيها الوشق الصغير. سوف ترتدين ملابسي 
الحريرية مرة أخرى. أعدك بهذا». 

تركت إيناج وقالت مبتسمة «استمتعي بليلتك». ثم فتحت 
مروحتها الزرقاء وسارت مبتعدة وسط الحشود. وكوبيت يسير في 
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أثرها. 

تجمدت إيناج مكانها وهي ترتعش. ثم اندست وسط الحشود 
متمنية لو أن تختفي. كم أرادت أن تركض ولكنها استمرت في المسير 
بثبات نحو الميناء. وفي طريقهاء أطلقت الأغماد الموجودة في ساعدها 
وشعرت بمقابض سكاكينها وهي تنزلق إلى راحة يدهاء حيث يقبع 
على جهة اليمين القديس بيتر المعروف بشجاعته. وعلى جهة اليسار 
النصل النحيل ذي المقبض العظمي المسمى بالقديسة آلينا. أخذت 
إيناج تتلو أسماء نصالها الأخرى. القديسة مارياء والقديسة أنستازيا 
مربوطتان في فخذيها. أما القديس فلاديمير يختبئ في حذائها ذي 
الرقبة الطويلة. والقديسة ليزابيتا معلقة في حزامها بنصل مصمم 
على شكل يشبه الزهور. قالت إيناج لنفسها: «احمونيء احموني». 
لقد آمنست إيناج بأن قديسيها يراقبونها ويتفهمون كل ما تقدم 
على فعله من أجل البقاء حية. 

ما الذي اعتراها؟ إنها الشبح. لم يعد هناك ما تخشاه من الخالة 
هيلين. لقد اشترى بير هاسكيل عقدها. لقد حررها. لم تعد عبدة؛ 
إنها عضو قيم في عصابة الدريجز؛ لصة الأسرار الأفضل في باريل 
على الإطلاق. 

مرت إيناج مسرعة على الأضواء وصوت الموسيقى المندلع في 
منطقة الليد فظهرت أخيرًا موانئ كتردام أمام ناظريها وبدأت 
المناظر والأصوات المنبعثة من باريل تتلاشى بينما تقترب من الماء. 
لم تكن هناك حشود تصطدم بهاء ولا عطور تثير الغثيان ولا أقنعة 
وحشية. أخذت إيناج نفسًا عميقًا. ومن موقعها المميز استطاعت 
رؤية قمة أحد أبراج مستحضري الأمواج التي تنبعث منها الأنوار 
على الدوام. وتقوم مجموعة منتقاة من الغريشا الذين يحافظون 
على ارتفاع منسوب الأمواج دومًا فوق الجسر البري بإشغال 
المسلات السميكة المبنية من الأحجار السوداء ليلا ونهارًاء وإلا 
أصبحت كيرتش متصلة بشو هان. لم يستطع كاز حتى أن يعرف 
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هويات مجلس مستحضري الأمواج أو مكان إقامتهم أو الطريقة 
التي يضمون بها إخلاصهم إلى كيرتش. إنهم يراقبون الموانئ أيضًاء 
وبإشارة من مدير المرفأ أو أحد عمال الأرصفة. يغيرون الأمواج 
ويمنعون أي شخص من الخروج إلى البحر. ولكن في هذه الليلة 
لن تصدر أي إشارات. لقد دقعت الرشاوى المناسبة إلى المسؤولين 
المناسبين ويجب أن تستعد سفينتهم للإبحار. 

بدأت إيناج في الركض نحو أرصفة التحميل في الميناء الخامس. 
لقد تأخرت للغاية ولا طاقبة لها بعبوس كاز واستهجانه عند 
وصولها إلى مرفاً السفن. 

شعرت إيناج بالسعادة لما يعم أرصفة المواني من سلام وهدوء. 
ولكنها بدت ساكنة للغاية مقارنة بالضوضاء والفوضى في باريل. 
وجدت أكوامًا من الصناديق وحاويات الشحن مكدسة على 
جانبيها - ثلاثة وأحيانًا أربعة فوق بعضها. والتي تجعل هذا الجزء 
من الأرصفة مثل المتاهة. شعرت إيناج بعرق بارد يتصبب أسفل 
ظهرها. فمواجهتها للخالة هيلين أصابتها بالتوتر وم يكن الإحساس 
بثقل السكاكين في يدها كافيًا لتهدئة أعصابها المضطربة. عرفت 
أن عليها تعود حمل مسدس ولكن ثقل المسدسات يخل بتوازنها. 
ورا يعلق المسدس في لحظة حرجة. الوشق الصغير. إن سكاكينها 
جديرة بالثقة. وتجعلها تشعر بأنها ولدت بأنياب ومخالب. 

تكون الضباب الخفيف فوق سطح الماء ورأت إيناج عبره كاز 
والآخرين ينتظرون بالقرب من رصيف اليناء. ارتدوا جميعًا ملابس 
البحارة العادية - ببناطيلهم الخشنة وأحذيتهم ذات الرقبة الطويلة 
ومعاطفهم الصوفية الثقيلة والقبعات» بل إن كاز تخلى عن بدلته 
المفصلة بعناية وارتدى معطقًا صوفيًا ضخمًا. وبدا شعره الداكن 
مصفقًا للخلف والجوانب محلوقة كما يفعل دومًا. وبدا مثل عامل 
في الميناء أو مجرد فتى يستعد للإبحار في مغامرته الأولى. وبدت هي 
كأنها تنظر عبر عدسة ما إلى واقع آخر أكثر بهجة. 
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ومن خلفهم» رأت إيناج المركب الشراعي الصغير الذي استولى 
كاز عليه وقد كتب على جانبه فيروليند بخط عريض. سوف يرفع 
المركب شعار الأسماك الأرجوانية في كيرتش والعلم الملون لشركة 
هانرادت باي. وسوف يظهر لأي شخص في فيردا أو في بحر الحقيقة 
أنهم مجرد صيادين من كيرتش يتجهون شملا بحنّا عن الجلود 
والفراء. أسرعت إيناج. ولولا تأخرها لربما استقلوا متن المروكب 
بالفعل أو حتى كانوا في طريقهم للخروج من الميناء. 

سوف يستعينون بأقل عدد ممكن من الطاقم جميعهم على 
أن يكونوا جميعًا من البحارة السابقين الذين شقوا طريقهم بين 
صفوف عصابة الدريجز بسبب محنة أو كارثة أحلت بهم. أحصت 
إيناج عدد المجموعة المنتظرة عند الرصيف بسرعةء وحين انتهت 
من العد وجدت أن كاز قد استدعى أربعة أعضاء إضافيين من 
الدريجز لمساعدتهم على الإبحار با مركب الشراعي» فهم يجهلون 
جميعًا كيفية التعامل مع حبال الأشرعة والصواري ولكنها لم تر أي 
واحد منهم. را صعدوا على متن المركب بالفعل؟ وبينما تأملت 
هذه الفكرة. اصطدم حذاؤها ذو الرقبة الطويلة بجسد طري 
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نظرت إلى الأسفل. وف النور الخافت مصابيح الغاز في الميناء» رأت 
ديريكسء وهو أحد الدريجز الذين من المفترض أن تقوم بالرحلة 
معهم مسجى على الأرض وسكينًا مغروسة في بطنه وقد فارق 
الحياة. 

صاحت إيناج: «كاز». 

جاء هذا التحذير متأخرًا للغاية؛ دوى انفجار كبير في مركبهم 
الشراعي؛ فسقطت إيناج أرضًا قبل أن تهطل الشظايا الملتهبة على 


رصيف الميناء. 


A1 


A 


جاسير 


لطالما شعر جاسبر بالمتعة عندما يطلق أحدهم الرصاص عليهء 
وليس هذا لأنه يحب فكرة ال موت (فالموت المحتمل هو نتيجة 
سلبية بالطبع في موقف كهذا) ولكن قلقه للحفاظ على حياته. 
يجعله لا يفكر في شيء آخر سوى النجاة. يحفز ذلك الصوت - 
المتمثل في الدوي السريع لإطلاق النار- الجانب المشتت الغضوب 
في عقله الباحث دومًا عن التركيز الشديد. وهذا على الأقل أفضل 
من الجلوس على موائد القمار وانتظار الأوراق الرابحة وأفضل من 
الوقوف بجانب عجلة قمار مايكر لانتظار رقم حظه. اكتشف 
جاسبر هذا في معركته الأولى على الحدود الزهينية حين تعرق 
والده وارتجف وأخذ مسدسه بصعوبة: ولكن جاسبر وجد ضالته. 

والآن يرتكز جاسبر بذراعيه فوق صندوق يحتمي وراءه ويصوب 
ا مسدسين. يستطيع ا لمسدسان زيمينيا الصنع إطلاق ست رصاصات 
في تتابع سريع ولا مثيل لهما في كتردام. شعر جاسبر بأنهما يزدادان 
سخونة في يديه. 

لقد نبههم كاز إلى توقع ظهور منافسين كفرق أخرى تسعى 
للفوز بالجائزة بأي ثمنء ولكنهم ظنوا أنه من المبكر للغاية أن 
تسوء الأمور بهذا الشكل. لقد تم حصارهم وسقط رجل منهم 
على الأقل وهناك سفينة تحترق من خلفهم. كما فقدوا وسيلة 
انتقالهم إلى فيرداء وإن دلت الطلقات التي تنهال عليهم على شيء. 
فهي تدل على أن الآخرين يفوقونهم عددًا. فكر جاسير في أن الأمور 
كانت ستسير على نحو أسوأ لو أنهم وُجدوا على المركب لحظة 
انفجاره. 

انحنى جاسرر لإعادة تعبئة مسدسيه وم يصدق عينيه حين 


AY 


رأى ويلان فان إيك مكومًا على الرصيف ويداه الناعمتان فوق 
رأسه. زفر جاسبر وصوب بضع طلقات عشوائية لحمايته وخرج 
من البقعة الآمنة وراء الصندوق ليمسك ويلان من ياقة قميصه 
ويجذبه بقوة إلى مخبئه. 

هز جاسبر ويلان وقال: «تمالك نفسك أيها الطفل». 

تمتم ويلان وهو يبعد يدي جاسير: «لست طفلًا». 

«حسنًاء أنت رجل دولة محنك. هل تعرف كيفية إطلاق النار؟». 

أومأ ويلان ببطء وقال: «أعرف رماية السكيت». 

دارت عينا جاسبر. ونزع بندقية من على ظهره ودفعها نحو صدر 
ويلان قائلًا «رائع. هذا يشبه إطلاق النار على الحمام المصنوع من 
الفخارء ولكنها تصدر صونًا مختلقًا عندما تصيب إحداها». 

التف جاسبر ورقع مسدسيه عندما لمح وجود أحدهم» ولكته مم 
ير سوى كاز. 

قال كاز: «اتجه شرقًا إلى الرصيف التالي نحو المرسى رقم اثنين 
وعشرين». 

«ماذا يوجد في المرسى اثنين وعشرين؟». 

«فيروليند الحقيقية». 

«لكن 

«المركب الذي انفجر كان مجرد تمويه». 

«هل كنت تعلم بأمر ترتيب الانفجار؟». 

«كلاء ولكني آخذ احتياطاق دائمًا. هذاما أفعله يا جاسبر». 

«كان عليك إخبارنا حتى 

ألقى كاز نظرة على ويلان الذي وقف هناك وهو يحتضن 
البندقية مثل طفل وقال: «لو أخبرتكم لن يصبح تمويهًا إذًا. تحرك. 
وتأكد من وصوله إلى المركب قطعة واحدة». 

شاهد جاسبر كاز وهو يختفي في الظلال بينما مسك عصاه بيد 
ومسدسه باليد الأخرى. حتى وهو يمشي على رجل مصابة: ما زال 


قادرًا على التحرك برشاقة. 

دفع جاسير ويلان وقال: «لنذهب». 

«زذهب؟». 

«أم تسمع ما قاله كاز؟ يجب أن نذهب إلى المرسى الشاني 
والعشرين». 

أومأ ويلان بغباء. وامتلأت عيناه المتسعتان نالدهشة. 

«ابق خلفي وحاول ألا تتعرض للقتل. هل أنت مستعد؟». 

هز ويلان رأسه. 

«إذًا انس أنني سألتك». ثم وضع يد ويلان على قبضة البندقية 
وقال: «هيا». 

أطلق جاسير مجموع.ة أخرى من الطلقات بطريقة جنونية 
وعشوائية في محاولة للتمويه وإخفاء موقعهم. وفرغ أحد المسدسين؛ 
فاندفع بعيدًا عن الصندوق وذهب إلى بقعة خالية من الضوء. 
توقع ألا يتبعه ويلانء ولكنه استطاع سماع وقع خطوات الطفل 
المدلل وراءه وهو يلهث بقوة. وصفير خافت يخرج من صدره 
بينما يركضان نحو المجموعة التالية من البراميل. 

شهق جاسير عندما مرت رصاصة بجوار خده مباشرة تاركة حرقًا 
فيه لشدة قربها منه. 

ألقوا بأنفسهم خلف البراميل. ومن نقطة امراقبة الجديدة تلك 
تمكن من رؤية نينا محشورة بين كومتين من الصناديق. رفعت نينا 
ذراعيها عندما أصبح أحد المهاجمين في نطاق رؤيتها ثم أغلقت 
قبضتها؛ فوقع على الأرض ممسكًا صدره. ورغم ذلك. لا تزال نينا 
في موضع ضعف في هذه التاهة. فالمتلاعبون بالقلوب يحتاجون إلى 
رؤية أهدافهم من أجل الإيقاع بها. 

وقف هيلفار بجانبها وظهره للصندوق ويداه مقيدتان. وهذا 
إجراء احتياطي منطقيء ولكن الفيرداني شخص قيم. فتساءل جاسير 
للحظة عن سبب ترك كاز له في مثل هذا الوضع الصعبء ثم رأى 
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نينا تخرج سكيئًا من كمها وتقطع قيود هيلفار وتضع مسدسًا 
في يديه. قالت بغضب: «دافع عن نفسك» ثم عادت إلى توجيه 
تركيزها نحو القتال. 

حدث جاسبر لنفسه: «ليست خطوة ذكية. لا تديري ظهرك 
لفيرداني غاضب». فقد بدا أن هيلفار يفكر بجدية في إطلاق 
الرصاص عليها. رفع جاسبر مسدسه واستعد لإسقاط هذا الفيرداني 
الضخم. ثم وقف هيلفار بجوار نينا وصوب مسدسه باتجاه متاهة 
الصناديق وراءهم كأنهما يحاربان جنبًا إلى جنب. هل ترك كاز 
ماتياس مقيدًا مع نينا عن قصد؟ لم يستطع جاسبر مطلقًا أن يعرف 
مقدار ما ينجح كاز في تنفيذه بسبب ذكائه وتخطيطه. ومدى ما 
يتحقق بسبب الحظ والتوفيق فحسب. 

أطلق جاسبر صافرة عالية؛ فنظرت نينا فوق كتفها ووجدت 
جاسبر الذي رفع اثنين من أصابعه مرتين فأومأت بسرعة. هل 
عرفت نينا أن المرسى الثاني والعشرين هو مقصدهم الحقيقي؟ 
وهل عرفت إيناج تلك المعلومة؟ لقد فعلها كاز مرة أخرى. إنه 
يتلاعب بالمعلومات ويخفيها عن أحدهم أو جميعهم ويتركهم 
فريسة التخمين. كره جاسبر هذاء ولكنه لم يستطع إنكار حقيقة 
أنهم لا يزالون يمتلكون طريقة للذهاب إلى فيردا. هذا لو عاشوا 
حتى يستقلوا المركب الشاني. 

أشار جاسبر إلى ويلان واستمر الاثنان في شق طريقهما عبر 
المراكب والسغفن الراسية على الرصيف محافظين على انخفاض 
رؤوسهما قدر الإمكان. 

سمع جاسبر صونًا يصيح وراءهما: «هناك». لقد اكتشفوا مكانهما. 

قال جاسير: «اللعنة. أسرع». 

اندفع الاثنان عبر الرصيف» حيث يقف ق المرسى الثاني والعشرين 
مركب شراعي جيد اللظهر مكتوب على جانبه فيروليند. وكان مدى 
شبهه با مركب الآخر أمرًا غريبًا. لا توجد هناك مصابيح مضاءة 
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على متنه. ولكن عندما صعد هو وويلان على منصة الصعود على 
المركبء ظهر اثنان من البحارة. 

قال روق: «أنتما أول مَن يصل إلى هنا». 

«نرجو ألا نكون آخر من يصل. هل أنت مسلح؟». 

أومأ برأسه وقال: «أخبرنا بريكر أن نظل مختبئين حتى 
و 

قال جاسبر وهو يشير إلى الرجال الذين يركضون على الرصيف 
نحوهم وانتزع بندقيته من ويلان: «حتى يلاحقنا هؤلاء. أحتاج إلى 
الوصول إلى بقعة عالية. أبقهم بعيدًا وشتت انتباههم لأطول فترة 

قال ويلان: «جاسبر 

«لا تسمحوا لهم بالوصول إلى هنا. لو حطموا هذا المركبء فنحن 
هالكون». م يهتم الرجال الذين يطلقون عليهم الرصاص منع 
الدريجز من الخروج من الميناء. إنهم يريدونهم أموانًا. 

أطلق جاسير النار نحو الرجلين اللذين يقودان الهجوم على 
الرصيف. فسقط أحدهما واتجه الثاني يسارًا واحتمى وراء عارضة 
المقدمة في مركب صيد. وأطلق جاسبر ثلاث طلقات أخرى ثم أسرع 
بالصعود على الصاري. 

سمع جاسبر دوي المزيد من الطلقات النارية بالأسفل. فصعد 
عشرة أقدام ثم عشرين قدمًا ثم علق حذاءه ذا الرقبة الطويلة في 
الحبال. واضطر إلى أن يتوقف ليخلعه. لقد أصبح على بعد قدمين 
من برج المراقبة أعلى الصاري عندما شعر بشيء مؤم وساخن 
يخترق لحم فخذه. وانزلقت قدمه وتعلق للحظة في الهواء فوق 
الرصيف البعيد بلا شيء إلا يديه الزلقتين المتشبثتين بالحبال. أجبر 
جاسبر ساقيه على العمل وبحث عن مكان يضع فيه مقدمة 
حذائه ذي الرقبة الطويلة. وأصبحت ساقه اليمنى عدهة القيمة 
تقريبًا بسبب الطلقة التي أصابتهاء واضطر إلى جذب نفسه لأعلى 
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في القدم الأخيرة وذراعاه ترتجفان وقلبه ينبض بسرعة. شعر جاسبر 
كأن كل حواسه تحترق. وظل هذا بالطبع أفضل من تحقيق سلسلة 
انتصارات متتالية على موائد القمار. 

لم يتوقف جاسبر ليستريح. شبك رجله المصابة في الحبال وتجاهل 
الألم وتحقق من الرؤية مح بندقيته وبدأ يبحث عن أي هدف في 
نطاقه. 

أخبر جاسير نفسه وهو يعيد تعبئة بندقيته ويبحث عن عدو 
آخر في مرماه: «أربعة ملايين كروج». تسبب الضباب في عدم وضوح 
الرؤيةء ولكن هذه هي المهارة التي أبقته في الدريجز حتى بعد أن 
ازدادت ديونه وبدا واضحًا حبه لأوراق اللعب اکت من حب الحظ 
له. أربعة ملايين كروج سوف تخلصه من ديونه وتجعله يعيش في 
نعيم لفترة طويلة. 

لمح جاسبر نينا وماتياس وهما يحاولان شق طريقهما نحو 
الرصيفء ولكن عليهما التعامل مع مالا يقل عن عشرة رجال 
في طريقه ما. وبدا أن كاز يجري في الاتجاه المعاكس وم تظهر إيناج 
في أي مكانء ولكن هذا لا يعني شيئًا عندما يتعلق الأمر بالشبح» 
فهي تستطيع التعلق بالأشرعة فوقه بقدمين وربما لن يدرك ذلك 
حتى. 

«جاسير». 

تت الصيحة من الأسفلء واستغرق جاسبر لحظة ليدرك أن ويلان 
ناداه. حاول تجاهله والتصويب مرة أخرى على أهدافه. 

«جاسير». 

حدث جاسبر نفسه: «سوف أقتل هذا الأحمق الصغير» ثم 
صاح: «ماذا تريد؟». 

«أغلق عينيك». 

«لا تستطيع تقبيلي من مكانك بالأسفل يا ويلان». 
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أغلق جاسبر عينيه وقال: «من الأفضل أن تكون المقاجأة سارة». 

«هل هما مغلقتان الآن؟». 

«اللعنة يا ويلانء أجل إنهما 

دوت صيحة حادة وعالية قبل أن يظهر ضوء ساطع أمام جفني 
جاسبر المغلقين. وعندما تلاثى الضوء. فتح جاسبر عينيه. 

بالأسفل رأى رجالا يتخبطون هنا وهناك وقد أعمتهم القنبلة 
الضوئية التي أطلقها ويلان. ولكن استطاع جاسبر الرؤية بوضوح. 
وقال حينها لنفسه: «ليس سيئًا بالنسبة إلى طفل مدلل لأحد 
التجار» ثم أطلق الرصاص. 
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ا 


إيناج 


قبل أن تضع إيناج قدمًا على الحبل المرتفع أو حتى تتدرب 
على التعلق بالحبالء علمها والدها السقوطء علمها حماية رأسها 
وتقليل تأثير السقطة عن طريق عدم مقاومة قوة اندفاع جسدها. 
ورغم أن الانفجار من الميناء رفعها بعيدًا في الهواء فإنها تمكنت 
من ثني جسدها وتدحرجت على الأرض. ضربها الانفجار بقوة 
ولكنها نهضت مسرعة ودقعت نفسها وراء أحد الصناديق رغم 
صوت الانفجار الذي صم أذنيها والتهاب أنفها بسبب الرائحة 
القوية للبارود. 

ألقت إيناج نظرة خاطفة على كاز والآخرين ثم فعلت ما تجيده؛ 
اختفت. صعدت لأعلى صناديق الشحن مثل حشرة رشيقةء بينما 
بحث حذاؤها ذو النعل المطاطي عن أي مسكة أو موطئ قدم. 

بدت الرؤية من الأعلى مثيرة للقلق. فالدريجز أقل عددًا وهناك 
رجال يشقون طريقهم نحوهم من اليمين واليسار. كان كاز محقًا في 
إبقاء نقطة المغادرة الحقيقية سرًا. لقد فتح أحدهم فمه. حاولت 
إيناج مراقبة الفريق ولكن ربما تجسس عليهم شخص آخر في 
العصابة. قالها كاز بنفسه: «كل شيء في كتردام يتسرب حتى في سلات 
ونادي الغراب». 

أطلق احدهم الرصاص من صواري مركب فيروليند الجديدة. 
تمنت إيناج لو أن هذا يعني وصول جاسبر إلى ا مركب الشراعي» 
وأدركت ضرورة توفيرها حماية للآخرين لبعض الوقت حتى يتمكنوا 
من الوصول إلى المركب أيضاء 

ركضت إيناج بخفة فوق الصناديق بنهاية الصف وهي تبحث 


مقا 


عن الأهداف بالأسفل. وبدا الأمر سهلًا؛ فلم يتوقع أحدهم أن يأتيه 
التهديد من الأعلى. انزلقت إيتاج إلى الأرض خلف رجلين أطلقا 
النار على نينا وتلت صلاة صامتة قبل أن تذبح رقبة أحدهما ثم 
الآخر. عندما وقع الرجل الثاني جثمت بجواره وطوت كمه الأهن, 
فوجدت وشمًا ليد مقطوع إصبعاها الأول والثاني. إنها عصابة 
البلاك تيبس. هل هذا الهجوم بدافع الانتقام من المواجهة التي 
حدثت بين كاز وجيلزء أم لسبب آخر؟ من المفترض أنهم يعجزون 
عن جمع هذا العدد الكبير. 

انتقلت إيناج إلى الصف التالي للصناديق متبعة خريطة ترسمها في 
عقلها لمواضع المهاجمين الآخرين. أولًّا أسقطت فتاة تحمل بندقية 
ثقيلة ثم قتلت الرجل الذي يقف إلى جوارها مراقبًا أحد الجوانب 
حاملًا سيخًا طويلًا. وحين تفقدت وشمه وجدته عبارة عن خمسة 
طيور في تشكيل يشبه الوتد؛ إنها عصابة رازور غولز. كم عدد 
العصابات التي يواجهونها الليلة؟ 

كانت الزاوية التالية نقطة عمياء بالنسبة إلى إيناج. هل عليها 
تسلق حاويات الشحن لتتفقد موضعها وتخاطر بمواجهة ما هكن 
أن ينتظرها على الجانب الآخر؟ أخذت إيناج نفسًا عميقًا ومالت 
لأسفل منزلقة حول الزاوية بسرعة. يرعاها القديسون الليلة. رأت 
رجلان يطلقان النار على الأرصفة ويوليانها ظهريهما. قتلتهما 
بضربتين سريعتين من سكاكينها. ستة أجساد بست أرواح أزهقت. 
سوف تضطر إلى تقديم الكثير من كفارات الذنوبء ولكنها على 
الأقل قد ساعدت على ميل الكفة لصالح الدريجز. والآن يجب أن 
تذهب إلى المركب الشراعي. 

مسحت إيناج سكاكينها في بنطالها الجلدي وأعادتها إلى أغمادهاء 
ثم رجعت إلى الوراء وانطلقت يأقصى سرعة نحو أقرب صناديق 
شحن. عندما أمسكت أصابعها بالحافة. شعرت بألم حاد تحت 
ذراعيها. ولكنها التفت في الوقت المناسب ورأت الوجه القبيح 
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لأوومين الذي ارتسم عليه الإصرار والعبوس. استرجعت إيناج كل 
المعلومات التي جمعتها عن البلاك تيبس - أوومين القاتل ثقيل 
الحركة الذي يعمل لصالح جيلز والقادر على سحق الجماجم 
بيديه العاريتين. 

جذب أوومين إيناج لأسفل وأمسك بمقدمة صديريتها وجعل 
السكين التي استقرت في جانبها تلتف بحدة. قاومت إيناج كي لا 

وحين سقط غطاء رأسها للخلفء قال أوومين: «يا إلهي! لقد 
أمسكت يشبح بريكر». 

قالت إيناج وهي تلهث: «كان عليك أن تصوب سكينك لأعلى. لم 

أجابها: «لا أريدك ميتة. أنت جائزة ثمينة. لا أطيق الانتظار لسماع 
جميع المعلومات التي جمعتها من أجل اليد القذرة ومعرفة كل 
أسراره. كم أحب القصة المثيرة». 

ردت إيناج بأنفاس متهدجة: «يمكنني إخبارك بنهاية هذه القصة 
التي نعيشها الآن. ولكنها لن تعجبك». 

قال: «حمًا؟». ثم ضربها بعنف في الصندوق فاندلع الألم في 
جسدها. لمست أصابع أقدامها فقط الأرض بينما اندفعت الدماء 
من الجرح في جانبها. ضغ ط أوومين بساعده على كتفيها وثبت 
ذراعيها لمضاعفة أنلها. 

«هل تعرف سر القتال مع العقرب؟». 

ضحك أوومين وقال: «هذا هراء أيتها الشبح؟ لا توت بسرعة. 
لابد أن أجد مَن يعالجك». 

وضعت كاحلًا وراء الآخر وسمعت صوت طقطقة أثلجت صدرها. 
فإنها ترتدي وسائد على ركبتيها للزحف والتسلقء وهناك سبب 
آخر لسعادتها- تلك النصال الحديدية الصغيرة المخبأة فيهما. 

قالت إيناج لاهثة «السر هو ألا تبعد عينيك مطلقًا عن ذيل 
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العقرب». ثم رفعت ركبتها لأعلى وغرزت نصالها بين فخضذي 
أوومين. 

صرخ أوومين وتركها وأمسك فخذه النازفة. 

أخذت إيناج تترنح وهي تمضي نحو صف الصناديق. وتمكنت من 
سماع الرجال ينادون بعضهم والطلقات النارية قل اندلاعها. ترى 
مَن الذي يحرز الفوز؟ هل وصل الآخرون إلى المركب الشراعي؟ 
أصابها الدوار. 

عندما لمست أصابعها الجرح في جانبهاء خضلتها الدماء. فقد 
نزفت الكثير من الدماء بالفعل. وعلى بعد خطوات. سمعت 
خطوات شخص آت. لمم تستطع الصعود ليس مع هذا الجرح وليس 
مع كمية الدماء التي فقدتها. تذكرت والدها عندما وضعها على 
سلم الحبل لأول مرة وقال لها: «تسلقي يا إيناج». 

تكدست حاويات الشحن هناك على شكل هرم. ولو استطاعت 
تسلق إحداهاء فيمكنها الاختباء في المستوى الأول. مستوى واحد 
فقط. يمكنها التسلق أو انتظار الموت. 

أجبرت إيناج عقلها على التفكير بوضوح وقفزت فأمسكت 
أطراف أصابعها بقمة الصندوق. تسلقي يا إيناج. وجرجرت نفسها 
على الحافة نحو سطح الحاوية. 

وجود الوقود هناك أمر جيد. ولكنها تعرف أنها تركت وراءها 
أثرًا من الدماء. فقالت لنفسها: :مستوى واحد آخر. واحد آخر 
وستصبحين آمنة». وأجبرت نفسها على بذل كل طاقتها ومدت 
يديها نحو الصندوق التالي. 

بدأ السطح أسفلها يهتز. وسمعت أصوات ضحكات من الأسفل. 
«تعاليء تعالي أيتها الشبح. هناك أسرار عليك كشفها». 

في محاولة يائسة مدت إيناج يديها نحو حافة الصندوق التالي 
مرة أخرى وأمسكت به وقاومت الألم عندما سقط الصندوق 
ا موجود أسفل قدمها. أصبحت إيناج معلقة هنا ورجلاها تتدليان 


في عجز. مم يطلق وا الرصاص عليها؛ إنهم يريدونها حية. 

«انزلي أيتها الشبح». 

لا تعرف إيناج من أين أتتها القوة, ولكنها استطاعت سحب 
نفسها لأعلى. ورقدت على سطح الصندوق وهي تلهث. 

واحد آخر فقط. ولكنها لم تستطع. م تستطع دفع نفسها أو مد 
يديها أو حتى التدحرج. فالألم لا يحتمل. تسلقي يا إيناج. 

همست إيناج: «لا أستطيع يا أبي». حتى في هذه اللحظة تكره 
أن تخيب ظنه. 

قالت لنفسها: «تحري. هذا مكان غبي للموت». ورغم ذلك 
سمعت صونًا في رأسها يقول بل إن هناك أماكن أسوأ منه. سوف 
تموت هنا حرة وقد بدأت بشائر الفجر في الظهور. سوف تموت 
بعد معركة مهمة. وليس لأن رجلا ما أرهقها بطلباته التي تتجاوز 
قدرتها على العطاء. الموت هنا بيدها أفضل من اموت بوجه تلونه 
مساحيق التجميل وجسد يلتف بالحرير الزائف. 

أمسكت يد بكاحلها. لقد تسلقوا الصناديق. لماذا لم تسمعهم؟ 
هل تدهورت حالتها لهذا الحد؟ لقد أمسكوا بها. وهناك شخص 
ما يقلبها على ظهرها. 

سحبت إيناج الخنجر من الغمد الموجود في رسغها. في باريل 
يعرف مثل هذا النصل الحاد باسم الحديد الطيب. وهذا يعني 
ال موت السريع أو الموت الرحيم. أن تقتل نفسها أفضل من الوقوع 
في أيدي عصابة البلاك تيبس أو رازور غولز والتعرض للتعذيب. 

قالت إيناج لنفسها: «أرجو أن يتقبلني القديسون». وضعت 
طرف الخنجر أسفل صدرهاء وبين أضلعها سهم موجه نحو قلبها. 
ثم أمسكت يد برسغها بقوة وأجبرتها على إفلات السكين. 

«ليس بعد يا إيتاج». 

هذا الصوت الأجش الخشن. فتحت إيناج عينيها فجأة. كاز. 

حملها كاز بين ذراعيه وقفز من أعلى الصناديق فهبط بقوة 
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وانشنت رجله المصابة. 

تأوهت عندما وصلا إلى الأرض. 

«هل فزنا؟». 

«أنا هناء أليس كذلك؟». 

وبينما كان يركض حام لا إياها. اهتز جسدها بطريقة مؤلمة 
وارتطم بصدره مع كل خطوة مترنحة. إنه يحتاج إلى عصاه. 

«لا أريد أن أموت». 

«سأبذل قصارى جهدي للقيام بترتيبات أخرى من أجلك». 

«استمري في التحدث أيتها الشبح. لا تبتعدي عني». 

«ولكن هذا ما أجيده». 

أمسك بها بقوة وقال: «لنصل إلى المركب الشراعي فحسب. 
افتحي عينيك اللعينتين يا إيناج». 

حاولت إيناج. أصبحت الرؤية ضبابية ولكنها استطاعت رؤية 
ندبة باهتة على رقبة كاز. أسفل فكه مباشرة. تذكرت أول مرة 
رأته في ميناجري. دفع المال للخالة هيلين مقابل المعلومات؛ نصائح 
خاصة بالأسهم» وأحاديث الفراش عن السياسة. وأي شيء يثرثر زبائن 
الميناجري عنه عندما يثملون أو يشعرون بالنشوة بسبب السعادة. 
م يزر كاز فتيات هيلين مطلقًاء رغم أن الكثير منهن يسعدهن 
اصطحابه إلى غرفهن. ورغم ادعائهن بأنه يسبب لهن القشعريرة 
وأن يديه ملطختان بالدماء دومًا تحت قفازيه الأسودين: فإن إيناج 
أحست بالرغبة في أصواتهن وفي طريقة تتبعهن له بأعينهن. 

ذات ليلة مر عليها كاز في صالة الاستقبال فأقدمت على أمر 
أحمق ومتهور. همست إيناج: «أستطيع مساعدتك». ألقى عليها 
نظرة سريعة ثم مضى في طريقه كأنها م تقل شيئًا. وقي صباح 
اليوم التالي استدعوها إلى صالة استقبال الخالة هيلين. اعتقدت 
أنها ستتعرض للضرب أو الأسوأ منهء ولكنها وجدت كاز بريكر يقف 


هناك يستند إلى عصاه التي تحمل رأس غراب وينتظر أن يغير 
حياتها. 

قالت إيناج: «الآن يمكنني مساعدتك». 

«تساعدينني بماذا؟». 

م تستطع أن تتذكر. فهناك شيء من المفترض أن تخبره به. ولكن 
م يعد الأمر مهمًا حينئذ. 

«تحدثي معي أيتها الشبح». 

«لقد عدت من أجلي يا كاز». 

«أنا أحمي استثماراي». 

استثمارات. «أنا سعيدة أنني أنزف على قميصك». 

«سأحاسبك على منه». 

تذكرت الآن. إنه مدين لها باعتذار. «قل إنك آسف». 

«على ماذا؟». 


«قل فحسب». 
ولكنها مم تسمع رده. فقد أظلمت الدنيا أمام ناظريها وغابت 
عن الوعي. 
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صاح كاز عندما قفز على متن المركب وإيناج بين ذراعيه: «انطلق 
هيا أخرجنا من هنا». تم فرد الأشرعة بالفعلء وأصبحوا في طريقهم 
للخروج من الميناء خلال لحظات» ولكن ليس بتلك بالسرعة التي 
يتمناها. أدرك أن عليه محاولة الاستعانة بأحد مستحضري الرياح 
من أجل الرحلة» ولكن الحصول على أحدهم صعب. 

عمت الفوضى متن المركبء وصاح البحارة محاولين تحريك 
مركبهم إلى البحر المفتوح بأسرع ما يمكن. 

صاح كاز على الرجل الذي اختاره قبطانًا للسفينة: «سبيكت!» 
وهو بحار موهوب في تقديم أعمال فنية باستخدام السكين واجه 
أوقانًا عصيبة وانتهى به الأمر في الدرجات الدنيا في عصابة الدريجز. 
ثم أردف كاز قائلًا: «نظم طاقمك قبل أن أيدأ بكسر الرؤوس». 

أدى سبيكت التحية لكاز ثم بدا أنه تدارك نفسه. فلم يعد في 
سلاح البحرية» وليس كاز ضابطا. 

ضرب آم رهيب ساق کاز؛ بل إنه وجده أسواً أم شعر به منذ أن 
كسرها لأول مرة عندما وقع من سقف أحد المصارف بالقرب من 
شارع جيلد. رها كسر عظمه مرة أخرى. ووزن إيناج حمل إضافي 
ثقيلء ولكن عندما وقف جاسير في طريقه وعرض عليه المساعدة 
دفعه كاز جانيًا. 

سأل كاز بحنق: «أين نينا؟». 

«تقدم الرعاية للمصابين بالأمفل. لقد اعتنت بي بالفعل». 
لاحظ كاز الدماء الجافة على فخذ جاسير. ثم أكمل جاسبر 
قائلًا: «تعرض ويلان لإصابة بسيطة خلال القتال. دعني أساعدك 
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قال كاز: «ابتعد عن طريقي»» واندفع نحو السلم الذي يقود إلى 
الطابق السفلي في المركب. 

وجد نينا تهتم بويلان في مقصورة صغيرة ويداها تمران فوق 
ذراعه وتلحمان قطعي الجرح معًا. إنه خدش صغير. 

قال كاز آمرًا: «تحرك»؛ فقفز ويلان عن الطاولة. 

قالت نينا: «م أنته ». ثم رأت إيناج؛ فقالت: 
«بحق القديسين. ماذا حدث؟». 

«إنه جرح سكين». 

أضيئت المقصورة بمصابيح عديدة. وضمت مخبأ للضمادات 
النظيفة فوق رف بجانب زجاجة الكافور. وضع كاز إيناج برفق 
على الطاولة المثبقة في المركب. 

قالت نينا مصدومة «لقد نزفت الكثير من الدماء». 

«ساعديها». 

«كاز؛ أنا متلاعبة بالقلوب والتنفس ولست معالجة حقيقية». 

«ستموت قبل أن نعثر على معالج حقيقي. ابدثي العمل». 

«تحجب النور عني بوقوفك هنا». 

تراجع كاز نحو الممر. ورقدت إيناج فوق الطاولة وجلدها البني 
اللامع شاحب في الضوء الخافت المتأرجح. 

لا يزال كاز حيًّا بفضل إيناج. بل جميعهم أحياء يرزقون بفضلها. 
لقد نجحوا في القتال وحسم تلك المعركة والخروج من ذلك المأزق 
لأنها حالت دون حصارهم من قبل المهاجمين. اشتم كاز رائحة 
الموت. يمكنه الشعور بحضوره على السفينة الآن يحوم حولهم 
مستعدًا لأخذ شبحه منه. وقف متجهمًا ينظر نحوها وهو ملطخ 
بدمائها. 

قالت نينا دون أن تنظر إليه: «إن لم تعد لك فائدة هناء فاذهب 
بعيدًا. أنت تصيبني بالتوتر». تردد كاز للحظة ثم عاد من حيث أق 


بخطوات ثقيلة وتوقف لارتداء قميص نظيف من مقصورة أخرى 
بسرعة. لم يكن بأي حال ذلك الشخص الذي يضطرب بسبب شجار 
على الرصيف البحري أو حتى معركة بالرصاصء ولكن الاضطراب 
اعتراه بالفعل. كما تملكت منه مشاعر التوتر والضيق. إنها نفس 
المشاعر التي انتابته عندما كان صبيًا في تلك الأيام الأولى التي تلت 
وفاة جوردي. 

«قل إنك آسف». تلك الكلمات الأخيرة التي قالتها إيناج له. 
ما الذي أرادت أن يعتذر عنه؟ هناك الكثير من الاحتمالات: آلاف 
الجرائم. وآلاف المهام الغبية. 

على سطح المركب أخذ كاز نفسًا عميقًا من هواء البحر وأخذ 
يراقب الميناء وكتردام وهما يتلاشيان من الرؤية في الأفق. 

سأله جاسبر: «ماذا حدث؟» واستند إلى سور المركب حاملا 
بندقيته بجانبه وشعره أشعث وحدقتا عينيه متسعتان. بدا سكير 
أو كشخص نهض عن سريره للتو. دائمًا ما يبدو هكذا بعد أي 
قتال. أما هيلفارء فقد انحنى فوق السور يتقيأ. ومن الواضح أنه 
ليس بحارًا. ويجب عليهم تقييد ساقيه في وقت ما مرة أخرى. 

قال ويلان من أعلى مقدمة المركب: «لقد وقعنا في كمين». 
وطوى كمه وأخذ يتحسس بقعة الجرح الحمراء التي اعتنت بها 

صوب جاسبر نظرة نارية نحو ويلان وقال: «تلقيت دروسك على 
يد أساتذة جامعة وهذا ما وصل إليه أيها الطفل؟ لقد تعرضنا 
لكمين؟»». 

احمر وجه ويلان وقال: «توقف عن وصفي بالطفل. في الواقع 
أنا وأنت في نفس العمر». 

«لن تعجبك الأسماء الأخرى التي فكرت فيها لوصفك. أعلم أتنا 
تعرضنا لكمين. ولكن هذا لا يفسر طريقة معرفتهم بأننا سنوجد 
هناك. رمام يكن بيج بوليجر الجاسوس الوحيد لعصابة البلاك 


تيبس في صفوف الدريجز». | 0 

قال كاز: «لا يمتلك جيلز العقل أو الموارد اللازمة لمعاودة الهجوم 
بهذه السرعة أو القوة بمفرده». 

«هل أنت متأكد؟ لأنه يبدو هجومًا كيرا بالفعل». 

مشى كاز مشية عرجاء نحو المكان الذي ساعده روتي فيه على 
إخفاء أوومين. 

قال أوومين وهو يضحك عندما رآه مكومًا على الأرض: «لقد 
طعنت شبحك. طعنتها بقوة». ألقى كاز نظرة سريعة على الدماء 
على فخذ أوومين وقال: «يبدو أنها أصابتك أيضًاء». ولكنها أخطأت 
هدفهاء فلو أصابته طا أصبح بمقدور أوومين التحدث مع أي شخص. 
ضرب كاز أوومين ضربة أفقدته الوعي وطلب من روتيأن يأتي به 
بينما ذهب للبحث عن إيناج. 

والآن يجر هيلفار وجاسبر أوومين نحو السور ويداه مقيدتان. 

«أوقفاه». 

وبيد واحدة ضخمة» سحب هيلفار أوومين ليقف على قدميه. 

ابتسم أوومين وشعره الأبيض الخشن يتدلى أمام جبهته العريضة. 

سأله كاز: «لماذا لا تخبرني عن سبب وجود الكثير من البلاك 
تيبس الليلة؟». ١‏ 

«نحن مديتون لك». 

«مدينون لي مشاجرة مساحة بالبنادق وثلاثين رجلا؟ لا أعتقد 
هذا». 

ضحك أوومين باستهزاء وقال: «لا يحب جيلز أن يتفوق عليه 
أحد». 

«أستطيع التغلب على عقل جيلز بإصبع قدمي وبيج بوليجر كان 
جاسوسه الوحيد داخل الدريجز». 

«ریا 

قاطعه كاز قائلًا: «أريدك أن تفكر مليًّا الآن يا أوومين. رها يظن 
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جيلز أنك ميت الآن بالفعل؛ لذلك فقواعد المقايضة لا تسري في 
موقفنا الراهن. يمكنني أن أفعل ما أشاء بك». 

بصق أوومين في وجه كاز. 
1 أخرج كاز منديلًا من جيب معطفه ومسح وجهه بعناية. وتذكر 
أن إيناج ترقد بلا حراك على الطاولة وتذكر وزنها الخفيف على 
ذراعيه. 

قال كاز لجاسبر والفيرداني: «أمسكاه». ثم نقر على كم معطفه 
فظهرت سكين لفتح ال محار في يده. فإنه دائها ما يخبئ سكينين 
على الأقل في مكان مافي ملابسه. ولكنه لا يحسب تلك سكيئًا 
حقيقية- لأنه نصل صغير ولكنه حاد وشرير. 

أحدث كاز جرجًا دقيقًا فوق عين أوومين -من الحاجب إلى 
عظمة الخد- وقبل أن يصرخ أوومين من الأ صنع كاز جرحًا ثانيًا 
في الاتجاه المعاكس لتصنع شكل × شبه مثالي. وعندئذ أخذ أوومين 
يصرخ من الأم. 

مسح كاز سكينه وأعادها إلى كمه ودفع أصابعه وهو يرتدي 
القفاز داخل تجويف عين أوومين. أخذ أوومين يصرخ وينتفض وكاز 
ينتزع مقلة عينه التي جرت قاعدتها وراءها خيطًا من الدماء. 
فتدفقت الدماء على وجه أوومين. 

سمع كاز بويلان وهو يحاول التقيؤ قبل أن يقذف مقلة العين 
التي انتزعها على سطح المركب وحشر منديله المبتل بالبصق في 
محجر عين أوومين. ثم أمسك بفك أوومين فترك قفازه آثارًا دموية 
على ذقن القاتل. وبدت حركاته سلسة ودقيقة كأنه يوزع الأوراق 
في نادي الغراب أو يفتح قفلًا سهلاء ولكن غضبه كان مشتعلًا 
وجنونيًا وغير مألوف. تقد أطلق العنان لشيء بداخله. 

قال كاز بصوت كالفحيح ووجهه على بعد بوصات من وجه 
أوومين: «استمع إِلّ. أمامك خياران. إما أن تخبرني ا أريد معرفته 
ونتركك في الميناء التالي وجيوبك تمتلئ بعملات كافية لعلاجك وشراء 
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حق العودة إلى كيرتشء أو أن أقتلح عينك الأخرى وسأكرر نفس 
كلامي هذا مع رجل أعمى». 

قال أوومين: «إنها مجرد مهمة. لقد حصل جيلز على خمسة 
آلاف كروج لحشد البلاك تيبس. ولقد أتينا ببعض الرجال من 
عصابة رازور غولز أيضا». 

«إذاه اذا لم تأتوا بالمزيد من الرجال؟ لماذا لم تضاعفوا احتمالات 
انتصاركم؟». 

«لقد افترضنا وجودك على متن المركب وقت انفجاره. وأن علينا 
الاهتمام بالمتبقين فحسب بعد موتك». 

«مّن استأجركم؟». 

تردد أوومين وزم شفتيه والمخاط يسيل من أنفه. 

قال كاز بهدوء: «لا تجعلني أسأل مرة أخرى يا أوومين. أيا كان 
هذا الشخص, فإنه لا يستطيع حمايتك الآن». 

«سوف يقتلني». 

«وأنا سوف أجعلك تتمنى الموت. لذلك عليك أن تعيد تقييم 
خياراتك». 

قال أوومين وهو يبكي: «بيكا رولينز. نه بيكا رولينز». 

ورغم الصدمة التي اعترته. فإن كاز لاحظ تأثير الاسم على كل 
من جاسبر وويلان. لم يعرف هيلفار ما يكفي عن صاحب الاسم 
لكي يشعر بذات الرهبة. 

قال جاسبر متنهدًا بضيق: «بحق القديسين. نحن هالكون». 

سأل كاز أوومين: «هل يقود رولينز الفريق بنفسه؟». 

«آي فريق؟». 

«إلى فيرد!». 

«أنا لا أعرف أي شيء عن أي فرق. كانت مهمتنا منعك من 
الخروج من الطيناء فحسب». 

«فهمت». 
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«أنا في حاجة إلى طبيب. هل يمكنك أن تأخذني إلى طبيب الآن؟». 

قال كاز: «بالطيع. من هذا الطريق». وأمسك أوومين من تلابيبه 
ورفعه عن الأرض وثبت جسده فوق سور المركب. 

صرخ أوومين: «لقد أخبرتك ا تريده. لقد فعلت ما طلبته 

يتمتع أوومين بالقوة -مثل جاسير - رغم أن بنيته غير المتناسقة 
لاتدل على ذلك. رها نشأفي الحقول. 

مال كاز نحو أوومين کي لا يستطيع أحد أن يسمعه عندما قال: 
«لو أن شبحي هنا لطلبت لك الرحمة: ولكنها بسببك ليست هنا 
لتطلبها لك». 

ومن دون كلمة أخرى» قذف كاز أوومين في البحر. 

صاح ويلان وهو يستند إلى السور بوجه شاحب وعيناه 
المذهولتان تتابعان أوومين وسط الأمواج: «كلا». كانوا لا يزالون 
يسمعون توسلات أوومين حتى غاب وجهه المشوه عن أنظارهم. 

«أنت.. أنت وعدته بأنه لو ساعدك لل» 

سأله كاز: «هل تريد اللحاق به؟». 

أخذ ويلان نفسًا عميقًا كأنه يبتلع شجاعته وغمغم: «أنت لن 
ترميني من فوق السفينة. أنت تحتاج 

قال كاز لنفسه: «لماذا يستمر الناس في قول هذا؟» ثم رد عليه: 
«رها. ولكني لا أفكر على نحو منطقي الآن». 

وضع جاسبر يده على كتف ويلان وقال: «انس الأمر». 

«ليس من الصواب 

قال جاسبر: «ويلان. رها لم يعلمك الأساتذة هذا الدرس: لا تجادل 
رجلا تغطيه الدماء ویخبیٰ سكيثًا في كمه». 

زم ويلان شفتيه بقوة. وم يستطع كاز أن يعرف إن كان هذا الطفل 
خائقًا أم غاضبًاء ولكنه لم يهتم بذلك. وقف هيلفار صاممًا مراقبا كل 
شيء وتبدو آثار التقيؤ بسبب دوار البحر عالقة في لحيته الشقراء. 
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التفت كاز إلى جاسبر وقال وهو يتجه إلى الأسفل: «قيد هيلفار 
بالأصفاد حتى يظل مخلصًا. وأحضر لي ملابس نظيفة وماءً عذبّا». 

«منذ متى وأنا خادمك؟». 

قال كاز من فوق كتفه: «رجل معه سكينء أتذكر؟». 

فرد عليه جاسبر: «رجل معه بندقية». 

رد عليه كاز بإشارة إصبعه الأوسط لينهي هذا الجدال واختفى 
أسفل المركب. فقد كان بحاجة إلى حمام دافن وزجاجة براندي 
وأراد كذلك أن يصبح بمفرده ويتخلص من الرائحة النتنة للدماء 
لفترة. 

بيكا رولينز. دوى الاسم في رأسه. فهو الاسم الذي دائمًا ما يشير 
إلى الرجل الذي انتزع كل شيء منه. وهو الرجل الذي يقف الآن 
بينه وبين أكبر غنيمة حاول أي فريق الحصول عليها. هل سيرسل 
رولينز شخصًا مكانه أم سيقود الفريق بنفسه ليمسك ببو يول- 
بايور؟ 

داخل مقصورته المعتمة. همس كاز: «خطوة بخطوة». فلطاما 
أغرته فكرة قتل بيكا رولينز ولكن ليس هذا كافيًا. ولطالما أراد 
أن يدس أنف رولينز في التراب. أراد له أن يعاني مثلما عانى هوء 
ومثلما عانى جوردي. يعتبر انتزاع ثلاثين مليون كروج من بين يدي 
رولينز الحقيرتين خطوة جيدة ليبدأ بها. رها كانت إيناج محقة. 
رما استحق الاهتمام مثل أناس آخرين. 
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في المقصورة شديدة الضيق» حاولت نيناء التي لعبت دور الجراح» 
أن تعيد جسد إيناج إلى حالته ولكنها غير مدربة على مثل هذا 
النوع من الأعمال. 

في أول عامين في التعليم في عاصمة رافكاء يدرس جميع الغريشا 
معا ويتلقون نفس الدروس ويقومون بنفس عمليات التشريح. 
ولكن تختلف تدريباتهم. فيتعلم المعالجون المهارات الدقيقة لعلاج 
الجروح. ويصبح المتلاعبون بالتنفس جنودًا - خبراء في إحداث الضرر 
وليست إزالته. وهذه طريقة مختلفة للتفكير في ما يعتبر في الأساس 
نفس القوة. ولكن يحتاج الأحياء منك إلى مجهود أكبر من الأموات. 
فالسكتة القلبية تتطلب قرارًا حاسمًا ووضوحًا. أما تقديم العلاج 
فهو عملية بطيئة مدروسة ذات إيقاع يتطلب دراسة متأنية لكل 
اختيار صغير. رما ساعدت نينا المهام التي أنجزتها من أجل كاز 
خلال السنة الماضية. كما ساعدها بطريقة ما عملها على تغيير 
الحالات المزاجية بعناية وتغيير شكل الوجوه خلال عملها في الوردة 
البيضاء. 

لكنها عندما نظرت إلى إيناجء تمنت نينا لو لم تعرض تدريبها 
الدراسي للاختزال على هذا النحو. فلقد اندلعت الحرب الرافكانية 
وهي لا تزال طالبة في القصر الصغير. أجبرت حينها هي وزملاؤها في 
الدراسة على الاختباء. وعندما انتهى القتال وانقشع غبار المعركة. 
تلهف الملك نيكولاي على تدريب اللمتبقين من جنود الغريشا 
القليلين وإرسالهم إلى ساحة القتال؛ لذلك قضت نينا ستة أشهر 
فقط في دورات متقدمة قبل إرسالها في مهمتها الأول. ورغم شعورها 
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بالإثارة ذلك الوقتء فإنها رما شعرت بامتنان أكبر لو كانت قد 
تلقت أسبوعًا آخر في التدريب والدراسة. 

صحيح أن إيناج تتمتع بالرشاقة وببنية عضلية مميزة وعظام 
قوية مثل لاعبة أكروبات. ولكن السكين قد انغرست أسفل ذراعها 
اليسرى. على مقربة للغاية من القلب» فلو ذهب النصل لأعمق 
من هذا لاخترقه بسهولة. 

أدركت نينا أنها لو أغلقت جلد إيناج مثلما فعلت مع ويلان» 
فسوف يستمر النزيف الداخلي؛ لذلك حاولت إيقاق النزيف من 
الداخل إلى الخارج. ورأت نينا أنها أحسنت عملها ا فيه الكفاية, 
ولكن إيناج فقدت الكثير من الدماء بالفعل وم تَدْرِ نينا ما يجب 
عليها فعله. لقد سمعت نينا أن بعض المعالجين لديهم القدرة على 
اكتشاف التطابق في الدماء بين شخص وآخرء ولكن لو وقع خطأ 
ما سوف يتحول الأمر إلى تسميم المريض لا علاجه. وهذه العملية 
تتجاوز قدراتها كثيراً. 

انتهت نينا من إغلاق الجرح» ثم غطت إيناج ببطانية خفيفة من 
الصوف. لا تملك الآن سوى مراقبة تبضها وتنفسها. وبينما وضعت 
ذراعي إيناج تحت البطانية, رأت الندبة فوق ساعدها. تحسست 
نينا بإبهامها النتوءات برفق. را هذا وشم ريش الطاووس الذي 
يحمله أعضاء الميناجري بمنزل العجائب. وأيَّا كان مَن أزاله؛ فلقد 

رفعت نينا الكم الآخر لإيناج مدفوعة بفضولها. ووجدت جلدها 
ناعمًا وخاليًا من العلامات. لم تحصل إيناج على وشم الغراب 
والكأس التي يحملها كل عضو كامل في الدريجز. رها تتغير 
التحالفات بطريقة أو بأخرى في باريل ولكن عصابتك هي عائلتك 
والحماية الوحيدة لك. تحمل نينا نفسها اثنين من الوشوم واحدًا 
على ساعدها الأيسر يتبع منزل الوردة البيضاء. والوشم الأهم على 
ساعدها الأمن لغراب يحاول الشرب من كأس فارغة تقريبًاء والذي 
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يخبر العام بأنها تنتمي إلى الدريجز وأن العبث معها يعني التعرض 
لانتقامهم. 

لقد عملت إيناج مع الدريجز منذ وقت أطول من نيناء ولكنها 
لاتحمل وشمًا مثلها. وهذا غريب. فإيناج هي أحد الأعضاء الأكثر 
قيمة في العصابة ومن الواضح أن كاز يثق بها -بقدر مايملكه 
شخص مثل كاز من القدرة على الثقة. شردت نينا في النظرة التي 
اعتلت وجهه عندما وضع إيناج على الطاولة. قلقد حملها بنفسه 
-وهو البارد الوقح المستحيل- ولكن وراء كل هذا الغضب.ء اعتقدت 
نينا أنها رأت شيئًا آخر أيضًا. أو رما هي رومانسية فحسب. 

أخذت نينا تضحك على نفسها. فلم تتمنَّ أن يقع أي شخص في 
الحب. إنه ضيف ترحب به ثم لا تستطيع التخلص منه. 

أبعدت نينا شعر إيناج الأسود الناعم عن وجهها. وهمست: 
«أرجو أن تكوني بخير». كرهت نينا الارتعاد والضعف الباديين على 
صوتها. فلم تبدُ كأحد جنود الغريشا أو عضو قوي في الدريجزء بل 
بدت كفتاة صغيرة لا تعرف ما تفعله. وهذا ما تشعر به بالضبط. 
حيث تلقت تدريبها في فترة قصيرة للغاية قبل أن يرس لوها في 
مهمتها الأولى بسرعة شديدة. اعترضت زويا وقالت الكثير في ذلك 
الوقت ولكن نينا توسلت إليها من أجل الذهاب, ولأنهم يحتاجون 
إليها؛ تراجعت الغريشا الأكبر سنا عن قرارها. 

زويا نازيلينسكي- مستحضة الرياح القوية الفاتنة فائقة الجمال 
غير ال معهود. التي استطاعت تبديد ثقة نينا كلية برفعة واحدة 
من أحد حاجبيها. أعجبت نينا بها بل قدستها حتى العبادة. 
أما زويا فقد وصفت نينا بالمتهورة الحمقاء التي يسهل تشتيتها. 
أطلقت زويا عليها هذه الأوصاف وأكثر. 

«كنت محقة يا زويا في أوصافك لي. هل أنت راضية الآن؟». 

جاء صوت جاسبر الذي وقف عن الباب يقول «أشعر بالدوار». 

جفلت نينا ونظرت إلى أعلى فرأته يترنح للأمام والخلف. سأل 
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جاسير: «من تكون زويا؟». 

رجعت نينا في كرسيها «لا أحد. إنها عضوة في القيادة الثلاثية 
للغريشا». 

«رائع. هل هي واحدة من قادة الجيش الثاني ؟». 

«ما تبقى منه. هلك الجزء الأكبر من جنود الغريشا التابعين 
لرافكا خلال الحرب. قتل معظمهم. وهرب بعضهم». فركت نينا 
عينيها المرهقتين؛ ثم قالت: «هل تعرف أفضل طريقة للعثور على 
الغريشا الذين لا يريدون أن يعثر عليهم أحد؟». 

حك جاسبر مؤخرة عنقه وطمست يداه مسدساته ثم عادتا إلى 
عنقه. فدائًا ما يفعل هذه الحركة. ثم قال: «لم أقكر في هذا 
كثيرا». 

«ابحث عن المعجزات واستمع إلى قصص ما قبل النوم». البحث 
في قصص الساحرات والعفاريت والأحداث غير اللمبررة. والتي لا 
تعدو كونها مجرد خرافات أحياناء إلا أن الكثير من الحقائق يكمن 
في قلب الأساطير المحلية - أناس يولدون بقدرات لا تفهمها بلادهم. 
أصبحت نينا بارعة للغاية في تعقب تلك القصص. 

« إذا أرادوا ألا يعثر عليهم أحد. فيجب أن تتركيهم وشأنهم». 

ألقت نينا نظرة غاضبة على جاسبر وقالت: «الدروسكل لن 
يتركوهم وشأنهم. إنهم يصطادون الغريشا في كل مكان». 

«وهل كلهم وسيمون مثل ماتياس؟». 

«وأسوأ منه». 

«علي العثور على أصفاد الأرجل. يكلفني كاز دائمًا بجميع المهام 
اللمتعة». 

سألته نينا ملل «هل تريد أن نتبادل الأدوار؟». 

بدا أن الحيوية التي تتمتع بها بنية جاسبر النحيلة تبددت. 
وقف ساكنًا بلا حراك مثلما تراه نينا على الدوام واتجهت نظراته 
نحو إيناج لأول مرة منذ دخل المقصورة الصغيرة. وأدركت نينا أنه 
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تجنب فعل هذا وأنه مم يرد أن ينظر إليها. تحركت البطانيات قليلا 
مع تنفسها السطحي. وعندما تحدث جاسير بدا التوتر على صوته 
كأنه أوتار آلة موسيقية مشدودة على مفتاح حاد جدًا. 

قال جاسير: «لا هكن أن تموت. ليس بهذه الطريقة». 

حدقت نينا إلى جاسبر والحيرة بادية على وجهها وقالت: «ليس 
بهذه الطريقة؟». 

ردد جاسير مرة أخرى: «لا يمكن أن تموت». 

شعرت نينا بموجة من الإحباط تجتاحها. فمزقتها رغبتها في 
احتضان جاسبر بقوة ورغبتها في الصراخ في وجهه لتخبره بأنها 
تحاول فعل هذا. فقالت أخيرًا «بحق القديسين يا جاسبر. إنني 
أبذل كل ما بوسعي». 

تحرك جاسبر وبدا كأن جسده عاد إلى الحياة مرة أخرى. قال 
بشيء من الخجل: «آسف». وربّت كتفها وقال: «أنت تقومين 
بعمل رائع». 

تنهدت نينا «لست مقنعًا ما يكفي. لماذا لا تعود لأعلى وتقيد 
هذا الأشقر الضخم؟». 0 

حياها جاسبر وتسلل خارج المقصورة. 

رغم أن جاسبر أثار ضيقهاء فإن فكرة ندائه للعودة كادت تغريها. 
وعندما ذهب مم يتبق شيء سوى صوت زويا في رأسها يذكرها بأن 
قصارى جهدها ليست كافية. 

تبدو بشرة إيناج ناعمة ومغرية للمس. وضعت نينا يديها على 
كتفي إيناج وحاولت تحسين تدفق الدماء في جسدها ورفع درجة 
حرارتها ولو بقدر ضئيل جدًا. 

لم تكن نينا صادقة تماما مع جاسبر. فلم ترد القيادة الثلاثية 
للغريشا إنقاذ الغريشا من صائدي الساحرات الفيردانيين فحسب. 
فقد أرسلوا بعثات في مهام إلى جزيرة ووندرينج ونوفي زيم لحاجة 
رافكا إلى جنود. وبحثوا عن الغريشا الذين را يعيشون سرًا وحاولوا 
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إقناعهم بالعودة والإقامة في رافكا والالتحاق بالخدمة العسكرية. 
كانت نينا حينها صغيرة للغاية على القتال في الحرب الأهلية 
الرافكانية» وتاقت إلى المشاركة في إعادة بناء الجيش الثاني. وقد 
تغلبت موهبة نينا في التحدث بعدة لغات -الشاوية والكاليشية 
والسولية والفيردانية وحتى بعض الزهينية- على تحفظات زويا 
وفرضت وجودها. فوافقت زويا في نهاية الأمر على قدوم نينا 
برفقتها وبرفقة فريق من مفتشي الغريشا إلى جزيرة ووندرينج» 
ورغم كل شكوك زويا نجحت نينا في مهامهاء حيث تنكرت كمسافرة 
واندست وسط الحانات ونزل المسافرين للتنصت على الأحاديث 
والثرثرة مع السكان المحليين ثم العودة بكل هذا إلى المعسكر. 
إذا ذهبت إلى ماروخ جلين فاحرصي على السقر بالنهار. تجول 
الأرواح المضطربة في تلك الأنحاء - تهب العواصف فجأة من العدم. 
إنها ساحرة فيلز حقيقية؛ حسئًا. ذهب ابن عمي الثاني إليها 
وهو مصاب بمرض معد ويقسم بأنه أصبح أكثر صحة من ذي 
قبل. ماذا تقصدين بأنه يعاني خللًا في عقله؟ إنه أعقل منك. 
وهكذا تمكنوا من العثور على اثنتين من عائلات الغريشا تختبئان 
في كهوف إيستامير التي يفترض بها أن تصبح سحرية: وأنقذوا أمّا 
وأبًا واثنين من الأولاد -من مستحضري النار- من حشد غاضب في 
فينفورد. وأغاروا على سفينة عبيد بالقرب من ميناء ليفلين. فور 
تصنيف اللاجئينء وكانوا يعرضون على الأشخاص الذين لا يمتلكون 
أي قوى ممرًا آمنّا للعودة إلى وطنهم. أما أصحاب القوى الذين 
يتأكد منهم أحد مفتشي الغريشا فيعرض عليهم حق اللجوء إلى 
رافكا. والوحيدة التي اختارت البقاء هي العجوز المتلاعبة بالقلوب 
المعروفة باسم ساحرة فيلز. قالت وهي تضحك: «لو أرادوا دمي 
فدعوهم يأتوا من أجله. سآخذ بعضًا من دمائهم في المقابل». 
تحدشت نينا اللغة الكاليشية كأهلها وأحبت تحدي انتحال 
هوية جديدة في كل مدينة. ولكن رغم كل إنجازاتهاء لم تشعر زويا 
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بالرضا عنها؛ فلقد وبختها قائلة: «إجادة التحدث بعدة لغات 
ليس كافيًا. يجب أن تتعلمي أن تكوني أقل.. ظهورًا. أنت صاخبة 
ومتدفقة المشاعر يسهل على الناس تذكرك. أنت تواجهين الكثير 
من المخاطر». 

فرد المفقش الذي سافروا معه: «زويا. تساهلي معها». وهو 
مضخم حي للقدرات. فلو وجد أحدًا مينًّاه من الممكن أن تساعد 
عظامه على زيادة قدرات الغريشا على نحو لا يختلف عن سن 
القرش أو مخالب الدب التي يرتديها الغريشا الآخرون. وإن وجده 
حيًّا؛ فهو عنصر قيم بالنسبة إلى مهمتهم. فهو مدرب على استخدام 
موهبة التضخيم لديه في استشعار قدرات الغريشا عبر اللمس. 

من عادة زويا التحفظ في حديثهاء ولكنها في ذلك الوقت اتسعت 
عيناها الزرقاوان وهي تقول: «لم يتساهل أساتذتي معي. إذا انتهى 
بها الأمر بمطاردة وسط الغابة من حشد غاضب من القلاحينء 
فهل ستخبرهم بان يتساهلوا معها؟». 

غادرت نينا شاعرة بالحرج بسبب الدموع التي فاضت من 
عينيهاء واعتراها الغضب لجرح زويا كبرياءها. صاحت فيها زويا 
ألا تجتاز السلسلة الجبليةء ولكن تجاهلتها نينا وهي عازمة على 
الذهاب إلى أبعد مسافة ممكنة عن زويا؛ مستحضرة الرياح تلكء 
ومشت صوب أحد معسكرات الدروسكل مباشرةٌ فوجدت ستة 
من الفتيان الشقر يتحدثون جميعًا بالفيردانية في حين يجتمعون 
فوق منحدر يطل على الشاطئ. م يشعلوا نارًا لمعسكرهم وارتدوا 
مثل فلاحي كاليشينء ولكنها عرفت هويتهم على الفور. 

أخذوا يحدقون إليها طويلًاه وم يكن هناك نور سوى ضوء القمر 
الفضي. 

قالت نينا باللغة الكاليشية والبهجة بادية في صوتها: «آه. حمدًا 
لله. لقد كنت مسافرة مع عائلتي ولكني ضللت طريقي في الغابة. 
فهل يستطيع أحدكم مساعدت في العثور على الطريق؟». 
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قال أحدهم متحدثًا باللغة الفيردانية إلى الآخرين: «أعتقد أنها 
تائهة». 

نهض آخر وهو يحمل مصباحًا في يده» وهو أطول قامة من 
الآخرين. صرخت فيها كل غرائزها بأن تجري بعيدًا وهو يقترب 
منها. قالت نينا لنفسها: «إنهم لا يعلمون حقيقتك. أنت مجرد 
فتاة كاليشية لطيفة تاهت في الغابة. لا تقومي بأي شيء غبي. 
استدرجيه بعيدًا عن الآخرين ثم اقضي عليه». 

رفع الفتى مصباحه فسقط الضوء اللامع على وجهيهما. رأت 
شعره الطويل الذهبي اللامع وعينيه الزرقاوين الشاحبتين تلمعان 
مثل الثلج تحت شمس الشتاء. فكرت نينا: «إنه يبدو كلوحة 
جميلة»؛ قديس تزينه الصفائح الذهبية على حوائط كنيسة كتب 
له قدره أن يستخدم سيفًا من نار. 

سأل الفتى بالفيردانية: «ماذا تفعلين هنا؟». 

تصنعت نينا الارتباك وقالت بالكاليشية: «آنا أسفة. لا أفهم ما 
تقول. أنا تائهة». 

اندفع الفتى نحوها. وم تأخذ نينا وقنّا للتفكير. ولكنها تفاعلت 
مع الموقف فحسبء فرقعت يديها للهجوم. ولكنه كان أسرع منهاء 
فأفلت المصباح من يده.دون تردد وأمسك رسغيها وكبل يديها معّا 
لكي يصبح من المستحيل عليها أن تستخدم قوتها. 

قال بسعادة: «دروسجي». مشعوذة. وابتسم مثل الذئاب. 

كان الهجوم اختبارًا لردة فعلها. فالفتاة التائهة في الغابة سوف 
تنكمش خوقًاء أما نينا فقد حاولت أن تمد يدها نحو سكين أو 
مسدس. وم تحاول أن تستخدم يديها لإيقاف قلب الرجل. إنها 
متهورة. ومندفعة. 

لهذا السبب م ترد زويا إحضار نينا. فلا يرتكب الغريشا ا مدرب 
جيدًا مثل هذه الأخطاء. رما تكون نينا حمقاء ولكنها ليست 
خائنة. أخذت نينا ترجوهم باللغة الكاليشية واللغة الرافكانية 
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ولكنها م تصرخ طلبًا للمساعدة - لم تفعل عندما قيدوا يديها أو 
هددوها أو ألقوا بها في مركب تجديف مثل جوال من الأرز. أرادت 
أن تصرخ فزعًا لتأتي زويا مسرعة لتتوسل إلى شخص ما لينقذها 
ولكنها لم ترد المخاطرة بحياة الآخرين. نقلها الدروسكل إلى سفينة 
راسية على الساحل وزجوا بها داخل قفص تحت سطح السفينة 
يكتظ بأسرى آخرين من الغريشا. وعندئذ بدأ الرعب الحقيقي. 

اختلط الليل بالنهار في بطن السفينة الرطب. وتم تقيبد أيدي 
الغريشا السجناء بقوة منعهم من استخدام قدراتهم. أكلوا الخبز 
اليابس الذي يزحف فوقه السوس -تناولوا ما يكفي لإبقائهم على 
قيد الحياة فحسب- واضطروا إلى الاقتصاد في تناول امماء العذب 
لأنهم م يعرفوا قط المرة التالية التي سيأتيهم فيه. وم يحصل 
السجناء على مكان يستريحون فيه. وباتت الرائحة النتنة للأجساد 
وغيرها لا تحتمل. 

أحيانا ما كانت ترسو السفينة ليعود الدروسكل بأسير آخر. 
وقف الفيردانيون خارج الزنزانات يأكلون ويشربون ويسخرون من 
ملابس السجناء القذرة ورائحتها الكريهة. ورغم هذا كان الأسوأ 
هو خوف السجناء الشديد مما ينتظرهم - المحققين في محكمة 
الجليد والتعذيب والموت المحتم. حلمت نينا بأنها تحترق حية في 
محرقة واستيقظت وهي تصرخ. وتداخلت الكوابيس مع الخوف 
والهذيان بسبب الجوع لدرجة لم تصبح معها نينا قادرة على 
التفرقة بين الحقيقة والخيال. 

ثم في أحد الأيام, ازدحم الدروسكل في بطن السفينة وهم يرتدون 
ملابس رسمية موحدة مكوية حديثًا باللونين الأسود والفضي ورأس 
الذئب الأبيض منقوش على أكمامهم. وقفوا في صفوف منتظمة 
في وضعية الانتباه عندما دخل قائدهم» الذي بدا مثلهم جميعًا: 
طويل القامة ولكن بلحية مهذبة وشعره الأشقر الطويل رمادي 
عند الصدغين. مشى باتجاه الحجز قبل أن يقف أمام السجناء. 
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سأل: «كم عددهم؟». 

أجاب الفتى ذو الشعر الذهبي اللامع الذي أسرها: «خمسة 
عشر». كانت تلك المرة الأولى التي تراه فيها داخل الحجز. 

ازدرد الضابط الآمر ريقه وشبك يديه وراء ظهره وقال: «أنا يارل 
بروم». 

سرى الخوف في جسد نينا وأحست بأن جميع أفراد الغريشا في 
الزنزانة سمعوا صداه مثل صرخة تحذير لا ملك أحدهم رفاهية 
عدم الانتباه إليها. 

في أثناء فترة دراستهاء استحوذ الدروسكل على تفكير نينا. فظهروا 
في كوابيسها كوحوش تمتلك ذثابًا بيضاء وسكاكين حادة وأحصنة 
معدة للقتال مع الغريشا. وكان ذلك هو سبب اجتهاد نينا في 
الدراسة فقد أرادت إتقان الفيردانية وزيادة معرفتها بثقافتهم. تلك 
هي طريقتها للاستعداد لهم من أجل معركتها القادمة معهم. 
ويارل بروم أسوأهم. 

كان يارل بروم أسطورة. وحش مخيف قابع في الظلام. جد 
الدروسكل منذ مئات السنينء ولكنهم تحت قيادة بروم تضاعفت 
أعدادهم وأصبحوا أكثر قوة. قلقد غير بروم طرق التدريب 
واستحدث أساليب جديدة لاستئصال الغريشا في فيردا واختراق 
حدود رافكاء وبدأ مطاردة الغريشا الأشرار في الأراضي الأخرى 
واصطياد سفن العبيد و»تحرير» الأسرى الغريشا من أجل هدف 
واحد فقط. هو وضعهم في الأصفاد وإرسالهم إلى فيردا من أجل 
ا محاكمة والإعدام. تخيلت نينا مواجهة بروم يومّا ما كمقاتلة 
منتقمة أو جاسوسة بارعة. وم تتصور قط أن تواجهه وهي أسيرة 
وجائعة حتى الموت ويداها مكبلتان بالأصفاد وترتدي الأسمال 
البالية. 

ربما يعرف بروم تأثير اسمه. انتظر لحظة طويلة قبل أن يصرح 
بلغة كاليشية ممتازة: «يقف أمامكم الجيل التالي من الدروسكل؛ 


الفئة المقدسة المكلفة بحماية سيادة أمة فيردا عن طريق إبادة 
نوعكم. سوف يجلبونكم إلى فيردا من أجل محاكمتكم ويحصلون 
بذلك على رتبة ضابط. إنهم الفئة الأقوى والأقضل لدينا». 

قالت نينا لنفسها: «متنمرون». 

«عندما نصل إلى فيرداء سوف تستجوبون وتحاكمون على 
جرائمكم». 

قال أحد السجناء: «أرجوك. أنا لم أفعل شيئًا. أنا مزارع. أنالمم 
أوذ أحدًا». 

أجاب بروم: «أنتم أشخاص لا يستحقون الحياة. بلاء على الأرض. 
تتحدثون عن السلام» ولكن ماذا عن أطفالكم الذين تنقلون 
إليهم هذه القدرات الشيطانية؟ ماذا عن أطفالهم؟ إنني لا أقدم 
الرحمة سوى للرجال والنساء العاجزين الذين قتلوا بسبب الأعمال 
البغيضة للغريشا». 

نظر بروم إلى الدروسكل وقال بالفيردانية: «أحسنتم أيها الفتيان. 
سنبحر إلى ديرهول على الفور». 

بدا أن الدروسكل يملؤهم الفخر. وحالما خرج بروم أخذوا 
يربتون أكتاف بعضهم البعض ويضحكون برضا وسعادة. 

قال أحدهم بالفيردانية: «رائع. سوف نقدم خمسة عشر غريشا 
إلى محكمة الجليد». 

«إذا لم يثبت هذا جدارتنا 

«تعرف أنه سيفعل». 

«جيد. لقد تعبت من حلاقة ذقني كل صباح». 

«سوف أربي لحية تصل إلى بطني». 

ثم مد أحدهما يده عبر القضبان وشد نينا من شعرها وقال: 
«تعجبني هذه. فلا تزال جميلة وغضة. ربما يجب أن نفتح باب 
الزنزانة وننظفها». 

دفع الفتى ذو الشعر الذهبي اللامع يد رفيقه بعيدًا وقال: «ما 


خطبك؟» وهذه أول مرة يتحدث فيها منذ مغادرة بروم. وسرعان 
مازال شعور نينا بالامتنان عندما قال: «هل تاريد أن تعتدي 
على كلب58». ١‏ 

«ما شكل الكلب؟». 

انفجر الآخرون في الضحك وهم يتجهون إلى الأعلى. وكان ذو الشعر 
الذهبي الذي شيهها بالحيوان آخر من يذهب. وبينما كاد يخطو 
نحو الممر قالت نينا بفيردانية واضحة ممتازة: «أي جرائم تتحدثون 
عنها؟». 

توقف الفتى» وعندما نظر إليها اشتعلت عيناه الزرق اوان 
بالكراهية. ولم تجفل نينا. 

«كيف يتأق لك التحدث بلغتى؟ هل خدمت على الحدود 
الرافكانية الشمالية؟». : 

قالت كاذبة: «أنا كاليشية. وأستطيع التحدث بأي لغة». 

«إنها المزيد من أعمال السحر والشعوذة إِذَّا». 

«هذا إذا كنت تعني بأعمال السحر ممارسة القراءة؟ ذكر 
قائدك بأننا سنحاكم على جرائمنا. أريدك أن تخبرني بالجريمة التي 
ارتكبتها». 

«ستحاكمين بتهمة الجاسوسية وارتكاب جرائم ضد الشعب». 

قال أحد الصناع بفيردانية ركيكة من مكانه على الأرض: «لسنا 
مجرمين». لقد قضى هذا الصانع أطول فترة في هذا السجن وم 
يستطع النهوض بسبب ضعفه الشديد. فقال: «نحن أناس عاديون 
- مزارعون ومعلمون». 

قالت نينا لنفسها ضاحكة: «ليس أنا.فأنا جندية». 

قال الدروسكل: «سوف تحاكمون. سوف تعاملون بعدل أكثر 
مما يستحقه نوعكم». 

سألت نينا: «ما عدد الغريشا الذين حكم بيراءتهم؟». 

قال الصانع متذمرًا: «لا تستفزيه. لن تستطيعي تغيير رأيه». 


ولكنها أمسكت القضيان بيديها المقيدتين وقالت: «ما عددهم؟ 
ما عدد الذين أرسلتموهم إلى المحرقة؟». 

أدار لها ظهره. 

«انتظر!». 

«انتظر! أرجوك! بعض الماء العذب فقط.. فقط. هل تعاملون 
كلابكم بهذه الطريقة؟». 

صمت الفتى ويده على الباب وقال: «لم يكن علي قول ذلك, 
فالكلاب تعرف على الأقل معنى الوفاء. الإخلاص للقطيع. لقد 
أهنت الكلاب بوصفكم بهاء. 

قالت نينا لنفسها: «سوف أطعمك لقطيع من كلاب الصيد 
الجائعة». ولكنها قالت: «ماء. أرجوك». 

اختفى الفتى في الممر. وسمعت صوت خطواته وهو يصعد 
السلم ويغلق الباب بقوة. 

قال الصانع ناصحًا: «لا تهدري أنقاسك عليه. لن يظهر لك أي 
رحمة». 

ولكن بعد وقت قلیل» عاد الدروسكل بكوب صفيح ودلو من 
الماء النظيف. وضعه داخل الزنزانة وأغلق الباب دون أن ينطق 
بكلمة واحدة. ساعدت نينا الصانع على الشرب ثم ملأت كوبًا 
لنفسها. وارتجفت يداها بقوة فوقع نصف الماء على قميصها. 
مشى الفيرداني مبتعدًا وشعرت نينا بالسعادة لظنها بأنها أحرجته. 

قالت نينا متهكمة: «قد أفعل أي شيء مقابل الاستحمام. يمكنك 
أن تغسلني». 

أجاب الفيرداني غاضبًا وهو يمشي نحو الباب: «لا تتحدئي معي». 

لم يعد بعد ذلك. وبقوا بلا ماء عذب طوال الثلاثة أيام التالية. 
ولكن عندما هبت العاصفة أنقذ الكوب الصفيح حياتها. 


سقط رأس نيناء فانتفضت مستيقظة. هل غفوت؟ 

وقف ماتياس في الممر خارج المقصورة. سد جسده الباب وحرمه 
طوله الفارع من الشعور بالراحة تحت سطح السفينة. منذ متى 
يقف ويراقبها؟ بسرعة تفقدت نينا نبض إيناج وتنفسها واستراحت 
عندما وجدت أن حالتها أصبحت مستقرة. 

سألت: «هل كنت نانمة؟». 

«لقد غفوت». 

مطت نينا جسدها في محاولة للتخلص من شعورها بالإرهاق 
وقالت: «ولكن دون غطيط, أليس كذلك؟» لم يجب ماتياس 
بل ظل ينظر إليها بعينيه الثلجيتين؛ فقالت: «هل سمحوا لك 
بالحصول على شفرة حلاقة؟». 

ارتفعت يداه المقيدتان نحو ذقنه المحلوقة حديئًا وقال: «لقد 
فعلها جاسبر». را اعتنى جاسبر بشعر ماتياس أيضاء فقد قص 
الخصلات الشقراء التي نمت من فروة رأسه دون انتظامء فأصبح 
شعره قصيرًا للغاية مثل زغب ذهبي على الجلد يكشف الكدمات 
التي أصابته في معركته الأخيرة في بوابة الجحيم. 

فكرت نينا أنه رها يكون سعيدًا بتخلصه من اللحية. فالدروسكل 
مضطر إلى الامتمرار في حلاقة ذقنه إلى أن ينجز مهمة بنفسه 
ويحصل على رتبة ضابط. ولو اصطحب ماتياس نينا للمحاكمة في 
محكمة الجليد لحصل على ذلك الإذن. سيرتدي رأس الذئب الفضي 
الذي يعد علامة مميزة لضباط الدروسكل. أصابها التفكير في هذا 
بالغثيسان. مبارك على الترقية الجديدة لقاتل ذي رتبة. ساعدتها 
الفكرة على تذكر هوية مَن تتعامل معه. ثم اعتدلت في جلستها 
ورفعت ذقنها لأعلى. 

سألته بالفيردانية: «كيف حالك يا ماتياس؟». 

قال: «لا تحدثيني بتلك اللغة». 


ع 


«هل تفضل أن أحدثك بلغة كيرتش؟». 

«لا أريد أن أسمع لغتي من فمك». وانتقلت عيناه إلى شفتيها؛ 
فتورد وجهها على نحو أزعجها. 

قالت نينا بالفيردانية كأنها تشعر بالسعادة في إغاظته: «ولكنك 
دائمًا ما تحب طريقة تحدثي بلغتك. ذكرت أنني أجيدها إجادة 
تامة». هذا صحيح. أحبٌ لكنتها - فقد بدت في نطقها للحروف 
المتحركة كواحدة من الأميرات وذلك بفضل أساتذتها في الق صر 
الصغير. 

قال ماتياس: «لا تضغطي علي نينا». تحدث إليها ماتياس بلغة 
كيرتش بلهجة قبيحة قاسية وبلكنة اللصوص والقتلة الذين التقاهم 
في السجن. ثم قال: «هذا العفو حلم بعيد المنال. ما زلت أذكر 
خفوت نبضاتك تحت أصابعي». 

اعترى نينا غضب عارم من لهجته وتهديده: «حاول إِذَاء ليست 
يداي مقيدتين الآن يا هيلفار». وثنت أصابعها ليصدر ماتياس 
شهقة عالية عندما بدأت دقات قلبه تتسارع. 

قال ماتياس واللعاب يتساقط من قمه وهو يمسك صدره: 
«مشعوذة». 

هيا أرني أفضل ما لديك يا ماتياس» وربما يصبح لديك مائة اسم 
آخر تنعتني به الآن فأجابها والعرق ينضح من جبينه: «بل ألف». 

أرخت نينا أصابعها وقد شعرت فجأة بالإحراج. ماذا تفعل؟ هل 
تعاقبه؟ هل تتلاعب به؟ يحق له أن يكرهها. 

«اذهب بعيدًا يا ماتياس. هناك مريضة أعتني بها». وركزت على 
فحص درجة حرارة إيناج. 

«هل ستعيش ؟». 

«وهل يهمك ذلك؟». 

«بالطبع يهمني. إنها إنسانة». 

سمعت نينا باقي الجملة التي أسرها ماتياس في نفسه. إنها 


إنسانة على خلافك. يعتقد الفيردانيون أن الغريشا ليسوا بشرًا. 
وأنهم لا يساوون الحيوانات حتى؛ قهم أقل من ذلك: يرونهم 
أبالسة؛ بلاء أصاب العام. ورجس من الشيطان. 

هزت نينا كتفيها «لا أدري. لقد بذلت قصارى جهدي ولكن 
مواهبي في مكان آخر». 

«لقد سألك كاز عما إذا أرسل منزل الوردة البيضاء وفدًا إلى 
هرينغكلا». 

«وهل تعرف الوردة البيضاء؟». 

«ويست ستيف أحد الموضوعات المفضلة للحديث في سجن بوابة 
الجحيم ». 

توقفت نينا عن الحديث. ودون أن تنطق كلمة: رفعت كم 
قميصها الذي كشف عن وردتين متشابكتين مرسومتين على الجانب 
الداخلي لساعدها. يمكنها أن توضح له ما كانت تفعله هناك وأن 
تخبره بأنها لم تكن تجني رزقها من العمل كعاهرة. ولكن ليس 
من شأنه أن يعرف الأمور التي كانت تفعلها أو لا تفعلها. دعيه 
يظن ما يشاء. 

«هل اخترت العمل هناك؟». 

«الاختيار أمر بعيد عن الواقع قليلًاء ولكن نعم». 

«لاذا؟ وطاذا تبقين في کیرتش؟». 

فركت نينا عينيها وقالت: دم أستطع تركك في سجن بوابة 
الجحيم». 

«ولكنك أنت من وضعني هناك». 

«كانت غلطة ماتياس». ٠‏ 

اشتعلت عيناه غضبًا وتخلى عن هدوثئه وهو يقول: «غلطة؟ 
لقد أنقذت حياتك بينما اتهمتني أنت بأنني تاجر رقيق». 

«أجل. ولهذا أمضيت معظم العام الماضي أحاول العثور على 
طريقة لإصلاح الأمور». 


د 


«هل نطقت شفتاك يومًا كلمة صادقة؟». 

استرخت نينا في كرسيها «لم أكذب عليك مطلقًا. ولن يحدث 
أبدا». 

«أول ما نطقت به لي كان كذية. تحدثت إلي بالكاليشية حينها 
حسبما أتذكر.» «وهل ت تحقم علي قول الحقيقة قبل أن تأسرني 
وتضعني في قفص؟ هل هذا وقت الصدق المطلق؟». 

«يجب ألا ألومك. فأنت لا تستطيعين التحكم في نفسك. طبيعتك 
التلون». نظر إلى عنقها وقال: «لقد اختفت الكدمات». 

«لقد أزلتها. هل هذا يزعجك؟». 

لم يقل ماتياس شيئًا ولكنها رأت مسحة خجل على وجهه. ماتياس 
دائمًا ما يقاتل من أجل مبادئه. ولكنه قد اضطر إلى قتل الكثير 
من الأمور الجيدة بداخله لكي يصبح دروسكل. إلا أنه لا يزال 
يحتفظ بذلك الفتى الطيب حيا بداخله. ورأت نينا ذلك الجانب 
من شخصيته خلال الأيام التي قضوها معا بعد تحطم السفينة. 
وكم أرادت أن تصدق أن هذا الفتى لا يزال حيًا في مكان آمن 
داخله رغم خيانتها له ورغم أي معاناة وويلات شهدها في بوابة 
الجحيم. 

أمعنت نينا النظر إليه في ذلك الوقت ولكنها لم تتأكد. رما تلك 
هي حقيقته أو مجرد صورة واهمة حملتها له في خيالها خلال 
العام الماضي. 

قالت نينا وهي تريده أن يبتعد عنها: «يجب علي الاعتناء 
بإيناج». 

م يغادر؛ بل قال: «هل فكرت بي من قبل على الإطلاق نينا؟ 
هل أقلقت منامك؟». 

هزت نينا كتفيها بلا مبالاة وقالت: «يستطيع الكوربورالينكي 
(عضو جماعة الأحياء وا موق) النوم وقتما يحلو له». رغم أنها م 
تستطع السيطرة على أحلامها. 


و 


«النوم رفاهية في بوابة الجحيم. إنه خطر. ولكن عندما أنام, 
أحلم بك». 

رفعت نينا رأسها. 

قال: «هذا صحيح. . كلما أغلقت عيني». 

سالته وهي تتوق إلى سماع الإجابة ولكنها تخشاها أيضًا: «وماذا 
رأيت في تلك الأحلام؟». 

«أمور فظيعة. أذقتني فيها أسوأ أنواع التعذيب. كنت تقومين 
بإغراقي ببطء. وتحرقين قلبي في صدري. وتقتلعين عيني». 

«كنت وحشًا في أحلامك». 

«وحش عذراء. وحورية جميلة. كنت تقبلينني وتهمسين القصص 
في أذني أحيانًا. وتغنين لي وتضمينني خلال نومي أحيانًا أخرى. 
وتطاردني ضحكتك حتى أستيقظ». 0 

«ولكنك طايلا كرهت ضحكتي». 

«بل أحببت ضحكتك يا نينا. وأحببت قلب المحاربة الشرسة 
بداخلك. وربما أحببتك أيصّا». 

رماحدث ذلك بالفعل. قبل أن تخونه. حفرت تلك الكلمات 
الوجع في صدرها. 

علمت لينا أن عليها الصمت ولكنها لم تستطع منع نفسها من 
سؤاله «وماذا كنت تفعل بي يا ماتياس؟ ماذا كنتت تفعل بي في 
أحلامك؟». 1 1 

مالت السفينة برفق. وتأرجحت المصابيح. واشتعلت عيناه 
الزرقاوان غضبًا فقال وهو يمشي مبتعدًا: «فعلت كل شيء. كل شيء 
يانينا». 
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ماتياس 


عندما صعد ماتياس إلى مطح المركبء توجه مندفعًا صوب 
سورها مباشرة. رها لا يواجه قاطنو الأحياء الفقيرة وصعاليك 
الموانئ مشكلة مع دوار البحرء فقد اعتادوا القفز من قارب لآخر 
في القنوات المائية في كتردام. أما ويلان فقد بدا أنه الضعيف 
الوحيد الذي يواجه صعوبة مع دوار البحرء فكانت حالته سيئة 
تمامًا مثل حالة ماتياس. 

تحسنت حالته في الهواء الطلق؛ حيث يمكنه النظر كما يشاء إلى 
الأفق. لقد تمكن من تدبير أمره سابقًا في الرحلات البحرية عندما 
كان دروسكل ولكنه طللما شعر بارتياح أكبر على اليابسةء وفوق 
سطح الجليد. وكم كان مهيئًا له أن يراه هؤلاء الأغراب يتقيأ من 
فوق السور للمرة الثالثشة خلال عدة ساعات. 

على الأقل» ليست نينا هناك لتشاهده في هذا الموقف المحرج. 
استمر في التفكير فيها بينما قبعت في تلك المقصورة لترعى الفتاة 
برونزية البشرة بكل عطفء واهتمامء وإرهاق أيضًا. أجل لقد 
بدت متعبة كثيرا. أخبرته «كانت غلطة». غلطة أن تتهمه بأنه 
تاجر رقيق ليلقى به في سفينة من كيرتش ويزج به في السجن؟ 
وتدعي أنها حاولت إصلاح الأمور. ولكن حتى لو كان هذا حقيقة, 
فماذا يهم؟ النساء من نوع نينا لا يعرفن الشرف. وما فعلته معه 
أثبت ذلك. 

أعد أحدهم القهوة؛ فلقد رأى الطاقم يحتسونها من أكواب 
نحاسية ذات أغطية من السيراميك. خطر على باله إحضار كوب 
إلى نينا ولكنه طرد الفكرة من رأسه» فهو ليس مضطرًا إلى الاهتمام 
بها أو إخبار بريكر أنها في حاجة إلى الراحة. أغلق قبضته بقوة 


فا 


ونظر إلى مفاصله التي غطتها قشور الإصابات والجروح. إن نينا 
هي من زرع بداخله كل هذا الضعف. 

أشار بريكر إلى ماتياس ليأتي إلى المكان الذي اجتمع فيه مح 
جاسبر وويلان في مقدمة السفينة لمراجعة خرائط محكمة الجليد 
بعيدًا عن أعين وآذان الطاقم. بدا منظر تلك الرسومات كأنه سكين 
مغروزة في قلبه. لا بد من أن يثني مشهد تلك الحوائط والبوابات» 
والحراس هؤلاء الحمقى عما هم بصدد فعله. ولكن ومن الواضح 
أنه لا يقل حماقة عنهم. 

سال بريكر وهو يشير إلى الخرائط: «لمماذا لا توجد أسماء على 
أي شيء؟». 

قال ويلان: «لا أعرف اللغة الفيردانيةء ونحن بحاجة إلى تحري 
الدقة بشأن التفاصيل. يجب أن يقوم هيلفار بهذا الدور». ثم 
تراجع عندما رأى التعبير الظاهر على وجه ماتياس وقال «إنني 
أؤدي عملي فحسب. توقف عن التحديق إلي». 

قال ماتياس بغضب: «كلا». 

قال كاز: «إليك هذا» وهو يقذف إليه قرضًا صغيًا شفاقًا تلألأ في 
ضوء الشمس. ارتكز الشيطان على برميل واستند إلى الصاري ورجله 
المصابة مرفوعة على لفافة من الحبال وذلك العكاز اللعين يقبع 
فوق حجره. تخيل ماتياس أنه يكسر العكاز إلى قطع صغيرة ويجبر 
بريكر على أكلها قطعة قطعة. 

«ما هذا؟». 

«إنه أحد اختراعات راسك الجديدة». 

قال ويلان: «لقد اعتقدت أنه لا يجيد سوى صناعة المتفجرات «. 

قال جاسبر: «إنه يفعل كل شيء». 

قال كاز وهو يعطي الأقراص للآخرين: «ضعوها بين أسنانكم 
الخلفية. ولكن لا تعضوها بقوة_ wu‏ 

بدأ ويلان في البصق وانتابه سعال شديد بينما مسح فمه بشدة. 


لتخرج رغوة شفافة فوق شفاهه التي انتفخت مثل مريء ضفدع 
وهو يحاول أن يتنفس وعيناه تندفعان يمينا ويسارًا في فزع. 

انطلقت ضحكات جاسبر واكتفى كاز بهز رأسه فحسب «لقد 
أخبرتكم بألا تعضوها بقوة يا ويلان. تنفس من أنفك». 

أخذ الفتى نفسًا عميقًا بينما تشتعل جيوبه الأنفية نارًا 

قال جاسبر: «بهدوء. ستفقد وعيك على هذا النحو». 

سأله ماتياس وهو لا يزال يحمل القرص الصغير في راحة يده: 
«ما هذا؟». 

قذف كاز القرص في فمه وأخذ يحركه بين أسنانه. ` 

ثم قال وهو ينظر نظرة ذات مغزى نحو ويلان: «إنه بالين. 
أخطط للاحتفاظ بهاء ولكن بعد ذلك الكمين لا أعرف نوعية 
المتاعب التي رها نواجهها في البحر المفتوح. فإذا سقطتم في الماء 
وم تتمكنوا من الصعود لاستنشاق الهواء عضوا عليها بقوة. سوف 
تمنحكم عشر دقائق من التنفس. هذا إن لم تصابوا بالفزع». وأعطى 
كاز ويلان قطعة أخرى من بالين وقال: «احترس مع هذه». ثم نقر 
على خرائط محكمة الجليد. 

«اكتب الأسماء يا هيلفار. كلها». 

التقط ماتياس القلم والحبر اللذين وضعهما ويلان ويدا عليه 
التردد. وشرع في كتابة أسماء المباني والطرق المحيطة. شعر ماتياس 
بينما يقوم بهذا الأمر بنفسه أنه يهوي أكثر وأكثر في بثر الخيانة. 
تساءل جزء منه عما إذا كان في مقدوره أن يجد طريقة للانفصال 
عن المجموعة عندما يصلون إلى هتاك ويكشف موقعهم. وبالتالي 
يفوز مرة أخرى بالحظوة لدى الحكومة. هل من المحتمل أن 
يتعرف عليه أي شخص في محكمة الجليد؟ رها يعتقدون أنه ميت» 
أنه قد غرق مع حطام السفينة التي قتلت أعز أصدقائه والقائد 
بروم. فهو لا ملك أي دليل على هويته الحقيقية. سيغدو غريبًا لا 
تربطه أي صلة بمحكمة الجليد, وقبل أن يستمع إليه أي شخص 


« 

قال بريكر وعيناه السوداوان تستهدفان ماتياس: «أنت تخفي 
شيئًاه. 

تجاهل ماتياس القشعريرة التي سرت في جسده. بدا هذا 
الشيطان أحيانًا قادرًا على قراءة أفكاره. قال ماتياس: «أنا أخبرك 
بكل ماأعرفه». 

«ضميرك يعوق ذاكرتك. تذكر شروط الاتفاق يا هيلفار». 

قال ماتياس بغضب متزايد: «حسنًا. هل تريد نصيحتي؟ لن 

«ولكنك لا تعرف خطتي حتى». 

«الدخول عبر السجن والخروج عبر السفارة». 

«هذا في البداية وحسب». 

«لا هكن تنفيذ هذا. فالسجن معزول تمامًا عن بقية محكمة 
الجليد. ولا يتصل بالسفارة. ليست هناك طريقة للوصول إليها من 
السجن». 

«هناك سطح له؛ أليس كذلك؟». 

قال ماتياس باديًا عليه السرور «لن تستطيع الوصول إلى السطح. 
يقضي الدروسكل ثلاثة أشهر في العمل مع السجناء الغريشا والحراس 
كجزء من تدريبنا. لقد كنت في السجن ولا توجد طريقة للوصول 
إلى السطح لهذا السبب تحديدً! - إذا نجح شخص في الخروج من 
زنزانته فإننا لا نريده أن يركض في أرجاء محكمة الجليد. السجن 
منعزل تمامًا عن القطاعين الآخرين في الحلقة الخارجية. وما دمت 
دخلت تظل بالداخل». 

جذب كاز خريطة السجن من بين كومة الأوراق «دائمًا ما يوجد 
طريق للخروج. إنه خمسة طوابقء أليس كذلك؟ منطقة الفرز 
وخمسة طوابق للزنزانات. إِذَّا ماذا هنا؟ ماذا هناك في القبو؟» 

«لا شيء. المغسلة وا محرقة». 


«المحرقة». 

«نعم؛ حيث يحرقون ملابس المدانين عند وصولهم. إنه إجراء 
احترازي ضد الطاعون ولكن » حالما غادرت الكلمات 
فم ماتياسء أدرك ما يفكر فيه بريكر؛ فقال: «يا إلهي. هل تريدنا 
أن نصعد ستة طوابق في برج المحرقة؟». 

«متى تعمل اللحرقة ؟». 

«في الصباح الباكر إن كنت أتذكر بشكل صحيح ولكن وحتى من 
دون الحرارة نحن 8 

قالت نينا وهي تخرج من الطابق السفلي للسفينة: «إنه لا 
يريدنا نحن أن نتسلقها «. 

اعتدل كاز في جلسته «مّن يعتني بإيناج؟». 

«روتي. وسوف أعود خلال دقيقة. أحتاج إلى بعض الهواء النقي 
فحسب. ولا تتظاهر بالاهتمام بإيناج في حين أنك تخطط لإرسالها 
لتسلق ستة طوابق داخل مدخنة من دون شيء سوى حبلء والدعاء 
من أجلها». 

«تستطيع الشبح التعامل مع هذا». 

«الشبح فتاة في السادسة عشرة من عمرها ترقد في الوقت الحالي 
فاقدة الوعي على الطاولة. وربما لا تنجو الليلة حتى». 

رمقها كاز بنظرة متوحشة تطاير شررًا «بل سوف تنجو». قكر 
ماتياس أن بريكر سوف يجر الفتاة من الجحيم بنفسه لو اضطر 
إلى ذلك. 

التقط جاسبر بندقيته وأخذ يمسحها بقطعة قماش ناعمة «لماذا 
نتحدث عن تسلق المداخن بينما نواجه مشكلة أكبر؟». 

سأل كاز بينما شعر ماتياس بأن كاز يعلم الإجابة بالفعل «وما 
هي؟». 

«لم تعد مطاردة بو يول- بايور من شأننا إن كان بيك رولينز 
يسعى وراءة». 


فبادره ماتياس ناطقًا المقاطع الصوتية بتهكم «ومّن هو بيكا 
رولينز؟»» لم يحترم ماتياس أسماء القاطنين في كيرتش. ويعلم بالفعل 
أن ذلك الرجل قائد واحدة من العصابات ويملاً جيوبه من عائدات 
عرض الجحيم. ورغم أن هذا سين ا فيه الكفاية فإنه يشعر بأن 
هناك المزيد الذي لا يعلمه عنه. 

ارتجف ويلان وشفط المادة اللزجة فوق شفتيه وقال: «كل ما 
في الأمر أنه أكبر وأسوأ قائد عمليات على نطاق كتردام بأسرهاء 
فهو تلك مالا لا نمتلكه. ولديه كذلك علاقات لا نحظى بهاء وربما 
يتمتح بميزة الأسبقية». 

أوماً جاسير برأسه موافقًا وقال: «يتحدث ويلان هذه المرة 
بشكل منطقي. وإذا نجحنا بفضل معجزة ما من إخراج بو يول- 
بايور قبل أن يفعل رولينز هذاء فسوف نصبح في عداد الموق حالما 
يعرف أننا الذين هزمناه». 

قال كاز: «بيكا رولينز أحد الرؤساء في باريل. لا أكثر ولا أقل. 
توقفوا عن جعله شيئًا أسطوريًا». 

قال ماتياس لنفسه: «هناك شيء آخر يدور هنا». فقد بريكر 
وتيرة العنف التي أثارته قبل قليل عندما قتل أوومين. ولكن ظلت 
كلماته تتسم بالقوة. شعر ماتياس بأن كاز بريكر يكره بيكا رولينز 
كرهًا شديدًا وأن هذالا يرجع إلى أنه فجر سفينتهم واستأجر 
بلطجية لقتلهم فحسب. وأثار هذا في نفس ماتياس شجونًا قدمة 
وجروخًا سيئة. 

مال جاسير إلى الخلف قائلًا «هل ن تعتقد أن بير هاسكيل سيدعمك 
عند عودتك عندما يكتشف أنك خدعت بيكا رولينز؟ هل تعتقد 
أن الرجل العجوز يريد حربًا؟». 

هز كاز رأسه ورأى ماتياس إحباطًا حقيقيًًا على وجهه وهو يقول: 
«لم يأت بيكا روليتز إلى العام وهو يرتدي القطيفة وفي فمه ملعقة 
من الذهب. لا يزال تفكيركم محدودًا مثلما يفكر بير هاسكيل 
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وهي الطريقة التي يريدكم رجال مثل رولينز أن تفكروا بها. 
إذا نجحنا في هذه المهمة وقسمنا الخنيمة» فسوف نصبح أساطير 
باريل. سوف تصبح الفريق الذي هزم بيكا رولينز». 

قال ويلان: «ربما يجب أن ننسى أمر الاقتراب من الشمال. إن كان 
بيكا قد سبقناء فلابد أن نذه ب إلى ديرهوم مباشرة». 

قال كاز: «يعج الميناء بقوات الأمن. بالإضافة إلى وكلاء الجمارك 
ورجال القانون المعتادين». . 

«وماذا عن الجنوب؟ عبر رافكا؟». 

قالت نينا: «الحدود مغلقة إغلاقًا تامّا هناك». 

قال ماتياس: «ولكنها حدود شاسعة». 

أجابت نينا: «ليست هناك طريقة لنعرف الأماكن الأكثر ضعقًا 
على الحدود. إلا إذا كنت تعرف بطريقة سحرية أبراج الحراسة 
والقواعد الأمامية النشطة بالتحديد عن غيرها. علاوة على ذلك؛ 
لو دخلنا من رافكا ستكون علينا مواجهة الرافكانيين والفيردانيين». 

ما تقوله منطقي ولكنه أثار انزعاجه. في فيردا لا تتحدث النساء 
بهذه الطريقة. لا يتحدثن في الأمور العسكرية أو الاستراتيجية. ولكن 
لطائما أحبت نينا هذا دومًا. 

قال كاز: «سندخل من الشمال كما هو مخطط». 

ضرب جاسبر رأسه في بدن السفينة ونظر نحو السماء. وقال: 
«حسنًا. لكن إذا قتلنا بيكا رولينز جميعًاء فسوف أجعل شبح 
ويلان يعلم شبحي كيفية العزف على الناي حتى أستطيع إزعاج 
شبحك حتى الموت». 

التوت شفتا بريكر «سوف أستعين حينها بشبح ماتياس لكي 
يركل مؤخرة شبحك». 

رد ماتياس بجدية: «لن يقترن شبحي بشبحك» ثم أخذ يفكر في 
ما إذا كان هواء البحر قد أفسد عقله. 


الجزء الثالث 
القلب الحزيت 


1 
إيناج 


ما كل هذا الألم. وم تتحرك الغرفة من حولها؟ 

فتحت إيناج عينيها ببطء مشوشة الأفكار. تذكرت طعنة السكين 
التي سددها لها أوومين وتسلقها للصناديق بينما علت أصوات 
أفراد العصابة صائحين حين تعلقت من أطراف أصابعها: «انزلي 
أيتها الشبح». ولكن كاز عاد إليها لينقذ استثماره. وربما نجحوا 
أخيرا في الوصول إلى المركب فيرولى يند. 

حاولت إيناج أن تحرك جسدها ولكن منعتها شدة الألم؛ لذلك 
اكتفت بإدارة رأسها فقطء لتجد نينا ناعسة على كرسي مثبت في 
الزاوية بجوار الطاولة بينما تمسك بيد إيناج بارتخاء. 

همست إيناج بصوت أجش خفيض: «نينا». وشعرت بأن حلقها 
جاف للغاية. 

انتفضت نينا مستيقظة وقالت فجأة: «أنا مستيقظة»؛ ثم نظرت 
إلى إيناج بعينين مرهقتين. 

اعتدلت نينا في جلستها وقالت: «لقد استعدت وعيك. آه. بحق 
القديسين لقد استعدت وعيك». 

ثم انفجرت نينا في البكاء. 

حاولت إيناج النهوض. ولكنها رفعت رأسها بصعوبة. 

قالت نينا: «لا تحاولي التحرك استريحي فحسب». 

«هل أنت بخيرك». ١ ٠‏ 

أخذت تضحك بينما تنهمر الدموع من عينيها: «أنا بخير. أنت 
من تعرضت للطعن وليس أنا. لا أعرف ماذا دهاني. يبدو أن قتل 
الناس أسهل بكثير من الاعتناء بهم». رمشت إيناج ثم انفجرت 
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الاثنتان في الضحك. قالت إيناج: «1١!1171111ه.‏ لا تدفعيني إلى الضحك. 
هذا الام لا يحتمل». 

سألتها نينا متلهفة: «بم تشعرين الآن؟». 

«مرارة رهيبة. أنا عطشى». 

قدمت نينا لها كوب صفيح يمتلئ بالماء البارد وقالت: «إنه ماء 
نقي. لقد أمطرت بالأمس». 

ارتشفت إيناج الماء بتأن تاركة نينا ترفع رأسها لأعلى: «منذ 
متى وأنا غائبة عن الوعي؟». 

«ثلاثة أيام تقريبًا أو أربعة. كاد جاسبر يدفعنا جميعًا للجنون» 
أعتقد أنني م أره يستقر في مكان واحد لأكثر من دقيقتين منذ 
قدومك إلى هنا». ثم وقفت نينا فجأة وقالت: «لابد أن أخبر كاز 
بأنك استعدت وعيك. اعتقدنا أنك س» 

أمسكت نينا بيد إيناج: «انتظري. هل ممكننا ألا نخبره الآن؟». 

جلست نينا مرة أخرى والحيرة بادية على وجهها وقالت: 
«بالتأكيد لكن 

«الليلة فقط». ثم صمتت قليلًا وقالت: «هل نحن بالليل؟». 

«أجل. بعد منتصف الليل في الواقع». 

«هل عرقنا مَن کان يسعى وراءنا في الميناء؟». 

«بيكا رولينز. استعان بالبلاك تيبس ورازور غولز لمنعنا من 
الخروج من اللميناء الخامس». 

«وكيف عرف مكان مغادرتنا بالضبط؟». 

«لسنا متأكدين بعد». 


«رأيت أوومين ل» 


«أوومين ميت. قتله كاز». 

«أفعل هذا؟». 

«قتل كاز الكثير منهم تلك الليلة. رآه روي يطارد البلاك تيبس 
ممن دفعوك إلى الصعود أعلى الصناديق. وصف المشهد قائلًا: «لقد 


مع 


سفك كاز ما يكفي من الدماء لدهان حظيرة بأكملها»». 

أغلقت إيناج عينيها وقالت: «الكثير من الموت». أحاط الموت 
بهم في باريل. ولكن هذه المرة كان الموت أقرب إليها من حبل 
الوريد. 

«لقد خاف عليك». 

«لا يخاف كاز على أي شيء». 

«كان عليك رؤية وجهه عندما أحضرك إلى هنا حتى تفهمي». 

«أنا لست إلا استثمارًا قيمًا للغاية بالنسبة إليه». 

فغرت نينا فاها وقالت: «لا تخبريني بأنه من قال لك ذلك». 

«فعل بالطبع. بل ول يذكر كلمة قيم حتى». 

«أحمق». 

«كيف حال ماتياس؟». 

«أحمق هو الآخر. هل في مقدورك تناول الطعام؟». 

هزت إيناج رأسها رافضة؛ فلم تكن تشعر بالجوع على الإطلاق. 

ألحت عليها نينا: «حاولي. حالتك غير جيدة». 

«أريد أن أستريح الآن فحسب». 

قالت نينا: «بالطبع. سأطفئ المصابيح الآن». 

أمسكت إيناج بيد نينا مرة أخرىء وقالت: «كلا. لا أريد العودة 
إلى النوم الآن». 

«أستطيع أن أقرأ لك إن كان لدي شيء للقراءة. فأنا المتلاعبة 
بالقلوب في القصر الصغير القادرة على قراءة الشعر الملحمي لك 
لعدة ساعات دون توقف وبلا رحمة. حتى تتمني لو كنت مت 

ضحكت إيناج وغمزت وهي تقول: «ابقي معي فحسب». 

قالت نينا: «حسئًا. رما تريدين التحدث قليلا أخبريني عن 
سبب عدم وجود وشم الكأس والغراب على ساعدك مثلهم». 

«هل بدأت بالأسئلة السهلة؟». 
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وضعت نينا ساقًا على الأخرى ودفست ذقنها بين يديها وقالت: 
«أنا أنتظر». 

صمتت إيناج لبرهة ثم قالت: «لقد رأيت الندوب على ساعدي». 
أومأت نينا. فأردفت إيناج: «عندما أقنع كاز بير هاسكيل بأن 
يدفع تمن عقدي مع الميناجريء كان أول شيء أفعله هو التخلص 
من وشم ريش الطاووس». 

«أيّا كان مَن أزال لك الوشم؛ فقد أزاله بطريقة سيئة للغاية». 

«لم يكن من جماعة الأحياء أو ا موق أو طبيبًا حتى»» بل هو أحد 
الجزارين نصف المتعلمين الذين يمارسون مهنتهم بين البائسين في 
باريل. عرض عليها جرعة ويسكي ثم شرع في تقطيع جلدها مخلفا 
مجموعة من الجروح المشوهة على ساعدها لإزالة الوشم. لم تهتم. 
لقد تحررت من الألم. كانوا يحبون التحدث عن جلدها في بيت 
العجائب؛ فلونه يشبه لون القهوة بالحليب. أو يشبه الكراميل 
اللامعة. بل ويشبه الحريرفي ملمسه. رحبت إيناج بكل جرح من 
السكين والندوب التي خلفها وراءه. قالت إيناج: «أخبرني كاز بأني 
لست مضطرة إلى فعل شيء سوى أن أعود بالنفع عليهم». 

علمها كاز كيفية السطو على الخزائن. وسرقة المحافظ, والتعامل 
ببراعة مع السكاكين. وأهداها سكينها الأولى التي أطلقت عليها 
القديس بيتر - ليست جميلة من الجبرمانيوم البريةء ولكنها أكثر 
عملية حسب اعتقادها. 

قالت له حينها «ربما أستخدمها ضدك». 

تنهد كاز وقال: «ليتك تتعطشين للدماء بهذا القدر». وم تستطع 
إيناج أن تعرف ما إذا كان زح آم لا. 

عندئذ استدارت قليلًا فوق الطاولة. شعرت بالأم ولكنه ليس أا 
شديدًا. ونظرًا إلى مدى العمق الذي وصلت إليه السكين, رها كان 
قديسوها هم الذين يوجهون يد نينا لإسعافها. 

«أخيرني كاز إنني لو أثبت جدارتي لاستطعت الالتحاق بالدريجز 
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عندما أستعد. وهذا ما حققته بالفعل. ولكني م أرسم الوشم». 

ارتفع حاجبا نينا وقالت: «لم أعرف أنه أمر اختياري». 

«في الحقيقة إنه ليس كذلك. أعرق أن البعض لا يفهمون ذلك 
ولكن كاز أخبرني أن.. أن الأمر بيدي وأنه لن يصبح الشخص الذي 
يفرض علي وضع علامة على جسدي مرة أخرى». 

ولكنه فعلها بطريقته الخاصة - رغم نواياها الطيبة. إن الشعور 
بأي شيء تجاه كاز أسوأ أنواع الغباء. وإنها تعلم ذلك جيدًا. ولكنه 
الشخص الذي أنقذها وآمن بقدراتها. لقد راهن عليهاء وهذا يعني 
شيئًا - حتى لو فعل هذا من أجل نفسه ودوافعه الأنانية. كما 
أنه من أطلق عليها أيضًا اسم الشبح. 

قالت إيناج لكاز: «لا أحب هذا الاسم إنه يجعلني أشبه 

قال مصححًا لها: «بل بالطيف». 

«ألم تذكر أنني عنكبوتك الخاص؟ لماذا لا نستمر على هذا 
اللقب ؟». 

«لأن هناك الكثير من العناكب في باريل. علاوة على رغبتك في 
زرع الخوف في أعدائك حتى لا يفكروا في أنهم يستطيعون سحقك 
بمقدمة حذائهم». 

«أعداني؟». 

«بل أعداؤنا». 

ساعدها على بناء أسطورتها الخاصة. أسطورتها التى أصبحت 
درعًا حامية لها: لتتحول تلك الفتاة الصغيرة إلى شيء أكبر وأكثر 
إثارة للفزع من الصورة التي كانت عليها في الماضي. تنهدت إيناج. 
وم ترغب في التفكير في كاز أكثر من ذلك. 

قالت لنينا: «تحدثي أنت إلي يا نينا». 

«جفونك ترتخي. أنت بحاجة إلى النوم». 

«لا أحب القوارب. لدي معها ذكريات سيئة للغاية». 
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«وأنا أيضّاه. 

«غنّ لي شيئًا إِذَاه. 

ضحكت نينا وقالت: «هل تتذكرين ما قلته عن تمني الموت؟ لا 
يجدر بك إِذَا أن تطلبي مني أن أغني». 

«أرجوا 

«لا أعرف إلا الأغاني الشعبية الرافكانية وأغاني الحانات في كيرتش». 

«أغاني الحانات. إنها صاخبة غني منها من فضلك». 

قالت نينا وهي تضحك: «سأغني من أجلك فقط أيتها الشبح». 
وازدردت ريقها وبدأت: «القبطان الشاب القوي جريء في البحار. 
جندي وبحار خالٍ من الأسقام 

ضحكت إيناج ممسكة جانبها ثم قالت: «كنت محقة. أنت 
سيئة للغاية في الغناء». 

«أخبرتك بهذا». 

«أكملي». 

صوت نينا فظيع حقّاء ولكنه يساعد إيناج على البقاء على هذه 
السفينة في تلك اللحظة. لم ترد التفكير في آخر مرة لها في البحر. 
ولكن كم بدت مقاومة الذكريات صعبة. 

كان وجودها في تلك العربة التي اختطفها منها تجار الرقيق ذلك 
الصباح محض صدفة أو رما حظا عثراً. كانت حينها لا تزال في 
الرابعة عشرة من عمرها تقضي فصل الصيف برفقة عائلتها على 
ساحل غرب رافكاء تستمتع بشاطئ البحر وتشاهد العروض المقدمة 
في مهرجان ضواحي أو کڈ كيرفو. كان يفترض بها ذلك اليوم مساعدة 
أبيها على إصلاح الشباك. ولكنها شعرت بالكسل والرغبة في النوم 
لبضع دقائق أخرى تحت الأغطية القطنية الرقيقة والاستماع إلى 
تدافع الأمواج وتنهداتها في الخارج. 

وحين لمحت ظلًا على باب المنزل المتنقل الذي تنام فيه لم تدرك 
حتى أن عليها الفرار والركض بأسرع ما يمكنها. قالت ببساطة: 
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«خمس دقائق أخرى يا بابا». 

لتجد من يجرها من رجليها ويسحبها خارج العربةء ليصطدم 
رأسها بالأرض بقوة. رأت أربعة رجال ضخام الجثة يرتدون زي 
البحارة. وعندما حاولت أن تصرخ» كمموا فمهاء وقيدوا يديها 
ورسغيها. ورماها أحدهم فوق كتفه وهم يندفعون نحو القارب 
الطويل الذي رسا في الخليج. 

علمت إيناج فيما بعد أن الساحل مكان معروف لتجار الرقيق 
وأنهم اكتشفوا مكان منزل السلولي المتنقل من موقع سفينتهم 
وجدفوا نحو الشاطئ بعد الفجر عندما أصبح المعسكر خاليًا 
ليوقعوا بها فريسة. 5 

لا تتذكر إيناج بقية رحلة اختطافها بوضوح؛ فلقد ألقوا بها في 
عنبر شحن مع مجموعة من الأطفال الآخرين - حيث وجدت 
بعضهم أكبر منها سنًا وبعضهم أصغر وكان معظمهم من الفتيات 
والقليل من الصبيان. كانت إيناج السولية الوحيدة بينهم ولكنها 
وجدت البعض يتحدث الرافكانية وأخبروها بقصص اختطافهم. 
تعرض صبي منهم للاختطاف من داخل حوض لبناء السفن الخاص 
بوالده وتعرضت فتاة للاختطاف في أثناء لعبها في برك المد والجزر 
حين ابتعدت كثيرا عن رفيقاتها. وهناك فتاة باعها شقيقها الأكبر 
منها ليسدد ديونه من القمار. تحدث البحارة لغة لا تفهمها ولكن 
ادعى أحد الأطفال أنهم سيأخذونهم إلى أكبر جزيرة في الجزر 
الخارجية لكيرتش حيث يباعون في مزاد ملاك خاصين أو لبيوت 
المتعة في كتردام ونوفي زيم. يأتي الناس من جميع أرجاء العام من 
أجل تلك المزايدة. ظنت إيناج أن الاتجار بالرقيق أمر غير قانوني 
في كيرتش ولكن من الواضح أنه ليس كذلك. 

لم تر إيناج المبنى الذي أقيم فيه المزاد قط. وعندما رسوا 
بالسفينة أخيراء اقتادوها إلى السطح وسلموها لإحدى أجمل النساء 
اللاتي رأتهن في حياتها على الإطلاق» كانت شقراء طويلة القامة 
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ذات عينين عسليتين وشعر ذهبي. 

رفعت المرأة مصباحها لأعلى وأخذت تفحص كل بوصة في إيناج - 
أسنانها وصدرها وحتى قدميها. جذبت الشعر الملبد على رأس إيناج 
وقالت: «يجب أن يحلق هذا». ثم تراجعت إلى الوراء وقالت: «إنها 
فتاة جميلة. هزيلة ومسطحة مثل المقلاة ولكن جلدها ممتاز لا 
تشوبه شائبة». 

ابتعدت المرأة مقايضة البحارة بينما وقفت إيناج مكانها وهي 
تضع يديها المقيدتين فوق صدرها ولا يزال قميصها مفتوحًا ولا 
مزال تنورتها مرفوعة فوق خصرها. تمكتت من رؤية بريق ضوء 
القمر فوق أمواج الخليج. فقالت لنفسها: «اقفزي يا إيناج. يا كان 
مما ينتظرك في قاع البحر فهو أفضل من أن تأخذك هذه المرأة». 
ولكنها لم تمتلك الشجاعة الكافية لذلك. 

رها أصبح بإمكان الفتاة التي صارت عليها الآن أن تقفز دون 
تردد. ورها تأخذ أحد تجار الرقيق لقاع البحر معها. أو رما تضحك 
على نفسها؛ فقد تجمدت مكانها عندما التقت بالخالة هيلين 
مصادفة في ويست ستيف ووقفت أمامها دون حراك حين وبختها. 
م تمتلك حينها المزيد من القوة أو الشجاعة. بل هي نفس فتاة 
السولي الخائفة التي أصابها الشلل وتعرضت للإذلال على متن تلك 
السفينة. 

ظلت نينا مستمرة في غناء شيء عن بحار هجر حبيبته. 

قالت إيناج: «علميني الغناء الجماعي». 

«يجب أن ترتاحي». 

«أرجوك» 20 

علمتها نينا بعض الكلمات. وأخذت الاثنتان تغنيان معًّا بطريقة 
بائسة بلا تناغم وهما تخطئان الكلمات حتى خبت المصابيح. 
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كان جاسير على استعداد لأن يلقي بنفسه في الماء لكسر الروتين 
الممل. ستة أيام أخرى. ستة أيام كاملة في انتظاره على متن هذا 
المروكب -هذا إن حالفهم الحظ وخدمتهم الرياح- لترسو مركبهم 
من الأساس. إن الساحل الغربي لفيردا عبارة عن منحدرات صخرية 
وعرة شديدة الخطورة. ولا هكن الاقتراب من الساحل بأمان إلا في 
ديرهوم وإيلينج» ولكنهم اضطروا بسبب تشديد الإجراءات الأمنية 
في كلا المينائين إلى قطع الطريق كاملا نحو موانئ صيد الحيتان في 
الشمال. كم تمنى أن يتعرضوا لهجوم القراصنة, من باب كسر 
الملل ولكن مركبهم صغير للغاية على أن يحمل بضائع قيمة تغري 
أي قرصان. فهم هدف تافه. ومن ثم فقد مروا من دون مضايقات 
عبر أكثر الطرق التجارية ازدحامًا في بحر الحقيقة رافعين أعلام 
كيرتش اللحايدة. وسرعان ما وصلوا إلى ابلياه الباردة في الشمال نحو 
إيزنفي. 

تجول جاسير عبر سطح المركب» وتسلق حبال الأشرعة. وحاول 
دفع الطاقم إلى لعب الورق معه. وأخذ ينظف مسدساته. فعل أي 
شيء ممكن لكسر الممل. لقد افتقد اليابسة والطعام الشهي والبيرة 
الرائعة. افتقد المدينة. لو أراد مساحة واسعة مفتوحة والهدوء لبقي 
على الحدود وأصبح مزارعًا كما تمنى والده. ولكن ليس هذا ما 
أراد. وليس هناك الكثير ليفعله على سطح المركب باستثناء دراسة 
مخططات محكمة الجليدء والاستماع إلى تذمر ماتياس» ومضايقة 
ويلان الذي رها يجده مشغولًا دومًا بمحاولة إعادة تصور الآليات 
المحتملة لبوابات الجدار الخارجي. 

أعجب كاز بالرسومات. 
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قال جاسبر لويلان: «أنت تفكر مثل اللصوص الذين يفتحون 


الأقفال». 

«أنا لا أفعل ذلك». 

«أعني أنك تستطيع أن ترى المساحة الخالية على امتداد المحاور 
الثلاثة». 


قال ويلان معترمًا: «أنا لست مجرمًا». 

ألقى عليه كاز نظرة شفقة وقال: «كلاء أنت عازف ناي وقعت 

جلس جاسبر بجوار ويلان. وقال: «تعلم تلقي الإطراء فحسب» 
فكاز لا يقدمه كثير؟». 

«إنه ليس إطراءً. أنا لست مثله. أنا لا أنتمي إلى هناء هذا ليس 
مكاني». 

«لن أقول شينًا». 

«وهو ليس مكانك أنت كذلك». 

«عفوًا أيها الطفل المدلل؟». 

«نحن لسنا بحاجة إلى قناص» فخطة كاز لا تقتضي هذاء فما هي 
مهمتك إذا - بخلاف التجوال هنا وهناك وإصابة الجميع بالتوتر؟». 

هز جاسبر كتفيه قائلًا: «كاز يثق بي». 

اعترض ويلان والتقط قلمه. وقال: «هل أنت متأكد من ذلك؟». 

شعر جاسبر بالضيق. فلم يكن محل ثقة كاز بالطبع. لقد قضى 
جاسبر الكثير من الوقت في تخمين أفكار كاز بريكر. ولو فاز بجزء 
صغير من ثقته. قهل هو جدير بها بالفعل؟ 

نقر بإصبعي الإبهام على مسدساته. وقال: «عتدما يبدأ الرصاص 
في التطاير رها تكتشف أن وجودي بالجوار أمر لطيف, فتلك 
الرسومات الجميلة لن تبقيك حيّا». 

«نحن في حاجة إلى هذه الخرائط. وأود أن أذكرك حال نسيت» 
أن إحدى قنابلي الضوئية هي ما ساعدت على إخراجنا من ميناء 
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كتردام». 

زفر جاسبر وقال ساخرًا: «يالها من استراتيجية عبقرية». 

«ولكنها نجحت» أليس كذلك؟». 

«لقد أصبت رفاقنا بالعمى مع عصابة البلاك تيبس». 

«كانت مخاطرة محسوبة». 

«بل كانت مخاطرة قانئمة على الاحتمالات وتمني الحظ الجيد. 
صدقني أعرف الفارق جيدًا بين هذا وذاك». ٠‏ 

«حسنًاء لقد سمعت عن هذا». 

«ماذا تعني؟». 

«أعني أن الجميع يعرف عدم قدرتك على تجنب أي قتال أو 
رهان بصرف النظر عن الاحتمالات». 

نظر جاسبر إلى أعلى الأشرعة وقال: علوم تود بكل تلك المزايا 
التي حظيت بها في حياتك لتعلمت أن تن تنتهز أي فرصة متاحة 
أمامك». 

توقف ويلان عن الرسم ووضع القلم جانبًا وقال: «أنا لست 
ل لاذا تعتقد أنك تعرف كل شيء عني؟». 

«أعرف الكثير أيها الطفل المدلل». 

«ظريف أنت! بالنسبة إلى فأنا لا أظن أنني أعرف ما يكفي». 

١ ١ , «عن ماذا؟».‎ 

تتم ويلان: «عن أي شيء». 

أثار هذا اهتمام جاسبر الذي سأل رغم اعتقاده بأنه من الأفضل 
ألا يفعل هذا: «مثل ماذا؟». 

أجاب ويلان وهو يشير إلى مسدسات جاسبر: «مثل هذه 
المسدسات. إنها تتمتع بآلية إطلاق استثنائية ولكني لا أعرف كيف 
تعملء أليس كذلك؟ فلو أمكنني تفكيكها 1 

«لا تفكر في هذا حتى». 

هز ويلان كتفيه بلا مبالاة وقال وهو ينقر على خريطة محكمة 
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الجليد: «أو ماذا عن خندق الجليد؟ لقد أشار ماتياس إلى أن 
الخندق ليس صلبًاء بل طبقة رقيقة ناعمة من الثلج فوق المياه 
الباردةء وأنه مكشوف تمامًا ويستحيل عبوره». 

«ماذا عنه؟». 

«من أين يأتي كل هذا الماء؟ هل تقع المحكمة فوق أحد القلال 
ومن ثم فطبقة المياه الجوفية أو القناة المائية هي التي ترفع الماء 
لأعلى؟» 

«وهل هذا مهم؟ يوجد جسر. ولن نحتاج إلى عبور خندق 
الجليد». 

«ولكن ألا ينتابك الفضول بشأنه؟». 

«بحق القديسين. كلا بالطبع. قدم لي طريقة للفوز في لعبة ثري 
مان برامبل أو عجلة مايكر. هذا كل ما أشعر بالفضول نحوه». 
عاد ويلان إلى عمله وخيبة الأمل بادية على وجهه. 

ولسبب ما شعر جاسبر بشيء من خيبة الأمل أيضًاء 


عكف جاسبر على تفقد أحوال إيناج كل صباح وكل ليلة. 
رها أصابته فكرة الكمين الذي نصب لهم في الأرصفة البحرية 
بالقشعريرة. ورغم الجهود التي بذلتها نيناء تيقن جاسبر أن الشبح 
لاتشتاق لهذا العام. 

لكن ذات صباح أق جاسبر ليجد إيناج تجلس وهي ترتدي سروالًا 
قصيرًا وصديرية مبطنة وسترة ذات غطاء. 

انحنت نينا محاولة وضع قدمي فتاة السولي في الصندل الغريب 
ذي النعل المطاطي. 

صاح جاسبر ببهجة: «إيناج! أنت لست ميتة!». 

ابتسمت إيناج بوهن وقالت: «لست أكثر حياة من أي شخص 
آخر». 

«إذا كان ما قلته توًا واحدة من حكم السولية المحبطة, فأنت 
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على ما يرام». 

قالت نينا متذمرة: «لا تقف هكذا. ساعدني على وضع هذه 
الأشياء في قدميها». 

قالت إيناج: «فقط لو تركتموفي 

قالت نينا بحدة: «لا تنحني. ولا تقفزي. لا تقومي بحركات 
مفاجئة. عديني بأنك ستتعاملين مع الأمور بهدوء وروية, وإلا 
أبطأت ضربات قلبك ووضعتك في غيبوبة حتى أتأكد من تعافيك 
تمامًا». 

«نينا زينيك» بمجرد أن أعرف أين تضعون سكاكيني سأتحدث 

«تخيلت أن كلماتك الأولى لي: «شكرًا يا نينا أيتها الرائعة على 
تكريس كل لحظة لك في هذه الرحلة المريعة لإنقاذ حياتي 
البائسة»». 

توقع جاسبر أن تضحك إيناج ولكنه فوجئ بأنها وضعت يدها 
على وجه نينا ممازحة وقالت: «شكرًا على إبقاني في هذا العام 
عندما بدا أن القدر مصمم على جرّي إلى العام الآخر. أنا مدينة 

تورد وجه نينا وقالت: «أنا أمازحك يا إيناج». وصمتت قليلا ثم 
قالت: «أعتقد أن كل واحدة منا مدينة للأخرى». 

«يسعدني حمل هذا الدين». 

«حسنًاء حسنًا. عندما نعود إلى كتردام اصطحبيني لتناول الوافل». 

عندئذ ضحكت إيناج وقالت: «حلوى مقابل حياة؟ ليس هذا 

«أتوقع الحصول على وافل من النوع الشهي». 

قال جاسبر: «أعرف المكان المناسب. كما أنهم يقدمون عصير 
التفاح هذا ب 

قالت نينا: «أنت لست مدعوًا. والآن تعال ساعدني على إيقافها». 
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قالت إيناج معترضة وهي تحرك جسدها خارج الطاولة وتقف 
على قدميها: «أستطيع الوقوف بمفردي». 

تأوهت إيناج ومد جاسبر ذراعه إليها فأمسكت بها وشق الاثنان 
طريقهما خارج المقصورة نحو سطح السفينة ونينا في أثرهها. 

قالت إيناج: « أنا بخير». 

أجاب جاسبر: «أنت كذلك. لكن ربما أقع أنا في أي لحظة؛ لذا 
انتبهي». 

وحالما وصل الاثنان إلى السطح» ضغطت إيناج على ذراعه لكي 
يتوقف. وأرجعت رأسها إلى الوراء وأخذت نفسًا عميقًا. كان نهارًا 
رمادبًا والبحر مثل لوح إردوازي قاتم تتخلله الأمواج المزبدة, 
واكتست السماء بطبقات كثيفة من السحاب. والرياح القوية تملأ 
الأشرعة وتدفع المركب فوق الأمواج. 

تمتمت إيناج: «كم أنا ممتنة لشعوري بهذا النوع من البرودة». 

«هذا النوع من البرودة؟». 

«أجلء أعني الشعور بالرياح تداعب شعري ورذاذ البحر يلامس 
بشرق. ما زلت على قيد الحياة». 

نصحتها نينا محذرة: «تكفي جولتان فقط حول سطح المركب 
يا إيناج. ثم عودي إلى الفراش». ثم ذهبت لتنضم إلى ويلان في 
مؤخرة السفينة. ولاحظ جاسبر أنها تحركت نحو أبعد نقطة على 
السفينة من ماتياس. 

سألت إيناج وهي تنظر نحو نينا والفيرداني: «هل هما كذلك 
طوال الوقت؟». 

أومأ جاسبر برأسه وقال: «الأمر أشبه بمشاهدة اثنين من القطط 
البرية يدوران أحدهما حول الآخر استعدادًا لاشتباك عنيف». 

همهمت إيناج: «ولكن هل تعرف ماذا يحدث عندما تهجم 
القطط البرية بعضها على بعض؟». 

«هل تخدش إحداهما الآخرى حتى اللوت؟». 
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دارت عينا إيناج في محجريهما وقالت: «لا عجب أنك لا تجيد 
اللعب على موائد القمار يا جاسبر». 

قادها جاسير نحو سور المركب حيث يستطعيان المشي دون أن 
يعترض طريقهما أحد. قال جاسبر: «كم أود أن أراهنك على كأس 
من الشراب ولكن كاز يراقبنا.» 

أومأت إيناج. وم تنظر نحو المكان الذي يقف فيه كاز بجانب 
سبيكت عند عجلة قيادة السفينة. لكن جاسبر نظر نحوه ولوح 
إليه بابتهاج. وم يتغير تعبير وجه كاز. 

سأل جاسبر: «هل سيقتله أن يبتسم مرة كل قترة؟». 

«محتمل للغاية». 

ألقى كل فرد في طاقم السفينة التحية على إيناج وتمنى لها 
الشفاء. وشعر جاسير ببهجتها كلما هتف أحدهم «لقد عادت 
الشبح»؛ بل إن ماتياس انحنى لتحيتها قائلًا «لقد عرفت أنك سبب 
خروجنا من الميناء أحياءٌ». 

قالت إيناج: «أعتقد أنني لست الوحيدة صاحبة الفضلء فهناك 
الكثير من الأسباب». 

قال جاسبر آملّا الحصول على بعض الإطراء: «بل آنا السبب». 

رد ماتياس متجاهلًا إياه «الأمر سواء. شكرًا لك». 

ومض الاثنان في طريقهما ورأى جاسير ابتسامة رضا ترتسم على 
شفاه إيناج. 

سأل جاسير: «هل أنت متفاجئة؟». 

أقرت إيناج: «قليلًا. لقد قضيت الكثير من الوقت مع كاز. 
وأعتقد 

«وتعتقدين أن الشعور بتقدير الآخرين لك أمر رائع». 

أطلقت إيناج ضحكة صغيرة ووضعت يدها على جانبها وقالت: 
«لا يزال الضحك مَؤْكاه. 

«إنهم سعداء لرؤيتك حية. وأنا سعيد أيضًا يا إيناج». 


ror 


«أرجو ذلك. فأنا مم أشعر قط أن وجودي بين الدريجز أمر 
مناسب». 

«حسنًاء لست كذلك بالقعل». 

«شکرا». 

«نحن طاقم ذو اهتمامات محدودة وأنت لا تقامرين ولا تسبين 
بألفاظ نابية ولا تفرطين في الشراب» لكن ها هو سر شعبيتك بيننا: 
أنت تعرضين نفسك للموت من أجل إنقاذ رفاقك من انفجار 
مروع في كمين نصب لهم. وتلك طريقة رائعة لعقد الصداقات يا 
إيناج». 

«ما دمت لست مضطرة إلى حضور الحفلات». 

وعندما وصل الاثنان إلى مقدمة السفينة. استندت إيناج إلى 
السور وتطلعت إلى الأفق وقالت: «هل أت لزيارتي على الإطلاق؟». 

وعرف جاسبر أنها تقصد كاز؛ فقال: «زارك في كل يوم». 

اتجهت عينا إيناج الغامقتان نحو جاسبر وهزت رأسها آسفة 
«أنت غير قادر على قراءة الآخرين ولا تستطيع خداعهم كذلك 
ياجاسير». 

تنهد جاسبر لكرهه إحباط أحدهم ثم قال «كلاء م يزرك». 

فأومأت له قبل أن تحول نظرها إلى المحيط مرة أخرى. 

قال جاسبر: «أعتقد أنه لا يحب زيارة أحد على فراش اممرض». 

«ومّن يحب ذلك؟». 

«أعنيء أعتقد أنه كان من الصعب عليه أن يراك وأنتٍ بهذه 
الحالة. ذلك اليوم عندما أصبت.. تصرف كالمجنون». من الصعب 
على جاسبر أن يقر بهذا. هل من الممكن أن يقوم كاز بمثل هذا 
العمل الجنوني لو أصيب جاسبر بسكين في جانبه؟ 

« بالطبع, فتلك مهمة لستة أفراد ومن الواضح أنه يحتاج إليّ 
من أجل تسلق برج المحرقة. ولو متء لفشلت الخطة بأكملها». 

لم يجادلها جاسبر. وم يستطع أن يتظاهر بأنه يفهم كاز أو دوافعه. 


ع 


فقال: «أخبريني. ما المشكلة الكبيرة بين ويلان وأبيه؟». 

ألقت إيناج نظرة سريعة على كاز ثم نظرت من فوق كتفها 
لتتأكد أن لا أحد من طاقم السفينة يترصدهما في الجوار. تحدذث 
كاز بوضوح عن أن المعلومات التي تتصل بالمهمة ولو من بعيد 
يجب أن تبقى محصورة بينهم هم الستة فقط. فقالت: «لا أعرف 
بالضبط. منذ ثلاثة أشهر ظهر ويلان في أحد الفنادق الرديئة 
بالقرب من منزل سلات» مستخدما لقبّا مختلفًاء ولكن لأن كاز 
يراقب كل شخص جديد يظهر في باريل طلب مني القيام ببعض 
أعمال التلصص». 

«ثم؟». 

هزت إيناج كتفيها وقالت: «يحصل الخدم في منزل فان إيك 
على رواتب عالية؛ ما جعل رشوتهم أمرًا صعبًا. لم تضف المعلومات 
التي حصلت عليها الكثير. ولكن هناك شائعات بأن ويلان صُبط 
وهو يسلك سلوكًا متحرقًا مع أحد أساتذته؟». 

قال جاسبر وهو تبدو عليه أمارات عدم التصديق: «حقًا؟». 

«إنها مجرد شائعة. ولا يبدو لي أن ويلان ترك المنزل ليستمر في 
طريق الانحراف». 

«لماذا طرده فان إيك الأب إِذا5». 

«أظن أنه لم يفعل. أرسل فان إيك خطابًا لويلان كل أسبوع وم 
يفتح ويلان الخطابات حتى». 

«وماذا تقول تلك الخطابات؟». 

استندت إيناج إلى الوراء بحذر على السور وقالت: «أنت تفترض 
أنني قرأتها». 

«أم تقرئيها؟». 

اليج قرأتها». ثم عبست وهي تعصر رأسها «تحمل جميعها 

نفس الرسالة مرارًا وتكرارًا: إذا كنت تقرأ خطابي هذا فأريدك أن 

تعلم كم أتمنى عودتك للمنزل. أو أرجو أن تقرأ هذه الكلمات 


وو 


وتفكر في كل الأشياء التي تركتها وراءك». 

نظر جاسبر إلى ويلان وهو يتحدث مع نينا وقال: «الطفل المدتئل 
الغامض. ترى ما الذي فعله فان إيك لدرجة دفعت ابنه ويلان إلى 
العيش معنا في هذا الفقر». 

«لتخبرني الآن يا جاسبر. اذا أتيت في هذه المهمة؟ أنت تعرف 
مدى خطورتها وضعف احتمالات عودتنا. أعلم كم تحب التحدي» 
ولكن هذا التحدي مبالخ فيه حتى بالنسبة إليك». 

تطلع جاسبر إلى الأمواج الرمادية التي تمتد للأفق في مسيرة لا 
نهائية. لم يحب المحيطات على الإطلاق وكره الشعور بأن هناك 
شيئًا مجهولًا تحت أقدامه أو أن شيئًا جائعًا ذا أسنان حادة ينتظر 
الفرصة لجره إلى القاع. فهذا الشعور لا يفارقه في كل يوم وحتى 
على اليايسة. 

«أنا مدين يا إيناج». 

«أنت مدين دوما». 

«لا. الأمر سيئ هذه المرة. لقد اقترضت المال من الأشخاص 
الخطا. أتعلمين أن أي يمتلك مزرعة؟». 

«في نوي زيم». 

«نعم في الغرب. وكانت قد بدأت في تحقيق بعض الأرباح هذا 
العام». 

دآ جاسبر. لمم تفعل ذلك». 

«كنت بحاجة إلى القرض. أخبرت أبي أنني بحاجة إلى المال من 
أجل إنهاء الدراسة والحصول على الشهادة من الجامعة». 

حدقت إيناج إليه وقالت: «وهل يعتقد أباك أنك طالب؟». 

«هذا هو سبب قدومي إلى كتردام. ذهبت في أسبوعي الأول في 
المدينة إلى ويست ستيف برفقة بعض الطلاب. ثم بدأت المقامرة 
ببضعة كروج. كانت مجرد نزوة. لم أعرف حتى قواعد عجلة مايكر 
حينها. ولكن عندما أدار الموزع عجلة القمار لم أسمع صوتًا أجمل 


Yo 


منها. فزت واستمررت في الفوز. وكانت تلك أفضل ليلة في حياتي». 

«وما زلت مستمرًا على هذا منذ ذلك الحين». 

أومأ جاسبر وقال: «كان علي البقاء في المكتبة. ولكني فزت. 
وخسرت. ثم خسرت المزيد. فاحتجت إلى المال» ولذلك بدأت العمل 
مع بعض العصابات. هاجمني شخصان في أحد الأزقة ذات ليلة. 
فضربهما كاز وبدأنا التعاون في المهام معّا». 

«ربما استأجر كاز هؤلاء الفتية للهجوم عليك لكي تشعر بأنك 
مدين له». 

قال جاسبر: «لن ثم توقف عن الحديث فجأة 
وضحك وقال: «بالطبع قد يفعل ذلك». وثنى جاسبر مفاصل 
أصابعه وركز على الخطوط في راحتيه ثم قال: «كاز.. لا أعرف. إنه 
لا يشبه أي شخص عرفته في حياق. إنه يفاجئني دامّا». 

«نعم. إنه أشبه بخلية تحل في خزانة الملابس, لا يمكنك توقع 
من أين اللدغة». 

ضحك جاسبر وقال: «أجل تشبيه دقيق بالفعل». 

«وما الذي نفعله هنا إِذَّائه. 

عاد جاسبر إلى النظر إلى البحر شاعرًا بالسخونة في خديه وقال: 
«تأمل الفوز بالعسل. ونرجو ألا يلسعنا النحل». 

صدمت إيناج وكتفها إلى كتف جاسبر وقالت « نتمتع أنا وأنت 
على الأقل بالنوع نفسه من الغباء». 

«لا أعرف ما عذرك أيتها الشبح. أنا الذي لا أستطيع الابتعاد عن 
مجموعة القمار وأوراق اللعب اللعينة». 

علقت إيناج ذراعها بذراع جاسبر وقالت: «وهذا يجعلك مقامرًا 
سيئًا يا جاسبر. لكنك صديق رائع». 

«لا يمكن لكاز الاستغناء عنك كما تعرفين». 

«أعرف. وأنت أيضّا». 

«هل نتمشى قلیلا؟». 


00 


بدأت إيناج المشي بجانبه وقالت: «أريدك أن تشتت انتباه نينا 
حتى أستطيع البحث عن سكاكيني». 

«لا مشكلة. سأثير هيلفار فحسب». ونظر جاسبر إلى الوراء نحو 

عجلة قيادة السفينة وهما يمضيان نحو الاتجاه المعاكس. لم يتحرك 

كاز. فقد ظل يراقبهما بعينين باردتين ووجه جامد لا يمكنك أن 
تستشف منه أي شيء على الإطلاق. 


YOR 


بعد يومين من خروج إيناج من المقصورة التي رقدت فيها 
بعد تعرضها للطعنء أجبر كاز نفسه على الذهاب إلى إيناج. التي 
وجدها جالسة بممفردها عاقدة ساقيها وتستند بظهرها إلى بدن 
أطركب بينما ترتشف كوبا من الشاي. 

سار نحوها بمشية عرجاء وقال: «إيناج أريد أن أريك شيئا». 

قالت إيناج وهي تنظر إليه: «أنا بخيرء شكرًا على سؤالك عني. 
وكيف حالك أنت؟». 

شعر كاز بالحرج: «أنا رائع». ثم جلس إلى جوارها بارتباك واضعا 
عصاه جانبًا. 

سألته «هل تؤيلك رجلك؟». 

«إنها بخير. انظري هنا». ثم بسط أمامها رسم ويلان لقطاع 
السجن. ظهكر معظم خرائط ويلان لمحكمة الجليد من الأعلى 
ولكن أظهر ارتفاع السجن قطاعًا جانبيًا وقطاعًا عرضيًا لطوابق 
المبنى بعضها فوق بعض. 

قالت إيناج: «رأيتها». وسارت بإصبعها من القبو نحو السطح في 
خط مستقيم وقالت: «هناك ستة طوابق نحو المدخنة». 

«هل يمكنك القيام بهذا؟». 

رفعت حاجبيها داكنى اللون وقالت: «وهل هناك خيار آخر؟». 

«كلا». 1 

«وهل لو أخبرتك أنني لن أستطيع تسلق هذه المسافة. ستطلب 
من سبيكت أن يدير القارب ليعيدنا إلى كتردام؟». 

قال كاز: «سأبحث عن خيار آخر. لا أعرف ما هو. ولكني لن 
أتخلى عن هذه الغنيمة». 


و 


«أنت تعلم أنني أستطيع القيام بهذا يا كازء وتعرف أنني لن 
أرفض. لماذا تسأل إِذَا؟». 

لأني بحثت عن عذر للتحدث معك طوال يومين. 

«أريد التأكد من معرفتك يما ستواجهين والتأكد من دراستك 
للخرائط جيدًا». 

«هل سنجري اختبارًا؟». 

قال كاز: «أجل. لأنك لو فشلتء سوف ينتهي بنا الحال عالقين 
دخل سجن فيرداني». 

قالت إيناج وهي تأخذ رشفة من الشاي: «إمممم. وسوف 
ينتهي بي الأمر ميتة». ثم أغلقت عينيها وأسندت ظهرها إلى المروكب 
وقالت: «أشعر بالقلق حيال طريق الهروب إلى الميناء. لا أحب 
فكرة وجود طريق واحد للهروب». 

أسند كاز أيمَا ظهره إلى المركب كذلك. وقال وهو يمد رجله 
المصابة: «وأنا أيضًا. لكن لهذا السبب بناه الفيرادنيون بتلك 
الطريقة». 

«هل تثق بسبيكت؟». 

نظر إليها كاز نظرة جانبيةء وقال: «هل هناك ما يدعوني لعدم 
الوثوق به؟». 

«لا على الإطلاق. لكن لو لم تنتظرنا فيروليند في امميناء...» 

«أثق به ها فيه الكفاية». 

«هل هو مدين لك؟». 

أومأ كاز. ونظر حوله ثم قال: «طردته البحرية بسبب عصيانه 
للأوامر وحرموه من معاشه. يعول أخنًا تعيش بالقرب من بليندت. 
وقد أحضرت له ماله». 

«كم أنت طيب القلب». 

ضاقت عينا كاز وهو يقول: «أنا لست بشخصية كرتونية في قصص 
الأطفال يدبر مقالب ليسرق من الأغنياء بيد ويعطي الفقراء باليد 


الأخرى يا إيناج. هناك مال يجب كسبه ومعلومات يجب الحصول 
عليها. يحفظ سبيكت طرق البحرية عن ظهر قلب.» 

نظرت إليه إيناج نظرة ثاقبة: «أنت لا تقدم شيئًا بلا مقابل 
مطلقًا. أعرف هذا. ورغم ذلكء لو تعرضت فيروليند للاعتداء فلن 
نجد طريقًا للخروج من ديرهوط». 

«سأجد طريقة للخروج. تعرفين هذل». 

قال كاز لنفسه: «أخبريني أنك تعرفين هذا». كان في حاجة إلى 
سماعها تطمثنه. لم تشبه هذه المهمة أي شيء أقدموا على فعله من 
قبل. كل شكوكها ومخاوفها مشروعة. وإنها لم تردد سوى المخاوف 
التي تدور في رأسه. تحدث كاز معها بغضب قبل أن يغادروا كتردام 
وهددها بأنه سيستبدلها بعنكبوت آخر من أجل هذه المهمة 
إن تشككت في قدرتها على النجاح. وكان في حاجة إلى التأكد من 
وثوقها بقدرته على القيام بالمهمة. ووثوقها بقدرته على إدخالهم 
إلى محكمة الجليد وإخراجهم منها ساطين غانمينء مثلما فعل مع 
الفرق الأخرى في المهام الأخرى قبلًا. كان في حاجة إلى معرفة كم 
تثق به. 

ولكن كل ما قالته هو: «سمعت أن بيكا رولينز هو الذي سعى 
وراءنا في الميناء». 

شعر كاز بالإحباط «وماذا في ذلك إِذّا؟». 

«لا تعتقد أنني مم ألاحظ طريقة ملاحقتك له كاز». 

«إنه مجرد رئيس عصابة آخر في بايريل عتيد الإجرام». 

«ليس الأمر كذلك يا كازء فإنك عندما تسعى وراء العصابات 
الأخرى يكون دافعك العمل» لكن الأمر مع بيكا رولينز شخصي». 

لم يكن كاز متأكدًا من سبب بوحه بذلك لإيناج فهو لم يفصح 
بذلك الأمر لأحد من قبل. فقال بصوت خفيض مثبنًا عينيه على 
الأشرعة فوقها «بيكا رولينز قتل أخي». 

وم يضطر إلى النظر إلى وجه إيناج ليدرك صدمتها. فقالت: «أكان 


لديك أخ؟». 

تمتم كاز: «لديّ الكثير من الأشياء». 

«أنا آسفة». 

هل أراد تعاطفها؟ هل هذا سبب إخباره لها؟ 

ترددت إيناج: «كاز . ماذا ستفعل الآن؟ هل ستحاول 
وضع يدها على ذراعه لكي تواسيه؟ هل ستخبره بأنها تتفهم 
مشاعره؟ 

ثم قالت أخيرا: «سأصلي من أجله. لينعم بالسلام في العام الآخر 
إن لم يحظ به في هذا العاط». 

أدار كاز رأسه. وجلس الاثنان بالقرب من أحدهما الآخر وتكاد 
كتفاهما تتلامسان. وبدت عيناها بنيتين جدًا لدرجة أقرب إلى 
السواد وشعرها منسدل هذه المرة. فداتمًا ما تعقده. وأثارت فكرة 
الاقتراب من شخص ما في نفسه القشعريرة. ولكنه فكر في نفسه: 
ماذا لو اقتربت منها أكثر؟ 8 

قال كاز: «لا أريد دعواتك». 

«ماذا تريد إِذّا؟». 

خطرت على باله الإجابات القديمة: أريد المال. وأريد الانتقام. 
وأن يصمت صوت جوردي قي رأسي إلى الأبد. لكن هتف بداخله 
صوت مختلف؛ صوت عال ملح لا يتوقف عن الضجيج في رأسه 
أريدك أنت يا إيناج. أنت. 

هز كاز كتفيه ونظر بعيدًا وقال: «أن أموت وأدفن في تابوت 
ذهبي». 

تنهدت إيناج وقالت: «إذّا سأصلي لكي تحصل على كل ما تريد». 

قال كاز: «ما زال ما تقدمينه مزيدًا من الصلوات. وأنت ما الذي 
تريدينه أيتها الشبح؟». ١‏ 

«أن أدير ظهري لكتردام وألا أسمع ذلك الاسم مرة أخرى مطلقًا». 

لا بأس. رها يضطر حينها إلى البحث عن عنكبوت جديد, ولكنه 


على الأقل سيتخلص من هذا الإلهاء الذي تحدثه بقربها منه. من 
تلك المشاعر المرتبكة التي تخلفها حين تكون إلى جواره. 

«سوف يضمن لك نصيبك من الثلاثين مليون كروج تحقيق تلك 
الأمنية». ثم وقف على قدميه وقال: «وفري صلواتك إا للطقس 
الجيد والحراس الأغبياء». 


مشى كاز مشية عرجاء نحو مقدمة السفينة وقد انتابه الشعور 
بالضيق من نفسه والغضب من إيناج. اذا بحث عنها؟ اذا 
أخيرها عن جوردي؟ شعر بالتوتر وقلة التركيز طوال أيام. لقد 
اعتاد وجود الشبح بجواره - تطعم الغربان خارج نافذته وتسن 
سكاكينها بينما يعمل على مكتبه وتطارده بأمثالها السولية. رها م 
يرغب في عودة إيناج. بل أراد عودة نشاطاتها التي اعتادها مرة 
أخرى. 

استند كاز إلى سور المركب. وتمنى لو مم يذكر أي شيء عن أخيه. 
حتى هذه الكلمات القليلة أثارت الذكريات في نفسه وصرخت 
طلبًا للانتباه. ما الذي قاله لجيلز في البورصة؟ أنا من نوعية 
الأوغاد الذين يصنعون مجدهم في منطقة باريل وحدها. كذبة 
أخرى وجزء آخر من الأسطورة التي نسجها حول نفسه. 

بعد أن لقي والدهما حتفه دهسًا أسفل المحراث الذي نثر 
أحشاءه الداخلية عبر الحقل وترك وراءه أثرًا يشبه البراعم الحمراء 
الرطبة» باع جوردي المزرعة, التي لم تأت بالكثير قي المقابل؛ 
فلقد ابتلعت الديون والحجوزات أغلبها. لكن ما تبقى كان يكفي 
لوصولهما إلى كتردام بأمان ومنحهما حياة متواضعة ومريحة لبعض 
الوقت. 

كان كاز حينها لا يزال فتى صغيراً في التاسعة من عمره متعلقًا 
بوالده ويخشى السفر وترك المنزل الوحيد الذي يعرفه. أمسك بيد 
أخيه الأكبر بقوة بينما يقطعان أميالًا عبر الريف الجميل الممتد 


وها 


حتى وصلا إلى إحدى القنوات المائية الكبرى وقفرا إلى قارب كبير 
ينقل المنتجات إلى كتردام. 

سأل كاز جوردي: «ماذا سيحدث عندما نصل إلى هناك؟». 

«سأحصل على وظيفة ساع في البورصة ثم كاتب. سوف أصبح 
حامل أسهم ثم تاجرًا حقيقيًا؛ وحينها سأصنع ثروت الخاصة». 

«وماذا عني؟». 

«سوف تذهب إلى المدرسة». 

«وم لا تذهب إلى المدرسة أنت أيضًا؟». 

أجاب جوردي ساخرً: «أنا كبير للغاية على المدرسة. وذ للغاية 
كذلك». 

سارت الأيام الأولى في المدينة هادئة مثلما وعد جوردي. وسار 
الاثنان معًّا على طول المنحنى الكبير للموانئ الذي يعرف باسم 
ليد. ثم جنويًا نحو ويست ستيف لرؤية جميع قصور المقامرة 
هناك. لم يغامر الاثنان بالتوغل كثيرا نحو الجنوب الذي حذرهم 
الناس من خطورة الشوارع فيه. استأجرا غرفًا في فندق صغير منظم 
لا يبتعد كثيرًا عن البورصة» وجربا كل أنوع الطعام الجديد الذي 
تقح عليه أعينهما وتناولا الكثير من حلوى السفرجل. أحب كاز 
العربات التي تقدم عجة البيض؛ حيث تستطيع اختيار ما تحب 
من إضافات عليها. 

توجه جوردي كل صباح إلى البورصة بحثًّا عن عملء طالبًا من 
كاز البقاء في غرفته. ليست كتردام آمنة للأطفال الذين يسيرون 
بمفردهم. فإنها مكان يعج باللصوص والنشالين. وهناك أيضًا رجال 
يختطفون الأطفال الصغار ويبيعوتهم في مزاد بأعلى سعر. لذلك 
ظل كاز في مأمن بالداخل. دفع كرسيًا نحو الحوض وارتقاه ليشاهد 
نفسه في المرآة بينما يحاول تقليد خدعة إخفاء العملات المعدنية 
التي قام بها الساحر أمام إحدى صالات المقامرة. كان يقف هناك 
وكله رغبه في مشاهدته لساعات دون ملل؛ لولا جر جوردي له 


TE 


بعيدًا. أحب كذلك حيل الورق التي مارسها الساحرء لكن حيلة 
إخفاء عملة معدنية أدهشته وأبقته مستيقظًا طوال الليل. كيف 
فعلها الساحر؟ في لحظة يرى العملة أمام ناظريه. وفي اللحظة 
التالية تختفي دون أثر. 

ولكن الكارثة قد حلت بلعبة أخرى تمامًاء لعبة كلب ميكانيكية. 

في إحدى الليلات» عاد جوردي إلى المنزل وهو جائع وفي حالة 
من الضيق والإحباط بعد أن أهدر يومًا آخر سدى» لا ألقى 
منهم إجابة غير ليست هناك وظائف شاغرة. ولكن ما يعنونه في 
الواقع هو أنه ليست هناك وظيفة لصبي مثليء فالوظائف هناك 
محجوزة للأقرباء والمعارف فقط.» 

مم يكن كاز في حالة مزاجية تسمح له بالتخفيف عن أخيه» 
فالساعات الطويلة التي أمضاها بمفرده حبيس غرفته برفقة 
العملات المعدنية والأوراق أصابته بالحنق» وأراد الذهاب إلى إيست 
ستيف بلشاهدة الساحر. 

في السنوات التي تلت لم تفارق التساؤلات رأس كاز؛ ماذا لو م 
يغرقه جوردي في تلك الأوهام. ماذا لولم يورطه في تلك الحياة ماذا 
لو اكتفى الاثنان بالذهاب إلى الميناء لمشاهدة القواربء أو اكتفيا 
بالتمشية على الجانب الآخر للقناة فصسب. رها رغب في تصديق 
أن ذلك كان سيغير الأقدارء إلا أنه كلما تقدم به العمر أدرك أن 
الأقدار لا تتغير. مر الاثنان على قصر الزمرد ذي اللون الأخضر حيث 
وقف إلى جواره تمامًاء أمام جولد سترايك مباشرة. صبي يبيع ألعابًا 
على شكل كلاب ميكانيكية صغيرة تعمل بواسطة مفتاح برونزي» 
حيث تركض في المكان وتحرك آذانها الصفيح بعد ملء مفتاحها. 
جلس كاز القرفصاء وأدار جميع المفاتيح محاولًا جعل جميع 
الكلاب تتحرك في نفس الوقت ويد الصبي الذي يبيعها يتجاذب 
أطراف الحديث مع جوردي. واتضح أن الصبي من ليج التي لا 
تبعد كثيرا عن المكان الذي يقيم فيه كاز وجورديء وأنه يعرف 


رجلا لديه وظائف خالية للسعاة - ليس في البورصة نفسها ولكن 
في مكتب بنهاية الشارع. وأخبر جوردي أن عليه القدوم في الصباح 
التالي ليذهبا معا للتحدث مع صاحب العمل. فكم تمنى الصبي 
الحصول على وظيفة ساع هناك هو الآخر. 

في طريق العودة إلى المنزل. اشترى جوردي كوبين من الشيكولاتة 
الساخنة وليس كوبا واحدًا ليتشاركاه. 

قال جوردي وهما يمسكان بالأكواب الساخنة وأقدامهما معلقة 
فوق الجسر الصغير وأضواء ستيف تتراقص فوق المياه: «بدأ الحظ 
يبتسم لنا قليلًا يا كاز». نظر كاز إلى صورتهما ا منعكسة فوق السطح 
اللامع للقناة المائيةء وفكر: «أشعر بأني محظوظ الآن بالفعل». 

يدعى الصبي الذي يبيع الكلاب الميكانيكية قيليب» والرجل 
الذي يعرفه يسمى جاكوب هيرتزون وهو تاجر صغير يمتلك 
مقهى بالقرب من البورصة؛ حيث يرتب لصغار المستثمرين تقسيم 
الأسهم في الرحلات التجارية التي تمر عبر كيرتش. 

وفي اليوم التاليه صاح جوردي عندما وصلا إلى المنزل في وقت 
متأخر تلك الليلة «لا بد من أن ترى هذا المكان يا كان فهو 
يعج بالناس في جميع الأوقات» يتحدثون جميعًا في شؤون البورصة 
ويتبادلون الأخبار ويشترون ويبيعون الأسهم والعقود الآجلةء إنهم 
أناس عاديون يا كاز - جزارون وخبازون وعمال في الأرصفة البحرية. 
يقول السيد هيرتزون إن في مقدور أي شخص تحقيق الثراء فقط 
إذا توافرت له الفرصة المناسبة وحالفه الحظ وإذا أحاط نفسه 
بالأصدقاء الجيدين.» 

مر الأسبوع التالي كالحلم السعيد على الأخوينء حيث عمل 
كل من جوردي وفيليب لصالح السيد هيرتزون كسعاة يحملون 
الرسائل من وإلى الرصيف البحريء وأحيانًا يقدمان الطلبات نيابة 
عنه في البورصة أو مكاتب المضاربة الأخرى. وخلال فترة العمل 
أمضى كاز وقته في المقهى. حيث سمح له الباريستا من خلف 


ا مشرب بالجلوس على الطاولة وممارسة حيله السحرية وقدم له 
كل ما أراده من مشروبات الشيكولاتة الساخنة. 

دعاهم السيد هيرتزون إلى منزله لتناول العشاء وهو منزل ضخم 
في شارع زيلفر. ذو باب أمامي أزرق وستائر من الدانتيل الأبيض 
على النوافذ. كان السيد هيرتزون رجلا ضخم الجثة ذا وجه متورد 
لطيف وسوالف رمادية كثيفة. داعبت زوجته مارجيت كاز وقرصته 
في خديه وأطعمته حساءً مصنوعًا من السجق المدخن. كما لعب 
كاز في المطبخ مع ابتتهما ساسكيا التي تبلغ العاشرة من عمرها 
ووجدها كاز أجمل فتاة رآها في حياته. مكث هو وجوردي حتى 
وقت متأخر من الليل يغنيان الأغاني بينما تعزف مارجيت على 
البيانو وكلبهم الفضي الكبير يهز ذيله. كان هذا أفضل وقت حظي 
به كاز منذ وفاة أبيهماء بل وسمح السيد هيرتزون لجوردي بوضع 
مبالغ صغيرة في أسهم الشركة. وأراد جوردي استثمار المزيدء ولكن 
نصحه السيد هيرتزون دائمًا بتوخي الحذر وهو يقول: «خطوات 
صغيرة أيها الفتى. خطوات صغيرة». 

تحسنت الأمور إلى الأفضل عندما عاد صديق السيد هيرتزون 
من نوفي زيم. وهو قبطان سفينة تجارية في كيرتش ويبدو أنه قد 
صادف مزارع لقصب السكر في أحد الموانئ الزيمينية. والذي شكا 
له وهو في حالة نمالة من تعرض حقول قصب السكر الخاصة 
به وبجيرانه للفيضان. كانت أسعار السكر منخفضة للغاية في 
ذلك الوقت ولكن سوف يتغير هذا الحال حتمًا عندما يكتشف 
الناس صعوبة الحصول على السكر خلال الأشهر القادمة وسترتفع 
الأسعار. أعرب صديق السيد هيرتزون عن نيته شراء قدر استطاعته 
من مخزون السكر قبل وصول الأخبار إلى كتردام. 

همس كاز لجوردي: «يبدو ليه هذا استغلالًا وغشّا». 

رد جوردي غاضبًا: «ليس غشًا بالطبع. بل استفادة من المواقف 
واغتنام للفرص» فكيف يمكن لشخص عادي في رأيك أن يتغير حاله 


ا 


إلى الأفضل دون مساعدة خارجية؟» 

طلب السيد هيرتزون من جوردي وفيليب وضع طلبات الشراء 
في ثلاثة مكاتب مختلفة حرضًا منه على عدم لفت الأنظار لعملية 
الشراء الكبيرة التي قام بها. ووصلت أخبار فساد المحصول بالفعل 
وجلس الصبيان في المقهى ليراقبا الأسعار وهي ترتفع على اللوحة 
محاولين إخفاء سعادتهما. 

عندما أدرك السيد هيرتزون أن أسعار الأمهم قد وصلت إلى أقصى 
ارتفاع ممكن لهاء أرسل جوردي وفيليب بأوامر البيع والتحصيل. 
وعندما عاد الاثنان إلى المقهي: أعطاهما السيد هيرتزون نصيبهما 
من الأرباح من خزانته مباشرة. 

قال جوردي لكاز وهما يخرجان إلى ليل كتردام: «ألم أخبرك يا 
كاز؟ كل ما نحتاج إليه هو الحظ والأصدقاء الجيدين». 

وبعد بضعة أيام, أخبرهما السيد هيرتزون عن معلومة أخرى 
حصل عليها من صديقه القبطان الذي سمع شيئًا مشابهًا عن 
محصول اليوردا. قال السيد هيرتزون: «هطلت الأمطار بشدة على 
الجميع هذا العام. لكنها هذه المرة لم تتلف الحقول فقط بل 
أتلفت المستودعات كذلك بجوار الأرصفة البحرية في إيمز. لن أفوت 
تلك الفرصة فهناك الكثير من الأموال ينتظرني هناك وسأشارك في 
تلك الصفقة بثقلي». 

قال فيليب: «لا بد من أن نشارك في تلك الصفقة نحن أيضًا إِذا». 

ظهر العبوس على وجه السيد هيرتزون «أخشى أن هذه الصفقة 
غير مناسبة لكما أيتها الفتيان. أقل استثمار مسموح به أعلى بكثير 
مما تمتلكانه. لكن رها تظهر صفقات أخرى في المستقبل». 

انتاب فيليب غضب عارم» وصاح في وجه السيد هيرتزون مخبر 
إياه بأن هذا ليس عادلًا. وبأن مثله التجار الآخرين الجشعين في 
البورصة ممن يحتكرون كل الثروات لأنفسهم» بل وسب السيد 
هيرتزون وأطلق عليه أوصاقًا بذيئة جعلت كاز ينكمش في مكانه 


خوقًا. وعندما خرج فيليب غاضبًاء نظر جميع الموجودين في المقهى 
إلى وجه السيد هيرتزون الذي تحول إلى اللون الأحمر وظهر عليه 
الإحراج. 

عاد السيد هيرتزون إلى مكتبه وألقى بنفسه على كرسيه في حزن 
قائلًا «ليس في يدي شيء حيال سير العمل وطريقة إتمام تلك 
الصفقات» فالمسؤولون عن إدارتها لا يسمحون إلا لكبار المستثمرين 
بالمشاركة فيها حتى يتحملوا المجازفة.» 

وقف جوردي وكاز صامتين في ارتباك. 

سألهما السيد هيرتزون: «هل أنتما أيضًا غاضبان مني؟». 

أكدا له أنهما ليسا غاضبين بالطبع. وأن فيليب هو الذي تصرف 
بطريقة غير مناسبة. 

قال السيد هيرتزون: «أنا متفهم تمامًا لسبب غضبه. فمثل هذه 
الفرص لا يأتي كثيراً. ولكن ليس هناك ما يمكنتي فعله.» 

قال جوردي: «أنا أمتلك المال». 

ابتسم السيد هيرتزون ابتسامة واسعة «جوردي؟ أنت فتى ماهر 
وأنا على يقين من أن هناك مستقبلًا باهرًا في انتظارك وستصبح 
ملك البورصة يومًا ماء لكنك لا تمتلك الأموال التي يطلبها هؤلاء 


ال مستثمرون». 
ارتفع ذقن جوردي وقال: «بل أملكه. من الأموال التي حصلت 
عليها من بيع مزرعة أبي». 


«ولكن تلك الأموال هي كل ما تملكه أنت وأخوك كاز في الحياق 
ويا كانت الفرصة التي أمامك من تلك الصفقة لا أجد أن ا مخاطرة 
بتلك الأموال فكرة صائبة. كما أن طفلًا بعمرك لا تربطه علاقة ب» 

«لست طفلًا. إنها فرصة جيدة وأنا أريد اقتناصها». 

يذكر كاز دومًا تلك اللحظة عندما استحوذ الطمع على أخيه؛ 
الطمع الذي تملكه بسبب اليد الخفية التي وجهته ولعبت في 
رأسه. 


للها 


تطلب الأمر وقنّا طويلًا لإقناع السيد هيرتزون. ثم عادوا جميعًا 
إلى منزل السيد هيرتزون في شارع زيلفر وناقشوا الأمر تفصيلًا طوال 
الليل» قبل أن ينام كاز ورأسه على جانب الكلب الفضي وشريط 
ساسكيا الأحمر في يده. 

وعندما أيقظه جوردي وجد كاز أن النهار قد طلع بالفعل. طلب 
السيد هيرتزون من شريكه التجاري القدوم وكتابة عقد لأخذ 
القرض من جوردي. فعمر جوردي الصغير لن يسمح له بإتهام 
الصفقة بنفسه. ومن ثم سوف يقرض امال للسيد هيرتزون الذي 
بدوره سيعقد الصفقة نيابة عنه. قدمت لهما مارجيت ذلك الصباح 
شايًا بالحليب وفطائر ساخنة بكرهة حامضة ومري. ثم اتجهوا 
جميعًا إلى البنك الذي يحتفظ فيه جوردي بأموال بيع المزرعة, 
ووقع جوردي على تنازله عنها للسيد هيرتزون. 

أصر السيد هيرتزون على اصطحابهما إلى الفندق الذي ينزلان فيه 
واحتضنهما عند الباب. وسلم اتفاقية القرض لجوردي وأوصاه بأن 
يحتفظ بها في مكان أمين. قال السيد هيرتزون: «والآن يا جوردي. 
هناك احتمال بألا تسير تلك الصفقة وفق المخطط لها فكل شيء 
وارد. ولكني أثق بأنك حال حدوث ذلك لن تستخدم هذه الوثيقة 
لطلب أموالك. لا بد من أن نتحمل المخاطر معًّا. وأنا أثق بك». 

قال جوردي بابتهاج: «الاتفاق اتفاق سيد هيرتزون». 

قال السيد هيرتزون بفخر وهما يتصاقحان مثل التجار الحقيقيين: 
«أجل الاتفاق اتفاق». وأعطى جوردي لفافة كبيرة من عملة 
الكروج قائلًا «هذا من أجل عشاء جيد للاحتفال. عودا إلى الملقهى 
بعد أسبوع من اليوم وسوف نراقب معًا الأسعار وهي ترتفع 
لنجني الأرباح». 

وفي ذلك الأسبوع لعب الشقيقان ريدرسيل وسبيجكر في صالات 
اللعب في منطقة ليد. واشترى جوردي معطقًا جديدًا فخمًا لنفسه. 
وحذاءً برقبة مصنوعً ا من الجلد الناعم لكاز. وتناول الاثنان 


بسكويت الوافل والبطاطس المقلية واشترى جوردي كل رواية كان 
يتوق إلى قراءتها من إحدى المكتبات في شارع وينجن. وعندما 
انقفى الأسبوع. سار الاثنان إلى المقهى يدا بيد. 

خلا المقهى من الناس» ووجدا الباب الأمامي مغلقًا. وعندما 
وضعا وجهيهما على النوافذ القاتمة لمم يجدا شيئًا - خلا المكان من 
الطاولات والكراسي والأوعية النحاسية الكبيرة واللوحة التي تكتب 
عليها أرقام صفقات اليوم خلا المكان من كل شيء. 

سأل كاز: «هل ذهبنا إلى مكان خطأ؟». 

لكن يعلم كلاهما أنهما لم يخطئا المكان. مشى الاثنان في صمت 
وتوتر نحو منزل السيد هيرتزون في شارع زيلفر. وم يجب أحد 
على طرقاتهما على الباب الأزرق الفاتح. 

قال جوردي: «ربما خرجوا لبعض الوقت». وجلس الاثنان ينتظران 
على السلام لعدة ساعات حتى بدأت الشمس تميل إلى الغروب. 
ولكن لم يأت أو يخرج أحد من المنزل. وم تشعل شموع في النوافذ 
كعادتها. 

في النهاية استجمع جوردي شجاعته وطرق على باب أحد الجيران. 
فأجابته الخادمة التي كانت ترتدي قبعة بيضاء: «أجل؟». 

«هل تعلمين أين ذهبت العائلة التي تسكن بجواركم؟ عائلة 
هيرتزون؟». 

قطبت الخادمة حاجبيها وقالت: «أعتقد أنهم أتوا من زيرفورت 
في زيارة إلى هنا لبعض الوقت فحسب». 

قال جوردي: «كلا. إنهم يعيشون هنا منذ سنوات. إنهم 

هزت الخادمة رأسها نافية «ذلك المنزل خالٍ منذ سنة تقريبًا 
بعد أن انتقلت آخر عائلة سكنته. تم تأجير المنزل منذ أسابيع 


«لكن 


أغلقت الخادمة الباب في وجهه. 

لم يقل كاز وجوردي شيئًا لأحدهها الآخر. ولم ينطقا وهما في 
طريقهما إلى المنزل أو خلال صعودهما الدرج نحو غرفتهما الصغيرة 
في الفندق. جلس الاثنان في الظلام الحالك لفترة طويلة. ووصلت 
إليهما الأصوات عبر القناة المائية بالأسفل بينما يتحدث الناس عن 
أعمالهم المسائية. 

قطع جوردي ذلك الصمت الرهيب في النهاية قائلًا: «رها حدث 
لهم شيء. رها وقع لهم حادث أو أنها مجرد حالة طارئة. سوف 
يكتب إلينا قريبًا. سوف يرسل إلينا». 

في تلك الليلةء أخذ كاز شريط ساسكيا الأحمر من أسفل وسادته. 
وصنع منه لفافة أنيقة في راحة يده. ورقد في سريره وحاول الدعاء 
ولكن كل ما استطاع التفكير فيه هو عملة الساحر: كيف تكون 
موجودة أمام عينيه هناك. ثم تختفي دون أثر. 


كل ما يحدث فوق طاقة ماتياس. لم يتوقع كم سيدمى قلبه 
لدى رؤية موطنه للمرة الأولى منذ زمن طويل. صحيح كان لديه 
أكثر من أسبوع على متن المركب فيروليند ليستعد لتلك اللحظة, 
إلا أن عقله انشغل بالطريق الذي اختارهء وبنيناء وبالسحر الأسود 
الذي أخرجه من زنزانة السجن ووضعه على متن قارب يتجه 
شمالًا أسفل سماء شاسعة لا حدود لها؛ لا تقيده الأصفاد فحسب 
بل تكبله أعباء الأمور التي يوشك على فعلها كذلك. 

وقع بصره على الساحل الشمالي للمرة الأولى في وقت متأخر 
من بعد الظهيرة. لكن سبيكت قرر انتظار حلول الغسق قبل 
الرسو على الشاطيء لكي يسدل عليهم الشفق غطاءه. فقرى 
صيد الأسماك تمتد بطول الشاطئ وقد يكشف أمرهم أحد. فرغم 
تنكرهم في زي صيادينء فإن الدريجز تظل مجموعة تثير الشبهات 
مهما تنكرت. 

قضوا الليلة على متن المركبء وفي فجر اليوم التالي وجدته نينا 
يجمع معدات الطقس البارد التي وزعها عليهم جاسبر وإيناج. 
أعجب ماتياس بمرونة إيناج. فرغم علامات الإجهاد البادية عليها 
والهالات التي لا تزال تحيط بعينيهاء تتحرك برشاقة: وإن كانت 
تشعر بالأم فإنها تجيد إخفاءه. 

رفعت نينا مفتاحًا وقالت: «أرسلني كاز لأزيل الأصفاد عنك». 

«وهل ستقيدونني مرة أخرى في الليل؟». 

«الأمر بيد كاز. وبيدك أنت أيضًا كما أعتقد. اجلس». 

«أعطني اللفتاح فحسب». 

ازدردت نينا ريقها وقالت: «لقد طلب مني أن أغير شكلك 
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كذلك». 

«ماذا؟ لماذائ»؛ فكرة أن تغير نينا مظهره بسحرها بالنسبة إليه 
أمر لا يحتمل. 

«نحن في فيردا الآن. إنه يريدك أن تبدو أقل... أقل شبهًا بنفسك 

«هل تعلمين مدى كبر هذا البلد؟ إن فرصة 

«احتمالات التعرف عليك ستكون عالية في محكمة الجليد وأنا لا 
أستطيع تغيير مظهرك كله مرة واحدة». 

«طاذا؟». 

«أنا لست بارعة في عملية تغيير الشكل. إنه جزء من تدريب 
الكوربورالينكي وم يستهوني الأمر». 

أصدر ماتياس شخرة اعتراض. 

«ماذا هناك؟». 

جم أسمعك تعترفين من قبل بعدم إجادتك لأي شيء». 

«حسنًاء هذا أمر نادر الحدوث أصلا». 

فزع ماتياس حين ارتسمت على وجهه ابتسامة جراء تعليق نيناء 
أكثر إنسان يحمل له ضغينة على وجه الأرض. ولكن كان من السهل 
عليه وأد بسمته في مهدها حين تذكر أنها ستغير من شكل وجهه. 
سألها: «ماذا يريدك بريكر أن تفعلي بي؟». 

«ليس الكثير. سوف أغير لون عينيك وشعرك - أو ما تبقى منه. 
ليست تغييرات دائمة». 

«لا أريد هذا». لا أريدك بقربي. 

«لن يستغرق الأمر وقنًّا طويلًا ولن تجده مؤمًاء لكن إذا أردت 
أن تتحدث عن المسألة مع كاز..» 

قال ماتياس وهو يقوي نفسه: «حسنا». كان من غير المجدي أن 
يناقش بريكر في قراره. فهو قادر ببساطة أن يسخر من ماتياس 
بوعد العفو. التقط ماتياس دلوًا وقلبه وجلس عليه وقال: «هل 


أستطيع الحصول على المفتاح الآن؟». 

أعطته المفتاح؛ ففك القيود عن معصميه وأخذت نينا تفتش في 
صندوق له مقبض أحضرته معهاء والذي احتوى على العديد من 
الأدراج الصغيرة الممتلئة بالمساحيق والأصباغ الموضوعة في برطمانات 
صغيرة. وأخرجت من أحد الأدراج وعاءً يحتوي على شيء أسود. 

«ما هذا؟». 

«إنه كحل أسود». اقتربت منه وأمالت ذقنه لأعلى بطرف 
إصبعها وقالت: «أرخ فكك. ولا تصر على أسنانك بلا سبب». 

عقد ماتياس ذراعيه. . 

بدأت نينا تضع بعض الكحل فوق فروة رأس ماتياس وتنهدت 
تنهيدة حزينة وقالت بصوت مسرحي وهي تعمل: «لماذا لا يأكل 
ماتياس الدرو سكل الشجاع اللحم؟ إنها قصة حزينة بالفعل يا 
صغيري. لقد خلعت غريشا مزعجة كل أسنانه ولا يمكنه الآن سوى 
تناول حلوى البودينج «. 

قال متذمرًا: «توقفي عن المزاح». 5 

«ماذا؟ أبقي رأسك مائلًا للوراء». tmejsoramnqraa‏ 

«ماذا تفعلين؟». 

«أحول حواجبك ورموشك إلى اللون الداكن. مثلما تفعل الفتيات 
قبل الحفلات». رها ظهر عليه التجهم لأنها انفجرت ضاحكة 
وقالت: «تلك النظرة على وجهك!». 

مالت نينا إلى الأمام ويلست خصلات من شعرها البني خديه 
وهي تمزج اللون من الكحل بحواجبه. ووضعت يدها على خده. 

تمتمت قائلة: «أغلق عينيك». تحرك إبهاماها فوق رموشه وأدرك 
ماتياس أنه يحيس أنقاسه. 

قال ماتياس: «لم تعد رائحة الورد تنبعث منك» ثم أراد أن 
يضرب نفسه على هذا التعليق. من المفترض ألا يهتم برائحتها. 

«رها تبدو رائحتي مثل رائحة القارب». 
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«كلاء إن رائحتها حلوة مثالية مثل... «حلوى التوقي؟». 

اتجهت ببصرها بعيدًا كأنها تشعر بالذنب وقالت: «طلب منا 
كاز حزم كل ما نحتاج إليه من أجل الرحلة. وتحتاج الفتاة إلى أن 
تأكل». ومدت يدها في جيبها وأخرجت كيشا من حلوى التوفي. 
قالت: «هل تريد واحدة؟». 

نعم. «كلا». 

هزت كتفيها وقذفت واحدة في فمها. ودارت عيناها إلى الوراء 
وتنهدت بسعادة وقالت: «أحب مذاقها». 

في وقت آخر رما استفزه هذا الموقفء إلا أنه يعرف أنها قد لا 
تتوقف عن الأكل طوال اليوم. فهذا أحد الأمور التي أحبها كثيرا 
في نينا - قدرتها على الاستمتاع بكل شيء سواء كان حلوى التوفي أو 
الماء البارد من نهر أو لحم الأيائل المجفف. 

قالت وهي تلوك الحلوى وتخرج زجاجة من الصفيح من 
حقيبتها: «العينان الآن. يجب أن تبقيهما مفتوحتين». 

سألها ماتياس بتوتر: «ما هذا؟». 

«صبغة طورتها غريشا تسمى جينيا سافين. إنها أكثر الطرق أمانًا 
لتغيير لون العين». 

ومرة أخرى مالت نينا إلى الأمام. وتورد خداها بسبب البرد 
وفتحت فمها قليلًا. واقتربت شفتاها على بعد بوصات قليلة من 
شفتيه. لو اعتدل ماتياس في جلسته لقيلها. 

قالت: «يجب أن تنظر إلي». 

أنا أنظر إليك بالفعل. حول ماتياس بصره إليها وقال لنفسه: 
«هل تتذكرين هذا الشاطن يا نينا؟» وأراد أن يسألها رغم أنه 
يعرف الإجابةء يعرف أنها تتذكره. 

«ما اللون الذي تغيرين عيني إليه؟». 

«ششش. هذا صعب». وضعت نينا القطرات على أصابعها 
وقربتها من عينيه. 


«ماذا لا تضعينه داخل عيني فحسب؟». 

«لماذا لا تتوقف عن الكلام؟ هل تريد أن أصيبك بالعمى؟». 

توقف ماتياس عن التحدث. 

وفي النهاية تراجعت نينا وأخذت تتفحص ملامحه وقالت: «لونها 
الآن بني». ثم غمزت وقالت: «مثل حلوى التوفي». 

«ما الذي تنوين فعله بشأن بو يول- بايور؟». 

اعتدلت نينا في وقفتها وابتعدت قليلًا وقد تغيرت تعبيرات 
وجهها «ماذا تعني؟». 

شعر ماتياس بالأسف عندما اختفت طريقتها العفوية, ولكنه 
لا يهتم بذلك الآن. نظر من فوق كتفه ليتأكد من عدم وجود 
أحد يتنصت عليهماء وقال: «أنت تعرفين ما أقصده بالضبط. أنا 
لا أصدق لثانية واحدة أنك ستتركين هؤلاء الأشخاص يسلمون بو 
يول- بايور إلى مجلس تجار كيرتش». 

أعادت نينا الزجاجة إلى أحد الأدراج الصغيرة وقالت: «يجب 
علينا أن نعيد ما فعلناه مرتين على الأقل قبل أن نصل إلى محكمة 
الجليد حتى يصبح اللون غامقًا للدرجة المطلوبة. اجمع أغراضك. 
طلب منا كاز الاستعداد للمغادرة خلال ساعة». وأغلقت الحقيبة 
والتقطت الأصفاد. ثم غادرت. 


بحلول وقت توديعهم لطاقم المركب» تحولت السماء من اللون 
الوردي إلى الذهبي. 

صاح سبيكت: «أراكم في ميناء دیرهوم. لا حداد». 

أجاب الآخرون: «لا جنازات». أناس غريبة. 

أحبطهم صمت بريكر المطبق حيال الطريقة التي سيصلون بها 
إلى بو يول- بايور وطريقة خروجهم من محكمة الجليد برفقة 
هدفهم., لكنه أوضح أنهم حالما نجحوا في مهمتهم سيكون المركب 
فيروليند طريقهم للهروب؛ فإنه يحمل أوراقًا عليها ختم كيرتش 


تشير إلى أن كل الرسوم مدفوعة وكل الاستمارات مكتوبةء وتفيد 
بأن المركب يحمل مندوبين من شركة هانرادت باي لنقل الفراء 
والبضائع من فيردا إلى زيرفورت وهي مدينة وميناء في جنوب 

بدؤوا المسيرة من الشاطئ الصخري وتسلقوا الجرف فوق طبقة 
سميكة من الجليد الذي حافظ على قوامه رغم قدوم الربيع» 
وصعب عليهم عملية التسلق. توقفوا لالتقاط أنفاسهم لدى بلوغ 
قمة الجرف. وكان لا يزال بإمكانهم رؤية فيروليند في الأفق وتملاً 
أشرعتها نفس الرياح التي تضرب وجوههم. 

قالت إيناج: «بحق القديسين. إننا نقوم بهذا بالفعل». 

قال جاسير: «لقد قضيت كل دقيقة في كل يوم بائس أتمنى 
الخروج من ذلك المركب. اذا أفتقده فجأة الآن؟». 

ضرب ويلان الأرض بحذائه ذي الرقبة الطويلة: «ربما لأن أقدامنا 
فيما يبدو ستتجمد من البرودة». 

قال كاز: «عندما نحصل على مالناء يمكنك إشعال عملات الكروج 
لتشعر بالدفء. هيا بنا». وكان قد ترك عكازه على متن فيروليند 
واستبدل به عصا أقل إثارة للريبة ولفت الانتباه. وكذلك ترك 
جاسبر آسفًا مسدساته الثمينة ذات المقابض اللؤلؤية, وأخذ زوجًا 
من المسدسات غير المزينة» وفعلت إيناج المثل مع مجموعتها 
الاستثنائية من السكاكين والخناجر واحتفظت بالسكاكين التي 
تستطيع التخلي عنها عندما يدخلون السجن. 

نظر جاسبر إلى بوصلته واتجهوا جنوبًا نحو مسار يقودهم إلى 
طريق التجارة الرئيسي. قال جاسير: «سوف أدفع لأحدهم مقابل 
أن يشعل لي عملات الكروج «. 

مشى كاز بجانبه وقال: «ولماذا لا تدفع لشخص لكي يدفع لشخص 
آخر لكي يشعل عملات الكروج لك؟ هذا ما يفعله اللاعيون 
الكبار». 
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«هل تعرف ما يفعله الرؤساء الكيار؟ إنهم يدفعون لشخص ما 
لكي يدفع لشخص آخر لكي...» 

خفتت أصواتهما وهما يمشيان في الأمام وكاز والآخرون يسيرون 
خلفهما. لكن ماتياس قد لاحظ أن كل واحد منهم ألقى نظرة 
أخيرة على فيروليند قبل أن يختفي وراءهم. كان ذلك القارب جزءًا 
من كيرتش التي تعد قطعة من الوطن بالنسبة إليهمء وهذا الجزء 
الأخير المألوف يبتعد كل لحظة. 

شعر ماتياس نحوهم بشيء من التعاطفء ورغم ذلك أقر ماتياس 
لنفسه. بينما كانوا يشقون طريقهم بحلول الصباح» بأنه يستمتع 
برؤية هؤلاء الصعاليك يرتجفون ويواجهون بعض الصعوبة هذه 
المرة. ظنوا أنهم يعرفون معنى البرودة. ولكن الشمال الأبيض يمتلك 
من البرودة ما يجبر الغرباء على إعادة تقييم مفهومهم عن البرد 
القارس. شاهدهم يتعثرون في خطواتهم ويتخبطون بصورة مضحكة 
في أحذيتهم ذات الرقاب الطويلة»ء محاولين العثور على طريقة 
للمشي فوق تلك القشرة الصلبة من الثلج. وسرعان ما سبقهم 
ماتياس وسار في المقدمة ليضبط سرعتهم لكن جاسبر استمر في 
الاستعانة ببوصلته. 

توقف ماتياس وأشار إلى ويلان وقال: «ضع ال ه». 
لم يعرف ماتياس كيف يقول «نظارات» أو «ثلج» بلغة كيرتش» 
فليست من الكلمات المتداولة في السجن. فقال: «غط عينيك, وإلا 
فإنك ستخسرهما إلى الأبد». يصاب الرجال بالعمى في أقصى الشمال 
هذاء ويفقدون شعورهم بشفاههم وآذانهم وأنوقهم وأيديهم 
وأقدامهم أيضًا. فالأرض قاحلة وقاسية, هذا ما يراه معظم الناس. 
لكن ماتياس رآها جميلة. يحمل الثلج روح الرمز ديجل. ويحمل 
لونًا وشكلًا بل ورائحة إن سعيت للبحث عنها. 

مضى ماتياس قدمًا شاعرًا بالثبات» كأن ديجل قادر على سماعه 
وإنزال السكينة على عقله المضطرب. أعاد له الثلج ذكريات 


الطفولة والصيد مع والده حيث عاشوا بعيدًا في الجنوب بالقرب 
من هالهيند و م يختلف ذلك الجزء من فيردا في الشتاء كثيرا عن 
هذا: فكلاهما عالم من اللونين الأبيض والرمادي تتخلله حدائق من 
الأشجار ذات سيقان سوداءء ومجموعات بارزة من الصخور التي 
يبدو كأنها ظهرت من العدم إلى جوار حطام السفن على أرضية 
المحيط الخالية. 

بدا اليوم الأول في رحلته معهم كعملية تطهير لنفسه - بحديثه 
القليل إليهم» وبالسكون الأبيض للشمال الذي رحب بعودة ماتياس 
دون عتاب. توقع ماتياس الكثير من الشكاوى منهم بسبب البرودة 
وصعوبة السيرء ولكن حتى ويلان نفسه مشى مطأطأ رأسه دون 
تذمر. فهم ماتياس: «إنهم جميعًا ناجون. إنهم يتكيفون». وعندما 
بدأت الشمس في الغروبء تناولوا حصصهم من اللحم البقري 
المجفف والخبز الجاف وارتموا داخل خيامهم دون أن ينطقوا بكلمة 
واحدة. 

ولكن الصباح التالي وضع حدًا للهدوء والسكينة التي نزلت 
إلى روح ماتياس وإحساسه بالسلام النفسي. وبعد أن ابتعدوا عن 
المركب وطاقمه بمسافة كافية, أصبح كاز مستعدًا للخوض في 
تفاصيل الخطة. 

قال كاز وهم يحملون حقائبهم ومستمرين في سيرهم جنوبًا: «لو 
فعلنا هذا على نحو صحيح. فسوف ندخل محكمة الجليد ونخرج 
منها قبل أن يدرك الفيردانيون حتى أن عالمهم الفذ قد اختفى. 
عندما ندخل إلى السجن سيتم أخذنا إلى منطقة الاحتجاز تحت 
مبنى الزنزانات في انتظار التهم الموجهة إلينا. ولو اتضح أن ماتياس 
محق وأن الإجراءات لا تزال كما هي كسابق عهدهاء سوف تمر 
الدوريات عبر زنزانات الاحتجاز ثلاث مرات في اليوم لعد الرؤوس. 
وحادما نخرج من الزنزانات سيكون لدينا ست ساعات على الأقل 
للعبور إلى السفارة وتحديد مكان يول- بايور في الجزيرة البيضاء 
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وأخذه إلى الميناء قبل أن يدركوا أن أي شخص مفقود». 

سأل ماتياس: «وماذا عن السجناء الآخرين في زنزانات الاحتجاز؟». 

«سوف نتولى أمرهم». 

ظهر العبوس على وجه ماتياس. لكنه م يشعر بالدهشة بشكل 
خاص. حالما يدخلون زنزانات الاحتجاز هذه سيصبح كاز وأفراد 
عصابته جميعًا في أضعف حالاتهم. لن يتطلب الأمر سوى كلمة 
واحدة من ماتياس إلى الحراس ليقضي على جميع مخططاتهم. 
فهذا ما سيفعله بروم وما سيختاره أي رجل شريف. آمن جانب 
من ماتياس أن العودة إلى فيردا ستعيده إلى رشده وتعطيه القوة 
للتخلي عن سعيه الجنونيء ولكن عودته لم ترده إلى رشده فحسب» 
بل جعلته يزداد اشتياقًا إلى وطنه وإلى الحياة التي عاشها في الماضي 
بين إخوانه الدروسكل. 

أردف كاز شرح مخططه «وبمجرد خروجنا من الزنزانات» سيأقي 
ماتياس وجاسبر بحبل من الإسطبلات بينما نقوم آنا وويلان 
بتحرير نينا وإيناج من منطقة احتجاز النساء. سنلتقي جميعًا في 
القبو. هذا هو ال مكان الذي توجد فيه المحرقة وحيث تبقى قاعة 
الغسيل خالية بعد إغلاق السجن ليلًا. وبينما تقوم إيناج بالتسلق 
سنبحث أنا وويلان في قاعة الغسل عن أي شيء يمكن استخدامه 
لصناعة المتفجرات. وفي حال اكتشافنا أن الفيردانيين قد قرروا إخفاء 
بويول- بايور في السجن وسهلوا من المهمة عليناء سوف تبحث 
نينا وماتياس وجاسبر في زنزانات الطابق العلوي». 

سأل جاسير: «نينا وماتياس؟ بعيدًا عن التشكيك في احترافية أي 
منهماء لكن هل هذان زوجان مثاليان للعمل معًا في فريق؟». 

قمع ماتياس غضبه. فجاسبر محقء لكنه كره أن يتحدث أحد 
عنه بهذه الطريقة. 

«يعرف ماتياس الإجراءات المتبعة في السجنء ونينا قادرة على 
التعامل مع الحراس دون اشتباك وفوض. ومهمتك هي منعهما من 
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قتل أحدهما الآخر». 

«هل هذا لأنني الدبلوماسي في هذه المجموعة؟». 

قال كاز: «لا يوجد دبلوماسيون في هذه المجموعة. الآن اس تمعوا 
إل يختلف باقي السجن عن منطقة الاحتجاز. حيث تمر الدوريات 
في مبنى الزنزانات كل ساعتين» ونحن لا نريد التعرض لخطر إطلاق 
أحدهم لجرس الإنذارء لذلك علينا التحلّي بالذكاء. سننسق كل 
تحركاتنا وفق دقات ساعة برج إيلدر كلوك. موعد خروجنا 
من الزنزانات بعد أن تدق الساعة معلنة حلول الحادية عشرة. 
وسنصل إلى أعلى المحرقة والسطح بحلول الساعة الثانية عشرة. لا 
استثناءات». 

سأل ويلان: «وماذا بعد ذلك؟». 

«سوف نعبر إلى سطح قطاع السغارة ونصل إلى الجسر الزجاجي 
من هناك». 

قال ماتياس وهو غير قادر على إخفاء الإعجاب من صوته: 
«سنصبح بذلك على الجانب الآخر من نقاط التفتيش. وسيفترض 
الحراس على الجسر أننا مررنا عبر بوابة السفارة وأن أوراقنا 


خضعت للفحص». 
قطب ويلان حاجبيه وقال: «هل سيفترض ذلك ونحن بالملابس 
الرسمية للسجن؟». 


قال جاسبر: «هنا تأي المرحلة الثانية. التمويه». 

قال كاز: «هذا صحيح. سوف نستعير أنا وإيناج ونينا وماتياس 
ملابس من أحد الوفود - وملابس إضافية صغيرة من أجل صديقنا 
بويول- بايور عندما نعثر عليه - ونعبر الجسر الزجاجي. علينا 
أن نحدد مكان يول- بايور وأن نعيده إلى السفارة يا رفاق. نيناءإن 
توافر لدينا وقت فستغيرين شكله لأكبر درجة ممكنة, ما دامت 
أجراس الإنذار م تنطلق فلن يلاحظ أحد وجود شاو إضافي بين 
الضيوف». 
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لو مم ينجح ماتياس في الوصول إلى العام أولًاه أو كان قد لقي 
حتفه لدى وصول أي منهم إليه. لن يستطيع كاز تحميل ماتياس 
المسؤولية. ورغم ذلكء سيحصل ماتياس على العفو الذي يريد. 
ولكن ماذا سيحدث لولم يتمكن من الانفصال عن المجموعة 
مطلقًاة رما يقع حينها حادث على متن السفينة ليول- بايور خلال 
رحلة العودة. 

قال جاسبر: «سوف يينتهي بي الأمر إِذَا عالقًا مع ويلان». 

«مام تكن أصبحت تمتلك معرفة موسوعية بالجزيرة البيضاء 
فجأة. أو اكتسبت قدرة على فتح الأقفال أو تسلق الجدران الصعبة. 
أو استخلاص المعلومات السرية من مسؤولين عالي المستوى. نعم 
ستبقى مع ويلان. علاوة على أنني أريد مجموعتين من الأيدي 
لصناعة القنابل». 

نظر جاسير أسقًا إلى مسدساته: «يا له من هدر لمثل هذه 
القدرات!». 

عقدت نينا ذراعيها وقالت: «لنفترض أن كل هذا نجح. كيف 
سنخرج من هناك؟». 

قال كاز: «سوف نسير إلى الخارج ببساطة. تذكروا جمال هذه 
الخطة. هل تذكرون ما ذكرته لكم عن توجيه انتباه الهدف؟ عند 
بوابة السفارة ستتوجه كل الأعين إلى الضيوف القادمين لمحكمة 
الجليد. ولن يشكل المغادرون أي خطورة أمنية». 

سأل ويلان: « ما فائدة القنابل إِذَا؟». 

«إجراءات احتياطية. هناك طريق بمتد لسبعة أميال بين محكمة 
الجليد والميناء. لو لاحظ أحد غياب بو يول- بايور فسوف نضطر 
إلى تغطية هذه المنطقة بسرعة». ورسم خطًا على الثلج بعصاه. 
ثم أكمل قائلًا: «يجتاز الطريق الرئيسي ممرًا ضيقًا. وحينها سنفجر 
الجسر فلا يستطيع أحد ملاحقتنا». 

وضع ماتياس رأسه بين يديه وتخيل الخراب الذي توشك هذه 
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المخلوقات الدنيئة على إحداثه في عاصمة بلاده. 

قال كاز: «إنه سجين واحد يا هيلفار». 

أضاف ويلان: «وجسر واحد» 

وأضاف جاسير: «وأي شيء نضطر إلى تفجيره بيتهما». 

قال ماتياس غاضيًا: «ليخرس الجميع». 

هز جاسبر كتفية وقال: «فيردانيون». 

قالت نينا: «لا يعجبني أي من هذا». 

ارتفع حاجبا كاز وقال: «حسنًاء على الأقل وجدت أنت وهيلفار 

استمرت المجموعة في طريقها متوغلين أكثر نحو الجنوب, ليختفي 
الشاطئ من خلفهم وتزداد رقع الغابات التي تشق الثلج أمامهم. 
وظهرت لمحات من الأرض السوداء أسفل أقدامهم وآثار الحيوانات 
التي تعيش هناك في العام الحي لقلب ديجل النابض على الدوام. 
ولم تتوقف أسئلتهم التي انهالت على ماتياس. 

«كم عدد أبراج الحراسة في الجزيرة البيضاء مرة أخرى؟». 

«هل تعتقد أنهم يحتجزون يول- بايور في القصر؟». 

«ماذا لو كانوا يحتجزونه عند ثكنات الحراسة في الجزيرة 
البيضاء.؟». 

دار بين جاسبر وويلان نقاش حول نوعية المتفجرات التي يمكن 
تجميعها من إمدادات الغسيل في السجنء ومدى قدرتهم على 
أن يضعوا أيديهم على بعض البارود في قطاع السفارة. وحاولت 
نينا مساعدة إيناج في تقدير السرعة اللازمة لتسلق برج المحرقة 
وتثبيت الحبل ومساعدة الآخرين على الصعود لأعلى. 

أخذوا في تلقين بعضهم البعض تفاصيل التصميم امع ماري للمكانء 
وإجراءات المحكمةء وعدد حراس البوابات الثلاث للجدار الخارجي. 

«أول نقطة تفتيش؟». 
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«أربعة حراس». 

«ثاني نقطة تفتيش؟». 

«ثمانية حراس». 

«بوابات الحائط الخارجي؟». 

«أربعة حراس عندما تكون البوابة متوقفة عن العمل». 

وبالنسبة إلى ماتياس تحولوا إلى فرقة مجنونة من الغربان تصيح 
في أذنه: خائن» خائن, خائن. 

سألهم كاز: «ماذا عن البروتوكول الأصفر؟». 

أجابت إيناج: «اضطراب في القطاع». 

«البروتوكول الأحمر؟». 

«اختراق القطاع». 

«البروتوكول الأسود؟». 

قال جاسير: «حكم علينا جميعًا بالهلاك؟». 

قال ماتياس وهو يشد غطاء الرأس عليه أكثر ويهضي قدمًا: 
«تعرفون الآن كل شيء تقريبا». لقد جعلوه يقلدالأصوات المختلفة 
للأجراس هناك. كان أمرًا ضروريا لكنه شعر بمدى حماقته حين 
أخذ ينشد: «بينج بونج بينج بينج بونج». لا انتظروا «بينج بينج 
بونج بينج بينج». 

قال جاسبر وهو يسير وراءه: «عندما أصبح غنيّاء سوق أذهب 
إلى مكان ما لرؤية الثلج مرة أخرى. ماذا عنك ويلان؟». 

«لا أعرف ما سأفعل بالضبط». 

«أعتقد أن عليك شراء بيانو ذهبى-ل» 

١ «ناي».‎ 

«وتع زف في الحفلات الموسيقية على أحد مراكب المتعة. يمكنك 
وضعه في القناة أمام منزل أبيك». 

أضافت إيناج: «ويمكن لنينا الغناء». 
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عقبت نينا: «سنكون ثنائيًّا خارقًا. سيضطر أبوك إلى التحرك 
لإيقاف المهزلة». 

صوت نينا مريع ويكره معرفة ذلك لكنه لا يستطيع مقاومة 
النظر إليها من فوق كتفه. سقط غطاء رأس نينا إلى الوراء وهربت 
خصلات من طوق شعرها. 

قال ماتياس لنفسه بإحباط: «لماذا أستمر في فعل هذا؟». لقد 
تكرر الأمر على متن المركب أيضّاء أخبر نفسه بأن يتجاهلهاء ولكنه 
يجد عينيه تبحثان عنها بعد ذلك. 

من الحماقة أن يتظاهر بأنها لا تشغل باله. مشى هو ونينا في 
هذه المنطقة من قبل. ولو أن حساباته صحيحة: فإنهم لم يبتعدوا 
سوى قليلة أميال ققط عن المكان الذي أنزلتهم فيه فيروليند 
على الشاطئ. بدأ الأمر بعاصفة عاتية. وبطريقة مالم تنته هذه 
العاصفة بداخله حتى الآن. دخلت نينا حياته مع الرياح والأمطار 
وقلبت عالله رأسّا على عقب. واضطربت أموره منذ ذلك الحين. 


هبت العاصفة من العدم وأخذت تتراقص بالسفينة تتقاذفها 
فوق الأمواج. وتلاعب بها البحر حتى سثم من اللعبء ثم جرها 
إلى الأمفل في القاع لتختلط الحبال بالأشرعة وبصيحات الرجال. 

تذكر ماتياس ظلمة المياه والبرد القارس وصمت القاع. الشيء 
التالي الذي يتذكره أنه كان يبصق الماء المالح ويلهث طلبًا للهواء. 
وضع شخص ما ذراعه على صدره وتحركا عبر المياه. لم يحتمل 
البرد ولكنه رغم ذلك صمد أمامه. 

سمع صوت أحدهم يقول له بلغة فيردانية متقنة سليمة مثل 
النبلاء: «استيقظ يا كتلة العضلات البائس». فأدار رأسه وصعق 
عندما رأى الساحرة الصغيرة التي أمسكوا بها على الساحل الجنوبي 
لجزيرة ووندرينج تمسك به وتحدث تفسها بالرافكانية. إنه يعرف 
أنها ليست كاليشية. لقد تحررت من قيودها والأقفاص بطريقة ما. 
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أصيب كل جزء فيه بالذعر ولو كان أقل صدمة أو خدرًاء لقاومها. 

قالت بالفيردانية وهي تلهث: «تحرك. بحق القديسين! ماذا 
يطعمونك؟ أنت ثقيل مثل عربة القش». 

ناضلت بقوة وسبحت من أجل كليهما. لقد أنقذت حياته. 
ولكن لماذا؟ 

دار بين ذراعيها وضرب الماء برجليه ليساعد على دفعهه إلى 
الأمام. وأصابته الدهشة عندما سمعها تتنهد بصوت خفيض وتقول: 
«شكرًا أيها القديسين. اسبح أيها الأحمق الكبير». 

سأل: «أين نحن ؟». 

أجابت والفزع واضح في صوتها: «لا أعلم». 

سبح بعيدًا عنها. 

صرخت: «كلا. لا تبتعد عني». 

لكنه اندفع مبتعدًا وتحرر من قبضتها. وعندما ترك ذراعيهاء 
أحس بالبرودة تجتاح جسده. ضربه ألم مفاجئ وحاد وتباطأت 
حركة أطرافه. واستخدمت هى سحرها القذر لتبقيه دافنًا. مد 
ذراعه نحوها في الظلام. ٠‏ 

صاح ماتياس وهو يشعر بالخجل من الخوف الظاهر في صوته: 
«دروسجي؟» وهذه الكلمة الفيردانية تعني ساحرة لكنه لا يعرف 
لها اسمًا آخر. 

صاحت نينا: «دروسکل!» ثم شعر بأصابعها تلمس أصابعه في 
الماء الأمود. أمسك بها وجذبها تحوه. لم يبد جسدها دافئًا اما 
لكن حالما تلامس الاثنان تراجع الأنم في أطرافه. شعر بالامتنان 
والاشمنزاز في الوقت ذاته. 

قالت نينا وهي تلهث: «يجب أن نجد أرضًا يابسة. لا أستطيع 
السباحة وإبقاء قلبينا يخفقان». 

قال ماتياس: «أنا سأسبح. أنت.. أنا سأسبح». وجذب ظهرها إلى 
صدره والتفت ذراعه تحت ذراعها وجسدها مثلما كانت تمسك به 
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منذ لحظات قليلة كأنها تغرق. سيغرق كلاهما أو رما يحدث لهما 
ذلك قريبًا إن لم يتجمدا حتى الموت أولًا. 

أخذ ماتياس يضرب الماء برجليه بطريقة منتظمة ويحاول عدم 
إهدار الكثير من طاقته. لكن عرف كلاهما أن هذا رها لا يفيد. لم 
يبتعدا للغاية عندما هبت العاصفة, لكن الظلام حالك. فربما اتجها 
إلى الساحل أو تعمقا أكثر في البحر. 

لم يكن هناك صوت باستثناء صوت تنفسهما وطرطشة الماء 
وتقلب الأمواج. استمر ماتياس في التحرك -رغم احتمالية تحركهما 
في دائرة- واستمرت نينا في الحفاظ على تنفسهما. لم يعرف أيهما 
سوف يستسلم أولًا. 

سألها في النهاية: «لاذا أنقذتني؟». 

«توقف عن إهدار طاقتك. لا تتحدث». 

«ماذا فعلت هذا؟». 

قالت بغضي: «لأنك إنسان». 

أكاذيب. لو وصل الاثنان إلى اليابسة. فسوف تحتاج إلى فيرداني 
ليساعدها على النجاة. شخص يعرف الأرض رغم أنه من الواضح 
أنها تعرف اللغة. بالطبع تعرفها. جميعهم مخادعون وجواسيس 
مدربون على اصطياد أتاس مثله. أناس لا يمتلكون مواهب غير 
طبيعية مثلهم. إنهم مفترسون. . 

استمر ماتياس في السباحةء لكن أصيبت عضلات رجليه بالإرهاق 
وشعر بالبرودة تزحف إليه. 

«هل استسلمت أيتها الساحرة؟». 

أحس ماتياس بأنها ترتجف بسبب الإرهاق واندفعت الدماء إلى 
أصابع يديه وقدميه مرة أخرى. 

«سأعادل سرعتك أيها الدروسكل. لو متناء سيصبح هذا عبشا 
تحمله في الحياة الآخرة». 

ارتسمت ابتسامة صغيرة على وجه ماتياس رغمًا عنه. من المؤكد 


TAA 


أنها لا تفتقر إلى الشجاعة. كان ذلك جلي عندما حبسها.. 

وهكذا سارت تلك الليلة؛ حيث أخذ الاثنان يسخران أحدهما 
من الآخر كلما شعر أحدهما بالضعف. لم يسمعا إلا صوت البحر 
والثلج وطرطشة الماء بين حين وآخر الذي رها يكون مجرد موجة 
أو مخلوق جائع قادم نحوهما. 

همست الساحرة عندما طلع الفجر بتفاؤل وبهجة: «انظر 
هناك». وهناك بعيدًاء استطاع أن يرى نتوءًا بارزًا للثلج ورقعة 
سوداء مباركة لأحد الشواطئ. إنها اليابسة. 

مم يهدر الاثنان وقنًا في الراحة أو الاحتفال. أمالت الساحرة رأسها 
للوراء وأراحته على كتفه وهو يسبح إلى الأمام بوصة وراء أخرى 
بائسة وكل موجة تسحبهما إلى الوراء كأن البحر لا يرغب في إخلاء 
سبيلهما. وف النهاية لمست أقدامهما القاع وسبح الاثنان وزحفا إلى 
الشاطئ. انفصل الاثنان وشعر جسد ماتياس بالإنهاك وهو يجر 
نفسه نحو الصخور السوداء على الأرض الميتة المتجمدة. 

استحال عليه ما ا لمشي في البداية. تحرك كلاهما بوهن وتعثرا 
وهما يحاولان إجبار أطرافهما على إطاعتهما بينما يرتجفان من 
البرد. وفي النهاية. استطاع ماتياس الوقوف على قدميه. ارتكزت نينا 
على يديها وركبتيها ورأسها منحنٍ وشعرها مبتل ومتشابك في فوضى 
تغطي وجهها. وأدرك ماتياس أنها سترقد ولن تنهض مرة أخرى. 

مشى خطوة ثم أخرىء ثم دار على عقبيه. أيّا كانت أسبابها لقد 
أنقذت حياته الليلة الماضية ليس مرة واحدة فقط بل مرة تلو 
أخرى. إنه مدين لها بحياته. 

مشى ماتياس بخطوات ثقيلة إليها ومد إليها يده. 

وعندما تطلعت إليه. تحولت تعبيرات وجهها إلى خريطة بائسة 
للبغض والإرهاق. رأى ماتياس في وجهها الخزي الذي يأتي بصحبة 
الامتنان وعرف في هذه اللحظة الصغيرة أنها مرآته التي تعكس ما 
يشعر به. فهي الأخرى م ترد أن تصبح مدينة له بأي شيء. 


YA 


ولكن كان باستطاعته اتخاذ القرار بدلا منهاء فهو مدين لها 
كثيرا. أمسك بها وجذبها لتقف على قدميها ومشى الاثنان وهما 
يعرجان بعيدًا عن الشاطن. 

اتجه الاثنان نحو ما تمنى ماتياس أن يصبح الغرب. تستطيع 
الشمس أن تتلاعب بحواسك في هذا الشمال البعيد وم يمتلكا بوصلة 
تخبرهما بالاتجاهات. بدأ الظلام يلف المكانء وأصابت ماتياس 
نوبة فزع عندما رأى الاثنان أول معسكر لصيد الحيتان. كان مكانًا 
مهجورًا -حيث تنشط تلك الأماكن في الربيع فقط- يضم منزلًا 
صغير؟ دائريًا مصنوعًا من العظام والطين وجلود الحيوانات. لكن 
طمأنهما هذا ا مأوى بأنهما رها ينجوان تلك الليلة على الأقل. 

ليس هناك قفل على الباب. في واقع الأمر سقط الاثنان على 
الباب من فرط التعب. 

تأوهت نينا وقالت وهي تسقط بجوار المدفأة الدائرية: «شكرّا». 

م يقل ماتياس شيئًا. فالعثور على معسكر كهذا مجرد حظ. ولو 
جرفتهما الأمواج بعيدًا على الساحل أميالًا قليلة فقطء لهلكا. 

ترك صيادو الحيتان فحمًا نباتيًا ومادة إحراق جاف في المدفأة. 
فشرع ماتياس في محاولة إشعال النار. شعر بالغباء والإرهاق 
والجوع لدرجة استعد معها لأكل جلد حذائه. وعندما سمع صوت 
حفيف وراءه التفت وكادت تسقط قطعة الخشب التي جرفها 
الشاطن من يده والتي يستخدمها في إشعال النار. 

صاح ماتياس: «ماذا تفعلين؟». 

نظرت نينا من فوق كتفها -العارية تمامًا- وقالت: «وهل هناك 
شيء يفترض بي فعله؟». 

«ارتدي ملابسك مرة أخرى». 

دارت عيناها في محجريهما وقالت: «لن أتجمد حتى الموت من 
أجل حيائك». 

غرز ماتياس قطعة الخشب في النار بقوة ولكنها تجاهلته وخلعت 
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بقية ملابسها - السترة والبنطال وحتى ملابسها الداخلية - ثم لفت 
نفسها على أحد جلود الأيائل المتسخة المكومة بجوار الباب. 

قالت متذمرة وهي تقوم بنقل وتجميع شبكة من بعض الفراء 
والبطاطين الأخرى بجوار النار: «بحق القديسينء ما هذه الرائحة...». 
وكلما تحركت. انحسرت عباءة جلد الأيائل عنها وكشفت لمحة من 
سمانة مدورة وجلد أبيض والظل بين نهدها. هذا مقصود. عرف 
ذلك. إنها تحاول إثارة أعصابه. يجب عليه التركيز على النار. كاد 
يموت بردًاء وإذا م يشعل النار فإن الموت احتمال قائم. عليها أن 
تتوقف عن إحداث تلك الضوضاء اللعينة التي تشتت انتباهه. 
طقطقت قطعة الخشب بين يديه. 

أطلقت نينا شخرة ورقدت على شبكة الفراء واستندت إلى مرفق 
واحد وقالت: «بحق القديسين دروسكلء. ما خطبك؟ لا أريد سوي 
الدفء. أعدك بألا أغتصبك خلال نومك». 

قال بتوتر: «أنا لست خائقًا منك». 

ارتسمت على وجهها ابتسامة شريرة وهي تقول: « أنت أحمق 
إذا مثلما يوحي مظهرك». 

بقي ماتياس جالسًا بجوار النار. وعرف أنه مضطر إلى الرقود 
بجوارها. غربت الشمس وانخفضت درجة الحرارة أكثر. وواجه 
صعوبة في منع أسنانه من الاصطكاك ببعضها واحتاج كل واحد 
منهما إلى دفء جسد الآخر لكي تمر الليلة بسلام. يجب ألا يصيبه 
هذا بالقلق» لكنه لا يريد أن يستلقي بجوارها. قال لنفسه: «لأنها 
قاتلة. هذا هو السبب. لأنها قاتلة وساحرة ومشعوذة». 

أجبر ماتياس نفسه على النهوض ومشى نحو البطاطين. لكن نينا 
أوقفته بإشارة من يدها. 

«لا تفكر حتى في الاقتراب مني بتلك الملابس. أنت مبتل تمامّاه. 

«يمكنك الحفاظ على تدفق الدماء». 

قالت بغضب: «أنا متعبة. وحالما أنام. فكل ما سيتبقى لنا هو 


لو 


هذه النار التي ستشعرنا بالدفء. أستطيع أن أراك ترتجف من 
مكاني هنا. هل جميع الفيردانيين مبالغين في الاحتشام مثلك؟». 

لا. ربما. لم يعرف بالفعل. الدروسكل طبقة مقدسة. مقدر لهم أن 
يعيشوا بعفة إلى أن يتزوجوا- زوجات فيردانية صالحات لا يركضن 
هنا وهناك. ولا يصحن في وجوه الناسء ولا يخلعن ملابسهن كاملة. 

«وهل جميع الغريشا لا يعرفون الحشمة مثلك؟». 

«يتلقى الفتيان والفتيات تدريباتهم جنبًا إلى جنب في الجيش 
الأول والجيش الثاني. ليس هناك مجال للخجل». 

«ليس من الطبيعي أن تقاتل النساء». 

«ليس من الطبيعي أن يصبح غباء شخص ما مثل طوله. ورغم 
ذلك ها أنت ذا. هل سبحت كل هذه الأميال لكي تموت في هذا 
الكوخ أيها الأحمق؟». 

«إنه منزل صغيرء وأنت لا تعرفين أننا سبحنا أميالًا». 

زفرت نينا بغضب وتكورت على جانبها واقتربت قدر الإمكان 
من النار وقالت: «أنا متعبة ولا أستطيع الجدال». ثم أغلقت 
عينيها وقالت: «لا أستطيع تصديق أن وجهك سيكون آخر شيء أراه 
قبل أن أموت». 

شعر ماتياس بأنها تتحداه. وقف هناك وهو يشعر بالحماقة 
وبأنه يكرهها لأنها جعلته يشعر بهذا. وأدار ظهره لها وأخذ يخلع 
ملابسه المبتلة بسرعة وينشرها بجوار النار. نظر مرة واحدة عليها 
ليتأكد من أنها لا تنظر إليه ثم مشى نحو البطاطين واندس تحتها 
وراء نينا وهو يحاول الحفاظ على مسافة بين جسديهما. 

قالت نينا بسخرية: «اقترب أكثر أيها الدروسكل». 

ألقى بذراعه فوقها وجذبها من ظهرها إلى صدره. أطلقت نينا 
زفرة تأفف وتحركت بضيق. 

تمتم ماتياس: «لا تتحري». اقترب ماتياس من بعض الفتيات -في 
الحقيقة ليس الكثير منهن- لكن ليست هناك فتاة مثلهاء فهي 


مستديرة على نحو مثير. 

قالت نينا وهي ترتجف: «أنت بارد ومتعرق. إن الأمر يشبه 
الرقود بجوار حبار قوي البنية». 

«أنت طلبت أن أقترب». 

قالت نينا «أفسح قليلًا». وعندما فعل ذلك تقلبت لتصبح في 
مواجهته. 

سأل وهو يتراجع في ذعر: «ماذا تفعلين؟». 

«استرخ أيها الدروسكل. هذا ليس المكان المناسب لأقيم معك 
علاقة فيه». 

ضاقت عيناه الزرقاوان وقال: «أكره الطريقة التي تتحدثين بها». 
خشي أنه قد يكون جرح مشاعرهاء بل وأنه تخيل أن ملامحها 
تعكس شعورها بالأذى من كلماته. ولكنه أدرك كم كان متوهمًا 
عندما ردت قائلة: 

«وهل تعتقد أنني أهتم بما تحبه أو تكرهه؟». 

وضعت يديها فوق صدره وركزت على قلبه. يجب ألا يدعها 
تفعل هذاء يجب ألا يظهر ضعفه لها؛ لكنه م يتمكن من مقاومتها 
عندما أخذت الدماء تسري في عروقه والدفء يسري في جسده. لم 
يستطع مقاومة ما شعر به من ارتياح وهدوء. 

ترك أنفاسه تسترخي ببطء وعلى مضض تحت راحة يديها. 
واستدارت نينا وجذبت ذراعه حولها وقالت: «على الرحب أيها 
الأحمق الكبير». 

لقد كذب. إنه يحب الطريقة التي تتحدث بها. 


ولا يزال محبًا للطريقة التي تتحدث بها حتى الآن. في مقدوره أن 
يسمعها وهي تثرثر مع إيناج في مكان ما وراءه وتحاول تعليمها 
كلمات فيردانية: «لا هرينغ-كاالا. يجب أن تنتظري عند المقطع 
الأخير قليلا». 


حاولت إيناج: «هرينغاله». 

قالت نينا وهي بالإشارات: «هذا أفضل لكن -لغة كيرتش 
هنا أشبه بالغزال. إنها تقفز من كلمة إلى أخرىىء أما الفيردانية مثل 
النورس كلها انقضاضات وحركات غاطسة». حولت يديها إلى أشكال 
طيور تركب الموجات الهوائية. وفي تلك اللحظة نظرت نينا إلى أعلى 
ورأته يحدق إليها. 

ارتبك ماتياس وازدرد ريقه وقال: «لا تأكلي الثلج. سوف يصيبك 
بالجفاف ويخفض درجة حرارة جسمك». واندفع إلى الأمام وهو 
يتوق إلى الوصول إلى قمة التل التالي ليترك مسافة بينهما. لكنه 
عندما وصل إلى الأعلى. توقف فجأة وتجمد مكانه. 

التفت ورفع ذراعيه وهو يقول: «توقفوا! أنتم لا تريدون أن 
للس » 

ولكن طلبه جاء متأخرًا للغاية. كانوا خلفه مباشرة. وضعت نينا 
يديها فوق فمها. رسمت إيناج في الهواء شيئًا يشبه علامة التحذير. 
وهز جاسير رأسه وتقيأ ويلان. وتجمد كاز مكانه وارتسمت على 
وجهه تعبيرات غير مفهومة. 

وجدوا المحرقة على منحدر شاهق. وأيّا كان المسؤول عن هذاء 
فقد حاول إشعال النار داخل نتوء صخري ولكنه م يكن كافيًا 
منع النار من الانطفاء بسبب الرياح. رأوا ثلاثة أوتاد مغروزة في 
الأرض الثلجية تحمل ثلاثة أجساد متفحمة مقيدة بها وجلدها 
المتفحم المنصهر لا يزال يحترق ببطء. 

قال ويلان: «يا إلهي! عا هذا؟». 

قالت نينا: «هذا ما يفعله الفيردانيون بالغريشا». تجمد وجهها 
وحدقت عيناها الخضراوان إليه. 

قال ماتياس والغضب يشتعل بداخله: «هذا ما يفعله المجرمون. 
المحارق غير قانونية منذ 

دارت نينا حوله ودفعته في صدره بقوة وقالت بغضب عارم صنع 


هالة نار حولها: «إياك. أخبرني عن المرة الأخيرة التي حوكم فيها 
أحدهم عن إشعال النار في الغريشا. هل تطلقون عليها جرهة 
قتل حتى عندما تنهون حياة الكلاب؟». 


«هل تطلقون اسمًا مختلَا على القتل عندما ترتدون زيا 
رسميًا؟». 


ثم سمعوا صونًا - كان أنيئًا قادمًا من المحرقة. 

قال جاسبر: «بحق القديسين. أحدهم لا يزال حيّاه. 

صدر الصوت مرة أخرى خافتًا وواضحًا من الهيكل الأسود 
للجسد المتفحم في أقصى اليمين. من المستحيل أن يعرفوا ما إذا 
عُرف هذا الشكل لجسد رجل أم أمرأة. فالشعر محترق تماما 
والملابس منصهرة وملتصقة به. وهناك قشور سوداء تتساقط من 
الجلد بعيدًا وتظهر اللحم. 

انطلقت من نينا صرخة مزقت حلقها. ورقعت نينا يديها لكنها 
ارتجفت بشدة ما منعها من استخدام قوتها في إنهاء معاناة هذا 
المخلوق. التفتت إلى الآخرين والدموع تملأ عينيها وقالت: «أنا... 
أرجوكم ليفُم أحدكم..» 

تحرك جاسبر أولًا. انطلقت رصاصتان فهمد الجسد. وأعاد جاسبر 
مسدساته إلى قرابها. 

قال كاز بغضب: «اللعنة يا جاسبر. لقد أعلنت عن وجودنا 
ممسافة أميال». 

« سيعتقدون أننا مجموعة صيد». 

«كان عليك ترك هذا الأمر لإيناج». 

قالت إيناج بهدوء: «لم أرغب في القيام بهذا. شكرًا يا جاسير». 

لوی كاز فمه. لكنه لم يقل شينًا آخر. 

قالت نينا بصوت مخنوق: «شكرًا». اندفعت إلى الأمام فوق 
الأرض المتجمدة وهي تتبع الطريق فوق الثلج. بكت وتعثرت فوق 


الأرض. تبعها ماتياس. لم يكن هناك الكثير من المعالم ومن السهل 
أن تضل طريقها. 

«نيناء يجب ألا تبتعدي عن المجموعءة ‏ uùvه‏ 

قالت نينا بغخضب: «هذا ما ستعود إليه يا هيلفار. هذا هو 
البلد الذي تتوق إلى خدمته. هل تشعر بالفخر لذلك؟». 

«أنا م أرسل أي غريشا مطلقًا إلى المحرقة. يخضع الغريشالمحاكمة 
عادلة 

التفتت إليه ورفعت نظاراتها والدموع متجمدة فوق خديها. 

«إذَاء لماذا لم تجدوا من قبل غريشا واحدًا بريثًا في نهاية المحاكمات 
التي تدعون أنها عادلة؟». 

»آنا 

«لأن جريمتنا هي الوجود. جرهتنا هي هويتنا». 

صمت ماتياسء وعندما تحدث, علق بين شعوره بالخزي لما هو 
على وشك على قوله وبين ضرورة نطقه بالكلمات التي تربى عليهاء 
الكلمات التي لا يزال يراها صادقة: «نيناء هل فكرت من قبل أنك 
ربما... لم يكن وجودكم أمرًا مقدرًا؟». 

اشتعلت عينا نينا الخضراوان غضبًا. وخطت خطوة نحوه 
واستطاع أن يشعر بالغضب ينبعث منها. قالت: «ربما أنتتم من 
لا يجب أن يكون لكم وجود يا هيلفار. أنتم الضعفاء والمدللون 
مع حياتكم القصيرة وتحيزاتكم البائسة. أنتم من تقدسون شجرة 
الأرواح والجليد التي لا تهتم بإظهار نفسها لكم لكنكم ترون قوة 
غريشا حقيقية ولا تطيقون صير؟ لقمعها». 

«لا تسخري مما لا تستطيعين فهمه». 

«هل أزعجتك سخريتي؟» رها رحب شعبي بضحكاتك بدلا من 
هذه الوحشية». ظهر على وجهها إحساس بالرضا والتفوق. قالت: 
«إن رافكا تبنى من جديد. وكذلك الجيش الثانيء وعندما ينتهون 
من بنائهما أتمنى أن يقدموكم للمحاكمات العادلة التي تستحقونها. 


و 


أتمنى أن يضعوا الدروسكل في الأصفاد ويجعلونهم يمثلون لتتلى 
عليهم جرائمهم حتى يحاسبكم العالم على شروركم». 

«إذا تقت لرؤية نهضة رافكاء طاذا لا تذهبين إلى هناك؟». 

«أريد لك الحصول على العفو يا هيلفار. أريدك أن تكون هناك. 
عندما يتحرك الجيش الثاني شمالًا ويجتاح كل شبر في هذه الأرض 
القذرة. أتمنى أن يحرقوا حقولكم ويجعلوا هذه الأرض بورًا. أتمنى 
أن يرسلوا أصدقاءكم وعائلاتكم إلى المحرقة». 

«أقدموا على ذلك بالفعل يا زينيك. أحرقوا أمي وأبي وأختي 
الصغيرة. إنهم الجنود المتلاعيون بالنارء الغريشا الأعزاء المضطهدون 
أحرقوا قريتنا عن بكرة أبيها. ليس هناك ما أخسره». 

ضحكت نينا ضحكة مريرة وقالت: «ربما كانت إقامتك في بوابة 
الجحيم أقصر مما ينبغي يا ماتياس. فدامًا هناك ما تخسره». 


¥ 


مازلت قادرة على شم رائحتهم. ربتت نينا شعرها وملابسها 
وهي تترنح عبر الثلج محاولة ألا تتقيأ. لم تستطع نينا منع نفسها 
من تذكر هذه الأجساد ذات اللحم الأحمر الغاضب الذي أطل من 
الملابس المتفحمة التي امتزجت مع اللحم المشتعل. شعرت بأنها 
مغطاة برمادهم ورائحة لحمهم. وم تعد قادرة على أخذ نفسها 
بشكل كامل. 

سهل عليها وجودها بجانب ماتياس نسيان هويته ونسيان أفكاره 
الحقيقية تجاهها. غيرت شكله هذا الصباح مرة أخرى وتحملت 
عبوسه وتذمره. كلاء لقد استمتعت بذلك في واقع الأمر. وشعرت 
بالامتنان لوجود عذر يجعلها بقربه وشعرت بسعادة سخيفة من 
ردود أفعاله على تعليقاتها الساخرة. بحق القديسين. لماذ! أهتم به؟ 
وم تساوي ابتسامة واحدة من ماتياس هيلقار خمسين ابتسامة 
من شخص آخر؟ شعرت بأن دقات قلبه تتسارع عندما همت 
برفع رأسه للوراء بطرف إصيعها لتعمل على عينيه. راودتها فكرة 
تقبيله. بل أرادت أن تقبله وهي على يقين من أنه يفكر في الشيء 
ذاته. أو رها فكر في خنقها مرة أخرى. 

م تنس ما قاله على متن فيروليند عندما سألها عما تنوي فعله 
بشأن بو يول- بايوں وعما إذا كانت تخطط لتسليم العام المطلوب 
إلى كيرتش. ماذا لو أقدمت على إفساد مهمة كاز فهل سيصبح 
تمن ذلك حرمان ماتياس من حصوله على العفو المنتظر؟ لا يمكنها 
القيام بهذا. وبصرف النظر عن هوية ماتياس, فإنها مدينة له 

أمضت نينا مسافرة مع ماتياس بعد تحطم السفينة ثلاثة أسابيع 
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كاملة. لم هتلكا حينها بوصلة وم يعرفا إلى أين يمضيان. م يعرفا حتى 
المكان الذي انجرفا إليه على الساحل الشمالي. قضيا الأيام الطويلة 
يشقان طريقهما بصعوبة عبر الثلج والليالي قارسة البرودة في أي 
مأوى بدائي يستطيعان إقامته أو في الأكواخ المهجورة في معسكرات 
صيد الحيتان حين يحالفهما الحظ للعثور على أحدها صدفة. تناول 
الاثنان الأعشاب البحرية الجافة أو أي أعشاب أو درنات ألقت بها 
الأقدار في طريقهما. أما عثورهما على مخزون مخبأ من لحم الأيائل 
المجفف في قاع حقيبة سفر ملقاة في أحد المعسكراتء فكان بمثابة 
معجزة. أكلاه في صمت وسعادة وسكرا من حلاوة مذاقه. 

بعد ليلتهما الأولىء ناما وهما يرتديان جميع ملابسهما الجافة 
واضعين الأغطية كافة التي تمكنا من العثور عليها لكن على 
جانبين مختلفين من النار. وحين لم يتوافر الخشب أو أي مادة 
للتدفئة. تكوم الاثنان مقابل أحدهما الآخر دون تلامس في البداية 
ثم يستيقظان في الصباح ليجدا أنفاسهما قد اختلطت من شدة 
القرب داخل شرنقة من النوم المرهق العميق وكونا بجسديهما 
متعٌاشكل هلال. 

شكا ماتياس كل صباح من أن إيقاظها أمر مستحيل. 

«أنت تنامين كالجثة الهامدة». 

«يحتاج الميت إلى خمس دقائق نوم إضافية» ثم تدفن رأسها 
في القراء. 

فيمشى متذمرًا وهو يضرب الأرض بقوة ويحزم أشياءهما القليلة 
محدنًا أعلى جلبة ممكنة قائلًا لنفسة: «كسولة سخيفة أنانية...» 
إلى أن تنهض في النهاية وتشرع في الاستعداد لليوم. 

سألته نينا في أحد أيامهما الطويلة بينما يسيران عبر الجليد. 
متمنية أن يجيبها بتحضر: «ما أول شيء ستفعله عندما تصل إلى 
وطنك؟». 

قال: «النوم. الاستحمام. الصلاة لأصدقائي المفقودين». 


«آه تقصد المجرمين والقتلة الآخرين. كيف أصبحت دروسكل 
على أي حال؟». 

قال ببرود: «ذبح أصدقاؤك عائلتي في غارة للغريشاء فأخذني 
بروم وقدم لي شيئًا أحارب من أجله». 

م ترغب نينا في تصديق هذا لكنها عرفت أنه أمر محتمل 
الحدوث. قد تنشب المعارك؛ وتُهدر على أثرها حيوات بريئة خلال 
تبادل إطلاق النار. كما أزعجها كذلك أن تفكر في الوحش بروم 

لم يبد الجدال أو الاعتذار مناسبًا؛ لذلك قالت نينا أول شيء خطر 
بيالها. 

«لقد خلقت من أجل حمايتك. لن يمنعني عن الوفاء بوعدي 
إلا الموت». ١‏ 

نظر ماتياس إليها مصدومًاء وقال: «هذا قسم الدروسكل لفيردا. 
كيف تعرفين تلك الكلمات؟». 

«حاولت تعلم أكبر قدر ممكن من الفيردانية». 

«طاذا؟». 

لوحت نينا بذراعها وقالت: «كي لا أخاف منكم». 

«لا تبدين خائفة بالفعل». 

سألته: «هل أنت خائف مني؟». 

أجابها بصوت تبدو عليه الدهشة: «كلا». لقد ادعى في السابق 
أنه لا يخشاها. لكنها صدقته هذه المرة. وحاولت تذكير نفسها بأن 
هذا ليس جيدًا. 

استمر الاثنان في المسير لفترةء ثم سألها: «وما أول شيء ستفعلينه 
أنت لدى عودتك؟». 

«الأكل». 

«تأكلين ماذا؟». 

«كل ما يقع تحت يدي. الكباب المحشو بفطائر البطاطسء كعك 


المشمش الأسود. فطائر البليني بنكهة الليمون. لا أطيق صر لأرى 
وجه زويا عندما أدخل القصر الصغير». 

«زويا نازيلينسكي؟». 

توقفت نينا فجأةء وقالت: «هل تعرفها؟». 

«جميعنا يعرفها. إنها ساحرة قوية». 

عندئذ أدركت نينا شيئًا: بالنسبة إلى الدروسكل زويا تشبه يارل- 
بروم إلى حد ما: قاسية. وحشية؛ إنها الكائن الذي ينتظر في الظلام 
والموت بين يديه. زويا هي الوحش الذي يخيف هذا الفتى. 
أصابتها الفكرة بالانزعاج. 

«كيف تمكنت من الخروج من القفص؟». 

رمشت عينا نينا وهي تقول: «ماذا؟». 

«أعني على السفينة. كنت مقيدة ومحبوسة». 

«إنها كأس الماء. انكسر مقبض الكأس وسننت الحافة لتصبح 
حادة ا يكفي لاستخدامها في قطع قيودنا. حالما تحررت أيدينا...». 
توقفت نينا عن الحديث فجأة. 

انعقد حاجبا ماتياس وقال: «لقد خططتم للهجوم علينا». 

«خططنا للقيام بهذه الخطوة تلك الليلة». 

«لكن أتت العاصفة». 

«نعم». 

أحدث أحد المتلاعبين بالرياح هو وأحد الصناع فجوة في سطح 
السفينة وسبحوا نحو الحرية التي تاقوا إليها. لكن هل نجا أي 
منهم من المياه المتجمدة؟ هل استطاعوا الوصول إلى اليابسة؟ 
ارتجفت نينا. لولم يكتشفوا سر الكوب لغرقت داخل القفص. 

سألته نينا وهي تزيد وتيرتها: «ماذا يأكل الدروسكل بخلاف 
أطفال الغريشا». ٠‏ 

«نحن لا نأكل الأطفال!». 

«دهن الدلفين؟ حوافر الأيائل؟». 


رأت فمه يلتوي وتساءلت في نفسها عما إذا شعر بالغثيان مما 
قالت أم يحاول منع نفسه من الضحك على كلامها. 

«نحن نأكل الكثير من السمك. الرنجة. سمك القد المملح. 
وبالطبع الأيائلء لكن لا نأكل الحواقر». 

«وماذا عن الكعك؟». 

«ماذا عنه؟». 

«أنا أحب الكعك كثيرا. وكنت أفكر لو أن هناك أي شيء مشترك 

هز ماتياس كتفيه بلا مبالاة. 

قالت: «آه هيا أيها الدروسكل». فلم تكن تعرف اسمه حينها 
ولا هو أيضًاء ولم تكن متأكدة من أن عليهما التعارف من الأساس. 
في النهاية لو تمكنا من النجاة رها يصلان إلى مدينة أو قرية ماء 
وما سيحدث حينها في علم الغيب. لكن» وعلى أي حال كلما قل 
ما يعرفه عنها كان أفضل. قالت: «أنا لا أطلب منك إفشاء أسرار 
الحكومة الفيردانية» أريدك أن تخبرني فقط لم لا تحب الكعك». 

«أنا أحب الكعك. لكن ليس مسموحًا لنا بتناول الحلويات». 

«غير مسموح لأي شخص؟ أم الدروسكل فقط؟». 

«الدروسكل فقطء يعتبر تناول الكعك انغماسًا في المتعة. مثل 
الكحول أو 

«وماذا عن الفتيات؟». 

تورد خداه وتقدم في سيره إلى الأمام. من السهل للغاية أن تجعله 
يشعر بالخجل. 

«إن م يُسمح لك بتناول السكر أو الكحول فربما تحب البومدراكون 
إا 

مم يلتقط الطعم في البداية. مشى إلى جوارها فحسب لكنه في 
النهاية لم يتحمل الصمت كثيرا وقال: «ما هو البومدراكون؟». 

قالت نينا باشتياق: «إنها كرات التنين. أولًا تنقع الزبيب في 
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البراندي وتطفئ الأنوار ثم تضعه على النار». 
«ماذا أطفئ الأنوار؟». 
«ليصبح من الصعب عليك الإمساك به». 
«وماذا يحدث عند الإمساك به؟». 
«تأكله». 
«ألا يحرق لسانك؟». 


« اذا تريدين أن يحتر: 0 

«لأنه أمر ممتع أيها الأحمق. ألا تعرف «المتعة»؟ هناك كلمة 
ترادفها في الفيردانية؛ لذلك يجب أن تكون على علم بها. 

«حسنًاء وما الذي تفعلينه من أجل المتعة؟». 

ظل هذا حالهما طوال الطريق: ينتقدان ويناكفان أحدهما الآخر 
تماما مثل ليلتهما الأولى في الماء. يبقيان أحدهما الآخر على قيد 
الحياةء ويرفضان الاعتراف بأنهما يزدادان ضعقًا مع مرور الوقتء 
وبأنهما إذا لم يجدا مدينة حقيقية في وقت قريبء فلن يصمدا 
طويلًا. مرت عليهما أيام جعلهما الجوع وتوهج الثلج الشمالي في 
حالة من التخبط فسارا تائهين في دوائر أو وجدا أنهما قد عادا 
أدراجه ما إلى نفس المكانء تعثرا كثيراً في في خطواتهما لكنهما لم 
يتحدثا عن الأمرء م يقولا كلمة إننا تائهين كأن كلا منهما يعرف 
أنها إقرار بالهزيمة. 

سألته ذات ليلة بينما يرقدان أسفل منحدر والبرودة تخترق 
الجلود التي وضعاها على الأرض: «لماذا لا يسمح الفيردانيون 
للفتيات بالقتال؟». 

«إنهن لا يرغين في القتال». 

«وكيف عرفت ذلك؟ هل سألت إحداهن ذات مرة؟». 

«يجب احترام الفيردانيات وحمايتهن». 

«ربما تكون تلك سياسة حكيمة». 


م يندهش من نبرة تهكمها فهو يعرفها الآن جيدًا. اكتفى بسؤالها 
«أهي كذلك حقّائه. 

«أجلء فكر في مدى الإحراج الذي ستشعر به عندما تهزمك فتاة 
فيردانية». 

أطلق شخرة 

قالت بسعادة: «لكم أود أن أرى هزيمتك على يد فتاة». 

«م تخلق في هذه الحياة بعد». 

«حسئًا أعتقد أني لن أراها. ولكني سأستمتع باللحظة التي أركل 
مؤخرتك فيها بنفسي». / 

ضحك ماتياس هذه المرة ضحكة حقيقية استطاعت نينا أن 
تشعر بها رغم سيره خلفها. N‏ 1 

«بحق القديسين أيها الفيرداني م أكن أعرف أنك تستطيع 
الضحك.» 

«أنا أستمتع بغرورك أيتها الساحرة». 

عندئذ ضحكت نيناء وقالت: «ربما هذا أسوأ إطراء حصلت 

«هل شككت في نفسك من قبل؟». 

قالت وهي تستعد للنوم: «طوال الوقت. ولكني لا أظهر ذلك 
للآخرين فحسب». 

في الصباح التاليه شق الاثنان طريقهما عبر الحقل الثلجي الذي 
تتخلله الصدوع الأرضية ذات النتوءات الحادة. وسارا فوق الرقع 
الصلبة بين الصدوع المميتة وأخذا يتجاذبان أطراف الحديث عن 
عادات النوم لدى نينا. 

«كيف تطلقين على نفسك جندية؟ فأنا لو تركتك سوف تنامين 
حتى الظهيرة». 

«وما علاقة هذا بأي شيء؟». 

«الجندية هي الانضباط. وهي النظام. ألا يعني ذلك أي شيء 


2 


بالنسبة إليك؟ يا إلهيء لا أطيق صبرًا حتى أنام على فراش مرة 
أخرى“. 

قالت: «صحيح. أشعر بمدى كرهك للنوم إلى جواري. أشعر 
بانتصاب خجلك كل صباح». 

ظهر الخجل الشديد على وجه ماتياس: «لماذا تقولين مثل هذه 
الأشياء البذيئة؟». 

«لأنني أحب رؤية حمرة وجهك». 

«هذا مقرف. لست مضطرة إلى خلط كل شيء بالبذاءة». 

«لو تخليت عن توترك واسترخيت فحسب » 

«لا أريد الاسترخاء». 

«لماذا؟ ما الذي تخشى حدوته لهذه الدرجة؟ هل تخشى الوقوع 
في حبي؟». 

صمت ماتياس وم يقل شيئًا. 

ورغم إرهاقهاء هرولت نينا أمامه وقالت: «هكذا الأمر إِذَاء أليس 
كذلك؟ أنت لا تريد أن تقع في حب غريشا. أنت تخثى الضحك 
على نكاتي والإجابة عن أسئلتيء فربما يدفعك ذلك إلى الشعور بي 
كإنسانةء وهو الأمر الذي لا يمكنك تصوره أليس كذلك؟» 

«أنا معجب بك بالفعل». 

«ماذا قلت؟». 

قال بغضب: «أنا معجب بك بالفعل». 

ابتسمت نينا وقد غمرتها السعادة. «وهل تكره هذا كثير؟». 

صاح: «أجل». 

«لاذاك». 

«أنتٍ فظيعة. صاخبة وبذيئة و.. خائنة. حذرنا بروم من أن 
الغريشا ربما يكونون فاتنين». 

«آه. فهمت. أنا الغريشا المغوية الشريرة بالنسبة إليك. لقد 
أغويتك بحيل الغريشا». 


ثم وكزته في صدره. 

«توقفي». 

«كلا. إنني أغويك». 

«توقفي». 

أخذت تتقافز وتتراقص حوله فوق الثلج وتوكزه في صدره وبطنه 
وجانبه. «يا إلهي! أنت صلب جدًا. هذا عمل شاق». وبدأ ماتياس 
يضحك فقالت: «ها قد بدأت الغواية ووقع الفيرداني في حبي أنت 
عاجز عن مقاومتي. أنت « 

فجأة. تحول صوت نينا إلى صرخة مدوية عندما انهار الثلج 
تحت قدميهاء وبدأت يداها تتحركان هنا وهناك بغير هدى 
محاولة الإمساك بأي شيء. وأصابعها تحتك بالثلج والصخر. 

أمسك الدروسكل بذراعها فصرخت. 

تعلقت نينا بيده ولا شيء أسفل قدميهاء وأصابع الدروسكل التي 
تمسكها هي الشيء الوحيد الذي يحول بينها وبين السقوط في تلك 
الهوة المظلمة. نظرت نينا في عيني الدروسكل وشعرت للحظة بأنه 
سيفلتها ويتركها تسقط. 

قالت والدموع تنهمر على عينيها: «أرجوك». 

سحبها فوق الحافة وزحف الاثنان ببطء نحو أرض أكثر صلابة. 
ورقد الاثنان على ظهريهما وهما يلهثان. 

قالت نينا بصعوبة: «لقد خشيت...خشيت أن تتخلى عني». 

ساد صمت طويل» ثم قال: «فكرت في هذا. لثانية واحدة». 

أطلقت نينا ضحكة صغيرة وقالت في النهاية: «لا بأس. لو أنني 
مكانك لفكرت في هذا أيمّاء. ١‏ 

وقف على قدميه ومد إليها يده وقال: «أنا ماتياس». 

قالت وهي تأخذ يده: «وأنا نينا. سررت بالتعرف إليك». 


مر أكثر من عام على تحطم السفينةء لكن بدا كأن كل شيء قد 
حدث بالأمس كما لولم يمر وقت عليهما على الإطلاق. وكم أراد 
جزء من نينا العودة إلى تلك اللحظة قبل أن يسوء كل شيء بينهماء 
أرادت العودة إلى تلك الأيام الطويلة قوق الثلج عندما نجحا في 
أن يصبحا نينا وماتياس وليس الغريشا وصائد الساحرات. لكنها 
كلما فكرت في الأمرء ازدادت يقينًا بأنها كانت متوهمةء وبأن تلك 
الأسابيع الثلاثة لم تكن سوى كذبة صنعتها هي وماتياس من أجل 
النجاة. والحقيقة الوحيدة بينهما هي المحرقة التي أدمت قلبها. 

قال ماتياس مهرولًا وراءها: «نينا. نينا لا تبتعدي عن باقي 
املجموعة». 

«اتركني وشأتي». 

عندما أمسكها من ذراعهاء أدارت قبضتها وأغلقتها لتقطع الهواء 
عن حلقه وتعوق تنفسه. قد يعجز عنها أي رجل عاديء ولكن 
ماتياس دروسكل جندي مدربء فتمكن من الإمساك بذراعها 
الأخرى وثبتها إلى جسدها وضمها إليه بقوة كي لا تستطيع استخدام 
سحر يديها وقال لها برفق: «توقفي». 

أخذت نينا تقاومه وتحدق إليه بخضب «اتركني». 

«لا أستطيع. ليس وأنت تمثلين تهديدّا». 

«سأظل تهديدًا لك يا ماتياس دائمًا وأبدّل». 

ارتسمت على زاوية شفتيه ابتسامة كثيبة. وأطل الحزن من 
عينيه وهو يقول: أعرف ذلك». 

أفلتها ببطء؛ فتراجعت إلى الوراء. 

سألته: «ماذا سأرى عندما أصل إلى محكمة الجليد؟ ماذا ينتظرني 
هناك؟». 

«أنت خائفة». 

قالت وهي ترفع رأسها في تحد: «نعم». لم تكن هناك فائدة من 
إنكار الأمر. 


«نينا : 

«أخبرني. يجب أن أعرف. هل هناك غرف للتعذيب؟ أم محرقة 
يرتفع لهيبها من أعلى السطح؟». 

«لم تعد المحارق مستخدمة في محكمة الجليد». 

« ماذا هناك إِذَاة هل يغرقونهم أم يقطعونهم أحياء؟ أم يعدمونهم 
رميًا بالرصاص؟ هل يطل القصر الملكي على تلك المشائق البشعة؟». 

«لقد اكتفيت من آرائك الغريبة يا تينا. يجب أن توقفي هذا». 

قال جاسبر الذي وقف ينظر نحوهم مع الآخرين: «إنه محق 
يا نينا. لا يمكنك الاستمرار بهذه الطريقة». منذ متى وهم يقفون 
هناك؟ وهل رأوها وهي تهاجم ماتياس وتحاول منع التنفس عنه؟ 

ردت نينا بعنف: «لا تتدخل في ذلك». 

«لو استمررتما في القتال» سوف تتسببان في مقتلنا جميعًاء 
وبصراحة ما زالت هناك مباريات قمار أود أن أخسرها». 

قالت إيناج: «ابحثا عن طريقة مسالة للتعامل بعضكما مع 
بعض. على الأقل لفترة». 

قال ماتياس بغضب: «هذا ليس من شأنك». 

تقدم كاز إلى الأمام وقد ارتسمت على وجهه علامات الشر «بل 
إنه شأننا. واحترس لنبرتك في الحديث». 

لوح ماتياس بيديه وقال: «لقد خدعتكم جميعًا. هذا ما تفعله 
دائمًا. جعلتكم تعتقدون أنكم أصدقاۋهاثم س 

عقدت إيناج ذراعيها: «ثم ماذا؟». 

«دعك من هذا الأمر يا إيناج». 

قال ماتياس: «كلا يا نينا. أخبريهم بالحقيقة. لقد ادعيتٍ أنك 
صديقتي ذات مرة. هل تذكرين؟». التفت إلى الآخرين وقال: 
«سافرنا معا لثلاثة أسابيع كاملة. وأنقذت حياتها. بل أنقذنا حياة 
بعضنا البعض. وعندما وصلنا إلى إيلينج, كان باستطاعتي أن أكشف 
هويتها للجنود الذين رأيناهم هناك في أي وقت. لكني لم أفعل». 


بدأ ماتياس في التحرك وصوته يعلو كأن الذكريات تثير مشاعره. 
«اقترضت مالا من أجلها. ورتبت أمور السكن» كنت على استعداد 
لخيانة كل شيء أؤمن به من أجل سلامتها. وعندما أخذتها إلى 
الأرصفة البحرية حتى نستكشف إمكانية سفرها إلى موطنهاء كان 
هناك تاجر من كريتش يستعد للإبحار». توقف ماتياس واستعاد 
تلك اللحظة إلى جوارها على الرصيف. كانت قادرة على رؤية هذا 
في عينيه. ثم وجه حديثه لهم مردقًا «سلها عما فعلته حينها؛ 
هذا الحليف النبيل؛ هذه الفتاة التي تصدر أحكامها علي وعلى 
ج . 

لم ينطق أحد بكلمة بل ترقبوا منتظرين. 

قال ماتياس: «أخبريهم يا نينا. يجب أن يعرفوا كيف تعاملين 
أصدقاءك». 

ازدردت نينا ريقها ثم أجبرت نقسها على مواجهة نظراتهم 
وقالت: «لقد أخبرت تجار كيرتش بأن ماتياس تاجر رقيق وأنه 
يحتجزني كسجينة له. ارتميت عند أقدامهم طلبًا للرحمة ورجوتهم 
أن يساعدوني. واستخدمت ختمًا من سفينة رقيق قمنا بغارة عليها 
سابقًا بالقرب من جزيرة ووندرينج. كدليل على صدق حديثي 
حتى يلقوا القبض عليه». 

لم تستطع الاستمرار في النظر إليهم. ولكن كاز كان يعرف كل 
شيء بالطبع, فقد اضطرت إلى إخباره بالتهم التي وجهتها لماتياس 
وحاولت إنكارها فيما بعد عندما استجدته طلبًا للمساعدة. إلا أنه 
م يبحث الأمر مطلقًا وم يسأل عن أسبابها لفعل ذلك وم يوبخها 
قط. را كانت صراحتها مع كاز ما فعلت مع ماتياس نوعًا من 
الراحة لها فإنها قطعًا لن تجد عقابًا أو حتى لومًا على فعلتها 
من شخص يدعى اليد القذرة. 

ولكن الحقيقة قد انكشفت الآن للجميع. علم الكيرتش أن العبيد 
ينتقلون من وإلى موانئ كتردام سراء وأن معظم عقود العمالة هي 
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في الواقع تجارة عبيد تحت مسميات أخرى. احتقر الكيرتش تلك 
التجارة وأعلنوا حربهم عليها. هذا وكانوا يقدمون على محاكمة 
جميع تجار الرقيق لقمعها. لقد عرفت نينا بالضبط ما سيواجهة 
ماتياس عندما تصمه بتلك التهمة تحديدًا. 

قال ماتياس: «م أفهم ما يحدث حينها. فأنا لا أتحدث لغة 
الكيرتش, ولكن نينا تتحدث بها بالطبع. أمسكوا بي ووضعوا الأصفاد 
في يدي قبل أن يلقوا بي في مركب شراعي ويحبسوني في الظلام طوال 
أسابيع بينما نعبر البحر. والمرة التالية التي رأيت فيها البحر كانت 
عندما اقتادوني خارج السفينة في كتردام». 

قالت نينا بصوت مبحوح يسبب الآلام والدموع: «لم يكن أمامي 
خيار آخر. أنت لا تعلم 

قال ماتياس والغضب باد في صوته. لكنها استطاعت أن تسمع 
شيئًا آخر غير الغضب: رها نوعًا من التوسل: «أخبريني بشيء 
واحد. لو عاد بنا الزمن وأصبح باستطاعتك أن تتراجعي عما فعلتّه 
بيه قهل ستتراجعين؟». 

وقفت نينا في مواجهتهم. كانت لديها أسبابها القوية حينهاء 
ولكن هل تهمهم تلك الأسباب؟ هل تعني لهم أي شيء؟ ومن 
هم ليحكموا عليها؟ اعتدلت نينا في وقفتها ورفعت رأسها. إنها 
عضو في الدريجز وأحد العاملين في الوردة البيضاء وأحيانًا هي 
الفتاة الحمقاء الطاتشة. ولكنهاء بصرف النظر عن أي شيء. غريشا 
وجندية مقاتلة. قالت بصوت واضح وصدى صوتها يتردد أعلى 
مساحة الجليد اللا متناهية: «كلا. سأقدم على فعل نفس الشيء 
مرة أخرى». 

وحينها اهتزت الأرض أسفل أقدامهم فجأة بصوت كالقعقعة. 
وكادت تسقط نينا ورأت كاز يتمسك بعكازه بشدة. تبادلوا نظرات 
تملؤها الحيرة. 

سأل ويلان: «هل هناك صدوع أرضية في هذا الشمال البعيد؟». 


« 
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قطب ماتياس حاجبيه وقال: «لا أعلم. لکن 

تحركت كتلة أرضية من تحت أقدام ماتياس لأعلى وأوقعته أرضًا. 
وارتفعت كتلة أخرى على ين نينا ما جعلها تسقط أرضًا كذلك. 
انطلقت أجزاء من الأرض والثلج لأعلى من حولهم جميعًا كأن 
الحياة دبت في اليابسة والجليد من حولهم. وضربت رياح قوية 
وجوههم وتحرك الثلج في اضطراب حركات دائرية عنيفة. 

صاح جاسير: «ما هذا بحق الجحيم؟». 

صاحت إيناج: «إنه زلزال من نوع ها». 

قالت نينا وهي تشير إلى بقعة غامقة يبدو أنها تطير في السماء 
ولا تتأثر بالرياح الهوجاء: «كلا. نحن نتعرض لهجوم». 

زحفت نينا على يديها وركبتيها لتبحث عن شيء تحتمي وراءه. 
وأخذت تفكر في أنها رما فقدت عقلها. هناك شخص ف الهواء 
يحلق عاليًا في السماء فوقها. لقد شاهدت شخصًا يطير بالفعل. 

يستطيع المتلاعبون بالرياح السيطرة على التيارات الهوائية. رأتهم 
يلهون ويقذفون أحدهم الآخر في الهواء في القصر الصغيرء لكن 
مستوى البراعة والقوة اللتين يتطلبهما الحفاظ على طيران موجه 
مثل الذي تراه الآن لا يصدق - على الأقل كان كذلك قبل الآن. 
إنها قوة يوردا باريم. لم تصدق كاز مطلقًا حينما حدثها عنه. رها 
شكت في أنه يكذب عليها لكي يشجعها على القيام بهذه المهمة. 
لكن مالم تكن قد تعرضت لضربة على رأسها وتهلوس. فهذا 
حقيقي بالفعلء إنهم يطيرون في السماء. 

دار المتلاعب بالرياح في الهواء وأثار عاصفة هوجاء جعلت الثلج 
يطير ويلسع خديها. تمكنت من الرؤية بصعوبة. وسقطت إلى 
الخلف عندما ارتفعت كتلة صخرية وجليدية من الأرضء جمعهما 
المتلاعب معا ودفعهما إلى الاقتراب بعضهما من بعض ليجعلهما 
هدقًا واحدًا يضرب به. 

صاح جاسبر من مكان ما في العاصفة: «ليشتت أحدهم انتباهه». 
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سمعت صوت طقطقة عالية. 

صاح ويلان: «انخفضوا». ألقت نينا بجسدها على الثلج. وسمعت 
صوت انفجار فوق رأسها أضاء السماء على يمين المتلاعب بالرياح. 
توقفت الرياح من حولهم عندما اندفع المتلاعب بعيدًا وأجبر على 
التركيز على تصحيح وضعه. رما تطلب الأمر ثانية واحدة لكنها 
كانت كافية لأن يصوب جاسبر بندقيته ويطلق الرصاص عليه. 

دوى صوت الرصاصة ووقع المتلاعب على الأرض. وارتفعت كتلة 
أرضية أخرىء ليجدوا أنفسهم محتجزين بينها مثل الحيوانات في 
الحظيرة استعدادًا للذيح. صوب جاسبر مسدسه بين الكتل الأرضية 
نحو الأشجار البعيدة وأدركت نينا أن هناك غريشا آخر: كان فتى 
بشعر غامق. وقبل أن يتمكن جاسبر من إطلاق رصاصته. دفع 
الغريشا قبضته لأعلى فارتفعت كتلة عمودية من الأرض ووقع 
جاسبر. تدحرج جاسبر خلال سقوطه وأطلق الرصاص. 

صرخ الفتى قبل أن يسقط على ركبة واحدة لكنه ظل رافتًا 
ذراعيه ليستمر اهتزاز الأرض تحتهم أقدامهم. أطلق جاسبر رصاصة 
أخرى وأخطأ الهدف. رفعت نينا يديها وحاولت التركيز على قلب 
الغريشا لكنه كان بعيدًا عن نطاق تأثيرها. 

رأت نينا إيناج وهي تشير لكاز إشارة ذات مغزى. ومن دون 
كلمة واحدة ارتكز كاز على أقرب كتلة أمامه وشبك يديه عند 
ركبته. انبعجت الأرض وتمايلت لكنه ثبت نفسه عندما انطلقت 
إيناج من فوق أصابعه لتقفز في الهواء على شكل قوس رائع. 
اختفت إيناج وراء الكتلة الأرضية من دون صوت. وبعد لحظة 
هدأت الأرض. 

قال جاسبر: «عليك الوثوق دامًا بالشبح». 

وقفوا والدهشة بادية على وجوههم والصمت يغلف المكان بعد 
الفوضى التي حدثت قبل قليل. 

قال جاسير وهو يلهث ويقف على قدميه: «ويلان. أخرجنا من 
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هنا». 

أومأ ويلان برأسه وأخرج من حقيبته كتلة بلون الملاط ووضعها 
برفق أمام أقرب صخرة وقال: «لينخفض الجميع». 

جثم الجميع على الأرض في أبعد نقطة ممكنة. فضرب ويلان 
المتفجرات بقوة وارتمى بعيدًا نحو ماتياس وجاسبر بينما يغطون 
جميعًا آذانهم. 

م يحدث شيء. 

قال جاسبر: «هل تمازحني؟». 

بووم. انفجرت الكتلة الأرضية. وهطلت فوق رؤوسهم الثلوج 
وقطع من الصخور والأتربة. 

غطت الأتربة ويلان وبدت على وجهه السعادة الجنونية وشيء 
من الذهول. ضحكت نينا قائلة: «حاول أن تبدو كأنك تعرف ما 
تفعله». 

ابتعدوا عن الكتل الأرضية التي تحيط بهم بخطوات مضطربة. 

أشار كاز لجاسبر وقال: «هيا بنا لنتأكد من عدم وجود المزيد 
من المفاجآت بانتظارنا». فانطلق الاثنان في اتجاهين متعاكسين. 

وجدت نينا والآخرون إيناج تقف بجوار الجسد المرتجف 
للغريشا. رأته يرتدي ملابس باللون الزيتوني الباهت وعيناه مثل 
الزجاج. سالت الدماء من أثر الطلقة التي أصابته في أعلى الفخذ 
والسكين المغروزة في الجانب الأهن من صدره. رها قذفته إيناج 
خلال هروبها من السور الذي أحاط بهم. 

جثت نينا إلى جواره. 

تمتم الغريشا: «أريد المزيد. أريد المزيد». وأمسك بيد نينا 
وعندئذ تعرفت عليه. 

«نستور؟». 

ارتجف عندما سمع اسمه لکن بدا أنه لا يعرفها. 

«نستور» أنا نينا». لقد درست نينا معه في القصر الصغير. وتم 
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إرسال الاثنان معا إلى كيرامزين خلال الحرب. وفي حفل تتويج الملك 
نيكولاي. سرق الاثنان زجاجة شمبانيا وشربا حتى الثمالة بجوار 
البحيرة. يعمل نستور كصانع؛ أي أنه أحد الديورست الذين يعملون 
مع المعادن والزجاج والأقمشة. وهذا ليس منطقيًا بالمرة. فالصناع 
يصنعون الأقمشة والأسلحة. وليس في قدرته أداء ما شهدته للتو. 

قال متوسلًا بوجه يحمل الأم: «أرجوك. أريد المزيد». 

«هل تعني الباريم؟» 

قال وهو يبكي: «أجل. أجل. أرجوك». 

«يمكنني علاج جرحك يا نستور لو بقيت ساكتًا». كان جرحه في 
حالة سيئةء لكنها لو استطاعت أن توقف التزيف... 

قال بغضب محاولًا الابتعاد عنها: «لا أريد مساعدتك». 

حاولت تهدئته والتقليل من ضربات قليه لكنها خشيت أن 
يوقف هذا قلبه. فترجته «أرجوك يا نستور. أرجوكء ابق ساكتاه. 

أخذ يصرخ ويقاومها. 

قالت: «أمسكه». 

تحرك ماتياس طساعدتها لكن نستور رفع ذراعيه لأعلى. 

ارتفعت الأرض وتغضنت كورقة مجعدة ودفعت نينا والآخرين 
إلى الوراء. 

«نستورء أرجوك! دعنا نساعدك». 

وقف نستور وهو يترنح بسبب ساقه المصابة وأخرج السكين 
ا مغروزة من صدره وصرخ: «أين هم؟ آين ذهبوا؟». 

3 من ۶ « 
قال بصوت كالنحيب: «الشاويين. أين ذهيوا؟ عودوا إلى هنا». أخذ 
خطوة غير متزنة ثم خطوة أخرى. «عودوا». ثم سقط على وجهه 
في الثلج بلا حراك. 

اندفعت نينا إلى جانبه وقلبته. فوجدت الثلج في عينيه وفمه. 
وضعت يديها فوق صدره وحاولت إعادة قلبه إلى العمل ثانية 
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لکن بلا جدوى. لولم تدمره هذه التركيبة فلربما نجا. لكن جسده 
الضعيف وجلده المشدود على عظامه ولونه الشاحب للغاية جعله 
يبدو شفاقًا. 

حدثت نينا نفسها بحزن: «هذا ليس صحيحًا». إن ممارسة 
التلاعب بالمواد تجعل الغريشا أكثر صحة وقوة. وهذا أحد الأشياء 
التي أحبتها كثيرا في قوتها. لكن للجسد حدودًا. بدا كأن التركيبة 
جعلت قوة نستور تتجاوز قدرته الجسدية. لقد أنهكته بشدة. 

عاد كاز وجاسبر وهما يلهثان. 

سأل ماتياس: «هل وجدتما شيئًا؟». 

أومأ جاسبر وقال: «هناك مجموعة من الأشخاص يتجهون 
جنوبًا». 

قالت نينا: «لقد نادى على الشاويين قبل موته». 

قال كاز: «نحن نعرف أن الشاويين سيرسلون فريقًا لاستعادة بو 
يول- بايور». 

نظر جاسبر إلى جسد نستور الساكن. وقال: «لكننا م نعرف آنهم 
سيرسلون غريشا. كيف نتأكد من أنهم ليسوا مرتزقة؟». 

رفع كاز عملة نقش عليها حصان في أحد الجوانب وفي الآخر 
مفتاحان متقاطعان وقال: «لقد وجدت هذه في جيب المتلاعب 
بالرياح»» وقذفها إلى جاسبر وقال: «إنها عملة وين يي الشاوية. 
إنها عملة المرور. هذه مهمة حكومية». 

سألت إيناج: «وكيف عتروا علينا؟». 

قال كاز: «رها جذبتهم طلقات جاسير». 

رد جاسبر وهو يشير إلى ماتياس ونينا: «أو رها سمعوا هذين 
الاثنين وهما يصيحان في وجه أحدهما الآخر. رها يتبعوننا منذ 
أميال». 

حاولت نينا أن تفهم ما تسمعه. لا يستخدم الشاويون الغريشا 
كجنودء وهم ليسوا كالفيردانيين. إنهم لا يرون قوة الغريشا كشيء 
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مقيت أو غير طبيعي. بل هم معجبون بها. لكنهم لا يزالون يرون 
الغريشا أقل إنسانية. تقبض الحكومة الشاوية على الغريشا وتجري 
عليهم التجارب طوال سنوات من أجل تحديد مصدر قوتهم. إنهم 
لا يستخدمون الغريشا كمرتزقة مطلقًا. أو على الأقل هذا ما كانت 
عليه الأمور في السابق. رها غير باريم قواعد اللعبة. 

قالت نينا: «لا أفهم» إن كانت يوردا باريم بحوزتهم» فلماذا 
يسعون وراء بو يول- بايور؟». 

فرد كاز: «من المحتمل أنهم يملكون بعضًا منهاء ولكنهم لا 
يستطيعون تكرار عملية إنتاجها. هذا ما بدا أن مجلس التجار 
يفكر فيه. أو را يريدون التأكد من أن يول- بايور لن يمنح سر 
تركيبته لأي شخص آخر». 

سألت إيناج: «وهل تعتقد أنهم سيستخدمون غريشا في اقتحام 
محكمة الجليد بعد تناولهم لتلك التركيبة؟». 

أجابها «إن امتلكوا المزيد من هؤلاء الغريتشاء فهذا ما سأفعله 
لو كنت مكانهم». 

هز ماتياس رأسه وقال: «لو امتلكوا متلاعبًا بالقلوبه سوف 
تصبح جميعًا في عداد الموق». 

أجابت إيناج: «كاد يحدث هذا بالفعل». 

وضع جاسبر بندقيته على كتفه وقال: «لقد دفع ويلان فمن 
وجوده معنا». 

فقفز ويلان من مكانه عتدما سمع اسمه. وقال: «حقًا؟». 

«حسنًا دفعت العربون». 

قال كاز: «هيا تحرکوا». 

قالت نينا: «يجب أن ندفتهما». 

«إن الأرض شديدة الصلابة ولا نملك متسكعًا من الوقت. كما أن 
الفريق الشاوي في طريقه نحو ديرهوم. وإننا لا نعرف عدد الغريشا 
الآخرين الذين يتحكمون فيهم» ومن المحتمل أن يكون فريق بيكا 
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قد تمكن من الدخول إلى هناك بالفعل». 

قالت نينا بصوت يختنق بالبكاء «لا يمكننا تركهم فحسب 
للذئاب». 

«هل تريدين أن تقيمي لهم محرقة؟». 

«اذهب للجحيم بريكر». 

رد عليها قائلًا: «قومي بعملك يا زينيك. لم أحضرك إلى فيردا لكي 
أقوم بطقوس جنائزية». 

رفعت يديها وقالت: «وماذا لو كسرت جمجمتك مثل بيضة؟». 

«أنت لا ترغبين في رؤية ما بداخل رأسي عزيزقي نينا». 

أخذت نينا خطوة إلى الأمام» لكن ماتياس وقف أمامها. 

قال ماتياس: «توقفي. سأقوم بهذا. سأساعدك على حفر قبر 
لهما». حدقت نينا إليه. أخذ معولًا من معداته وناولها إياه ثم 
أخذ آخر من حقيبة جاسبر. قال ماتياس للآخرين: «اتجهوا جنوبًا 
من هذا الاتجاه. أعرف المنطقة جيدًا وسأحرص على اللحاق بكم 
بحلول الليل. سوف نتحرك أنا ونينا أسرع مفردنا». 

نظر إليه كاز نظرة ثاقبة وقال: «تذكر ذلك العفو فحسب يا 
هيلفار». 

سأل ويلان وهم ينزلون المنحدر: «هل أنتم متأكدون من أن 
تركهما بمفردهما فكرة جيدة؟». 

أجابت إيناج: «كلا». 

«لكنا سنفعل ذلك على أي حال». 

قال كاز: «لنثق بهما الآن أو لاحقًا». 

سأل جاسبر: «هل هناك ما يقلق بشأن السر الذي كشفه 
ماتياس عن ولاء نينا؟». 

استطاعت نينا سماع رد كاز فقط: «أنا متأكد من أن السير 
الذاتية لمعظمنا تخلو من «الولاء» و الصدق» نحن أيضًّا». ورغم 
أنها أرادت صفع كاز بقوة فإنها لم تستطع منع نفسها من الشعور 
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نحوه بشيء من الامتنان أيضاء 

مشى ماتياس بضع خطوات بعيدًا عن جسد نستور. وضرب 
المعول في الأرض الثلجية ثم أخرجه وضربه مرة أخرى. 

سألته نينا: «هل سنحفر هنا؟». 

«هل تريدين مكانًا آخر؟». 

«أنا... أنا لا أعرف». ونظرت إلى الحقول التي تغطيها الثلوج 
البيضاء التي تبرز فوقها بعض أشجار البتولا المتفرقة هنا وهناك. 
ثم قالت: «تبدو جميعًا متشابهة بالنسبة إِلي». 

«هل تعرفين آلهتنا؟». 

قالت: «أعرف بعضها». 

«اليتبوع». 

أومأ ماتياس وقال: «يعتقد الفيردانيون أن أتحاء العالم كافة 
متصلة عبر المياه - أي أن البحار والثلج والأنهار والجداول والمطر 
والعواصف تربط العام بعضه ببعض. وأنها جميعًا تغذي ديجل 
الذي يغذيها بدوره. وعندما نمهوت, نطلق على الموت فيلوت 
أوبجر التجذر. فنصبح جذورًا في شجرة الرمادء ونشرب من ديجل 
أيا كان المكان الذي نرقد فيه». 

«وهل هذا سبب حرقكم للغريشا بدلا من دفتهم؟». 

صمت ماتياس قليلًا ثم أومأ برأسه. 

«لكنك ستساعدني على وضع نستور والمتلاعب في الرياح ليرقدا 
هنا في سلام؟». 

أومأ مرة أخرى. 

أمسكت المعول الآخر وحاولت مجاراته. ولكنها وجدت الأرض 
صلبة وقاسية. وكلما ضربت الأرض با معولء شعرت باهتزاز قوي 
في ذراعيها. ١‏ : 

قالت ولا تزال الأفكار تضطرب في رأسها: «ليس من المنطقي أن 
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يتمكن نستور من فعل هذا. لا يستطيع أي غريشا استخدام القوة 
بهذه الطريقة. كل هذا خطأ». 

صمت ماتياس للحظة ثم قال: «هل فهصت الأمر الآن واتضحت 
لك الصورة على نحو أفضل؟ هل تدركين كيف تبدو مواجهة قوة 
بهذه الغرابة؟ كيف تمكن مواجهة عدو يمتلك قدرة غير طبيعية 
كتلك؟». 

أحكمت نينا قبضتها على المعول. كان تستور تحت رحمة باريم 
كلية؛ نه تشويه تام لكل شيء تحبه في قوتها. هل هذا ما يراه 
ماتياس والفيردانيون الآخرون في الغريشا؟ هل هم بالنسبة إليهم 
مجرد قوة غريبة تتجاوز قدرة العقل على التفسير؟ هل هم مجرد 
قوة مدمرة للعام الطبيعي؟ 

أجابت نينا: «ربما». وهذا أقصى ما استطاعت قوله. 

تحدث متجنبًا النظر إليها «لقد أخبرتني بأنه مم يكن أمامك 
خيار آخر بشأن ما حدث في ميناء إيلينج». رفع ماتياس المعول 
وهبط به في إيقاع منتظم. ثم قال: «هل السبب أنني دروسكل؟ 
هل خططت لما فعلته بي طوال الوقت؟». 

تذكرت نينا آخر يوم حقيقي لهما معًا والبهجة التي شعرا بها 
عندما وصلا إلى قمة أحد التلال ليجدا أخيرا المدينة تمتد في الأسفل 
بعد أيام طويلة من السير والجوع والتعب. أصابتها الصدمة عندما 
سمعت ماتياس يقول: «أكاد أشعر بالأسف يا نينا لأننا سنفترق». 

«تكاد؟». 

«وأنا أشعر بجوع شديد يمنعني من أي شعور بالأسف». 

قالت وهما ينزلان التل «أخيرا خضعت لتأثيري. ولكن كيف 
سنحصل على الطعام من دون مال؟ رها أضطر إلى بيع شعرك 
الجميل لمحل الشعر المستعار من أجل النقود». 

قال ماتياس وهو يضحك: «لا تحملي هم شيء». أصبحت ضحكات 
ماتياس تصدر بسهولة أكبر خلال سفرهما ما كأنه أتقن لغة 


جديدة. وقال: «لو أن هذه المدينة التي وصلنا إليها هي إيلينج» 
سأتمكن من العثور على سكن لنأ». 

توقفت عندئذ وتذكرت حقيقة موقفهما بوضوح مريع. لقد 
توغلت في أرض العدو دون حلفاء باستثناء دروسكل رماها في قفص 
منذ أسابيع قليلة. لكن قبل أن تستطيع التحدث» قال ماتياس: 
«أنا مدين لك بحيات يا نينا زينيك. سوف أساعدك على الوصول 
إلى وطنك بسلام». 

تعجبت من سهولة وثوقها به. ووثوقه بها أيضّاء 

عندئذ أرجحت المعول وشعرت بتأثير الحفر يتردد في ذراعيها 
وكتفيها وقالت: «كان هناك غريشا في إيلينج». 

توقف في منتصف ضربته للأرض وقال: «ماذا؟». 

«حين وصلنا إلى إيلينج كان هناك جواسيس يقومون بأعمال 
استطلاع في الميناء. رأوني أدخل الميدان الرئيسي برفقتك وتعرفوا 
علي كانوا يعرفونني من أيام ذهابي إلى القصر الصغير. وتعرف 
أحدهم عليك أيضًا يا ماتياس. عرفك من إحدى المناوشات التي 
حدثت بالقرب من الحدود». 

ظل ماتياس ساكنًا. 

قالت نينا: «دبروا لي كمينّا عندما ذهبت للتحدث مع مدير 
النزل. أقنعتهم بأنني متخفية أيضًّا. آرادوا أن يأخذوك كسجين 
ولكني أخبرتهم بأنك لست وحدك وأنه من الخطر الشديد أن 
يحاولوا الإمساك بك على الفور. ووعدتهم بإحضارك لهم في اليوم 
التالي». 

«ماذا م تخبريني؟». 

رمت نينا المعول أرضًا وقالت: «أخبرك بأن هناك جواسيس من 
الغريشا في إيلينج؟ رها عقدت السلام معيء ولكن لا تتوقع مني 
أن أصدق أتك لن تفضح أمرهم». 

نظر ماتياس بعيدًا وارتعشت عضلة في فكه وعرفت أنها تقول 


الحقيقة. 

قال: «ذلك الصباح على الرصيف البحري 

«كان علينا الابتعاد عن إيلينج بأسرع ما هكن لقد ظننت 
أنني لو استطعت العثور على سفينة لنختبي فيها... لكن سبقني 
الغريشا وكانوا أسرع مني وربما راقبوا النزل ورأونا ونحن نغادره. 
عندما ظهروا على الرصيف البحري عرفت أنهم قد أتوا من أجلك 
يا ماتياس. لو أمسكوا بك فلربما أخذوك إلى رافكا واستجوبوك وربما 
أعدموك. رأيت حينها تاجر؟ من كيرتش. وأنت تعرف قوانينهم 
بشأن تجارة الرقيق». 

قال ممرارة: «أعرف بالطبع». 

«اتهمتك بتلك التهمة. ورجوتهم أن ينقذوني منك. عرفت أنهم 
سيلقون بك في الحجز ويحضروننا بسلام إلى كيرتش. م أعرف يا 
ماتياس - لم أعرف أنهم سيلقون بك في سجن بوابة الجحيم». 

نظر إليها مستنكرًا: «لماذا لم تتحدثي؟ اذا لم تخبريهم بالحقيقة 
عندما وصلنا إلى كتردام؟». 

«حاولت. أقسم لك. حاولت إنكار التهم عنكء لكنهم لم يسمحوا 
لي بالمثول أمام القاضي. وم يسمحوا لي برؤيتك. لم أستطع تفسير 
الختم الذي حصلت عليه من تجار الرقيق أو سبب اتهامي لكء 
ليس من دون أن أكشف لهم عمليات الاستخبارات الرافكانية. وكنت 
بذلك سأفضح أمر الغريشا الذين لا يزالون في الميدان. سأتسبب في 
الحكم عليهم بالموت». 

«لذلك تركتني أتعفن في بوابة الجحيم». 

«كان باستطاعتي الذهاب إلى رافكا إن أردت الذهاب. ولكني بقيت 
في كتردام. تخليت عن راتبي من أجل الرشاوى وتقديم الالتماسات 
للمحكمة 

«لقد فعلتِ كل شيء باستثناء قول الحقيقة». 

أرادت نينا أن تعرب له عن أسفها وأن تبدو لطيفة معه بأن 
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تخبره كيف فكرت فيه كل يوم وكل ليلة. لكن صورة المحرقة كانت 
لا تزال ماثلة في عقلها. قالت: «حاولت حماية شعبي؛ الشعب الذي 
قضيت حياتك في محاولة القضاء عليه». 1 

ضحك ماتياس ضحكة حزينة وقلب المعول في يديه وقال: 
«واندين أولستروم إيند كيندسوروم». 

هذا الجزء الأول من مثل قيرداني يعني أن الماء يسمع ويفهم. 
هذا يبدو لطيقًا لكن ماتياس عرف أن نينا تعرف بقيته. 

أكملت نينا: «إيزن ني بيجستروم». الماء يسمع ويفهم. والثلج لا 
يسامح. 

«وماذا ستفعلين الآن يا نينا؟ هل ستخونين الأشخاص الذين 
تطلقين عليهم أصدقاءك مرة أخرى من أجل الغريشا؟». 

«ماذا؟». 

«لا تخبريني بأنكِ تنوين ترك بو يول- بايور حيّا». 

لقد عرفها وفهمها جيدًا. أصبحت نينا الآن أكثر تيقنًاء مع كل ما 
عرفته عن يوردا باريم» أن الطريقة الوحيدة لحماية الغريشا هي 
إنهاء حياة ذلك العالم. تذكرت نستور وهو يتوسل بينما يلفظ 
أنفاسه الأخيرة أن يعود أسياده الشاويون. قالت نينا: «لا أتحمل 
فكرة تحول شعبي إلى عبيد يا ماتياس. وهناك دين في عنقي 
يحب علي سداده لك. العفو هو كفارقء ولن أكون الشخص الذي 
يحرمك من حريتك مرة أخرى». 

«أنا لا أريد العفوه. 

حدقت إليه وقالت: «لكن 

«ربما يصبح شعبك عبيدًا. أو رها يتحولون إلى قوة لا تقهر. لو 
عاش يول- بايور وانكشف سر يوردا باریم سيصبح أي شيء محتملًا». 

نظر الاثنان أحدهما إلى الآخر للحظة طويلة. مالت الشمس 
إلى الغروب وسقط الضوء في أعمدة ذهبية فوق الثلج. وتمكنت 
من رؤية رموش ماتياس الشقراء تطل عبر الكحل الأسود الذي 
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تستخدمه في صباغتها. عليها أن تغير شكله مرة أخرى. 

ف الأيام التي تلت تحطم السفينة. عقدت هي وماتياس هدنة 
مضطربة. فما نشا بينهما شيء أقوى من العاطفة - فهما أنهما 
جنديان» وأنهما في حياة أخرى رها يكونان حليفين وليس عدوين. 
شعرت نينا بذلك الآن كما لم تشعر به من قبل. 

قالت نينا: «هذا يعني خيانة جماعة كاز وبذلك لن يحصلوا 
على ال مال من مجلس التجار». 

«سوف يقتل كاز كلا منا». 

«هذا إذا عرف الحقيقة». 

«هل جربت الكذب على كاز بريكر؟». 

هز ماتياس كتفيه وقال: « علينا إِذّا أن نموت كما حيينا». 

نظرت نينا إلى جسد نستور الهزيل وقالت: «أن نموت من أجل 

«نحن نفكر في الشيء نفسه يا نينا. لا بد ألا يغادر بو يول- 
بايور محكمة الجليد حيّا». 

قالت نينا بلغة كيرتش. وهي لغة التجارة واللغة التي لا ينتمي 
إليها أي منهما: «الاتفاق اتفاق رغم كل شيء». 

ردد كلامها قائلًا: «الاتفاق اتفاق رغم كل شيء». 

أرجح ماتياس المعول وصنع قوسا وهو يضرب الأرض كنوع من 
الإعلان عن بداية جديدة. ورفعت نيتا المعول وفعلت المثل. ومن 
دون كلمة واحدة. عاد الاثنان إلى العمل على القبر في تناغم وعزم. 

إن كاز محق في شيء واحد على الأقل. ففي النهاية وجدت نينا 
وماتياس شينئًا يتفقان عليه. 


الجزء الرابع 
خدعة السقوط 


E 


إيناج 


شعرت إيناج كما لو أنها قد أصبحت هي وكاز جنديين توأمين, 
فسارا وتظاهرا بأنهما بخيرء وأخفيا جروحهما وكدماتهما عن بقية 
أفراد الطاقم. 

استغرق الأمر يومين آخرين من السقر للوصول إلى المنحدرات 
التي تطل على جيره وم ولكن أصبح المسير أسهل عندما تحركوا 
جنوبًا ونحو الساحل. فقد أصبح الطقس دافئًاء وذاب الجليد. 
وبدأت إيناج ترى علامات مقدم الربيع. لقد اعتقدت أن جيرهوم 
ستبدو مثل كتردام - بها خيام سوداء ورمادية وبنية اللونء وشوارع 
متداخلة مغطاة بالضباب ودخان الفحم» وسفن من كل نوع في 
الميناء. وتعج بصخب التجارة ونشاطها. كان ميناء جيره ول مزدحمًا 
بالسفن بالفعلء لكن شوارعها المرتبة تقود إلى البحر بطريقة 
منظمة. والمنازل مطلية بالألوان -الأحمر والأزرق والأصفر والوردي- 
وبدت كما لو كانت تتحدى الأرض الشاحبة القاحلة وفصول الشتاء 
الطويلة في الشمال. فحتى المستودعات الموجودة على رصيف الميناء 
مزينة بألوان مبهجة. لقد بدا المنظر على الصورة التي تخيلت بها 
المدن في طفولتهاء كل شيء ملوّن بألوان الحلوى وفي مكانه المناسب 
بالضبط. 

هل انتظرت السفينة فيروليند بالفعل في المرفأ. مثبتة في مرساها 
وهي ترفع علم كيرتش الخاص بها واللونين البرتقالي والأخضر 
المميزين لشركة خليج هانرادت؟ لو سارت الخطة بالطريقة التي 
يأملها كان فسوف يتنزهون في اليوم التالي على رصيف ميناء 
جيره وم برفقة بو يول- بایور» ويستقلون سفینتهم» وينطلقون في 
عرض البحر قبل أن ينتبه أي شخص في فيردا. ولكن إيناج فضلَتَ 
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عدم التفكير فيما ستبدو عليه ليلة الغد إذا فشلت الخطة. 

نظرت إيناج إلى حيث تستقر محكمة الجليد كأنها حارس أبيض 
عظيم على منحدر ضخم يطل على الميناء. لقد وصف ماتياس 
المنحدرات بأنه لا هكن تسلقهاء وعلى إيناج أن تعترف بأنها 
ستشكل تحديًا حتى بالنسبة إلى الريث. لقد بدت مرتفعة بشكل 
يستحيل معه تسلقهاء ومن بعيد بدا سطحها الأبيض الجيري نقيًا 
ولامعًا كالجليد. 

قال جاسير: «هذا هو المدفع». 

حدق كاز إلى البنادق الكبيرة الموجهة نحو الخليج» وقال: «لقد 
اقتحمت بنوكًا ومستودعات وقصورًا ومتاحف وخزائن ومكتبة 
للكتب النادرة. وذات مرة اقتحمت غرفة نوم دبلوماسي من 
كاليش؛ كانت زوجته شغوفة بالزمرد. لكنني لم أحظ بتجربة أن 
يُطلق علي مدفع قط». 

اقترح جاسبر قائلا: «على الأقل هناك شيء من التجديد». 

زمت إيناج شفتيها للداخلء ثم قالت: «آمل ألا يصل الأمر لهذا 
الحد». 

قال جاسبر بثقة: «هذه المدافع موجودة لصد غزو الأساطيل. 
أتمنى أن يصيب الحظ السعيد مركبًا شراعيًا صغيرا يقطع الأمواج 
متجهًا نحو الثروة والمجد». 

قالت نينا: «سأقتبس من كلامك هذا عندما تهبط إحدى قذائف 
المدفع في حجري». 

تسللوا بسهولة في زحام المسافرين والتجار حيث يلتقي طريق 
المنحدر بالطريق الشمالي الذي يؤدي إلى جيره ول العليا. كانت 
المدينة العليا امتدادًا للمدينة السفلى. وهي مجموعة مترامية 
الأطراف من المتاجر والأسواق والتّرْل التي تلبي احتياجات الحراس 
والموظفين الذين يعملون في محكمة الجليد وكذلك الزوار. لحسن 
الحظء كانت الحشود مكتظة ومتنوعة لدرجة كن أي مجموعة 


TA 


من الأجانب أن تتنمّل دون أن يلاحظها أحد. ووجدت إيناج نفسها 
تشعر بالارتياح بعض الشيء. لقد قلقت صن أن تصبح هي وجاسبر 
لافتين للنظر بشكل خطير في المجموعات الكبيرة من الشُّقْر في 
عاصمة فيردان. وربما اعتمد طاقم شو هان على الحشود المكتظة 
من أجل التخفّي أيضّاء 

انتشرت مظاهر احتفالات هرينغكلا في كل مكان. وابتكرت 
المتاجر طرقًا متقنة لعرض كعك الفلفل المخبوز على شكل ذئاب» 
وتدلى بعضه من أشجار ضخمة ملتوية كالزخارفء وتم تزيين الجسر 
الممتد على مضيق النهر بأشرطة من فضة فيردان. وظهر طريق 
يؤدي إلى محكمة الجليد وطريق للخروج منها. فهل سيعيرون هذا 
الجسر كزوار غدًا؟ 

سأل ويلان وهو يتوقف أمام عربة بائع متجول محملة بالأكاليل 
المصنوعة صن نفس الفروع الملتوية والأشرطة الفضية: «ما هذا؟». 

أجاب ماتياس: «إنها أشجار الدردارء وهي مقدسة عند جيل». 

قالت نيناء متجاهلة المظهر التحذيري الذي تبدو عليها فيردان: 
«من المفترض أن توجد واحدة في وسط الجزيرة البيضاء. إنه ال مكان 
الذي يجتمع فيه الدروسكل من أجل مراسم الاستماع». 

نقر كاز بعصا المشي الخاصة به على الأرضء وقال: «طاذا هذه 
أول مرة أسمع فيها بذلك؟». 

قال ماتياس: «إن الدردار يستمد استمراره من روح جيلء إنه 
ال مكان الذي قد نسمع فيه صوته على نحو أفضل». 

لمعت عينا كاز وقال: «ليس هذا ما سألث عنه. لماذا م ننتبه 


لهذا في خططنا؟». 
رد ماتياس: «لأنه أقدس مكن في جميع أتحاء فيرداء وليس 
ضروريًا للهمتنا». 


قال كاز: «أنا الذي أقرر ما هو ضروري. هل هناك شيء آخر 
قررتَ إغفاله بحكمتك العظيمة؟». 


قال ماتياس وهو يستدير: «إن محكمة الجليد مبنى ضخم 
للغاية, لا يمكنني وصف كل صدع وركن فيه». 

فرد كاز: «إذا؛ لنأمل ألا يكون هناك شيء مترصدًا لنا في تلك 
الأركان». 

م يكن في جيرهوم العليا مركز حقيقيء لكن الجزء الأكبر من 
حاناتها وتُزْلها وأكشاك سوقها كان يتمركز حول قاعدة التل المؤدي 
إلى محكمة الجليد. وعلى ما يبدوء فقد قادهم كاز دون وجهة 
محددة عبر الشوارع حتى وجد حانة متداعية تسمى الجيستينج. 

سأل جاسبر متذمرًا وهو يحدق إلى الغرفة الرئيسية الرطبة: «هل 
سننزل هنا؟». فالمكان كله تفوح منه رائحة الثوم والسمك. 

نظر كاز نظرة فاحصة إلى الأعلى وقال: «إن بها شرفة». 

تساءلت إيناج بصوت عالٍ: «ما معنى كلمة جيستينج؟». 

قال ماتياس: «إنها تعني «الجنة»». ولكنه نفسه بدا متشكمًا 
من ذلك. 

ساعدت نينا في توفير طاولة لهم على شرفة سطح الحانة. كانت 
معظم الطاولات فارغة, فلا يزال الطقس باردًا جدًا على جذب 
العديد من الزبائن. أو رها خافوا من الطعام الذي يتم تقدهه - 
سمك الرنجة في الزيت النتن, والخبز الأسود المتعفن» وبعض أنواع 
الزبد التي بدت مكسوة بالطحالب بشكل واضح. 

نظر جاسبر إلى طبقه وتأوه هو يقول: «كاز, إن أردت لي أن أموت» 
فأنا أفضل الرصاص على السم». 

وأغلقت نينا أنفها وهي تقول: «عندما لا أرغب في تناول الطعام» 
فأنت تعلم أن هناك مشكلة». 

قال كاز: «نحن هنا من أجل الرؤيةء وليس الطعام». 

اتخذوا زاوية رؤية واضحة:. وإن كانت بعيدة. للبوابة الخارجية 
لحكمة الجليد وغرفة الحراسة الأولى. لقد تم بناء الحانة على 
هيئة قوس أبيض يشكله ذئبان حجريان ضخمان يجلسان على 


رجليه ما الخلفيتين. وتمتد على الطريق المؤدي إلى أعلى التل إلى 
المحكمة. شاهدت إيناج والآخرون حركة السير دخولًا وخروجًا من 
خلال البوابات بينما يتفحصون غداءهم منتظرين إشارة لعربات 
السجن. واستعادت إيناج شهيتها أخير وتناولت أكبر قدر ممكن 
لشحن طاقتهاء لكن الطبقة العليا من الحساء الذي طلبته لم 
تساعدها كثير على ذلك. 

لم توجد قهوة ليحتسوهاء ومن ثم ققد طلبوا شايًا وكؤوسًا صغيرة 
من مشروب البرانفين الصاف الذي ألهبهم شربه. لكنه ساعدهم 
على استمرار شعورهم بالدفء مع هبوب الرياح محركة الأشرطة 
الفضية المربوطة في أغصان الدردار التي تملأ الشارع بالأسفل. 

قالت نينا: «سوف نلفت النظر قريبًاء فهذا اللمكان ليس من 
النوعية التي يحب الناس البقاء فيهالمدة طويلة». 

فقال ويلان: «ربما ليس لديهم مَن يقتادونه إلى السجن». 

فأجاب كاز: «هناك دائًا من يتم اقتياده إلى السجن»» ثم أوماً 
برأسه باتجاه الطريق, وقال: «انظروا». 

هناك شاحنة صندوقية تتدحرج لتتوقف عند غرفة الحراسة. كان 
سقفها وجوانبها ا مرتفعة مغطاة بقماش أسود وتجرها أربعة خيول 
قوية. والباب الخلفي للعربة مصنوع من الحديد الثقيل» ومُثبت 
بقوة ومغلق بإحكام. 

وضع كاز يده في جيب معطفه. وقال: «خذ» وهو يسلم جاسبر 
كتابًا رقيقًا بغلاف مقوى. 

تساءل جاسير: «هل سنقرأ لبعضنا البعض؟». 

قال كاز: «فقط افتحه على آخر صفحة». 

فتح جاسبر الكتاب ونظر إلى الصفحة الأخيرة في حيرة متسائلًا: 
«ماذا إِذَاقه. 

أمره كاز: «ارفعه حتى لا نضطر إلى النظر إلى وجهك القبيح». 

بدأ جاسبر في القول: «وجهي له شخصية. إلى جاتب - أوه!». 


قال كاز: «ممتاز للقراءة. أليس كذلك؟». 

تهكم جاسبر: «مّن كان يعلم أن لديّ ميلا للأدب؟». 

ثم مرر الكتاب إلى ويلان. الذي أخذه بتردد وهو يقول: «ما 
المكتوب؟». 

قال جاسبر: «فقط انظر». 

عبس وجه ويلان ورفع الكتاب ثم ابتسم ابتسامة عريضة 
وسأل: «من أين حصلت على هذا الكتاب؟». 

حان دور ماتياس وأطلق شخيرا مفاجئًا. 

قال كاز: «إنه يسمى كتابًا بلا ظهر»» بينما أخذت إيناج الكتاب 
من نينا ورفعته. وجدت الصفحات مليئة بالمواعظ العادية. لكن 
الغلاف الخلفي المزخرف أخفى عدستين شكلتا منظارًا طويلًا. وفيما 
مضى, كان كاز يأمرها بان تراقب التساء اللائي يستخدمن مناظير 
عاكسة مماثلة في نادي الغراب؛ فيمكنهن قراءة الورق الذي يمسكه 
اللاعب من جميع أنحاء الغرفةء ثم يشرن إلى شركائهن الموجودين 
على الطاولة. 

قالت إيناج وهي تنظر من خلال الكتاب: «حركة ذكية» ففي 
نظر النادل والزبائن الآخرين الموجودين بالشرفةء بدا الأمر كما 
لو يتبادلون كتايًا فيما بينهم» ويناقشون بعض الفقرات المثيرة 
للاهتمام. بينما أتيحت لإيناج رؤية مقربة لبوابة الحراسة والعربة 
المتوقفة أمامها. 

كانت البوابة الموجودة بين الذئبين الرابضين مصنوعة من الحديد 
المطاوع. وعليها رمز الدردار المقدس ويتاخمها سياج شائك مرتفع 
يحيط بأرض محكمة الجليد. 

لاحظت إيناج قائلة: «هناك أربعة حراس» وهو ما أيده ماتياس 
بالضبط. وتمركز حارسان على كل جانب من جوانب البوابة. وتحدث 
أحدهما مع سائق عربة السجنء الذي سلمه حزمة من الوثائق. 

قال ماتياس: «إنهم خط الدفاع الأولء سيتحققون من الأوراق 


ويتأكدون من الهوياتء ويضعون علامات على أي شخص يعتقدون 
أنه يتطلب رقابة عن كثب. وفي مثل هذا الوقت من الغد. سيكون 
الخط الذي يمر عبر البوابات ممتلنًا بضيوف هرينغكلاء وسيتم 
دعمه على طول الطريق إلى المضيق». 

قال كاز: «بحلول ذلك الوقت سنكون في الداخل». 

فسأل جاسبر: «كم مرة تنقل العربات سجناء في اليوم؟». 

قال ماتياس: «حسب الظروفء ولكن عادة في الصباح. وفي بعض 
الأحيان في فترة ما بعد الظهرء لكن لا أعتقد أنهم سيريدون وصول 
سجناء في نفس وقت وصول الضيوق». 

قال كاز: «إذًا علينا أن نستقل العربة الأولى». 

رفعت إيناج الكتاب الذي بلا غلاف خلفي مرة أخرى. فرأت 
سائق العربة وهو يرتدي زيا رسميًا رماديًا مشابهًا للزي الذي 
يرتديه الحراس الموجودون على البوابة» ولكن لم يوجد به أي وشاح 
أو زخرفة. نزل السائق من مقعده وانطلق لفتح الباب الحديدي. 

قالت إيناج عندما فُتح الباب: «بحق القديسين»؛ فقد رأت 
عشرة سجناء يجلسون على مقاعد تمتد بطول العربة ومعاصمهم 
وأقدامهم مقيدة. وتخغطي رؤوسهم أكياس سوداء. 

أعادت الكتاب إلى ماتياس. ومع تناقله فيما بينهم» شعرت إيناج 
بأن مخاوف المجموعة تتزايد. وبدا كاز هو الوحيد الذي لا يشعر 
بالانزعاج. 

قال جاسبر: «مغطو الرأس ومقيّدون ومكبلون بالسلاسل؟ هل 
أنت متأكد من أننا لا نستطيع أن ندخل كفناني ترفيه؟ لقد سمعت 
أن ويلان يعزف على الناي بشكل رائع». 

قال كاز: «سندخل كما نحن» كمجرمين». 

أمعنت نينا النظر من خلال عدسات الكتاب وقالت: «إنهم 
يقومون بإحصاءٍ لعدد الأشخاص». 

أومأ ماتياس برأسه وقال: «إذا م يتغير الإجراء» فسيقومون بإحصاء 


سريع لعدد الأفخاص عند نقطة التفتيش الأول ثم إحصاءٍ ثان 
عند نقطة التفتيش التالية. حيث سيبحثون في الداخل وف الهيكل 
السفلي عن أي بضائع مهربة». 

سلمت نينا الكتاب إلى إيناج وهي تقول: «سيلاحظ السائق 
وجود ستة سجناء زائدين عندما يفتح الباب». 

قال كاز بجفاء: «لو أنني فكرت في ذلك فقطء يمكنني أن أقول 
إنك لم تنشلي محفظةٌ قط». 

قالت نينا: «وأستطيع أن أقول إنك لم تفكر ا فيه الكفاية في 
قصة شعرك». 

عيس كاز ومرر يده على جانب رأسه وهو يقول: «ليست هناك 
مشكلة في قصة شعري التي لا هكن إصلاحها بأربعة ملايين كروج». 

أمال جاسبر رأسه إلى أحد الجوانبء وامتلأت عيناه الرماديتان 
بالحماسة وقال: «سوف نستخدم بانكبيسكويت. أليس كذلك؟». 

قال كاز: «بلى. بالضبط». 

قال ماتياس. وهو ينطق المقطعين الصوتيين معّا: «أنا لا أعرف 
تلك الكلمة: بانكبيسكويت». 

رمقت نينا كاز بنظرة حادة. «ولا أنا كذلك. نحن لسنا محنكين 
مثلك» يا صاحب اليد القذرة». 

فقال كاز بكل بساطة: «ولن تصبحي كذلك أبدًا. أتذكرين صديقنا 
مارك؟». جفل ويلان. واستطرد كاز: «لنفترض أن الهدف هو سائح 
يسير في الباريل. لقد سمع أنه مكان يسهل التعرض للسرقة فيه 
لذلك فإنه يستمر في تحسس محفظته والتأكد من وجودها وتهنئة 
نفسه على مدى يقظته وحذره» وعلى أنه ليس أحمق. بالطبع في 
كل مرة يتحسس فيها جيبه الخلفي أو الجزء الأمامي من معطفه. 
ماذا يفعل في الحقيقة؟ إنه يخبر كل لص يحوم حوله عن مكان 
احتفاظه بمحفظته بالضبط». 


قالت نينا متذمرة: «بحق القديسين. أعتقد أني أفعل ذلك حقّاه. 

فقالت إيناج: «الجميع يفعل ذلك». : 

رفع جاسبر حاجبه وقال: «ليس الجميع». 

ردت نينا: «هذا فقط لأنك لا تملك أي شيء في محفظتك». 

«يا لك من وضيعة». 0 

«بل واقعية». 

قال جاسبر بتلويحة متجاهلة: «لا يهتم بالحقائق إلا ذوو الخيال 
الفقير». 

وتابع كاز قائلًا: «إذَّه اللص السيئء هو ذلك اللص غير المتمرس 
الذي يخطف الأشياء ويحاول الهرب بها. إنها طريقة سهلة ليتم 
القبض عليه من قبل شرطة ستادووتش, لكن اللص الجيد -مثلي- 
يأخذ المحفظة ويضع شيئًا آخر مكانها».مكتبة سر مَّن قرأ 

«علبة بسكويت مثلًا؟». 

«بانك بسكويت هو مجرد اسم. فيمكن أن يكون هذا الشيء 
حجرًا أو قطعة صابون أو حتى لفافة قديمة إن كان حجمها مناسبًا. 
فبإمكان اللص الجيد أن يعرف وزن المحفظة تماما من خلال 
الطريقة التي تُشكل بها تدلي معطف الرجل؛ فهو يقوم بالتبديل, 
ويستمر الهدف المسكين في تحسس جيبه» وهو سعيد للغاية. ولن 
يدرك ذلك إلا عندما يحاول دفع من عجة بيض أو وضع رهان 
على إحدى الطاولات. وعندئذ يدرك أنه مغفل. وبحلول ذلك 
الوقت» يصبح اللص في مكان آمن يعد ماله». 

استدار ويلان في مقعده وقال بحزن: «إن خداع الأبرياء ليس 
شيئًا يدعو للفخر». 

أومأ كاز برأسه باتجاه عربة السجن. وهي تتحرك عندئذ على 
الطريق المؤدي إلى محكمة الجليد ونقطة التفتيش الثانية» وقال: 
«إنه كذلك إذا فعلته بشكل جيد. سوف نصيح كالبسكويت في 


العربة». 

قالت نينا: «مهلًا. فالباب يُقفل من الخارج. فكيف سندخل 
ونغلقه ثانية؟». 

قال كاز: «هذه تصبح مشكلة فقط إذا كنت لا تعرفين لضا جِيدًا. 
اتركوا أمر الأقفال لي». 

مدد جاسبر ساقيه الطويلتين وقال: «إذًا. علينا أن نحرر ونفك 
قيود ستة سجناء» ونأخذ أماكنهم» وبطريقة ما تُحكم إغلاق العربة 
مرة أخرى دون أن ينتبه الحراس أو السجناء الآخرون؟». 

«هذا صحيح». 

«هل هناك أشياء أخرى مستحيلة تريدنا أن نفعلها؟». 

بدت ابتسامة بسيطة على شفتيْ كاز وهو يقول: «سأعد لك 
قائمة بذلك». 

بعيدًا عن فنون اللصوصية الجيدة ودت إيناج لو تمكنت من 
نوم ليلة جيدة في فراش وثيرء ولكن ليست هناك إقامة مريحة في 
نزل. لا سيما إن كانوا يخططون ليجدوا طريقهم إلى عربة سجن 
والدخول إلى محكمة الجليد قبل بدء هرينغكالا. فهناك الكثير مما 

تم إرسال نينا للتحدث مع السكان المحليين ومحاولة اكتشاف 
أفضل مكان لنصب كمينهم للعربة. بعد تقززهم من رنجة حانة 
جيستينجء طلبوا من كاز أن يطعمهم شيئًا صالحًا للأكل وانتظروا 
نينا في مخبز مزدحم» وهم يرتشفون القهوة الساخنة الممزوجة 
بالشيكولاتة. وبقايا الكعك الذي أكلوه منتشرة على مائدتهم في 
أكوام صغيرة من فتات الزبد. ولاحظت إيناج أن ماتياس لم يمس 
كوبه الذي بدأ يبرد ببطء. وهو يحدق خارج النافذة. 

فقالت بهدوء: «لا بد أن هذا صعب عليكء أن تكون هنا دون أن 
تكون في منزلك». 


فنظر إلى كوبه وقال: «ليست لديك فكرة عن مدى صعوبة 
ذلك». 

«أظنني لدي فكرة. فأنا مم أ منزلي منذ وقت طويل». 

استدار كاز وبدأ التحدث مع جاسبر. ويبدو أنه يفعل ذلك كلما 
ذكرت إيناج أمر العودة إلى رافكا. بالطبعء إنها ليست متأكدة من 
أنها ستجد والديها هناك. فالسولي قوم رحالة. و»المنزل» بالنسبة 
إليهم هو العائلة فقط. 

سألت إيناج: «هل أنت قلق من وجود نينا هناك بالخارج؟». 

«كلا». 

«إنها جيدة للغاية في ذلك كما تعلم. إنها ممثلة بالفطرة». 

فقال متجهمًا: «أعرف ذلك يمكنها أن تكون أي شيء لأي شخص». 

«إنها تكون في أفضل حالاتها عندما تتصرف على طبيعتها». 

«ومّن الذي تتقمص شخصيته الآن؟». 

«أظن أنك تعرف أفضل من أي واحد منا». 

فعقد ذراعيه الضخمتينء وقال على مضض: «إنها شجاعة». 

«وظريفة». 

«بل خرقاء. يجب ألا يكون كل شيء مزاحًا». 

فقالت إيناج: «إنها جريئة». 

«بل مزعجة». 

«إِذَاه فلماذا تستمر عيناك في البحث عنها وسط الحشود؟». 

فاحتج ماتياس قائلًا: «إنهما لا تفعلان ذلك». واضطرت إيناج إلى 
الضحك من ضراوة عبوسه. فسحب إصبعه من كومة من الفتات 
وقال: «نينا هي كل ما تقولينه. وهذا أكثر من اللازم». 

غمغمت إيناج» وهي تأخذ رشفة من قدحها: «إممممم. رها لا 
تكون أنت كفوًا تمامّا». 

وقبل أن يتمكن من الرد. جلجل الجرس الموجود على باب 


يممصم 


المخبز ودخلت نينا بخدود وردية» وشعر بني معقود بشكل رائع 
وقالت: «يجب أن يبدأ أحدهم في إطعامي سويت رول على الفور». 

وعلى الرغم من تذمر ماتياس. لم تتخيل إيناج الراحة التي علت 
وجهه. 

استغرقت نينا أقل من ساعة لتكتشف أن معظم عربات السجن 
تمر بحانة معروفة باسم واردنز وايستيشن على الطريق إلى محكمة 
الجليد. وكان على إيناج والآخرين قطع مسافة ميلين تقريبًا خارج 
جيره وم العليا لتحديد موقع الحانة. وهي حانة مزدحمة للغاية 
مكتظة بالمزارعين والعمال المحليين الذين ينتظرون مَن يستأجرهم. 
لذا انطلقوا في الطريق. وحين وجدوا مكانًا به تغطية كافية 
ومجموعة من الأشجار كبيرة ما يكفي لتناسب غرضهم» شعرت 
إيناج بأنها على وشك الانهيار. وحمدت قديسيها على طاقة جاسبر 
التي تبدو غير محدودة. لقد تطوع بمرح للمواصلة وحراسة المكان. 
وعندما تتحرك عربة السجن. سيعطي إشارة إلى بقية أفراد الطاقم 
بشعلة ضوئيةء ثم يعود سريعًا للانضمام إليهم. 

استغرقت نينا بضع دقائق في خياطة ساعد جاسبرء وإخفاء وشم 
الدريجز ووضع رقعة من الجلد عليه. وسوف تتولى أمر وشومها 
هي وكاز في تلك الليلة. رما لا يتعرف أي شخص في السجن على 
علامات عصابة كتردام أو بيوت الدعارة. لكن ليس هناك داع لترك 
أي شيء للصدفة. 

قال جاسبر وهو يغيب في الشفقء وساقاه الطويلتان تقطعان 
المسافة بسهولة: «لا يوجد حداد». 

فردوا قائلين: «لا توجد جنازات». ولكن إيناج أرسلت معه بعض 
الأدعية الحقيقية أيضًا. لقد علمت أن جاسبر مسلح تسليحًا جيدًا 
ويمكنه الاعتناء بنفسه. لكن يتضح من جسده النحيل وجلده 
الزهني أنه بحاجة ماسة إلى الراحة. 


TTA 


عسكروا في واد جاف تحده مجموعة متشابكة من الشجيرات» 
وتبادلوا الحراسة والنوم على الأرض الصخرية الصلبة. وعلى الرغم 
من شعورها بالإجهاد, لم تعتقد إيناج أنها ستتمكن من النوم» 
ولكنها م تدر بنفسها إلا عندما سطعت الشمس عالية فوقهم 
بوهج ساطع في سماء ملبدة بالغيوم. ولا بد أن الوقت قد تجاوز 
الظهيرة. فاستقرت نينا على جانبها وبيدها قطعة من كعكة من 
كعكات ذئب الفلفل التي اشترتها في جيره وم العليا. ورأت إيناج 
أن شخصًا ما قد أشعل نارًا منخفضة. والبقايا اللزجة لقطعة من 
البارافين المذاب بادية في رمادها. 

سألت وهي تتفقد الوادي الفارغ: «أين البقية؟». 

«في الطريق. لقد أمر كاز أن تدعك تنامين». 

فركت إيناج عينيها. وافترضت أن ذلك بسيب إصاباتها. ورا لم 
ْف إجهادها جيدًا على الإطلاق. وفجأة صدر صوت طقطقة 
مفاجئ على الطريق جعلها تقف على قدميها وتسحب سكاكينها 
في ثوان. 

فقالت نينا «اهدثيء إنه ويلان». 

ويبدو أن جاسير قد أعطى الإشارة بالفعل. فأخذت إيناج الكعكة 
من نينا وسارعت إلى حيث كاز وماتياس يشاهدان ويلان يصدر 
ضجيجًا بشيء ماعند جذع شجرة تنوب أحمر ضخمة. وصدر 
صوت سلسلة أخرى من الفرقعات, وانبثقت نفثات صغيرة من 
الدخان الأبيض من جذع الشجرة حيث تلتقي بالأرض. وللحظة 
بدا الأمر كما لو أن شيئًا لن يحدث, ولكن حررت الجذور نفسها 

من التربة. وهي متجعدة وذابلة. 

سألت إيناج: «ماذا كان ذلك؟». 

فقالت نينا: «تركيز الملح». 

أمالت إيناج رأسها إلى الجانب وقالت: «هل ماتياس... يصلي؟». 

«بل يردد بعض الأدعية. فالفيرديون يفعلون ذلك عندما يقطعون 


شجرة». 

«في كل مرة؟». 

«تعتمد الأدعية على الطريقة التي تنوي بها استخدام الخشب. 
فهناك دعوات للمنازل وأخرى للجسور». ثم توقفت وقالت: 
«وأخرى لإشعال النيران». 

استغرق الأمر منهم أقل من دقيقة ليسحبوا الشجرة لأسفل 
حتى يغلق جذعها الطريق. ومع بقاء الجذور سليمةء بدا الأمر 
كما لو أنها قد سقطت بسبب المرض. 

قال كاز: «مجرد أن تتوقف العربة» ستمنحنا الشجرة نحو خمس 
عشرة دقيقة فقط وليس أكثر. فتحركوا بسرعة. ستكون رؤوس 
السجناء مغطاةء لكن بإمكانهم سماع الأصوات» فلا تنطقوا بكلمة 
واحدة. فلا يمكننا المخاطرة بإثارة الشك. فعلى حد علمهم» هذه 
محطة توقف اعتياديةء ويجب أن نبقي الأمر على هذا النحو». 

وبيئما تنتظر إيناج في الوادي مع الآخرين. فكرت في كل الأشياء 
التي قد تسير بشكل خطأ. فربما لا يرتدي السجناء أغطية للرأس. 
وقد يوجد فرد من الحراس في الجزء الخلفي من العربة. وماذا 
لو نجح طاقمهم؟ حسئًاء سيصبحون أسرى وفي طريقهم إلى محكمة 
الجليد. وم تعد تلك النتيجة مبشرة بشكل خاص أيضّاء 

وعندما بدأت تتساءل عمالو أخطأ جاسبر وأطلق الإشارة 
الضوئية قبل الأوان. لاحت فجأة عربة سجن في الأفق. تجاوزتهم 
العربة» ثم توقفت أمام الشجرة. وسمعت إيناج السائق يسب 
رفيقه. 
نزل كل منهما من مقعده وشقا طريقهما نحو الشجرة. ولدقيقة 
بدت طويلة. وقفا هناك يحدقان إليها. خلع الحارس الأضخم 

تمتم كاز قائلًا: «إلى أي درجة هكن أن يكونا كسالى؟». 

وأخيرا بدا أنهما قد تقبلا فكرة أن الشجرة لن تتحرك من تلقاء 


نفسها. فعادا إلى العربة ليجلبا لفافة ثقيلة من الحبال وفكا أحد 
الخيول لمساعدتهما في سحب الشجرة من الطريق. 

قال كاز: «استعدوا». وانزلق من أعلى الوادي حتى الجزء الخلفي 
من العربة. وترك عصا ا لمشي الخاصة به خلفه في الخندق» وأيًا 
كان الأمم الذي يشعر به. فإنه يكتمه جِيدًا. أخرج فتاحة الأقفال 
من بطانة معطفه وهز القفل بلطفء أو حتى بمحبة تقريبًا. وقي 
غضون ثوانء انفتح القفلء. ودفع المزلاج إلى الجانب. ثم نظر إلى 
حيث ربط الرجلان الحبال حول الشجرة ثم فتح الباب. 

بدت إيناج متوترة وهي تنتظر الإشارة. ولكن الإشارة ۾ تأت. 
ووقف كاز هناك محدقًا إلى العربة. 

همس ويلان قائلًا: «ماذا يحدث؟». 

فردت: «ربمالم تتم تغطية رؤوسهم؟». وم تتمكن من الرؤية من 
الجانب» فقالت: «سأذهب». فليس بإمكاتهم التجمع حول الجزء 
الخلفي من العربة جميعًا في آن واحد. 

خرجت إيناج من الوادي ووقفت خلف كاز الذي ظل واقفًا 
وساكنًا تمامًا. لست كتفه للحظة. فجفل. لقد جفل كاز بريكر. 
ما الذي يحدث؟ لم تستطع سؤاله والمخاطرة بإشعار السجناء 
المستمعين بأي شيء. فحدقت إلى العربة. 

وجدت جميع السجناء مكبلين بالأصفاد ورؤوسهم مخطاة بأكياس 
سوداء. لكن عددهم أكبر بكثير ممن كانوا في العربة التي رأوها 
عند نقطة التفتيش. وبدلًا من إجلاسهم وتقييدهم بالسلاسل إلى 
المقاعد التي على الجانبين» وقفوا مضغوطين على بعضهم وأقدامهم 
وأياديهم مكبلة بالأصفاد. وارتدوا جميعًا أطواقًا حديدية معلقة في 
خطافات في سقف العربة. وبمجرد أن يبدأ أحدهم في الاسترخاء أو 
الاتكاء بشدة. تنقطع أنفاسه أو أنفاسها. لم يعد المشهد جميلا 
فعلى الرغم من أنهم مكتظون بعضهم بقرب بعض بإحكام فإنه 
لا يبدو أن أي شخص يكن أن يسقط ويختنق 


وكزت إيناج كاز وكزة صغيرة أخرى. لقد أصبح وجهه شاحيًاء 
كأنه تمثال من الشمع. لكنه لم يظل واققًا مكانه هذه المرة على 
الأقل. فقد دفع نفسه إلى العربة وهو يصدر حركات متشنجة 
وغريبة» وبدأ فتح أطواق السجناء. 

وأشارت إيناج إلى ماتياس الذي خرج بدوره من الوادي للانضمام 
إليهما. 

سأل أحد السجناء بلغة رافاكان بصوت خائف: «ما الذي 
يحدث؟». 

فدمدم ماتياس بقسوة بلغة فيردان قائلًا «تيج!». فسرى صوت 
دمدمة بين جميع السجناء الذين في العربةء كما لو أنهم انتبهوا 
جميعًا. ودون قصد. قامت إيناج بتقويم عمودها الققري أيضًا. 
وبهذه الكلمة. تغير سلوك ماتياس تمامًاء كما لو أنه قد ارتدى زي 
دروسكل بالكامل وأصدر أمرًا واحدًا حادًا. تأملته إيناج بتوتر. لقد 
بدأت تشعر بالارتياح لوجود ماتياس. وهي عادة يسهل الوقوع 
فيهاء لكنها عادة ساذجة. 

حرر كاز ست مجموعات من أصفاد اليد والقدم. وقام إيناج 
وماتياس بإنزال السجناء الستة الأقرب إلى الباب الواحد تلو الآخر. 
وم يوجد هناك وقت للنظر في الطول أو البنية الجسمانية أو حتى 
إذا ما كانوا قد حرروا رجالًا أم نساء. قادوهم إلى حافة الوادي, وكل 
هذا وهم يراقبون التقدم الذي يحرزه الحراس على الطريق. وتجرأ 
أحد الأسرى على السؤال قائلًا: هما الذي يحدث؟» لكن أسكتته 
كلمة «تيج!» أخرى سريعة من ماتياس. 

وبمجرد اختفائهم عن الأنظار, أخفضت نينا معدل نبضاتهم 
ما أدى إلى فقدانهم الوعي. وعندها فقط أزال ويلان أغطية 
رؤوس السجناء: أربعة رجالء أحدهم طاعن في السنء وامرأة في 
منتصف العمرء وصبي من شو هان. ليس الأمر مثاليًا بالتأكيد. 
لكن الأمل معقود على ألا يُدقق الحراس كثيرً. فعلى أي حالء ما 


rer 


مدى المتاعب التي هكن أن تسببها مجموعة من المدانين المقيدين 
والمكبلين بالأصفاد؟ 

حقنت نينا السجناء بمحلول منوم لإطالة فترة راحتهم وساعد 
ويلان في دحرجتهم إلى الوادي خلف الأشجار. 

همس ويلان لإيناج وهما يسارعان عائدين إلى العربة حاملين 
أغطية رؤوس السجناء في أيديهما: «هل ستتركهم هناك؟». 

صُوبت عينا إيناج على تحريك الحراس للشجرة و تنظر إليه 
عندما قالت: «سيفيقون قريبًا وسيركضون هاربین» حتى إنهم قد 
يذهبون إلى الساحل والاستمتاع بالحرية. فنحن نسديهم معروفًا». 

«لا يبدو ذلك معروقًاء بل يبدو أننا تركناهم في ورطة». 

فأمرته قائلة: «اصمت». فليس هذا هو الوقت أو المكان 
المناسبين للمجادلات الأخلاقية. وإن لم يعرف ويلان الفرق بين أن 
يكون الشخص مقيدًا بالسلاسل أو متحررًا منهاء فإنه على وشك 
اكتشاف ذلك. 

وضعت إيناج يدها على فمها بشكل مقبّب وأطلقت صوتًا 
غم كصوت الطائر. وم يتبق لديهم سوى أربع أو رها 
خمس دقائق قبل أن يخلي الحراس الطريق. ولحسن الحظء أصدر 
الحراس ضجيجًا شديدًا تشجيعًا للحصان وتحفيرً لبعضهم. 

كبّل ماتياس ويلان في مكانه أولّاه ثم من بعده نينا. ورأته إيناج 
متخشبًا عندما رفعت نينا شعرها ليضع الطوق حول عنقهاء 
كاشفةٌ عن البياض الناصع لعنقها. وبين ما ثبت الطوق حول 
حلقهاء التقت أعينهما بنظرة من الممكن أن تُذيب أميالًا من جليد 
القطب الشمالي. ابتعد ماتياس بعجالة. وكادت إيناج تضحك؛ فهذا 
هو كل ما يتطلبه الأمر ليخلع عنه قناع الدروسكل ويعود صبيًا 
مرة أخرى. 

كان جاسبر هو التاليء وأخذ يلهث من ركضه عائدًا إلى تقاطع 
الطرق. غمز لها وهي تضع الكيس على رأسه. ثم سمعوا الحراس 


عع 


ينادون جيئة وذهابًا. 

أقفلت إيناج طوق ماتياس ووقفت على أطراف أصابعها لتضع 
غطاء الرأس على رأسه. ولكن عندما تحركت لسحب غطاء رأس 
نينا لأسفل. رمشت الغريشا بعينيها بسرعة. وهي تتحرك برأسها 
باتجاه باب العربة. كانت لا تزال تريد أن تعرف كيف سيغلق كاز 
الباب عليهم. 

فقالت إيناج: «راقبي». 

وأشار كاز إلى إيناج. فقفزت. ثم أغلقت باب العربة, وأغلقت 
القفلء وأعادت المزلاج إلى مكانه. وبعدها بثانية انفتح الجانب الآخر 
من الباب. وبيساطة أزال كاز المفصلات. إنها خدعة استخدموها 
مرات عديدة ويستخدمونها عندما يصبح القفل معقدًا للغاية 
بحيث لا يمكن فتحه بسرعة أو إذا ما أرادوا جعل السرقة تبدو 
كأنها سرقة قام بها أشخاص من داخل المكان. إنها طريقة مثالية 
لتزييف الانتحار (قتل الأشخاص وجعل الأمر يبدو كأنه انتحار)؛ 
حيث أخبرها كاز بذلك ذات مرة وبعدها م تعد متأكدة أبدًا من 
صدقه. 

ألقت إيناج نظرة أخيرة على الطريق. لقد انتهى الرجال من 
سحب الشجرة عن الطريق. ونفض الشخص الضخم الغبار عن 
يديه وضرب ظهر الحصان. واقترب الآخر بالفعل من مقدمة 
العربة. أمسكت إيناج بحافة الباب وأرجحت نفسهاء وضغطت إلى 
الداخل. وعلى الفور, بدأ كاز باستبدال المفصلات. ووضعت إيناج 
غطاء الرأس على وجه نينا الذي بدت عليه الدهشة. ثم أخذت 
مكانها بجانب جاسير. 

ولكن حتى في الضوء الخافت» استطاعت أن ترى أن كاز تحرك 
ببطء شديد, وأن أصابعه التي ترتدي القفاز أقل براعة من أي مرة 
رأتها فيها من قبل. ما خطبه؟ ولماذا تجمد عند باب العربة؟ لا 
بد أن شيئًا ما جعله يتردد. ولكن ما عساه هذا الشيء؟ 


Yet 


سمعت صوت رنين معدن يرتطم بأرضية العربة عندما أسقط 
كاز أحد البراغي. فنظرت إلى أرضية العربة وركلته إليه مرة أغرى. 
محاولة تجاهل خفقان قلبها. 

وجثم كاز ليستبدل المفصلة الثانية وهو يتنفس بصعوبة. لقد 
علمت أنه يعمل في إضاءة خافتة عن طريق اللمس فقطء مرتديًا 
تلك القفازات الجلدية اللعينة التي دائا ما يصر على ارتدائهاء 
لكن إيناج لم تعتقد أن هذا هو السيب في أنه بدا مضطربًا للغاية. 
وفجأة سمعت وقح أقدام على الجانب الأمن من العربة, ونادى 
أحد الحراس على الآخر. قالت في نفسها: هيا يا كاز. فإنها لم تأخذ 
الوقت الكافي لإزالة آثار أقدامهم. ماذا لو لاحظ الحارس؟ ماذا لو 
سحب الباب» وسقط من مفصلاته كاشقًا عن كاز بريكر. وهو غير 
مُغطى الرأس وغير مكبل؟ 

سمعت صوت رنين آخر يرتطم بأرضية العربة مرة أخرى. 
وأصدر كاز اللعنات بصوت خافت. وفجأة. اهتز الباب عندما هر 
الحارس القفل هزة. ثبت كاز يده على المفصلة. واتسعت فتحة 
الضوء تحت الباب. وشهقت إيناج بصدمة. 

المفصلات مثبتة. 

دوت صرخة أخرى في فيردان» وسمعت المزيد من وقع الأقدام 
ثم صوت اللجام والعربة تتحرك إلى الأمام» وتصدر صونًا على 
الطريق. فتنفست إيناج الصعداء بعد أن جف حلقها تمامًا. 

أخذ كاز مكانه بجانبها. ووضع غطاء رأسٍ على رأسهاء وملأت 
الرائحة الكريهة أتفها. ومن المفترض أن يضع غطاء الرأس الخاص 
به بعد ذلك» ثم يكبل نفسه. وهذا أمر سهل جداء وخدعة ساحر 
بسيطة يعرفها كاز تمامًا. فضغط ذراعه على طول ذراعها من 
الكتف إلى المرفق وهو يقفل الطوق حول رقبته. وتحركت الأجساد 
باتجاه ظهره وجانب إيناج» وتكومت عليها. 

إنهم بأمان حتى الآن. ولكن على الرغم من صخب عجلات 


م 


العربةء تستطيع إيناج أن تجزم بأن تنفس كاز قد ازداد سوءًا - 
عبارة عن أنفاس عالية وسريعة كأنفاس حيوان وقع في فخ. إنه 
صوت م تتخيل أن تسمعه منه أبدًا. 

وقد حدث ذلك لأنها كانت تستمع عن كثب لدرجة أنها عرفت 
اللحظة التي فقد فيها كاز بريكرء ا ملقب باليد القذرة ولقيط 
الباريل والفتى الأخطر في كتردام» وعيه بالتحديد. 
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في الأسبوع التالي نفد المال الذي تركه السيد هيرتزون مع كاز 
وجوردي. حاول جوردي إرجاع معطفه الجديد. لكن المتجر م 
يأخذه. ومن الواضح أن حذاء كاز قد تم ارتداؤه. 

عندما أخذوا اتفاقية القرض التي وقعها السيد هيرتزون إلى 
البنك» وجدوا أنها -على الرغم من جميع الأختام التي ختمت بها 
والتي تبدو رسمية- ورقة عدهة القيمة. فلم يعرف أحد السيد 
هيرتزون أو شريكه في العمل. 

طردا من المنزل الذي أقاما قيه بعدها بيومين, واضطرا إلى إيجاد 
جسر للنوم تحته. لكن سرعان ما أزعجتهما الشرطة ليرحلا. بعد 
ذلك ظلا يجولان بلا هدف حتى الصباح. وأصر جوردي على أن 
يعودا إلى المقهى. فجلسا لفترة طويلة في الحديقة التي في الجهة 
المقابلة من الشارع. وعندما حل الليلء وبدأت الشرطة جولاتهاء 
اتجه كاز وجوردي جنوبًاء في شوارع باريل السفلى حيث لا تكلف 
الشرطة نفسها عناء القيام بدوريات. 

فناما تحت مجموعة من السلام في زقاق خلف حانة. محشورين 
بين موقد مهمل وأكياس من فضلات المطبخ. ولم يزعجهما أحد في 
تلك الليلة. ولكن في الليلة التالية اكتشفتهما عصابة من الصبية 
الذين أخبروهما بأنهما في منطقة عصابة رازورجول. لقد ضربوا 
جوردي ضربًا مبرمًا وألقوا كاز في القناةء ولكن ليس قبل أن يأخذوا 
حذاءه. 

أخرج جوردي كاز من الماء وأعطاه معطفه الجاف. 

قال كاز: «أنا جائع». 

فأجابه جوردي: «أنا لست جائعًا». ولسبب ما ضحك كاز من 
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إجابتهء وبدآ يضحكان. ولف جوردي ذراعيه حول كاز وقال: 
«اطمدينة تفوز حتى الآن. لكنك سترى من سيفوز في النهاية». 

وفي صباح اليوم التاليه استيقظ جوردي وهو مصاب بالحمى. 

في السنوات التالية. سيطلق الناس على تفشي طاعون الفايربوكس 
الذي ضرب كتردام اسم طاعون كوينز ليديء على اسم الس فينة 
التي يُعتقد أنها جلبت العدوى إلى المدينة. لقد ضرب الطاعون 
أحياء باريل الفقيرة المزدحمة بشدة. فتراكمت الجنث في الشوارع 
وتنقلت قوارب ا مرضى عبر القنوات» مستخدمة مجارف طويلة 
وخطافات لسحب الجثث على متنها ونقلها إلى ريبرز بارج لحرقها. 

وضربت الحمى كاز بعد يومين من إصابة جوردي. ولم هتلكا مالا 
لشراء دواء أو تلقي رعاية طبيةء فتكوما معًا في كومة من الصناديق 
الخشبية المحطمة التي أطلقا عليها اسم العش. 

ولم يأت أحد ليضايقهما ليرحلا؛ فقد تأثرت العصابات كلها جدًا 
بسبب المرض. 

وعندما اشتدت الحمى إلى أقصى درجاتهاء حلم كاز أنه عاد إلى 
المزرعة, وعندما طرق الباب» رأى أنه هو وجوردي هناك بالفعلء 
جالسَين إلى طاولة المطبخ. لقد رأى في حلمه أن نسختين منه هو 
وشقيقه تطلان عليه. لكنهما لمم يسمحا له بالدخولء لذلك جؤل في 
ال مرج. وهو يخشى الاستلقاء على العشب الطويل. 

عندما استيقظء لم يستطع شم رائحة التبن أو البرسيم أو التفاح, 
استطاع فقط شم رائحة دخان الفحم ورائحة الخضراوات المتعفنة 
الإسفنجية الكريهة الصادرة من القمامة. استلقى جوردي بجانبه. 
محدقًا إلى السماء. وأراد كاز أن يقول له: «لا تتركني». ولكنه كان 
منهكًا جدًا؛ لذلك وضع رأسه على صدر جوردي. وبدا الأمر خطيراء 
فقد برد صدره وتصلب. 

لقد اعتقد أنه يحلم عندما دحرجه جامعو الجثث على قارب 
المرض. فشعر بأنه يسقطء ثم وقع وسط مجموعة متشابكة من 


الجثث. وحاول الصراخ. لكنه وهن للغاية. لقد كانوا في كل مكان. 
أرجل وأذرع وبطون متصلبة وأطراف متعفنة ووجوه ذات شفاة 
زرقاء مغطاة بفُرح الفايربوكس. فقد وعيه واستعاده. وهو غير 
متأكد مما هو حقيقي أو حلم بينما يتحرك القارب إلى البحر. 
وعندما ألقوا به في المياه الضحلة لرييرز بارج اكتسب القوة 
للصراخ. 

صرخ بأعلى صوت يمكنه الصراخ به: «أنا حيّ». لكن م ينتبه 
إليه أحد. وعاد القارب بالقعل إلى المرفاً. 

حاول كاز أن يسحب جوردي من الماء. لقد كان جسده مغطى 
بالقروح الصغيرة وردية اللون التي منحت الفايربوكس اسمهء 
وبشرته بيضاء وبها كدمات. فكر كاز في الكلب الصغير الذي يعمل 
بطاقة تدوير الزنبرك. وفي شرب الشيكولاتة الساخنة على الجسر. 
واعتقد أن الجنة ستبدو مثل مطبخ المنزل الذي في زيلفرسترات» وأن 
رائحتها ستكون مثل طهو حساء هاتسيوت في فرن آل هيرتزون. ولا 
يزال لديه شريط ساسكيا الأحمر. رما يعيده إليها. سوف يصنعون 
الحلوى من عجينة السفرجل. وستعزف مارجيت على البيانو. وقد 
ينام بجوار الموقد. ثم أغمض عينيه وانتظر ال موت. 

توقع كاز أن يستيقظ ويجد نفسه في العام الآخرء دافنًا وآمنّاء 
ويشعر بالشبع» وجوردي بجانبه. ولكنه بدلا من ذلكء استيقظ 
ليجد نفسه محاطًا بالجثث. فاستلقى في المياه الضحلة لريبرز بارج 
وملابسه مبللة بالكامل» وجلده متجعد من البلل» وجثة جوردي 
بجانبه» وبالكاد هكن التعرف عليها: بيضاء اللون ومنتفخة بفعل 
العفن» وتطفو على السطح مثل بعض أنواع أسماك أعماق البحار 
المخيفة. 

وضحت رؤية كاز وانحسر الطفح الجلدي عنه. وانتظمت درجة 
حرارته. لقد نسي جوعه. لكنه كان عطفًا جدًا لدرجة أنه اعتقد 
أنه سيصاب بالجنون. 


لقد انتظر في كومة الجثث طيلة ذلك اليوم وتلك الليلةء ينظر 
إلى ارفا آملًا أن يعود القارب. فلا بد أنهم سيأتون لإشعال النيران 
التي ستحرق الجثثء لكن متى؟ هل يأتي جامعو الجثث لالتقاطها 
كل يوم؟ أم كل يومين؟ أصيب بالوهن وعانى الجفاف. وعلم أنه لن 
يصمد طويلًا. بدا الساحل بعيدًا جدًاء وعلم أنه أضعف من أن 
يسبح طوال تلك المسافة. لقد نجا من الحمىء لكنه ربما يموت 
هنا على ريبرز بارج. فهل اهتم بالأمر؟ م يكن هناك شيء ينتظره 
في المدينة سوى المزيد من الجوع والأزقة المظلمة ورطوبة قنوات 
المياه. حتى عندما فكر في ذلك عرف أنه ليس حقيقيًا. لقد انتظر 
الثأر لجوردي وربما لنفسه أيضًاء لكن عليه أن يذهب مقابلته. 

عندما حل الليل وتغير اتجاه المد أجبر كاز نفسه على وضع 
يديه على جثة جوردي. كان أضعف من أن يسيح بنفسه. ولكن 
بإمكانه أن يطفو بالاستعانة بجثة جوردي. فتمسّك بجثة أخيه 
بقوة وركل باتجاه أضواء كتردام. لقد انجرفا معَّاء واستخدم هو 
جثة جوردي المنتفخة كطوافة. ظل كاز يركلء محاولًا عدم التفكير 
في أخيه أو في الشعور بتوتر وانتفاخ جسد جوردي بين يديه؛ لقد 
حاول ألا يفكر في أي شيء سوى إيقاع رجليه المتحركتين عبر البحر. 
لقد سمع أن هناك أسماك قرش في هذه المياه. لكنه تأكد من أنها 
لن تلمسه. فلقد أصبح هو الآخر وحمًا أيضًاء 

واصل الركلء وعندما بزغ الفجر نظر إلى الأعلى ليجد نفسه 
في الطرف الشرقي من مرفاً ذا ليد الذي كان شبه مهجور؛ حيث 
تسبب الطاعون في توقف الشحن من وإلى كيرتش. 

واجه صعوبة بالغة في المائة ياردة الأخيرة؛ حيث انعكس اتجاه 
ال مد مرة أخرىء وأصبح ضده. لكن عندئذ أصبح لكاز أملء في 
الحقيقة أمل وغضب» كلهيب مزدوج مشتعل بداخله. تم إرشاده 
إلى الرصيف وصعود السلم. وعندما وصل إلى الأعلى. سقط على 
ظهره على الألواح الخشبية. ثم أجبر نفسه على الاستدارة. علقت 


جثة جوردي في التيارء وارتطمت بالبوابة الضخمة 
عيناه لا تزالان مفتوحتين. وظن كاز للحظة أن 


يحدق إليه. 
لكن جوردي م يتكلم» وم يرمش.ء ول تتغير نظراته بينما سحب ال مد 
جثته بعيدًا عن البوابة الضخمة وبداً حملها إلى البحر. 

خطر على بال كاز أنه يجب عليه أن يغلق عينيهء لكنه علم أنه 
إذا هبط على السلم وعاد إلى البحر مرة أخرى فلن يجد طريقه 
للخروج مرة أخرى أبدًا. ببساطة سيترك نفسه للغرق» وم يعد ذلك 
ممكنًا. فلابد أن يعيش. لابد أن يثأر أحدهم لما حدث له ولأخيه. 


في عربة السجنء استيقظ كاز على وخزة حادة في فخذه. شعر 
بالبرد الشديد وبأن الظلام يحوطه. وهناك أجسام تحيط به 
وتضغط على ظهره وجانبيه. لقد غاص بين الجثث. 

قال شخص ما هامسًا: «كاز». 

فارتجف. 

وشعر بوخزة أخرى في فخذه. 5 

صدر صوت إيناج وهو ينطق: «كاز»؛ فأخذ نفسًا عميقًا من 
أنفه. وشعر بها تبتعد عنه. وبطريقة ماء في الحدود الضيقة للعربة, 

فقال بصوت أجش: «واصلي التحدث». 

«ماذا؟». 

«استمري في التحدث فحسب». 

«نحن مر عبر بوابة السجن. لقد اجتزنا أول نقطتيٰ تفتيش». 

أعادته تلك المعلومة إلى وعيه تمامًا. لقد اجتازوا نقطتي تفتيش. 
وهذا يعني أنه قد تم حصر عددهم. فتح شخص ما الباب -ليس 
مرة بل مرتين- ورا حتى وضع يده عليه ولكنه م يستيقظ. كان 
من الممكن أن يتعرض للسرقة أو القتل. لقد تخيل موته بآلاف 
الطرقء لكنه م ينم خلالها قط. 


زم 


أجبر نفسه على التنفس بعمقء رغم رائحة الأجسام المحيطة به. 
لقد ظل مرتديًا قفازاته. وهو أمر رها يلاحظه الحراس بسهولة. 
وتنازل محبطًا بسبب نقطة ضعقه. ولكن لولم يفعل ذلك فإنه 
على يقين تمامًا من أنه سيصاب بالجنون التام. 

سمع السجناء الآخرين يهمسون لبعضهم بلغات مختلفة من 
خلفه. وعلى الرغم من المخاوف التي أيقظها الظلام فيه. فقد 
امتن لوجوده. وم يسعه إلا أن يأمل أن بقية أفراد طاقمه. المغطين 
الرأس والمثقلين بقلقهم. لولم يلاحظوا أي شيء غريب في سلوكه. 
لقد تثاقل وتباطأ في رد فعله عندما نصبوا كمينًا للعربة, لكن هذا 
كل شيء» ويمكنه اختلاق بعض الأعذار لتفسير ذلك. 

لقد كره رؤية إيناج له على هذه الحالة, التي لم يره أي شخص 
عليها من قبلء ولكن في أعقاب هذا التفكير. طرأ على عقله تفكير 
آخر: من الأفضل أنها هي مَّن رأته. ففي قرارة نفسه علم أنها 
لن تتحدث عما رأته مع أي شخص أبدًاء وأنها لن تستخدم هذا 
الأمر ضده أبدًاء فهي تعتمد على سمعته. ولا تريده أن يبدو 
ضعيفًا. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلكء أليس كذلك؟ إن إيناج 
لن تخونه أبدًا. وهو على يقين من ذلك. ولكن شعر كاز بالقلق. 
فعلى الرغعم من أنه استأمنها على حياته مرات لا تحصى. فإن 
ائتمانها على هذا العار أكثر إثارة للخوف. 

توقفت العربة, وقُتح المزلاج والأبواب. 

سمع كاز حدينًا بلغة فيردان» ثم أصوات كشط وأصوانًا مكتومة. 
تم فتح طوقه. واقتيد من العربة إلى أسقل متحدر مع السجناء 
الآخرين. وسمع ما بدا كأنه صرير فتح بوابة. وتم دفعهم إلى 
الأمام» وهم يتداقعون في أغلالهم. 

نظر بعينين نصف مغمضتين بينما تم نزع غطاء رأسه فجأة. 
وقفوا في فناء فسيح» وتم إنزال البوابة الضخمة الموضوعة في 
الجدار الدائري بالفعلء واصطدمت بالحجارة محدثة أصواتًا 
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مرعبة من القعقعة والصرير. عندما نظر كاز إلى الأعلى» رأى حراسًا 
متمركزين على طول سطح الفناءء. والبنادق مصوبة نحو الأسفل 
باتجاه السجناء. تحرك الحراس بالأسفل على طول صفوف السجناء 
المقيدينء محاولين مطابقتهم مع الأوراق التي بحوزة السائق بالاسم 
أو الوصف. 

لقد وصف ماتياس تصميم محكمة الجليد بالتفصيلء لكنه ۾ 
يتحدث كثيرا عن الشكل الذي بدت عليه فعلًا. فقد توقع كاز 
شيئًا قديمًا ورطبًا - من حجارة رمادية قاتمة. على النقيضء لقد 
وجد نفسه محاطًا برخام ناصع البياض يكاد يشع لونّا أزرق. لقد 
شعر كما لو أنه يجول في نسخة تشبه الحلم من الأراضي القاسية 
التي سافروا إليها في الشمال. ومن المستحيل معرفة ما قد يصبح 
زجاجًا أو ثلجًا أو حجر. 

تمتمت نينا بلغة كيرتش قائلة: «أراهن أن هذه من إبداع 
الصانعين (الفابريكيتور). ولو لم تكن كذلك. فأنا لا أفقه شيئًا في 
الخشب». 

فأمرها أحد الحراس بالصمت قائلًا «تيج!» وضربها ببندقيته في 
بطنهاء فانحنت للأمام من شدة الأم. وأدار ماتياس رأسه إلى الجهة 
الأخرىء لكن كاز رأى الانزعاج الذي بدا عليه. 

أشار حراس فيردان على أوراقهم, محاولين مطابقة أرقام وهويات 
السجناء مع مجموعة الأفراد التي أمامهم. وهذه هي اللحظة 
الحقيقية الأولى التي قد ينكشف أمرهم فيهاء وهي لحظة ليس 
لكاز أي تحكم فيها. فاختيار وانتقاء السجناء الذين كانوا سيحلون 
مكانهم كان سيستغرق وقنّا طويلاً وهذا أمر خطير. إنها مخاطرة 
محسوبة. لکن لم يكن بإمكان كاز في هذا الوقت سوى أن ينتظر 
ويأمل أن يتولى الكسل والبيروقراطية التعامل مع الأمر. 

وبينما يتنقل الحراس في الصف. ساعدت إيناج نينا على النهوض. 

سألت إيناج: «هل أنت بخير؟» وشعر كاز بأنه منجذب إلى 
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صوتها بشدة كما لوم يسمعه من قبل. 

رفعت نينا نفسها ببطء ووقفت منتصبة. وهمست قائلة: «أنا 
بخيرء لكن لا أعتقد أنه علينا القلق بشآن فريق بيكا رولينز بعد 
الآن». 

تتبّع كاز نظرة نينا إلى أعلى الجدار الدائريء أعلى الفناء؛ حيث 
تمت خوزقة خمسة رجال على رماح مثل اللحم الموضوع على 
أسياخ من أجل الشَّيّء وأظهرهم محنيّة, وأطرافهم متدلية. اضطر 
كاز إلى إمعان النظرء لكنه تعرف على إيرول آيرتس, أفضل فاتح 
أقفال وخزائن بفريق بيكا رولينز. بدت الكدمات والندبات الناتجة 
عن الضرب الذي تعرض له قبل وفاته أرجوانية داكنة في ضوء 
الصباح. وتمكن كاز من تمييز علامة سوداء على ذراعه - وهي 
وشم آرتس الخاص بفريق دايم لايون. 

تفحص الوجوه الأخرى. فوجد بعضها منتفخًا ومشوهًا جراء 
اموت ولا هكن التعرف على أصحابها. هل يمكن أن يكون أحدهم 
من فريق بيكا رولينز؟ وعلم كاز أنه يجب أن تن لإقصاء فريق 
آخرء لكن رولينز ليس أحمقء وفكرة أن طاقمه لمم يتخطوا بوابات 
محكمة الجليد في حد ذاتها فكرة مقلقة. وعلاوة على ذلك فلو 
أن رولينز قد لقي حتفه على رأس رمح فيردان... كلاء رفض كاز هذا 
الاحتمال. فبيكا رولينز مهم بالتسبة إليه. 

تجادل الحراس مع سائق العربة في ذلك الوقت, وأشار أحدهم 
إلى إيناج. 

همس كاز لنينا: «ماذا يحدث؟». 

«إنهم يقولون إن الأوراق غير مرتبةء وإن لديهم فتاة سولية وليس 
فتى من شو هان». 

فسألت إيناج: «وماذا يقول السائق؟». 

«إنه يستمر في إخبارهم بأنها ليست مشكلته». 

فغمغم كاز مشجعًا: «هذا هو السبيل الوحيد للنجاة». 
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راقبهم كاز وهم يتنقلون جيئة وذهابًا. فهذة هي روعة كل 
أنظمة الطوارئ ومستويات الأمان. فالحراس يعتقدون دايا أنه 
يمكنهم الاعتماد على شخص آخر لضبط خطأ أو إصلاح مشكلة. 
والكسل غير موثوق به كالجشع. لكنه لا يزال يشكل ميزة جيدة. 
فهم في النهاية يتحدثون عن سجناء - مقيدين بالسلاسل ومُحاطين 
من كل الجوانب وعلى وشك أن بلقا في زنازين» وليس منهم أي 
خطر. 
أخير: تنهد أحد حراس السجن وأشار إلى زملائه قائلًا: 
« دا يفيس كيمين ». 

ترجمت نينا كلامه قائلة: « إنه يقول استمروا» ثم تابعت 
عندما تحدث ثانية: «اصطحبهم إلى القطاع الشرقي ودع المناوبة 
التالية تفرزهم». 

عندئذ سمح كاز لنفسه بإصدار أقصر تنهيدة تنم عن الارتياح. 

وكما توقع» فقد قسّم الحراس المجموعة إلى رجال ونساء ثم 
اقتادوا كلا الصفينء مصدرين صوت رنين السلاسل وهم يمشون, عبر 
ممر دائري تقريبًا على شكل فم ذثب مفتوح. 

دخلوا غرفة تجلس فيها امرأة عجوز مقيدة اليدين ويحيط بها 
الحراس» وعيناها خاليتان من أي تعبير. ومع اقتراب كل سجين, 
كانت المرأة مسك بمعصمه أو معصمها. 

إنها مضخم للقوة البشرية. فقد علم كاز أن نينا عملت معهم 
عندما جابت ذا واندرينج آيل بحنًّا عن الغريشا للانضمام إلى الجيش 
الثاني. فبإمكان هؤلاء استشعار قوة الغريشا عن طريق اللمس 
وقد رآهم يُستخدمون في ألعاب الورق ذات الرهانات الكبيرة للتأكد 
من عدم وجود أي غريشا ضمن اللاعبين. فالشخص الذي يمكنه 
التلاعب بنبض لاعب آخر أو حتى رفع درجة حرارة الغرفة لديه 
أفضلية غير عادلةء لكن الفيردان يستخدمونهم لغرض مختلف - 
للتأكد من عدم اختراق أي غريشا لجدرانهم دون التعرف عليه. 
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راقب كاز نينا وهي تقترب» فرآها ترتجف وهي تمد ذراعها. 
وقبضت المرأة بأصابعها على معصم نينا. واهتزت جفونها لفترة 
وجيزة. ثم تركت يد نينا وأشارت لها بالمرور. 

هل كشفت حقيقتها وم تهتم بالأمر؟ أم أن البارافين الذي 
استخدموه لتغطية ساعدي نينا أحدث التأثير المطلوب؟ 

وبينما يتم اقتيادهم من خلال ممر على اليسارء لمح كاز إيناج 
وهي تختفي في الممر المقابل مع السجينات الأخريات. فشعر 
بوخزة حادة في صدره. وبهزة مزعجة» فأدرك أن الذعر يعتريه. لقد 
أيقظته من إغمائه في العربة. وأعاده صوتها من التيه؛ فهو كالحبل 
الذي أمسك به واستخدمه لجر نفسه إلى بعض الانتباه مرة أخرى. 

تم اقتياد السجناء الذكور لصعود درج مظلم يؤدي إلى ممر 
معديء وعلى يسارهم الجزء الأكبر الأبيض الناعم من الجدار 
الدائريء وإلى يمينهم الممر الذي يطل على قفص زجاجي شاسع 
يبلغ طوله ربع ميل تقريبًا وهو مرتفع ها يكفي ليستوعب سفينة 
تجارية بشكل مريح. كان يضاء بمشكاة حديدية ضخمة تتدلى من 
السقف مثل شرنقة متوهجة. نظر كاز إلى الأسفل. وشاهد صفوقًا 
من العربات المدججة بالسلاح وعليها أبراج مدافع مقببة عجلاتها 
كبيرة ومتصلة بإطار سميك. وفي كل عربة توجد سبطانة ضخمة 
-في حجم بين البندقية والمدفع- بارزة في المساحة التي عادة ما يتم 
ربط مجموعة من الخيول فيها. 

فهمس قائلًا: «ما هذه الأشياء؟». 

فقال ماتياس بصوت خافت: «تورفيجين. لا تحتاج إلى خيول 
لسحبها. ولا يزالون يطورون تصميمه ا منذ أن غادرت». 

«لا تحتاج إلى خيول؟». 

غمغم جاسبر قائلَا: «إنها دبابات. لقد رأيت نماذج أولية لها 
عندما عملت مع صانع أسلحة في نوفي زيم. هل هناك أسلحة 
متعددة في البرج» وتلك السبطانة الضخمة في المقدمة؟ إنها قوة 
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نارية شديدة». 

ورأوا أيضًا مدفعية ثقيلة تعتمد على الجاذبية في القفصء ورفوقًا 
ملينة بالبنادق والذخيرة والقنايل السوداء الصغيرة التي يطلق 
عليها الرافاكانيون اسم جريناتي. وعلى الجدران خلف الزجاج» تم 
ترتيب الأسلحة القدهمة في عرض متقن - الفؤوس والرماح والأقواس 
الطويلة. وفوق ذلك كله. علقت لافتة باللونين الفضي والأبيض 


مكتوب عليها: سترهاکت فيردان. 
عندما نظر كاز إلى ماتياس» تمتم الرجل الضخم قائلًا: «تحيا 
فيردان». 


نظر كاز من خلال الزجاج السميك. فرأى قوة الدفاعات, وأدرك 
أن نينا محقة في زعمها بأن هذا الزجاج ما هو إلا قطعة أخرى 
من عمل الصانعين (الفابريكاتور)- مضاد للرصاص ولا هكن اختراقه. 
وعند القدوم إلى السجن أو الخروج منه. يرى السجناء الأسلحة 
والعتاد والآلات العسكرية- وكل ذلك تذكير وحشي بقوة دولة 
فيردان. 0 

فكر كاز في نفسه: تابعوا وتباهواء فلا يهم حجم السلاح إذا مم 
تعرف إلى أين تصوبه. 

وعلى الجانب الآخر من القفص. رأى ممرًا ثانيًاء حيث تسير 
السجينات. 

فكر ثانية: ستظل إيناج بخير. عليه أن يظل متيقظا؛ فإنهم في 
منطقة العدو الآنء وال مكان خطير جدًا. وهذه ورطة لا يخرج الطرء 
منها إذا لم يحافظ على تركيزه ويقظته. تُرى هل نجح فريق بيكا 
في الوصول إلى هذا الحد قبل أن يتم اكتشاف أمرهم؟ وأين وجد 
بيكا رولينز نفسه؟ هل بقي آمنا وسائ في كيرتش. أم أنه سجين 
للفيردان أيضَاة؟ 

لاثيء من ذلك يهم. في الوقت الحاليء يجب على كاز أن يركز 
على الخطة وأن يجد يول- بايور. نظر إلى الآخرين؛ فبدا ويلان كأنه 
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على وشك أن يبلل نفسه. وبذا هيلفار متجهمًا كالعادة. وابتسم 
جاسبر ابتسامة عريضة وهمس قائلًا: «حسنًاء لقد تمكنا من حبس 
أنفسنا في أكثر السجون تأمينًا في العام. نحن إما عباقرة أو أغبى 
حمقى عاشوا على الأرض على الإطلاق». 

«سنعرف عما قريب». 

تم اقتيادهم إلى غرفة بيضاء أخرى مجهزة بأحواض من القصدير 
والخراطيم. 

ثرثر الحارس بشيء بلغة قيردانء ورأى كاز ماتياس وبعض السجناء 
الآخرين وهم يبدؤون في خلع ملابسهم. فابتلع العصارة الصفراوية 
التي أفرزها حلقه. ومنع نفسه من التقيق. 

إنه يستطيع أن يفعل ذلكء بل يجب عليه أن يفعل ذلك. لقد 
فكر في جوردي. ماذا سيقول جوردي إذا فقد شقيقه الأصغر فرصته 
في تحقيق العدالة لأنه لم يستطع التغلب على بعض الاضطرابات 
الغبية بداخله؟ لكن ذلك أعاد لذهنه ذكرى جسد جوردي البارد. 
والطريقة التي طفت بها جنته في المياه المالحة, وتكدس الجثشث 
حوله في القارب. وبدأت رؤيته تتشوش. 

وبخ نفسه بقسوة: تمالك نفسك يا بريكر. لكن ذلك م يساعده. 
سيغمى عليه مرة أخرىء وكل هذا سينتهي. لقد عرضت إيناج 
ذات مرة أن تعلمه كيف يستسلم للانهيار. فقال لها وهو يضحك: 
«السر يكمن في عدم الانهيار». فقالت له: «كلا يا كاز. السر يكمن 
في النهوض من جديد». ولكن المزيد من تفاهات السولي. وحتى 
ذكرى صوتها ساعدته بطريقة ما. فهو أفضل من هذا بكثير. بل 
عليه أن يصبح كذلك؛ ليس من أجل جوردي فقطه وإنها من أجل 
طاقمه كله. إنه هو مَن أحضر هؤلاء الأشخاص إلى هنا. ومن 
أحضر إيناج إلى هنا. ومن واجبه إخراجهم مرة أخرى. 

ردد بداخله: السر يكمن في النهوض من جديد. لقد أبقى صوتها 
في رأسه مرددًا تلك الكلمات مرارًا وتكرارًاء وهو يخلع حذاءه 
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وملابسه وأخير قفازاته. 

ورأى أن جاسبر يحدق إلى يديه؛ فغمغم قائلا: «ماذا تتوقع؟». 

فقال جاسبر وهو يحول بصره إلى قدميه العاريتين النحيلتين: 
«مخالب على الأقل. أو ربما إبهامًا شوكية». 

عاد الحارس بعد رمي ملابسهم في صندوق قمامة من المؤكد 
أنه سيؤخذ إلى محرقة القمامة. وقام بإمالة رأس كاز للخلف بعنف 
وأجبره على فتح فمه. وتحسسه بأصابعه السمينة. وتزايدت النقاط 
المشوشة في رؤية كاز بينما كافح ليظل على وعيه. ومرت أصابع 
الحارس على البقعة التي بين أسنانه حيث وضع البلين (عظم فك 
الحوت). ثم قرص ووخز خديه من الداخل. 

صاح الحارس قائلًا: «أوندتجارن». وصاح مرة أخرى وهو يسحب 
قطعتين معدنيتين رفيعتين من فم کاز: «فيلينجوريت». فوقعت 
فتاحة الأقفال على الأرضية الحجرية مصدرةٌ صوت رنين معدنيًا. 
وصرخ الحارس في وجهه بشيء بلغة فيردان وضربه بقوة على 
وجهه. سقط كاز على ركبتيه» لكنه أجبر نفسه على الوقوف مرة 
أخرى. ورأى مظهر ويلان المذعور. ولكن هذا كل ما يمكنه فعله 
للبقاء واقفًا على قدميه بينما يدفعه الحارس في طابور للاستحمام 
بالماء البارد كالثلج. 

عندما خرج وهو مبتل ويرتجفء أعطاه حارس آخر سراويل 
وسترة عديمة اللون خاصة بالسجن من الكومة التي بجواره. 
فأخذها كاز ثم توجه إلى منطقة الاحتجاز مع بقية السجناء. وفي 
تلك اللحظة: كان ليتنازل عن نصف حصته من الثلاثين مليون 
كروج مقابل أن هسك بعصا المشي الخاصة به. 

بدت زنازين الاحتجاز أشبه ما يكون بالسجن الذي توقعه؛ لا 
أحجار بيضاء أو معروضات زجاجيةء بل مجرد صخور رمادية رطبة 
وقضبان حديدية. 

تم وضعهم في زنزانة مكتظة بالسجناء. وجلس هيلفار مستندًا 


إلى الحائط يتفحص الرجال الذين يذرعون المكان جيئةٌ وذهابًاء 
وعيناه شيه مغلقتين. بينما استند كاز إلى القضبان الحديدية وهو 
يشاهد الحراس يغادرون الزنزانة. وتهكن من استشعار حركات 
الأجساد من ورائه. ووجد مساحة كافية, لكنها ما زالت متقاربة 
جدًا. قال كاز لنفسه: فقط تماسك لمدة أطول قليلًا. وشعر بأن 
يديه عاريتان للغاية. 

انتظر كاز وهو على علم بما هو قادم. فلقد اكتشف شخصيات 
الأشخاص الآخرين بمجرد دخولهم الزنزانة. وعلم أنه الشخص الذي 
جاء إليه هو الكاليش قوي البنية ذو الوحمة. شعر هذا الكاليش 
بالانفعال والتوترء كما لاحظ بوضوح عرج كاز. 

قال بلغة فيردان: «مرحبًا أيها الأعرج». وحاول مرة أخرى بلغة 
كيرتشء ولكن بلكنة ثقيلة: «مرحبًا أيها الأعرج». وم يضطر إلى 
إرهاق نفسه بنطق الكلمة بالعديد من اللغات؛ حيث عرف كاز 
معناها. 

في اللحظة التالية. شعر كاز بحركة الهواء عندما مدَّ الكاليش يده 
إليه. فخطا لليسار, وترنح الكاليش للأمام بقعل اندفاعه الشديد. 
فساعده كاز. وأمسك بذراع الرجل ومرره من خلال المسافة 
الموجودة بين القضبان» حتى الكتف. وأطلق الكاليش شخي عالبًا 
بينما اصطدم وجهه بالقضبان الحديدية. 

ثبت كاز ساعد الرجل على المعدن. وألقى بثقله على جسد 
خصمه» وشعر بطقطقة مُرضية عندما انخلع ذراع الكاليش من 
كتفه. وعندما فتح الرجل فمه لیصرخ» غطى كاز فمه بإحدى يديه 
وأغلق أنفه باليد الأخرى. إن شعوره باللحم بين أصابعه أصابه 
بالرغبة في التقيؤ. 

قال: «شششش» وهو يستخدم سيطرته على أنف الرجل 
لتوجيهه إلى الخلف نحو المقعد المقابل للحائط. وتفرق السجناء 
الآخرون لإخلاء طريق. 


جلس الرجل بقوة وعيناه تدمعان» وهو منقطع النفس. وأبقى 
كاز قبضته على أنفه وفمه. فارتجف الكاليش تحت قبضته. 

سأله كاز: «هل تريدني أن أعيده؟». 

فتأوه الكاليش. 

«هل تريد ذلك؟». 

فتأوه بصوت أعلى والسجناء ينظرون في دهشة. 

«اصرخ» وسأحرص على ألا يعمل بشكل صحيح مرة أخرى: هل 
تفهمني؟». 

فترك فم الرجل ودفع ذراعه مرة أخرى في مكانها. فتدحرج 
الكاليش على جنبه. وتكوّر على المقعد وبدأ في البكاء. 

مسح كاز يديه على سرواله وعاد إلى مكانه بالقرب من القضيان. 
وشعر بالآخرين يراقبونه. لكنه عندئذ علم أنه سيظل في سلام. 

أق هيلفار بجانبه وسأل: «هل هذا ضروري؟». 

«كلا». لكنه كان ضروريا بالفعل - للتأكد من تركهم بمفردهم 
لإنجاز ما يجب القيام به. وليتذكروا أنه ليس عاجرً. 


-F- 
جاسير‎ 


أراد جاسير أن يذرع اممكان جيئة وذهابًاء لكنه راقب هذا ال مكان 
على المقعد. ونوى البقاء فيه. لقد شعر كأن هناك رجفات صغيرة 
من القلق والإثارة تهتز تحت جلده. ولم يساعده تطبيل وايلان 
الجالس بجواره على ركبتيه بشكل مضطرب على الهدوء. م يعتقد 
أنه يستطيع تحمل المزيد من الانتظار. في البداية القارب» ثم كل 
هذا ال مشي لمسافات طويلة, والآن فإنه عالق في زنزانة حتى يأني 
الحراس ليقوموا بالعدّ المسائي. 

وحده والده هو من فهم طاقته التي لا تخمد. لقد حاول إقناع 
جاسير باستخدامها في المزرعةء لكن العمل رتيب للغاية. وكان من 
المفترض أن تصبح الجامعة الشيء الذي يوجهه. لكنه بدلا من ذلك 
اتخذ مسارًا مختلقًا تماما لقد شعر بالخزي مما قد يقوله والده 
لو علم أن ابنه قد مات في سجن بفيردان. لكن من ناحية أخرى, 
كيف له أن يعرف؟ إن التفكير في ذلك محبط للغاية. 

كم مر من الوقت؟ ماذا لو م يتمكنوا حتى من سماع دقات 
ساعة برج الإلدركلوك هنا؟ من المفترض أن يقوم الحراس بالعدٌ 
عند قرع الأجراس ست مرات. ثم سيكون أمام جاسبر والآخرين 
وقت حتى منتصف الليل لإنجاز المهمة. هكذا تمنوا. فلم يقض 
ماتياس سوى ثلاثة أشهر في السجن. وربما تكون البروتوكولات قد 
تغيرت. أو رها أخطأ في شيء ما. ثم واتته فكرة تقول: أو رها 
يريدنا الفيردائيّ أن نكون خلف القضيان قبل أن يشي بنا. 

لكن ماتياس جلس صامنًا في الجانب الآخر من الزنزانة بالقرب 
من كاز. مم يستطع جاسبر تفويت شجار كاز الصغير مع الكاليش. 
إن كاز عادة ما يظهر تبانًا في أثناء العملء لكنه الآن في حالة توترء 
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وجاسير لا يعرف سبب ذلك. أراد جزء منه أن يسأل عن السبب» 
على الرغم من علمه أن هذا هو الجزء الأحمق من شخصيته: 
ال مزارع المتفائل الذي اختار أسواً شخص ممكن للاهتمام به. والذي 
بحث عن علامات في أشياء يعرف في أعماقه أنها لا تعني شيئًا - 
عندما اختاره كاز للمهمة. عندما جارى كاز إحدى نكاته. بإمكانه 
أن يركل نفسه. لقد رأى كاز بريكر سيئ السمعة أخيرًا من دون 
ملابس» وقلق جدًا من أن ينتهي به الأمر على رأس رمح لجذب 
الاهتمام الملائم. 

ولكن لو شعر جاسبر بالقلق» فإن ويلان يبدو كأنه مرعوب 
بالفعل. 

همس ويلان قائلًا: «ماذا يفترض بنا أن نفعل الآن؟ ما فائدة 
الأقفال من دون فتاحتها؟». 

«اهدأ». 

«وما فائدتك؟ فأنت مجرد قناص من دون أسلحته. ليست لك 
فائدة تمامًا في هذه المهمة». 

«إنها ليست مهمة. إنها عمل». 

«ماتياس يسميها مهمة». 

«إنه رجل عسكريء بينما أنت لست كذلك. وأنا في السجن 
بالفعلء لذا لا تجعلني أرتكب جريمة قتل». 

«أنت لن تقتلنيء وأنا لن أتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. 
فنحن عالقون هنا». 

«إنك بالتأكيد أكثر ملاءمة للحبس في قفص ذهبي وليس في 

«لقد غادرت منزل والدي». 

«أجلء لقد تخليتَ عن حياة الترف حتى تتمكن من عيش حياة 
الفقر معنا نحن أولاد العاهرات في باريل. وهذا لا يجعلك مثيرا 
للاهتمام يا ويلانء هذا يجعلك مجرد غبي». 
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«أنت لا تعرف أي شيء عن هذا الأمر». 

فقال جاسبر وهو يلتفت إليه: «أخبرني إِذا. فلدينا متسع من 
الوقت. ما الذي يجعل صبيًّا جيدًا صغيرا يغادر المنزل ليصاحب 
المجرمسين؟». 

«أنت تتصرف كأنك ولدت في باريل مثل كازء لكنك حتى لست 
من كيرتش. لقد اخترت هذه الحياة أيضًا». 

«أنا أحب المدن». 

«أليست لديهم مدن في نوفي زيم ؟». 

«ليس مثل كتردام. هل سبق لك أن كنت في أي مكان عدا منزلك 
وباريل ووجبات العشاء الفاخرة التي تنظمها السفارة؟». 

فأشاح ويلان بوجهه وقال: «أجل». 

«أين؟ في الضواحي من أجل موسم الخوخ؟». 

«السباقات في كارييفا. وحقول نفط شو هان. ومزارع الجوردا 
قرب شريفتبورت. وويدل. وإلينج». 


«حقا؟». 
«اعتاد أبي أخذي معه إلى كل مكان». 
«حتى ؟4. 


«حتى ماذا؟». 

«حتى.. لقدأخذني أبي معه إلى كل مكان.. حتى أصبت بدوار بحر 
رهيب. حتى تقيأت في حفل زفاف ملكي» حتى حاولتٌ مضاجعة 
ساق السفير». 0 

«لقد أرادت ساقه ذلك». 

أطلق جاسبر ضحكة عالية وقال: «أخيراء القليل من الشجاعة». 

فقال ويلان متذمرًا: «لديّ الكثير من الشجاعة. انظر إلى أين 
أودت بي 

قاطعه صوت أحد الحراس وهو يصيح بلغة فيردان عندما بدأت 
ساعة برج الإلدركلوك في قرع الأجراس ست مرات. على الأقل 


الفيردان دقيقون ف المواعيد. 

تحدث الحارس مرة أخرى بلغة شو هان ثم بلغة كيرتش وقال: 
«قفوا على أقدامكم». 

سأل الحارس عن «شيمكوبر». فنظروا إليه ببلاهة. فحاول بلغة 
كيرتش: «دلو البول». وأشار بإهاءات وكأنه يقول: «أين لأفرغه؟». 

فصدرت هزات حائرة للكتف ونظرات مشوشة. 

أوضح عبوس الحارس الكئيب أنه لا يكترث لذلك. قدفع دلوًا 
من الماء العذب إلى الزنزانة وأغلق الباب بقوة. 

تقدم جاسبر وأخذ رشفة كبيرة من الكوب المربوط بمقبضه 
وتناثر معظم الماء على قميصه. وعندما أعطى الكوب إلى ويلانء 
حرص على أن يبلله أيضًاء 

فاحتج ويلان قائلًا: «ماذا تفعل؟». 

«اصبر يا ويلان. وحاول أن تحذو حذوي». 

رفح جاسبر سرواله وتحسس الجلد الرقيق على كاحله. 

«أخبرني ما الذي يحدث...“. 

«اصمت. إنني بحاجة إلى التركيز». وكان محفًا؛ فإنه لم يرد أن 
تنفتح الحبيبات الموضوعة تحت جلده وهي لا تزال بداخله. 

تحسس الغرز الرفيعة التي خيطتها نينا في كاحله. وشعر بأم 
شديد عندما فتحها وأخرج الحبيبات التي بحجم حبة الزبيب 
وملطخة بدمه. في الوقت نفسه ربما تستخدم نينا قواها لشق 
جلدها الآن. وتساءل جاسبر عما إذا كان ألم ذلك أقل من ألم الغرز. 

قال لويلان: «ارفع قميصك بفمك». 

«ماذا؟». 

«توقف عن غبائك. فأنت ألطف عندما تتحلى بالذكاء». 

توردت وجنتا ویلان» وعبس وسحب طوقه لأعلى. 

ومد جاسبر يده إلى أسفل المقعد حيث أخفى دلو الفضلات 
وسحبه للخارج. 


قال جاسبر بصوت عالٍ بلغة كيرتش: «هناك عاصفة قادمة». 
ورأى ماتياس وكاز ينزعان طوقيهماء فأدار وجهه بعيدًاء وسحب 
قميصه ووضعه فوق فمه. وألقى الحبيبات في الدلو. 

صدر صوت كصوت سحابة من الضباب تتفتح من الماء. وقي 
ثوان معدودة غطّت السحابة الزنازين» وحولت لون الهواء إلى 
اللون الأخضر الفاتح. 

نظرت عينا ويلان بذعر لطوقه امرتفع» وتظاهر جاسبر بالإغماء 
لكنه هدأ عندما رأى الرجال وهم يتساقطون على الأرض من حوله. 

انتظر جاسبر العدّ حتى الستينء ثم أسقط طوقه وأخذ نفسًا 
تجريبياء فوجد رائحة الهواء لا تزال مشيرة للغثيان وستجعلهم 
يشعرون بالدوار لبعض الوقت» لكن أسوأ ما في الأمر قد تبدد. 
وعندما يأق الحراس ليقوموا بالعد التالي» سيكون لدى السجناء 
صداع شديد ولكن لن يستحق الانتباه. على أمل أن يكونوا قد 
هربوا قبل ذلك الوقت بكثير. 

«هل هذا هو الغاز الأخضر؟». 

«بالتأكيد تكون ألطف عندما تكون ذكيًا. أجلء الحبيبات عبارة 
عن غلاف مكون من الإنزيم مملوء بمسحوق الكلورو الأخضر. إنه 
غير ضار ما م يلامس أي كمية من الأمونيا. وهو ما فعلته للتو». 

«تقصد البول الذي في الدلو.. ولكن ما الهدف من ذلك؟ ما زلنا 
عالقين هنا». 

قال كاز وهو يلوح إلى القضبان: «جاسبر. الوقت ير». 

لف جاسبر كتفيه وهو يقترب من القضبان. عادة ما يستغرق 
هذا النوع من العمل الكثير من الوقت. خاصة لأنه م يتلق تدريبًا 
حقيقيًا. فوضع يديه على جانبي قضيب واحد. وركز على تحديد 
أنقى جزيئات الخام. 

سأل ماتياس: «ماذا يفعل؟». 

فقال كاز: «يؤدي طقوسًا زهينية قدهة». 


«حقًا؟». 

«كلا». 

وبدأ ضباب قاتم يتشكل بين يدي جاسبر. 

شهق ويلان وهو يقول: «هل هذا خام الحديد؟». 

أومأ جاسبر برأسه عندما شعر بأن العرق يتصبب على جبينه. 

«هل كنك إذابة القضبان؟». 

قال جاسبر بغضب: «لا تتحامق. هل ترى مدى سمكها؟». وفي 
الواقع» بدا القضيب الذي عمل عليه على حاله. لكنه أخرج ما 
يكفي من الحديد منه لدرجة أن السحابة التي بين يديه تحولت 
إلى اللون الأسود تقريبًا. ثنى جاسبر أطراف أصابعهء ودوّر الجزيئات» 
لتتحول إلى دوامة ضيقة أصبحت أضيق وأكثر كثافة. 

أنزل جاسبر يديه. وسقطت إبرة رفيعة على الأرض مع صوت 
ارتطام معدني يشبه صوت الموسيقى. 

التقطها ويلان» وأمسكها حتى يلمع الضوء على سطحها الباهت. 

قال ماتياس بتجهم: «أنت صانع (فابریکاتور) بارع». 

«بالكاد». 

فقال ويلان: «إما أنك كذلك أو لست كذلك». 

«أنا كذلك». ووكز ويلان بإصبعه وهو يقول: «وسوف تبقي 
فمك مغلقًا حيال ذلك عندما نعود إلى كتردام». ١‏ 

«ولكن اذا تكذب بشأن 

قال جاسبر: «أحب السير في الشوارع بحرية. وأحب ألا أقلق من 
أن يتم خطفي من قبل نخاس أو يتم قتلي على يد بعض قتلة 
الشوارع مثل صديقنا هيلفار هنا. إلى جانب ذلك. فلديّ مهارات 
أخرى تجلب لي متعة وربحًا أكثر من هذه؛ الكثير من المهارات 
الأخرى». 

سعل ويلان. وفي الحقيقة وجد أن مسامرته في الواقع أكثر مرحًا 
من مضايقته. لكنها بلا أي جدوى. 
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«هل تعرف نينا أنك غريشا؟». 

«كلاء ولن تعرف ذلك. فلست بحاجة إلى تلقي محاضرات حول 
الانضمام إلى الجيش الثاني ودعم قضية رافكان المجيدة». 

قاطعه كاز قائلًا: «افعلها مرة أخرى, وأسرع». 

فكرر جاسبر جهوده في قضيب آخر. 

سال ويلان: «إن كانت هذه هي الخطة: فما الهدف من محاولة 
تهريب فاتحة الأقفال تلك؟». 

عقد كاز ساعديه وهو يقول: «هل سمعت يومًا عن الرجل 
المحتضر الذي أخبره طبيبه بأنه قد شفي بمعجزة؟ لقد رقص في 
الشارع وداسه حصان حتى الموت. عليك أن تجعل الهدف يشعر 
كأنه انتصر. هل تفحص الحراس ماتياس وتساءلوا عما لو كان 
يبدو مألوقًا؟ هل كانوا يبحثون عن المتاعب عندما ذهب جاسير 
إلى مكان الاستحمام والبارافين ينزل عن ذراعيه؟ كلا لقد انشغلوا 
للغاية في تهنئة بعضهم البعض على الإمساك بي اعتقادًا منهم بأنهم 
قد تمكنوا من إيقاف التهديد». 

عندما انتهى جاسبر, أخذ كاز فتاحتي الأقفال الرفيعتين اللتين بين 
أصابعه. وبدت رؤيته وهو يعمل من دون قفازات أمرًا غريبًاء لكن 
في غضون لحظات,. انفتح القفلء وأصبحوا أحرارًا. ومجرد خروجهم 
استخدم كاز فتاحاته لإغلاق الباب خلقهم. 

وهمس قائلًا: «أنت تعرف مهامك يا ويلانء وأنا سأخرج نينا 
وإيناج. جاسير قت ا 

«أعرف» سنجمع أكبر قدر ممكن من الحبال». 

«تواجد في القبو عند منتصف قرع الأجراس». 

وعندئذ تفرقوا؛ فقد بدأ العمل. 

وفقًا لخطط ويلانء فإن الإسطبلات مجاورة لفناء بوابة الحراسة, 
لذا عليهم الرجوع عبر منطقة الاحتجاز. ومن الناحية النظريةء من 
المفترض ألا ينشط هذا الجزء من السجن إلا عندما يتم تجهيز 


السجناء الداخلين إلى السجن أو الخارجين منه. لكن لا يزال يتعين 
عليهم توخي الحذر. فلن يتطلب الأمر سوى حارس أحمق واحد 
لإفساد خططهم. أما الجزء الأكثر رعبًا فهو اجتياز الممر عبر 
القفص الزجاجي» وهي مسافة طويلة ومضاءة بإضاءة ساطعة 
تجعلهم مكشوفين تمامًا. لم يكن هناك شيء يستطيعون فعله سوى 
الدعاء والركض. ثم توجهوا إلى أسفل الدرج وإلى يسار الغرفة التي 
فحصتهم فيها المضخمة الغريشا المسنة ا مسكينة. قمع جاسبر 
رجفة كادت تباغته. وعلى الرغم من أن البارافين الذي على ذراعيه 
عمل دائما في أوكار القمارء فإن قلبه لا يزال يدق كلما واجهها؛ فهي 
هشة وضعيفة. وهذا ما حدث للغريشا التي وجدها في المكان 
الخطأ في الوقت الخطأ - حيث تعرضت للعبودية مدى الحياة أو 
حتى أسوأ من ذلك. 

عندما فتح جاسبر باب الإسطبلات. شعر ببعض الاسترخاء بداخله. 
فقد أحيت لديه رائحة التبن» وحركة الحيوانات في حجيراتهاء 
وصهيل الخيول ذكريات نوفي زيم. أمافي كتردام, فقد جعلت 
القنوات معظم الحافلات والعربات غير ضرورية؛ فأصبحت الخيول 
تدل على الترف وتدليلًا لإظهار أن لديك المساحة للاحتفاظ بها 
والثروة للاعتناء بها. ولم يدرك مدى افتقاده لمجرد الوجود بجوار 
الحيوانات. 

لكن لم يوجد هناك وقت للحنين إلى الماضي أو للتوقف والتربيت 
على حيواناته الأثيرة. فسار متجاورًا حجيرات الخيول ودخل غرفة 
معدات الخيول. ورفع ماتياس لفافة ضخمة من الحبال فوق كل 
كتف؛ واندهش عندما تمكن جاسبر من حمل لفافتين أيضّاء 

فأوضح جاسبر قائلًا: «لقد نشأت في مزرعة». 

«لا يبدو عليك ذلك». 

فقال جاسبر وهما يسرعان الخطى عائدين عبر الإسطبلات: 
«بالتأكيد. فأنا نحيف. لكنني أظل أكثر جفافًا عند هطول المطر». 


«يتساقط القليل من المطر عليً». 

فسأله ماتياس: «هل جميع رفقاء كاز غريبين كهذا الطاقم؟». 

«أوه» يجب أن تقابل بقية الحثالة. إنهم يجعلوننا نبدو كسكان 
فيردان». 

مرا عبر مكان الاستحمام» وبدلًا من الاستمرار إلى منطقة الاحتجان. 
نزلا عبر سلالم ضيقة وعبرا الردهة الطويلة المظلمة المؤدية إلى 
القبو حتى وصلا تحت السجن الرئيسيء أي أن خمسة طوابق من 
الزنازين والسجناء والحراس مكدسون فوقهم. 

توقع جاسبر أن يتمكن بقية أفراد الطاقم من جمع اللوازم 
الأخرى في غرفة الغسيل الكبيرة بالفعل. لكن كل ما رآه كان أحواضًا 
عملاقة من القصديرء وطاولات طويلة قابلة للطي. وملابس تُركت 
لتجف خلال الليل على رفوف أطول منه. 

وجدا ويلان وإيناج في غرفة النفايات» وهي غرفة أصغر من 
غرفة الغسيل وتفوح منها رائحة القمامة. فبها صندوقا قمامة 
كبيران ممتلئان بالملابس التي سيتم التخلص منها بالقرب من أحد 
الجدران في انتظار حرق محتوياتهما. شعر جاسبر بالحرارة المنبعثة 
من محرقة القمامة بمجرد دخولهما. 

قال ويلان: «لدينا مشكلة». 

سأله جاسبر وهو يلقي لفائف الحبل على الأرض: «ما مدى 
سوثهاة». ١‏ 

أشارت إيناج إلى زوج من الأبواب المعدنية الكبيرة ا موضوعة فيما 
يشبه مدخنة عملاقة تبرز من الحائط وتمتد إلى السقفء وقالت: 
«أعتقد أنهم شغلوا محرقة القمامة هذا المساء». 

فقال جاسبر طاتياس: «لقد قلت إنهم يشغلونها في الصباح». 

«إنهم يفعلون ذلك دائمّا». 

عندما أمسك جاسبر بمقابض الأبواب المكسوة بالجلد وسحبها 


لفتحهاء تعرض لهبّة من الهواء الحارق. لقد حملت الهباب ورائحة 
الفحم التفاذةء ورائحة كيميائية تصدر من شيء رها أضافوه لزيادة 
اشتعال النيران. ولم يجدوا الأمر بشعًا تماما؛ فهذا هو ال مكان الذي 
يتم فيه التخلص من جميع نفايات السجون - مخلفات المطبخ 
ودلاء من الفضلات البشرية والملابس التي تم أخذها من السجناء 
ولكن أيّا كان ما أضافه الفيردانيون إلى الوقود فهو يحترق بدرجة 
كافية لإحراق أي قذارة. اتحنى جاسبر في المحرقة, فبدأ يتصبب 
عرقًا على الفور. وفي الأسغلء رأى جمر المحرقة متراكمًا لكنه ما زال 
ينبض بتوهج أحمر شديد. 

فقال جاسبر: «ويلان. أعطني قميضًا من أحد صناديق القمامة». 

فمزق أحد الأكمام وألقاه في الفتحة, فس قط من دون صوت» 
واشتعلت النيران في الهواء وبدأ الاحتراق حتى اختفى قبل أن تتاح 
له الفرصة للوصول إلى الجمر. 

فأغلق الأبواب وألقى بقية القميص في سلة القمامة. وقال: 
«حسسئًاء فشل الحل التجريبي. لا مكننا حمل متفجرات هناك. 
وسأل إيناج: «أما يزال بإمكانك الصعود؟». 

«ربما. لا أعرف على وجه اليقين». 

«ما رأي كاز؟ أين كاز؟ وأين نينا؟». 

قالت إيناج: «كاز لا يعرف شيئًا عن المحرقة بعد لقد ذهب هو 
ونينا لتفتيش الزنازين العليا». 

فتحولت نظرة ماتياس المتجهمة إلى ظلام بينما بدت السماء 
غزيرة الأمطار كأنها جاهزة للانشطارء وقال: «من المفترض أن 
نذهب أنا وجاسبر مع نينا». 

جم يستطع كاز الانتظار». 

قال ماتياس بغضب: «نحن الآن في الموعد المحدد. ما الذي ينوي 
فعله؟». 

وتساءل جاسبر عن الشيء نفسه: «ربما يترنح صعودًا وهبوطًا 


على كل تلك السلا متجنبًا دوريات الحراسة؟». 

فقالت إيناج: «لقد حاولت أن أوضح ذلك له. ولكنه دامًا ما 
يفاجئنيء أتذكرون؟». 

«كخلية نحل. آمل حقًّا ألا تتعرض للسع». 

ناداها ويلان من عند أحد الصناديق المتحركة: «إيناج, هذه 
ملابسنا». 

وتمكن من الوصول لداخل الصندوق. ومرة تلو أخرى أخرج 
حذاء إيناج الجلدي الصغير. 

فابتهج وجهها بابتسامة رائعة؛ ففي النهاية وجدوا قليلًا من 
الحظ. فليست مع كاز عصا المشي الخاصة به. وليست مع جاسبر 
أسلحته. وليست مع إيناج سكاكينها. لكنها على الأقل حصلت على 
ذلك الحذاء السحري. 

«ما قولك يا ريث؟ هل يمكنك التسلق؟». 

«نعم أستطيع التسلق». 

أخذ جاسبر الحذاء من ويلان وقال: «لو لم أتيقن من أن هذا 
الحذاء مليئ بالأمراضء لقبلته ثم قبلتك». 
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تبعت نينا كاز إلى أعلى الدرج وسارا فوق حجارة الدرج شديدة 
الانحدار بمساعدة ضوء مصباح الغاز الوامض. وراقبت نينا كاز عن 
كثب. فقد سار بسرعة جيدة لكن مشيته بدت متصلبة. لماذا 
أصر على أن يصبح هو الشخص الذي يقوم بهذا التسلق؟ لا يمكن 
أن تصبح مسألة وقتء لذلك رها هذا ما ينوي فعله. رما قصد 
الاحتفاظ ببعض المعلومات التي أعطاه إياها ماتياس. أو أنه عزم 
على إبقائهم جميعًا في حالة تخمين وترقب. 

توقفا عند كل بسطة درج» وهما ينصتان إلى دوريات الحراسة. 
فعرفا أن السجن مليء بالأصواتء ومن الصعب تمييز كل صوت 
منهاء فهناك أصوات تصدر من الأسفل من بئر السلم. وأصوات 
الأبواب المعدنية تفتح وتغلق. فكرت نينا في فوضى بوابة الجحيم 
العنيفة» والرشاوى التي تتداولها الأيادي. والدماء التي تلطصخ 
الرمالء إنه عام بعيد تمامًا عن هذا المكان العقيم. وبالتأكيد يمكن 
الاعتماد على الفيردانيين من أجل الحفاظ على النظام. 

وفي طريقهما إلى درج الدور الرابع. سمعا فجأة أصواتًا وخطوات 
أحذية في بكر السلم. وبسرعة تراجعت نينا وكاز إلى بسطة الطابق 
الثالث وتسللا عبر الباب اللمؤدي إلى الزنازين. بدأ السجين الموجود 
في الزنزانة الأقرب لهم بالصياح. فرفعت نينا يدها بسرعة وأحكمت 
قبضتها على منطقة التنفس لديه. فحدّق إليهاء وعيناه منتفختان» 
ومخالبها مغروسة في رقبته. لقد أخفضت نبضه» ما أدى إلى فقدانه 
للوعي بينما خففت الضغط عن حنجرته» ما سمح له بالتنفس. 
فقد أراداه أن يصمتء لا أن يموت. 


تزايدت الأصوات مع صعود الحراس على الدرج وتردد صداها 
الفيردايّ بشكلٍ عالٍ عبر الجدران. فحبست نينا أنفاسها وهي 
تراقب الباب ويداها جاهزتان. وم يحمل كاز أي سلاح, لكنه اتخذ 
وضعية القتالء منتظرًا ليرى ما إذا كان الباب سيُفتح, لكن الحراس 
واصلوا طريقهم متجاوزين البسطة, متجهين نزولاً إلى الطابق التالي. 

وعندما تلاشت الأصواتء أشار كاز لنيناء وتسللا خارجين من 
الباب» وأغلقاه خلفهما بهدوءٍ قدر الإمكان. واستمرا في صعودهما. 

دقت ساعة البرج سبع مرات عند وصولهما إلى الطابق العلوي. 
لقد مرت ساعة منذ أن أفقدا السجناء الموجودين في منطقة 
الاحتجاز وعيهم. وهكذا أصبح لديهما خمس وأربعون دقيقة 
للبحث في الزنازين شديدة الحراسة» والالتقاء مرة أخرى عند 
البسطة, والنزول إلى القبو. فأشار لها كاز بأن تسلك الممر الأيسر 
بينما سلك هو الممر الأمن. 

أصدر الباب صونًا مرتفعًا عندما فتحته لتنفذ إلى الداخل. 
ووجدت فوانيس الإنارة متباعدة. والظلال بينها تبدو عميقة ا 
يكفي لتقع فيها. فقالت لنفسها إنها يجب أن تشعر بالامتنان من 
أجل هذه التغطية, لكنها لم تستطع إنكار خوفها من ذلك. كما 
وجدت الزنزانات مختلفة أيضًَّاء قبها أبواب من الفولاذ الصلب 
بدلاً من القضبان الحديدية. وهناك فتحة رؤية على مستوى العين 
في كل منها. حسئًاء مستوى العين بالنسبة إلى فيرداني. فعلى الرغم 
من طول نينا الفارع. تعين عليها الوقوف على أطراف أصابعها 
لإلقاء نظرة خاطفة في كل زنزانة. 

نام معظم السجناء أو استراحوا متكورين في الأركان أو مستلقين 
على ظهورهم مع وضع أذرعهم على أعينهم لحجب ضوء المصباح 
الخافت الذي يتدفق عبر الفتحة. وجلس آخرون مستندين إلى 
الجدران يحدقون بفتور إلى اللا ثيء. ومن حين لآخر تجد شخصًا 
يسير ذهابًا وإيابًا وعليها أن تبتعد بسرعة. وم يكن أي منهم من 


شوهان. 

ناداها أحدهم بلغة فيردان: «آجور؟»؛ فتجاهلته ومضت في 
طريقهاء وتسارعت ضربات قلبها. 

ماذا لو کان بو يول- بايور موجودًا فعلًا في هذه الزنازين؟ علمت 
أن ذلك غير مرجح. ورغم ذلك.. لو جد لقتلته في زنزانته» وجعلته 
ينام نومًا عميقًا غير مؤ» ولأوقفت قلبه ببساطة. ولأخبرت كاز 
بأنها لم تجده. وماذا لو أن كاز هو من وجد بو يول- بايور؟ قد 
تضطر إلى الانتظار حتى يخرجوا من محكمة الجليد لتجد حلا 
لكن عندئذ يمكنها الاعتماد على ماتياس لمساعدتها. يالها من 
صفقة غريبة قاسية توصلا إليها! 

ولكن بينما شقت طريقها ذهايًا وإيابًا عبر الممرات» حداها 
أمل ضئيل في أن يكون العالِم قد تلاثى تمامًا. ففكرت بداخلها 
قائلة: تبقى صف واحد آخر من الزنازين ثم أعود إلى القبو 
خالية الوفاض. إلا أنه عندما دخلت الممر الأخيرء وجدته أقصر من 
الممرات الأخرى. وحيث من المفترض أن يصبح هناك المزيد من 
الزنازين, لم تجد إلا بابًا فولاذيًاء وضوءًا ساطعًا يخرج من تحته. 

انتابتها رجفة قلق عندما اقتربست. لكنها فتحت الباب. واضطرت 
إلى أن تنظر بعينين نصف مغمضتين في هذا الضوء الشديد. فهو 
ضوء شديد -ساطع كضوء النهار ولكن من دون أي من دفئه- 
وم تتمكن من تحديد مصدره. سمعت صوت الباب يغلق خلفها. 
فالتفقت وأمسكته من حافته في اللحظة الأخيرة. راودها شعور 
بأن هذا الباب سيحتاج إلى مفتاح لفتحه من الداخل. قبحثت عن 
أي شيء قد تستخدمه لإبقائه مفتوحًاء واستقرت على تمزيق قطعة 
سفلية من سروال السجن الخاص بها وحشرها في القفل. 

وشعرت بأنه يوجد خطبٌ ما في هذا المكان. فالجدران والأرضية 
والسقف بيضاء بشدة لدرجة أن النظر إليها يعمي العين. ويتكون 
نصف أحد الجدران من ألواح من الزجاج الأملس متقن الصنع؛ 


من صُنع فابريكاتور. ويشبه القفص الزجاجي المحيط بذلك العرض 
الحقير للأسلحة. وليس باستطاعة أي حرفي فيردايّ أن يجعل الأسطح 
نقية لتلك الدرجة. لا بد أنه قد استخدمت قوة غريشا لصنع هذا 
الزجاج. وتيقنت من ذلك؛ حيث إن هناك أفراد غريشا أوغادًا ۾ 
يخدموا أي دولة وقد يفكرون في توظيف أنفسهم لدى الحكومة 
الفيردانية. لكن هل يأخذون عمولة مقابل هذا؟ يبدو أن العمل 
بالسخرة هو التخمين الأكثر احتمالاً. 

خطت نينا خطوة ثم أخرى. ونظرت خلفها مرة أخرى. ولو 
دخل أحد الحراس الممر خلفها فلن يصبح لديها مكان تختبئ 
فيه. فقالت لنفسها: لذا تحرك يا نينا. 

نظرت من النافذة الأولى فوجدت الزنزانة بيضاء مثلها مثل 
الرواق ومضاءة بنفس الضوء الساطع الدائم. ووجدت الغرفة 
فارغة وخالية من الأثاث. فلا مقعد ولا حوض ولا دلو. والاستثناء 
الوحيد في كل هذا البياض هو بالوعة في منتصف الأرضيةء محاطة 

واصلت التحرك إلى الزنزانة التاليةء فوجدتها مماثلة لسابقتها 
وفارغة بنفس القدرء وكذلك الزنزانة التالية والتي تليها. لكن لفت 
انتباهها شيء ما: عملة معدنية ملقاة بجوار البالوعة. كلا ليست 
عملة معدنية» بل زر فضي صغير مزخرف بجناح» وهو رمز غريشا 
سكوالر. شعرت بسريان قشعريرة بذراعيها. هل صُنعت هذه 
الزنازين بواسطة عبيد من الغريشا لسجناء من الغريشا؟ وهل 
صُنع الزجاج والجدران والأرضية لتقاوم تلاعبات أي فابريكاتور؟ لقد 
خلت الغرف من المعدن. وم توجد هناك سباكة ولا مواسير لتحمل 
المياه والتي قد يستغلها أي تايدميكر. واعتقدت نينا أن الزجاج 
الذي تنظر إليه معكوس على الجانب الآخرء بحيث لا يتمكن أي 
هارتريندر في الزنزانة من تحديد موقع أي هدف. وعندئذ تأكدت 
أن هذه الزنازين مصممة لاحتجاز الغريشا أو بالأحرى مصممة 


لاحتجازها. 

استدارت نينا على عقبها. فلم تجد بو يول- بايور.ء ومن ثم فقد 
أرادت الخروج من هذا ا مكان على الفور. فانتزعت قطعة القماش 
من القفل وخرجت من الباب دون أن تتوقف لتتأكد من أنه قد 
أغلق خلفها. ولكنها وجدت ممر الزنازين الحديدية أكثر ظلمة 
بعد الضوء الساطع الذي رأته سابقًاء وتعثرت وهي تندفع عائدة 
بسرعة في الطريق الذي أتت منه. وعرفت أنها تتعامل من دون 
حذرء لكنها لم تستطع إخراج صورة تلك الغرف البيضاء من رأسها: 
البالوعة, والبقع التي حولها. هل تعرض غريشا للتعذيب هناك؟ 
هل أجبروا على الاعتراف بجرائمهم ضد الناس؟ 

لقد درست الفيردانيين» درست قادتهم ولغتهم؛ حتى إنها حلمت 
يدخول محكمة الجليد كجاسوسة كما قعلت بالضبطء لضرب قلب 
هذه الأمة التي تضمر لها الكراهية الشديدة. ولكن الآن بعد أن 
أصبحت هناء فكل ما تريده هو أن تغادر. لقد اعتادت كتردام 
وعلى المغامرات التي تسعد بمشاركتها مع الحثالةء وعلى حياتها 
السهلة في ذا وايت روز. ولكن حتى هناك. هل شعرت يومًا بالأمان؟ 
في مدينة لا تستطيع السير في شوارعها دون خوف؟ فقالت لنفسها: 
أريد العودة إلى الديار. لقد أصابها الشوق بشدة. بل أصابها آم 
جسدي بسبب الشوق. فقالت لنفسها مرة أخرى: أريد أن أعود 
إلى رافكا. 

بدأت ساعة برج الإلدركلوك في القرع الهادئ ثلاث مرات. لقد 
تأخرت نينا. ورغم ذلك اضطرت إلى إبطاء خطواتها قبل أن تفتح 
الباب المؤدي إلى الدرج. م تجد أحدًاء ولا حتى كاز. أخفضت رأسها 
في الممر المقابل لترى ما إذا كان قادمًا. وم تجد شيئًا. بل مجرد 
أبواب حديدية. وظلال قاتمة. ولا أثر لكاز. 

انتظرت نينا غير متأكدة مما يجب فعله. لقد كان من المفترض 
أن يتلاقيا عند بسطة الدرج مع تبقي خمس عشرة دقيقة قبل 


انقضاء الساعة. ماذا لو وقع كاز في مشكلة؟ ترددت» ثم دخلت 
ال ممر الذي تولى كاز مسؤولية البحث فيه. وأسرعت خطواتها مرورًا 
بالزنازين والممرات العديدة. لكنها لم تجد كاز في أي مكان. 

كفى» هكذا فكرت نينا عندما وصلت إلى نهاية الممر الثاني. فإما 
أن كاز قد تركها وهو بالفعل في الطابق السفلي مع الآخرين. أو أنه 
تم الإمساك به واقتياده إلى مكان ما. وفي كلتا الحالتين» يجب عليها 
النزول إلى محرقة القمامة. فبمجرد العثور على الآخرين يمكنهم 
تقرير ما يجب فعله. 

عادت مسرعة عبر الأروقة وفتحت الباب المؤدي إلى البسطة. 
فوجدت حارسين يقفان يتجاذبان أطراف الحديث على رأس الدرج. 
وقفا يحدقان إليها للحظة وأفواههما فاغرة من الدهشة. 

صاح أحدهما بلغة فيردان قائلًَا: «ستين!», آمرًا إياها بالتوقف 
وهما يتخبطان بحنًّا عن أسلحتهما. فمدت نينا كلتا يديهاء 
وشكلت أصابعها قبضتين» وشاهدت الحارسين يتداعيان سقوطًا 
للخلف. سقط أحدهما على البسطة. لكن الآخر سقط على الدرج» 
وأطلقت بندقيته النار» مخرجة رصاصات اصطدمت بالجدران 
الحجريةء وتردد صدى صوتها أسفل بثر السلم. لقد كاد كاز يتسبب 
في مقتلها. وهي سوف تقتل كاز. 

اندفعت نينا بسرعة مجتازة جسدي الحارسين. وتزلت مجموعة 
من السلام ثم مجموعة ثانية. وقي بسطة الطابق الثالث, انفقتح 
باب وخرج أحد الحراس منه إلى بثر السلم. فمدت نينا يديها 
في الهواء» وانكسرت رقبة الحارس بطقطقة مسموعة. وهبطت 
مجموعة السلام التالية قبل أن تسمع صوت ارتطام جسده بالأرض. 

حدث ذلك عندما بدأت أجراس ساعة برج الإلدركلوك في القرع. 
وهو ليس قرعا منظمًاء ولكنه قرع صاخب وحاد ومرتفع ومدق 
إنه بالأحرى صوت إنذار. 
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57 
إيناج 


نظرت إيناج إلى الأعلى في الظلام فرأت بقعة رمادية صغيرة من 
سماء المساء تسبح فوقها. وهناك ستة طوابق يجب تسلقها في 
الظلام ويدها زلقة من العرق ونيران المحرقة مشتعلة أسفلهاء مع 
حبل يزيد الثقل عليها ومن دون شبكة لالتقاطها إذا ما سقطت. 
قالت لنفسها: تسلقي يا إيتاج. 

تعد الأيدي العارية هي الأفضل للتسلق» لكن جدران المحرقة 
ساخنة للغاية ولا تسمح بذلك؛ لذا ساعدها ويلان وجاسبر في إخراج 
قفازات كاز من حاويات الغسيل. لقد ترددت لوهلة. وبالفعل كان 
كاز سيخبرها بأن ترتدي القفازات. وأن تفعل كل ما يتطلبه الأمر 
لإنجاز المهمة. ورغم ذلك. شعرت بذنب غريب عندما أدخلت 
يديها في القفازات» كما لو أنها قد تسللت إلى غرفته دون إذنه. 
وقرأت رسائله واستلقت على سريره. وجدت أن القفازات غير 
مبطنة. وبها قتحات رفيعة مخفية في أماكن أطراف الأصابع. 
وأدركت أن ذلك من أجل خدع خفة اليد. حتى يتمكن من 
ملامسة العملات المعدنية أو أوراق اللعب أو إتقان فتح الأقفال. أي 
ليلمس تلك الأشياء دون أن يلاحظ الآخرون. 

لم يتح الوقت للتأقلم على إحساس القفازات كبيرة الحجم. وعلاوة 
على ذلك. فقد تسلقت لمرات عديدة ويداها مغطيتان عندما كان 
شتاء كتردام يخدر أصابعها. قامت بثني أصابع قدميها في حذائها 
الجلدي الصغيرء مستمتعة بإحساسه المألوف على قدميها. وتقافزت 
على نعل حذائها المطاطي الصغير. بلا خوف وبحماس. وم تمثل 
الحرارة لها سوى مجرد إزعاج. أليس هناك حبل ثقيل طوله 
سبعون قدمًا ملفوف حول جسدها؟ ولكنها من الريث. وقد 
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عانت ما هو أسوأ من ذلك. فبدأت تتسلق المدخنة بثقة تامة. 
وعندما لامست أصابعها الحجارة خرجت أنفاسها على شكل 
هسهسة. وعلى الرغم من وجود القفازات» شعرت بالحرارة 
الشديدة للحجارة. ولولا القفازات. لبدأت بشرتها في التقرح على 
الفور. ولكن لم يكن هناك ما يمكن فعله سوى التماسك. تسلقتء 
وهي تمد يدا ثم قدمّاء ثم يدا مرة أخرىء بحثًّا عن الشق الصغير 
التاليء أو الفتحة التالية في الجدران المليئة بسخام الدخان. 
تصبب ظهرها عرقًا. وعلى الرغم من أنهم غمسوا الحبل 
وملابسها في اللماء. فعلى ما يبدو فإن ذلك لم يفد كثيرًا. فشعرت 
بأن جسدها كله يتوهج ويقور بالدم كما لو أنها تُطهى ببطء. 
نبضت قدماها بالحرارةء وشعرت بأنهما ثقيلتان كما لو كانتا 
تخصان شخمًا آخر. وحاولت أن تركز على نفسها. لقد وثقت 
بجسدهاء وتعرف قوتها وما يمكنها فعله بالضبط. فوضعت يدا 
أخرى بالأعلى» مُجبرة أطرافها على التضافرء وباحثة عن الاتزانء 
ولكنها لم تجد إلا تزامنًا غريبًا جعل عضلاتها ترتعش مع كل تقدم 
للأعلى. ثم وصلت إلى الفتحة التالية وتشبثت بها. قالت لنفسها: 
تسلقي يا إيناج. 
ولكن انزلقت قدمها؛ ففقدت أصابع قدميها التلامس مع الجدارء 
وترنح بطنها عندما شعرت بسحب وزنها والحبل. فأمسكت بالحجرء 
وتشبثت بالشقوقء وقفازات كاز تلتصق بأصابعها الرطبة. ومرة 
آخرى» سعت أصابع قدميها للتشبث بشيء. لكنها انزلقت من فوق 
الحجارة. ثم بدأت قدمها الأخرى في الانزلاق أيضًاء فاستنشقت هبّة 
من الهواء الحار. لا بد أن هناك خطبًا ما. فخاطرت بإلقاء نظرة إلى 
الأسفل؛ فرأت بعيدًا بالأسفل التوهج الأحمر للجمرء لكن ما رأته 
على قدميها هو الذي جعل قلبها يخفق بشدة نتيجة الذعر. فلم 
تجد إلا فوضى لزجة؛ حيث ذاب نعل حذائها الرائع الذي تحبه. 
فقالت لنفسها: لا بأس. ققط غيري مكان قبضتك. ضعي ثقل 
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وزنك على كتفيك. سيبرد المطاط كلما ارتفعت إلى الأعلى. سوف 
يساعدك على التشبثء لكنها شعرت كأن قدميها تحترقان. ورؤيتها 
ما يحدث زادت الأمر سوءًا حيث بدا الأمر كما لو أن المطاط 
يذوب في لحمها. 

رمشت إيناج لإزالة العرق من فوق عينيها وسحبت نفسها بضع 
بوصات أخرى للأعلى. ومن مكان ما بالأعلى» سمعت قرع ساعة 
برج الإلدركلوك. فهل تشير إلى نصف ساعة؟ أم ساعة إلا ربعًا؟ 
يجب عليها أن تتحرك بشكل أسرع. يجب أن توجد على السطح 
بحلول هذا الوقتء وتربط الحبل. 

دفعت نفسه إلى الأعلى وانزلقت قدمها من فوق الحجر. 
فسقطتء وجسدها كله يتخبط على الحائط وهي تسارع للإمساك 
بشيء. ولكن لم يوجد هناك مَن ينقذها. فلم يوجد كاز ليأتي 
لإنقاذهاء ولا شبكة تنتظر لامتصاص قوة سقوطهاء والنار فقط هي 
الشيء الوحيد الجاهز لاستقبالها. 

أرجعت إيناج رأسها إلى الخلف بحثًّا عن تلك البقعة من السماء. 
ولكنها لا تزال تبدو بعيدة بشكل مستحيل. كم تبعٌّد؟ عشرين 
قدمًا؟ أم ثلاثين؟ بل رها تبعد أميالًا طويلة. حتمًا ستموت هناء 
ببطء وبشكل مروّع على الجمر. سوف مموتون جميعًا - كاز ونينا 
وجاسبر وماتياس وويلان - وكل ذلك خطؤها. 

كلاء لن يسير الأمر على هذا النحو. 

رفعت نفسها قدمًا آخر -فكاز هو من أحضرنا إلى هنا- ثم قدمًا 
آخر. وأجبرت نفسها على العثور على الفتحة التالية. إن السبب هو 
كاز وجشعه. فلم تشعر بالذنب. وم تأسف. ولكنها غضبت بشدة. 
غضبت من كاز لمحاولته القيام بهذه المهمة المجنونةء وغضبت من 
نفسهالموافقتها على ذلك. 

ولماذا وافقت؟ هل لتسديد ديونها؟ أم لأنه على الرغم من كل 
المنطق والنوايا الحسنة» سمحت لنفسها بأن تشعر بشيء تجاه 
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لقيط الباريل؟ 


عندما دخلت إيناج صالون تانتي هيلين في تلك الليلة منذ زمن 
بعيد, كان كاز بريكر ينتظرء مرتديّا ملاس لونها رمادي غامق, 
ومتكنًا على عصا رأس الغراب الخاصة به. ووجدت الصالون مفروشًا 
بأثاث ذهبي وأزرق مخضر. وأحد الجدران مزين بالكامل بريش 
الطاووس. كرهت إيناج كل شبر من الميناجيري -وهو الصالون 
الذي أجبرت فيه هي والفتيات الأخريات على التحدث بتودّد 
وإغراء للزبائن المحتملينء وغرقة نومها التي صُنعت لتبدو كأنها 
نسخة هزلية من كارفان سوليء مزينة بالحرير الأرجواني وتفوح 
منها رائحة البخور- لكنها وجدت صالون تانتي هيلين هو الأسوأً. 
فهو مكان للضربء ومتنفس لأسوأ نوبات غضب هيلين. 

حاولت إيناج الفرار عندما وصلت إلى كتردام لأول مرة. لقد 
واجهت اعتراضين من الميناجيري. وظلت ترتدي الحريرء وقد أصابتها 
أضواء وفوضى ويست ستاف بالدوار. وهي تركض من دون وجهة. 
قبل أن مسكها الكوبيت من مؤخرة عنقها ويعيدها. أخذتها هيلين 
إلى الصالون وضربتها ضربًا مبرحًا لدرجة أنها لم تقدر على العمل 
دة أسبوع. وطوال الشهر التالي لمحاولة الهروب, قيدتها هيلين 
بسلاسل ذهبية, وم تسمح لها حتى بالنزول إلى الصالون. وعندما 
فتحت هيلين الأغلال في النهايةء قالت لها: «أنتٍ مدينة لي بشهر 
من الدخل المفقود. اهربي مرة أخرىء وسألقي بك في بوابة الجحيم 
لانتهاكك العقد». 

وفي تلك الليلة. دخلت الصالون بخوفء وعندما رأت كاز بريكر 
هناك تضاعف خوفها. فلا بد أن اليد القذرة قد أبلخ عنها. ولا 
بد أنه أخبر تانتي هيلين بأنها تحدثت من دون إذنء وأنها كانت 
تحاول افتعال المشكلات. 

لكن هيلين استندت إلى الخلف على كرسيها الحريريء وقالت: 
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«حسئاء يا أنثى الوشق الصغيرة. يبدو أنك قد أصبحت مشكلة 
شخص آخر الآن. يبدو أن بير هاسكيل لديه ميل للفتيات السوليات. 
لقد اشترى عقدك مقابل مبلخ ضخم للغاية». 

ازدردت إيناج ريقها وهي تسأل: «هل سأنتقل إلى منزل آخر؟». 

لوحت هيلين بيدها وهي تقول: «يمتلك هاسكيل منرلًا للمتعة 
-إذا أمكنك تسميته ذلك- في مكان ما في الباريل السفلي. لكنك 
ستكونين مضيعة لأمواله هناكء وعندئذ ستعرفين بالتأكيد كم كانت 
تانتي هيلين لطيفة معك. ولكن كلاء فهاسكيل يريدك لنفسه». 

من بير هاسكيل هذا؟ فقال صوت بداخلها: هل يهم ذلك؟ إنه 
رجل يشتري النساء. وهذا كل ما تحتاجين إلى معرفته. 

ومن الواضح أن أسى إيناج بدا ظاهرًا عليها لأن تانتي هيلين 
ضحكت قليلًا وهي تقول: «لا تقلقي. إنه طاعن في السن. كبير في 
السن بشكل مثير للاشمئزاز. لكنه يبدو غير مؤذ. بالطبع لا أحد 
يعلم. رها سيشاركك مع فتى المهمات الخاص به» السيد بريكر». 

حول كاز عينيه الباردتين إلى تانتي هيلين وهو يسأل: «هل 
انتهينا؟». وكانت هذه هي المرة الأولى التي تسمعه فيها إيناج 
وهو يتكلم وقد أفزعها صوته الأجش القاسي. 

أخذت هيلين نفسًاء وضبطت عنق فستانها الأزرق المتلألي وقالت: 
«لقد انتهينا بالطبع أيها الصعلوك الحقير». وقامت بتسخين قطعة 
من الشمع الأزرق الطاووسي وختمت بختمها على المستند الذي 
أمامها. ثم نهضت وتفحصت صورتها في ال مرآة المعلقة فوق رف 
المدفأة. ورأت إيناج هيلين وهي تعدّل القلادة الماسية على رقبتهاء 
وا مجوهرات تتلألاً بشكل براق. وبسبب ضجيج الأفكار المرتبكة في 
رأسهاء اعتقدت إيناج أن هذه المجوهرات تبدو كالنجوم المسروقة. 

قالت تانتي هيلين: «وداعًا يا أنشى الوشق الصغيرة. أشك في أنك 
ستستمرين أكثر من شهر في ذلك الجزء من الباريل». ونظرت إلى 
كاز وقالت: «لا تندهش إذا هربت. إنها أسرع مما تبدو عليه. لكن 
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رها يستمتع بير هاسكيل بذلك أيضًا. والآن غادرا». 

ثم خرجت من الغرفة في موجة من الحرير والعطر الجميل» 
تاركة إيناج مصدومة في أعقابها. 

وببطء. عبر كاز الغرفة وأغلق الباب. وتوترت إيناج خوقًا مما 
سيحدث بعد ذلك وأصابعها تتلوى في ملابسها الحريرية. 

قال كاز: «بير هاسكيل يدير الدريجز. هل سمعت بنا؟». 

«إنهم عصابتك». 

«أجل. وهاسكيل رئيسي. وإن شئت القول رئيسك أيضًا». 

فاستجمعت شجاعتها وقالت: «وإذا م ارذ ذلك؟». 

«سأسحب العرض وأعود إلى ا لمنزل وأنا أبدو كالأحمق. وأنتٍ 
ستظلين هنا مع تلك المتوحشة هيلين». 

فطارت يدا إيناج لتشير إلى فمهاء وهمست مذعورة: «إنها 
تتنصت». 

«دعيها تتنصت. يحتوي الباريل على جميع أنواع الوحوش» 
وبعضها جميل جدًا بالطبع. أنا أدفع لهيلين مقابل الحصول على 
معلومات. في الواقع, إنني أدفع لها الكثير للحصول على معلومات. 
لكنني أعرف ماهيتها بالضبط. لقد طلبث من بير هاسكيل دفع 
قيمة عقدك. هل تعرفين لماذا؟». 

«هل لأنك تحب الفتيات السوليات؟». 

«أنا لا أعرف الكثير من الفتيات السوليات لأقول ذلك». وسار 
نحو المكتب وأخذ الوثيقةء ووضعها في معطفه وهو يقول: «في تلك 
الليلةء عندما تحدثت معي ب للل» 

«أنا لم أقصد أي إهانة: أنا > 

«لقد أردت أن تقدمي لي معلومات. هل من أجل الحصول على 
مساعدة؟ آم لإرسال خطاب لوالديك؟ أم من أجل الحصول على 
مبلغ إضافي؟». 

شعرت إيناج بالحرج؛ قهذا ما أرادته بالضبط. لقد سمعت 
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شائعات عن تجارة الحرير وفكرت في الدخول في نوع من أتواع 
المقايضة. وكان ذلك غباء ووقاحة منها. 

«هل إيناج جافا هو اسمك الحقيقي؟». 

صدر صوت غريب من حنجرة إيناج جزء منه شهقة وجزء 
آخر ضحكة. صوت ضعيف ومحرج., لكن مرت شهور منذ أن 
سمعت اسمها واسم عائلتها. وف النهاية استطاعت إخراج صوتها 
وقالت: «أجل». 

«هل هذا ما تفضلين أن تتم دعوتك به؟». 

فقالت: «بالطبع» ثم BEE‏ «هل كاز بريكر هو اسمك 
الحقيقي؟». 
ني ا فيه الكفاية. عندما اقتربت مني الليلة السابقة لم 
أعرف أنك بالقرب مني حتى تحدثت». 

عبست إيناج. لقد أرادت أن تبدو هادئةٌ فتصرفت على هذا 

النحو بالفعل. ولكن ما أهمية ذلك؟ 

قال كاز مشيرا إلى ملابسها: «هناك أجراس على كاحليك لكنني 
لم أسمعك. وهناك حرير بنفسجي ومواضع مرسومة على كتفيك, 
لكنني م أرك. وأنا أرى كل شيء». فهزت كتفيها متجاهلة كلاه 
ووجه رأسه إلى أحد الجوانب وهو يسأل: «هل تدربت كراقصة؟». 

ترددت لبرهة قصيرة قبل أن تقول: «بهلوانة. فعائلتي كلها 


بهلوانات». 0 
«هل تمشين على الحبال العالية؟». رة 


«والأراجيح. ورمي الكرات. والشقلبة».  ٣۸٩144‏ 04ء/1.me‏ 
«هل كنت تعملين بوجود شبكة أمان تحتك؟». 

«فقط عندما كنت صغيرة جدًا». 

«جيد. لا توجد أي شباك في كتردام. هل سبق أن خضت شجارًا؟». 
فهزت رأسها نافية. 

«هل قتلتٍ أحدًا من قبل؟». 
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اتسعت عيناها دهشة وهي تقول: «كلا». 

«هل فكرت في الأمر من قبل؟». 

فترددت لبرهة ثم شبّكت ذراعيها وهي تقول: «في كل ليلة». 

«هذه هي البداية». 

«أنا لا أريد قتل الناس» في الحقيقة ليس تمامّا». 

«هذه سياسة حكيمة إلى أن يرغب الناس في قتلك. وهذا يحدث 


«مسار عملنا؟». 
«أريدك أن تنضمي إلى الدريجز». 
«لأفعل ماذا؟». 


«لتجمعي ال معلومات. أحتاج إلى عنكبوت يتسلق جدران منازل 
كتردام ومنشآتها التجارية. ليتنصت على النوافذ وشرفات المنازل. 
أحتاج إلى شخص يمكنه أن يتوارى عن الأنظار, يمكنه أن يصبح 
شبحًا. هل تعتقدين أنه يمكنك فعل ذلك؟». 

ففكرت في نفسها: أنا شبح بالفعل. لقد توفيت في عنير سفينة 
ثم قالت: «أعتقد ذلك». 

«هذه المدينة مليثة بالرجال والنساء الأغنياء. سوف تتعلمين 
عاداتهم» ورحلاتهم وأسفارهم» والأشياء القذرة التي يفعلونها في 
الليلء والجرائم التي يحاولون إخفاءها خلال النهارء ومقاسات 
أحذيتهم» ومجموعاتهم الآمنة» وأكثر لعبة أحبوها وهم أطفال. 
وسأستخدم هذه المعلومات لأسلب أموالهم». 

«وماذا يحدث عندما تأخذ أموالهم وتصبح رجلا ثريًا؟». 

تحرك فم كاز قليلًا بسبب دهشته من سؤالها وقال: «حيشذ 
يمكنك سرقة أسراري أيضَاه. 

«ألهذا اشتريتني؟». 

اختفى المزاح من محياه وهو يقول: «بير هاسكيل مم يشترك. 
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لقد دفع قيمة عقدك. وهذا يعني أنك مدينة له بالمال. بل الكثير 
من المال. لكنه عقد حقيقي. خذي» ثم أخرج وثيقة هيلين من 
معطفه وهو يستطرد: «أريد منك أن تري شيئًا». 

«أنا لا أستطيع قراءة لغة كيرتش». 

«لايهم. هل ترين هذه الأرقام؟ هذا هو السعر الذي تدعي 
هيلين أنك اقترضته عنها للانتقال من رافكا. وهذا هو ال مال الذي 
جنيته من عملها. وهذا هو المبلغ الذي ما زلت مدينة لها به». 

«لكن.. لكن هذا غير ممكن. إنه الآن أكثر مما كان عليه عندما 
وصلت إلى هنا». 

«هذا صحيح. لقد حاسبتك على تكلفة السكن والطعام والعناية 
الشخصية». 

قالت إيناج» وغضبها يزداد رغكًا عنها: «لقد اشترتني؛ فأنا حتى 
لم أقرأما وقعت عليه». 

«إن الرق غير قانوني في كيرتش» لكن عقود العمل ليست كذلك. 
أعلم أن هذا العقد مزيف وأي قاض حكيم سيعلم ذلك أيضًا. 
ولكن للأسف» تسيطر هيلين على العديد من القضاة هنا. إن بير 
هاسكيل يعرض عليك قرضّاء لا أكثر ولا أقل. سيكون عقدك في 
رافكان. وسوف تدفعين فائدة, لكنها لن تُثقلك ها يفوق طاقتك. 
ومادمت تدفعين له نسبة مئوية معينة كل شهر. ستصبح لك 
الحرية في الحركة والتنقل كما يحلو لك». 

هزت إيناج رأسها رفضًا. فلا شيء من هذا يبدو ممكنًا. 

«إيناج. دعيني أكن واضحًا جدًا معك. إذا تنصلت من عقدك, 
فسوف يرسل هاسكيل أشخاصًا وراءك. أشخاصًا يجعلون تانتي 
هيلين تبدو كجدة خرقاء مثيرة للشفقة. ولن أمنعه. فأنا أضع 
حياتي على المحك من أجل هذا الترتيب الصغير. إنه ليس منصبًا 
أستمتع به». 

قالت إيناج بهدوء: «إن كان كلامك هذا صحيحًاء إِذّا فأنا حرة في 
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قول لا». 
فقال: «بالطبع» لكن من الواضح أنك خطيرة. وأنا أفضل ألا 
تصبحي خطيرة علي أبدَا». 
خطيرة. أرادت أن تتمسك بوصفها بهذه الكلمة. وتأكدت تمامًا من 
أن هذا الصبي مجنون أو واهم بشكل ميئوس منه. لكنها أحبت 
وفع هذه الكلمة, وما م تكن مخطئة, فإنه عرض عليها أن يتركها 


تخرج من هذا المنزل الليلة. 
وبدا صوتها أصغر مما أرادت وهي تسأل: «هذه ليست.. ليست 
خدعة, أليس كذلك؟». 


فتحرك ظل ثيء مظلم على وجه كاز وهو يقول: «إن كانت 
خدعة. لوعدتك بالأمان. ولعرضتٌ عليك السعادة. لا أعرف ما إذا 
شعرت بهذا في الباريل. لكنك لن تجدي أيَّا منهما معي». 

ولسبب ماء أراحتها هذه الكلمات؛ فالحقائق الفظيعة أفضل من 
الأكاذيب اللطيفة. 

قالت: «حسنًا. كيف نبدأ؟». 

«لنبدأ بالخروج من هنا وإيجاد بعض الملايس المناسبة لك». ثم 
أضاف وهما يخرجان من الصالون: «أوهء لا تقتربي مني خلسة مرة 
أخرى يا إيناج». 


الحقيقة هي أنها حاولت الاقتراب من كاز خلسة مرات عديدة 
منذ ذلك الحين. وم تنجح في ذلك مطلقًا. وأشبه الأمر كما لو أنه 
بمجرد أن انتبه لها كاز مرة فقد فهم كيف يستمر في الانتباه لها. 

لقد وثقت بكاز بريكر في تلك الليلةء وأصبحت الفتاة الخطرة 
التي شعر بأنها كامنة بداخلهاء لكنها ارتكبت خطأ الاستمرار في 
الوثوق به. والإيمان بالأسطورة التي بناها عن نفسه. لقد أوصلتها 
تلك الأسطورة إلى هذا الظلام شديد الحر. متأرجحة بين الحياة 


والموت مثل الورقة الأخيرة التي تتشبث بغصن الخريف. ففي 
النهاية» كاز بريكر مجرد أحمق» وقد تركته يقودها إلى هذا المصير. 

لم تستطع حتى لومه. فلقد تركت نفسها له لأنها م تعرف إلى 
أين تريد أن تذهب. فالقلب سهم مصوب للعقل. وهناك فرصة 
للفوز بأربعة ملايين كروج ونيل الحرية والعودة إلى الديار. لقد 
قالت إنها تريد هذه الأشياء. لكن في قلبهاء لم تستطع تحمل 
فكرة العودة إلى والديها. فهل يمكن أن تخبر والديها بالحقيقة؟ 
هل سيتفهمان كل ما فعلته للبقاء على قيد الحياة. ليس فقط في 
الميناجيري» ولكن في كل يوم منذ ذلك الحين؟ هل يمكن أن تضع 
رأسها في حضن أمها وتصفح عنها أمها؟ ماذا سيعتقد عنها والداها 
عندما يريانها؟ 

قالت لنفسها: تسلقي يا إيناج. ولكن إلى أين تذهب؟ ما الحياة 
التي تنتظرها بعد كل ما عانته؟ فظهرها يؤلمهاء ويداها تنزفان. 
وعضلات ساقيها صُدمت برعشة غير مرئية» وشعرت بأن جلدها 
على وشك أن يتقشر عن جسدها. وكل نفس من الهواء الأسود 
يحرق رئتيها. فلا تستطيع التنفس بعمق. ولا تستطيع حتى التركيز 
على تلك البقعة الرمادية من السماء. ظل العرق يتصبب على 
جبينها ويحرق عينيها. وإذا استسلمت. فإنها بذلك تستسلم بالنيابة 
عنهم جميعًاء بالنيابة عن جاسبر وويلانء وعن نينا وحبيبها 
الفيردان كاز. وم تستطع فعل ذلك. 

تردد صوت تانتي هيلين في رأسها: لم يعد الأمر عائدًا إليك يا 
أنثى الوشق الصغيرة. منذ متى وأنتٍ تتمسكين بأي شيء؟ 

التفت حرارة المحرقة حول إيناج كأنها كائن حيء أو تنين صحراء 
في عرينه مختبئ من الجليد, وينتظرها. إنها تعرف حدود جسدها 
وتعرف أنه ليس لديها المزيد لتقدمه. لقد قامت برهان سيئ. 
وهذا كل ماف الأمر. لقد تشبثت ورقة الخريف بفرعها لكنها 
ميتة بالفعل. والسؤال الوحيد هو: متى ستسقط؟ 


أفلتي يدك يا إيناج. لقد علمها والدها أن تتسلق, وأن تق 
بالحبل والأرجوحة: وي النهايةء أن تثق بمهاراتها الخاصة. وأن تؤمن 
بأنها إذا قفزت» ستصل إلى الجانب الآخر. فهل ستجده بانتظارها؟ 
فكرت في سكاكينها المخبأة بعيدًا على متن سفينة الفيروليند - رها 
يمكنها الذهاب إلى فتاة أخرى تحلم بأن تكون خطرة. وهمست 
بأسمائها: بيتر وماريا وأناستاسيا وفلاديمير وليزابيتا وسانكتا ألينا 
التي توفيت قبل أن تبلغ الثامنة عشرة من عمرها. أفلتي يدك يا 
إيناج. هل يجب أن تقفز الآن أم تنتظر حتى تنفد طاقة جسدها؟ 

شعرت إيناج ببلل على خديها. هل هذا بسبب البكاء؟ الآن؟ 
بعد كل ما فعلته وما حل بها؟ 

ثم سمعت صونًا رقيقًا ولطيقًا يشبه الإيقاع حقيقي. لقد شعرت 
به على خديها ووجهها. سمعت صوت هسهسة وهو يضرب 
الجمر الذي في الأسفل ليطفئه. إنه مطر يارد ومريح. أمالت إيناج 
رأسها للخلف. وقي مكان ماء سمعت قرع أجراس ساعة البرج 
ثلاث مراتء لكنها لم تهتم. فلم تسمع سوى موسيقى المطر وهي 
تغسل العرق والسخام ودخان فحم كتردام وطلاء الوجه الخاص 
بالميناجيريء وهي تزيل ألياف الحبل والمطاط من على قدميها 
المتألمتين. وبدا الأمر كأنه هبة من السماء رغم أنها تعلم أن كاز 
سيسميه الطقس فحسب. 

عليها أن تتحرك الآنء بسرعة. قبل أن تصبح الحجارة زلقة ويتحول 
المطر إلى عدو لها. فأجبرت عضلاتها على الانثناء وأصابعها على 
الالتواء» وسحبت نفسها للأعلى قدمًاء ثم أخرىء وأخرى وأخرى. 
وهي تتمتم بعبارات الشكر لقديسيها. فها هو الإيقاع الذي أفلت 
منها من قبل. وجدته مدفونًا في إيقاع الهمس بأسمائهم. 

ولكن حتى في أثناء التمتمة بصلواتهاء عرفت أن المطر ليس كافيًا. 
لقد أرادت عاصفة. رعدًا وريحًا وطوفانًا. أرادتها أن تجتاح بيوت 
المتعة بكتردام وترفع الأسقف وتخلع الأبواب من مفصلاتها. أرادتها 
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أن ترفع أمواج البحارء وتمسك بكل سفينة رقيق» وتحطم صواريهاء 
وتحطم هيكلها على شواطن لا ترحم. وفكرت في نفسها: أريد أن 
أسمي ذلك عاصفة. وأربعة ملايين كروج قد تصبح كافية للقيام 
بذلك. كافية لبناء سفينتها الخاصة. ثيء صغير وشرس ومليء بالقوة 
النارية. شيء مثلها. سوف تطارد النخاسين والذين يشترون منهم. 
وسوف يتعلمون الخوف منهاء ويعرفونها باسمها. فالقلب سهم 
يتطلب هدقًا لينطلق نحوه بشكل صحيح. لقد تشبثت بالجدارء 
لكن هذا هو هدفها الذي حددته بعد طول انتظار» وهو ما 
حملها إلى الأعلى. 

إنها ليست أنثنى وشق أو عنكبونًًا أو حتى من الريث. إنها إيناج 
جافاء وينتظرها مستقبلها في الأعلى. 
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انطلق كاز مسرعًا عبر الزنازين العلوية. مستغرقًا ثواني وجيزة لإلقاء 
نظرة سريعة على كل فتحة. وتيقن أنه لن يجد بو يول- بايور 
هناء وليس لديه الكثير من الوقت. 

شعر جزء منه بالارتباك. فلم يحمل معه عصا ا مشيء وقدماه 
حافيتان. وقد ارتدى ملابس غريبة ويداه شاحبتان وبلا قفازات. لم 
يشعر بأنه على طبيعته على الإطلاق. كلا ليس هذا صحيحًا تمامًا. 
لقد شعر بأنه كاز الذي كان عليه في الأسابيع التي تلت وفاة أخيه 
جورديء كحيوان بريء يكافح من أجل البقاء. 

لمح كاز سجيئًا من شو هان يقبع في الجزء الخلفي من إحدى 
الزنازين. 

همس كاز: «سيش-أوبيه». حدق الرجل إليه من دون أي تعبير. 
«يول- بايور؟» شخص عديم الأهمية. بدأ الرجل بالصياح عليه 
بلغة شو هان» وهرع كاز مبتعدًا. متجاورًا بقية الزنازين» ثم تسلل 
إلى بسطة الدرج وانطلق إلى الطابق التالي بأسرع ما يمكن. لقد 
علم أنه متهور وأنانيه لكن أليس هذا هو السبب وراء تسميته 
باليد القذرة؟ فليس هناك عمل فيه مخاطرة كبيرة. ولا عمل به 
مخاطرة منخفضة. وكل ما يريد اليد القذرة رؤيته هو أنه قد تم 
إنجاز أي عمل. 

م يتأكد مما كان يحفزه. فمن الممكن ألا يوجد بيكا رولينز هنا. 
ومن الممكن أن يكون قد ماتء لكن كاز م يصدق ذلك. فقال 
لنفسه: أود أن أعرف. أود أن أعرف بطريقة ما. ثم همس قائلا: 
«موتك يخصني». 


كانت السباحة من ذا ريبرز بارج بمثابة ولادة جديدة لكاز. فروح 
الطفل التي عاش بهاء قد ماتت بسبب حمى فايربوكس؛ حيث 
أحرقت هذه الحمى كل شيء لطيف بداخله. 

وم يصبح البقاء على قيد الحياة بالصعوبة نفسها التي كان 
يعتقدها عندما تخلى عن الأخلاق الحميدة. فالقاعدة الأولى هي 
العثور على شخص أصغر وأضعف منه وأخذ ما لديه. وعلى الرغم 
من أنه يبحث عن شخص صغير وضعيفء فلم تكن المهمة سهلة. 
تحرك من المرفأء متجمًا إلى الأزقةء متجمًا نحو الحي الذي عاش 
فيه آل هيرتزون. وعندما رأى محلا للحلوى. انتظر في الخارج» ثم 
أوقف تلميدًا صغيرً بدينًا متخلمًا عن أصدقائه. طرحه كاز أرضاء 
وأفرغ جيوبه. وأخذ كيس عرق السوس الخاص به. 

وقال: «أعطني سراويلك». 

فقال الطفل باكيًا: «إنها كبيرة جدًا عليك». 

عضه كاز فتخلى الصبي عن سراويله. فلفّها كاز على شكل 
كرة وألقى بها في القناةء ثم ركض بأقصى سرعة تتحملها ساقاه 
الضعيفتان. لم يرد السراويل حرفيًا. ولكن أراد فقط أن ينتظر الصبي 
قبل أن يذهب طالبًا المساعدة. فقد علم أن ذلك التلميذ سيجلس 
في ذلك الزقاق لفترة طويلةء عاري الظهر ونصف عار في الشارع وفي 
الوقت نفسه يحتاج إلى العودة إلى المنزل وسرد ما حدث. 

توقف كاز عن الركض عندما وصل إلى أحلك زقاق يمكن أن يجده 
في الباريل. وحشر كل عرق السوس في فمه دفعة واحدة, وازدرده في 
بلعات مؤلمة, ثم تقيأه على الفور. ثم أخذ بعض ا مال واشترى 
لفافة خبز أبيض ساخنة. ولأنه ظهر حاف القدمين ومتسخًاء أعطاه 
الخباز لفافة ثانية ليبقى بعيدًا. 

وعندما شعر بأنه أصبح أقوى بعض الشيء. وأقل ارتعاشًا بعض 
الشيء. سار إلى إيست ستاف ليجد أكثر وكر قمار قتامة. وكر من 
دون لافتة ومناد وحيدٍ فقط أمامه. 


فقال عند الباب: «أريد عملا». 

«ليس لدينا عمل أيها الأخرق». 

«أنا بارع في الحساب». 

فضحك الرجل وقال: «هل هكنك تنظيف المبولة؟». 

«أجل». 

«حسنًاء لأسف لدينا بالفعل صبي ينظف المبولة». 

فانتظر كاز طوال الليل حتى رأى صبيًا في نفس سنه يغادر 
المبنى. وتبعه لمسافة بنايتينء ثم ضربه على رأسه بحجر. فجلس 
على ساقي الصبي وخلع حذاءه. ثم جرح باطن قدميه بقطعة 
من زجاجة مكسورة. سوف يتعاق الصبيء لكنه لن يتمكن من 
العمل في أي وقت قريب. وشعر كاز بالاشمئزاز للمسه اللحم العاري 
لكاحليه. وظل يرى الجثث البيضاء التي كانت على متن ذا ريبرز 
بارج» واستعاد ذكرى شعوره بالانتفاخ الطري لجلد أخيه جوردي 
تحت يديه. 

وفي مساء اليوم التاليء عاد إلى الوكر. 

قال: «أريد عملًا». وبالفعل حصل على عمل. 

ومنذ ذلك الوقتء بدأ يعمل ويدخر ويوفر الأموال. لقد تعقب 
اللصوص المحترفين في الباريل وتعلم كيف يسرق جيوب الناس 
وكيف ينشل حقائب السيدات. وقضى فترته الأولى في السجن. ثم 
الثانية. وسرعان ما اكتسب سمعة باستعداده لتولي أي عمل يريد 
أحد إنجازه وسرعان ما التصق به اسم اليد القذرة. إنه مقاتل 
غير ماهرء لكن صلب وعنيد. 

ذات مرة قال له أحد المقامرين في ذا سيلفر جارتر: «ليست 
لديك براعة» ولا أسلوبًا جيدًا». 

فأجاب كاز: «بالتأكيد لديّء فأنا أمارس فن «سحب القميص 
فوق الرأس ثم اللكم حتى ينزف دمّا»». 

ظل اسمه كاز كما هو دائمًاء لكنه استعار اسم بريكر من قطعة 


من آلة رآها على أرصفة الميناء. وتخلى عن اسم عائلته؛ ريتفيلدء 
وتخلص منه. إنه اسم ريفيء وآخر رابط يربطه بجوردي وبوالده 
لكنه م يرد أن يكتشف جاكوب هيرتزون أمره. 

لقد اكتشف أن المحتال هيرتزون تقصى عنه وأن اسم جوردي 
شائع. فليس المقهى وال منزل في زيلفرسترات سوى ستار يستخدم 
لنهب الحمقى في البلاد. فيليب بكلابه الميكانيكية هو صانع الحبال 
التي استخدمها لجذب جورديء بينما كل من مارجيت وساسكيا 
والموظفين في المكتب التجاري شركاء في عملية الاحتيالء حتى إن أحد 
مسؤولي البنك وجب عليه أن يشارك في ذلك» وأعطى معلومات 
لهيرتزون عن عملائهم وأبلغه بالمنضمين حديثًا للحسابات المفتوحة 
في البلاد. رها قام هيرتزون بالاحتيال على العديد من الأشخاص في 
وقت واحد. فثروة جوردي الضئيلة ليست كافية لتبرير مثل هذا 
التخطيط. 

لكن أهم اكتشاف توصلا إليه هو موهبة كاز في ورق اللعب. 
رها جعلته وجوردي ثريين. فبمجرد أن يتعلم أي لعبة, يستغرق 
منه الأمر مجرد ساعات فقط لإتقانهاء وبعد ذلك لا تمكن هزهته 
ببساطة. فباستطاعته تذكر كل توزيع ورق وكل رهان تم عمله. 
وباس تطاعته متابعة مسار اللعب طا يصل إلى خمس حزم من 
الورق. وإذا وجد شيئًا لا يتذكره. عوضه عن طريق الغش. فلم 
يفقد قط حبه لخفة اليد. وتدرج من النقود المعدنية إلى أوراق 
اللعب والأكواب والمحافظ والساعات. ولا يختلف الساحر الجيد 
كثيرا عن اللص الجيد. وسرعان ما مُنع من اللعب في كل قاعات 
القمار في إيست ستاف. 

سأل عن جاكوب هيرتزون في كل مكان يذهب إليه, في كل حانة 
ونزل وبيت دعارة لكن لم يعطه أحد جوابًاء حتى لو بدا الاسم 
شائعًا بالنسبة إليهم. 

ثم في أحد الأيام عبر كاز جسرًا فوق إيست ستاف ورأى رجلا 


بخدود متوردة وسوالف كثيفة يدخل متجرًا لبيع الشراب. لم يكن 
يرتدي ملابس سوداء وقورًاء بل ارتدى سراويل مقلمة مبهرجة 
وصدرية بيزلي كستنائية. كما ارتدى معطفًا مخمليًا أخضر داكنًا. 

اندفع كاز عبر الحشدء وعقله يطنء ودقات قلبه تتسارع غير 
متأكد مما ينوي فعله. ولكن عند باب المتجر. أوقفه رجل قوي 
عملاق يرتدي قبعة مستديرة بيد واحدة ضخمة. 

«المتجر مغلق». 

«أرى أنه مفتوح». ويدا صوت كاز مريبًا بالنسبة إليه؛ عالي النبرة 
وغير مألوف. 

«عليك أن تنتظر». 

«أريد أن أقابل جاكوب هيرتزون». 

«مّن؟». 

شعر كاز بأنه على وشك الانفجار من الغضب. فأشنار من خلال 
النافذة. وقال: ”اللعين جاكوب هيرتزون. أريد التحدث معه». 

نظر الرجل الضخم إلى كاز كما لو كان مختلًا. وقال: «تعقّل يا 
فتى. هذا ليس هيرتزون. إنه بيكا رولينز. إذا كنت ترغب في أن 
تذهب إلى أي مكان في الباريل» فمن الأفضل أن تعرف أسمه». 

وعندئذ عرف كاز اسم بيكا رولينز لأول مرة. فالجميع يعرفون 
اسمه» لكنه لم ير الرجل من قبل قط. 

في تلك اللحظة»ء استدار رولينز نحو النافذة. انتظر كاز أن يعرفه. 
بابتسامة متكلفة أو ضحكة سخرية أو بعض لمحات التعرف عليه» 
لكن عيني رولينز مرتا عليه دون أي اهتمام. هدف آخر. مغفل 
آخر. اذا عساه أن يتذكر؟ 

لقد تم التودد إلى كاز من قبل العديد من العصابات الذين 
أحبوا طريقته في التعامل مع قبضتيه ومع أوراق اللعب. وداما 
ما قال لا. لقد جاء إلى الباريل ليجد هيرتزون وينتقم منه. وليس 
لينضم إلى عائلة مؤقتة. لكن معرقته بأن هدفه الحقيقي هو بيكا 


۳۹۹ 


رولينز غيّرت كل شيء. في تلك الليلة, استلقى على أرضية المكان 
الذي اختبأ فيه وظل مستيقظًا يفكر في ما يريد وما سيجعل 
الأمور في مصلحة جوردي في النهاية. لقد سلب بيكا رولينز كل شيء 
من كاز. ولو أراد كاز أن يفعل الشيء نفسه مع رولينزء فإنه سيحتاج 
إلى أن يصبح ندا له ثم أفضل منه» ولا يمكنه فعل ذلك بمفرده. 
فإنه بحاجة إلى عصابة, وليس أي عصابة فحسبء بل عصابة تحتاج 
إليه. وهكذا في اليوم التالي ذهب إلى ذا سلات وسأل بير هاسكيل 
عما إذا كان بإمكانه استخدام جندي في عصابته. وعندئذ عرف أنه 
سيبدأ كجندي صغير, لكن الدريجز سيصبحون جيشه. 


هل أتت به كل هذه الخطوات إلى هنا الليلة؟ وإلى هذه الممرات 
المظلمة؟ ليس هذا هو الثأر الذي لطالما حلم به. 

امتدت صفوف الزنازين أكثر فأكثر. وبدت لا نهائية. وغير 
معقولة. من المستحيل العثور على رولينز في الوقت المناسبء لكن 
الأمر بدا مستحيلًا في البداية» إلى أن رأى تلك الصورة الكبيرةء وذلك 
الوجه المتورد عبر الفتحة الموجودة في باب حديدي. لقد اعتقد أن 
الأمر مستحيل إلى أن وجد نفسه يقف أمام زنزانة بيكا رولينز. 

وجده مستلقيًا على جانبه. لايد أن أحدهم أوسعه ضربًا مبرمًاء 
وعندئذ وقف كاز يراقب ارتفاع صدره صعودًا وهبوطًا. 

كم مرة رأى كاز بيكا منذ تلك المرة الأولى في متجر بيع الشراب؟ 
لم توجد أي ممحة على تعرفه عليه. وم يعد كاز صبيا؛ ومن ثم فلم 
يكن هناك سبب يدعو بيكا إلى التعرف على الطفل الذي سرق منه 
مزاياه» لكن ذلك جعله يستشيط غفبًا في كل مرة يتقابلان فيها. 
ولكن هذا ليس صحيحًا. فوجه بيكا -أو بالأحرى وجه هيرتزون- 
منحوت في عقل كازء بل إنه محفور في عقله. 

تراجع كاز إلى الخلف. وهو يشعر بالثقل الرقيق لفتاحة الأقفال 
الخاصة به كحشرة في راحة يده. أليس هذا ما أراده؟ أن يرى بيكا 


ذليلًا ومهانًا وبائسًا ويائسًاء وأفضل أفراد طاقمه ميّنّا على الحراب. 
ربما يبدو هذا كافيًا بالنسبة إليه. رما كان كل ما يحتاج إليه الآن 
هو أن يعرف شخصية بيكا الحقيقيةء وما يفعله بالضبط. يمكنه 
إجراء محاكمة صغيرة خاصة به. وإصدار الحكم» وتنفيذه أيضًا. 

بدأت ساعة برج الإلدركلوك في القرع لتشير إلى ثلاثة أرباع ساعة. 
ولا بد من أن يذهب؛ فليس لديه متسع من الوقت للوصول إلى 
القبوء ولا بد أن نينا والآخرين في انتظاره الآن. 

لكنه يحتاج إلى الانتقام من بيكاء فلقد حارب من أجل ذلك. رها 
لم تسر الأمور بالطريقة التي خطط لهاء ولكن رها لا يشكل ذلك 
فرقا. وإذا تم إعدام بيكا رولينز على يد سياف فيرداني مجهول. 
فلن يمثل له هذا أي أهمية. وسيحصل بالفعل على أربعة ملايين 
كروج. لكنه لن ينتقم لأخيه جوردي أبدًا. 

استسلم قفل الباب بسهولة لفتّاحة كاز. 

فتح بيكا عينيه وابتسم. فلم ينم على الإطلاق. 

قال رولينز: «مرحيًا بريكر. أجئت لتشمت؟». 

فأجاب كاز: «ليس بالضبط». 

وترك الباب يغلق خلفه. 


1 


الجزء الخامس 
الجليد لا يصفح 


قرع أجراس الثامنة 


أين كاز بحق الجحيم؟ وثب جاسبر من قدم إلى أخرى أمام المحرقة, 
والقرع الخافت لأجراس الإنذار يملأ أذنيه. ويشوش أفكاره. أهذا 
بسبب البروتوكول الأصفر؟ آم بسبب البروتوكول الأحمر؟ لم يستطع 
أن يتذكر الفرق بينهما. فخطتهم بالكامل قانئمة على عدم سماع أي 
صوت إنذار. 

وصلت إيناج بالحبل إلى السطح وأسقطته لهم ليتسلقوه. وأرسل 
جاسبر بقية الحبال إلى الأعلى مع ويلان وماتياسء بالإضافة إلى 
مقصين وضعهما في الغسيلء وخطاف بدائي صنعه من الشرائح 
المعدنية للوح غسيل. ثم مسح قطرات المطر المتناثرة والبلل من 
أرضية غرفة النفايات» وتأكد من عدم وجود قصاصات من الحبل 
أو علامات أخرى تدل على وجودهم في الغرفة. وم يتبق شيء لفعله 
سوى الانتظار. والذعر عندما بدأ قرع جرس الإنذار. 

سمع أشخاضًا يصيح بعضهم لبعضء وسمع وابلًا من خطوات 
الأحذية على السقف الذي فوقه. ففي أي لحظةء قد يجازف بعض 
الحراس بالنزول تلقائيًا إلى القبوء وإذا وجدوا جاسبر بجوار المحرقة, 
فسوف يصبح الطريق إلى السطح واضحًا. لم يلعن نفسه فحسب. 
بل لعن البقية أيضًاء 

قال لنفسه: هيا يا كاز. أنا أنتظرك. في الحقيقة انتظروه جميعًا. 
ثم دخلت نينا الغرفة قبل دقائق. وهي تلهث لالتقاط أنفاسها. 

صرخت به: «هيا! ماذا تنتظر؟». 

فرد جاسبر: «أنتظرك», ولكن عندما سألها عن مكان كاز, تجعد 


ومع 


وجه نينا حزنًا. 

«لقد تمنيت أن أجده معكم». 

ثم تسلقت الحبل بسرعة. وهي تتنفس بصعوبة جراء الجهد 
الذي بذلتهء تاركة جاسبر واققًا في الأسفلء متسمرًا في مكانه بسبب 
الحيرة. هل أسر الحراس كاز؟ هل هو في مكان ما في السجن يصارع 
للنجاة بحياته؟ 

إنه كاز بريكر. فحتى لو حبسوه. يمكنه أن يهرب من أي زنزانة 
أو أي زوج من الأصفاد. وفكر جاسبر في أن يترك الحبل من أجله. 
ويدعو أن يكون المطر وتبريد ا محرقة كافيين نع الجزء السفلي من 
الحبل من الاحتراق. ولكن لو ظل واققًا هنا كشخص سمين قصيرء 
سيكشف عن طريق هروبهم» وسيهلكون لا محالة. وم يجد أمامه 
مايفعله سوى التسلق. 

في اللحظة التي هم فيها جاسير بانتزاع الحبل اندفع كاز من 
الباب. وكان قميصه مغطى بالدماء. وشعره الداكن في فوضى عارمة. 

قال من دون مقدمات: «أسرع». 

تجمعت آلاف الأسئلة في ذهن جاسبرء لكنه لم يتوقف لطرحها. 
تأرجح بالحبل فوق الجمر وبدأ التسلق. وظل المطر يتساقط 
في هدير خفيف من الأعلى» وشعر جاسبر باهتزاز الحبل عندما 
أمسك به كاز من تحته. وعندما نظر إلى الأسفلء رأى كاز يستعد 
لإغلاق أبواب المحرقة خلفهما. 

بدل جاسبر بين وضعية يديه وهو يتسلق الحبل» وسحب نفسه 
من عقدة إلى أخرى. وبدأت ذراعاه تؤلمانه. والحبل يكاد يقطع 
راحتيه» وأخذ يثست قدميه على جدار المحرقة عندما يحتاج إلى 
ذلك ثم يبتعد بسبب حرارة الحجارة. كيف استطاعت إيناج أن 
تقوم بهذا التسلق دون أن تتمسك بأي شيء؟ 

في الأعلى. ظلت أجراس إنذار ساعة الإلدركلوك تقرع مثل درج 
خزانة ممتلئ بالأواني والمقالي التي تصدر هديرا غاضبًا. ما الذي 


سار بشكل خطأ؟ ويماذا تفرّق كاز ونينا؟ وكيف تمكنا من الخروج 
من هذا؟ 

هز جاسير رأسه. محاولًا أن يبعد المطر عن عينيه» والعضلات 
تنتفخ في ظهره وهو يرتفع إلى أعلى. 

قال وهو يلهث عندما أمسك ماتياس وويلان بكتفيه وسحباه 
إلى أعلى بطول الأقدام القليلة المتبقية: «شكرًا للقديسين». ثم 
سقط على حافة المدخنة وتدحرج إلى السطح. وهو مبلل بالكامل 
وارتجف كقطة شبه غارقة. ثم قال: «كاز يتسلق الحبل». 

أمسك ماتياس وويلان الحبل ليسحباه إلى الأعلى. وفي الحقيقة لم 
يكن جاسبر متأكدًا من مقدار المساعدة التي يقدمها ويلان» لكنه 
على يقين من أنه يبذل قصارى جهده. فسحبا كاز من الفتحة, 
فانقلب على ظهره. وهو يتنفس كأنه يبتلع الهواء. قال وهو 
يلهث: «أين إيناج؟ وأين نينا؟». 

قال ماتياس: «موجودتان على سطح السفارة بالفعل». 

قال كاز: «اتركوا هذا الحبل وخذوا بقية الحبال. ولنتحرك 
بسرعة». 

ألقى ماتياس وويلان الحبل الذي في المحرقة في كومة متسخة 
وجلبا لفتين نظيفتين. فأخذ جاسبر لفة منهما وأجبر نفسه على 
الوقوف. وتبع كاز حتى حافة السطح حيث وضعت إيناج حبلا 
تد من سطح السجن إلى سطح قطاع السفارة الذي هو أسفل 
منه. لقد ابتكر شخص ما حبلا سلكيًا لمن ليست لديهم موهبة 
الريث الخاصة في التغلب على الجاذبية. 

قال جاسبر بامتنان» وهو ينزلق على الحبل ويتبعه الآخرون: 
«شكرًا أيها القديسين وجيل وعمتك إيفا» 

كان سطح السفارة مقوسًاء رها لتجنب تراكم الثلج بعيدًا عنه. 
لكن المشي عليه أشبه إلى حد ما با مشي على ظهر متقوس لحوت 
ضخم. وبالطبع فإنه ممتلئ بالثغرات أكثر من سطح السجنء 


كما أنه ممتلي بمنافذ دخول متعددة كفتحات التهوية والمداخن 
والقباب الزجاجية الصغيرة المصممة للسماح بدخول الضوء. اختباأت 
نينا وإيناج عند قاعدة أكبر قبة. وهي نافذة سقف مزركشة تطل 
على قاعة مدخل السفارة المستديرة. م توفر لهما الكثير من الحماية 
من الأمطار المتناقصة, ولكن لو حول أي من حراس الجدار الدائري 
انتباهه من طريق الاقتراب من المكان إلى سطح المحكمة, لاختفى 
الطاقم عن الأنظار. 

وضعت نينا قدمَي إيناج في حجرها. 

وقالت وهي تراهم يقتربون: «لا يمكنني نزع كل المطاط من 

فقال كاز: «ساعدها». 

قال جاسبر: «أنا؟ بالطبع أنت لا تقصد 

«افعلها». 

جثا جاسبر على ركبتيه لإلقاء نظرة أفضل على قدم إيناج 
المتقرحة. وأدرك تمامًا تتبع كاز لحركاته. لقد كان رد فعل كاز في آخر 
مرة أصيبت فيها إيناج مزعجًا بعض الشيء. على الرغم من أن 
هذه الإصابة ليست جسيمة كجرح طعنة - وهذه المرة ليس معه 
أفراد من عصابة البلاك تيبس ليلقي اللوم عليهم. ركز جاسبر على 
جزيئات المطاطء محاولًا سحبها من لحم إيناج بالطريقة نفسها 
التي استخرج بها المعدن الخام من قضبان السجن. 

وعرفت إيناج سرهء لكن نينا حملقت فيه بذهول وهي تقول: 
«أأنت صانع (فابريكاتور)؟». 

«هل ستصدقينني إذا قلت كلا؟». 

«طاذا للم تخبرني؟». 

فقال بوهن: «أنت مم تسأليني قط». 
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«جاسبر 
«انسي الأمر فحسب يا نينا». فضغطت شفتيها معّاء لكنه علم 


أن هذه لن تصبح آخر مرة يسمع فيها هذا الموضوع. فأعاد 
تركيزه على قدميْ إيناج. وقال: «يا للقديسين». 

تجهم وجه إيناج وسنت همل الوضع سين لهذه الدرجة؟». 

«كلاء لكنك لديك أقدام قبيحة حقّاه. 

«أقدام قبيحة أوصلتك إلى هذا السطح». 

سألت نينا: «لكن هل نحن عالقون هنا؟». وتوقفت أجراس 
ساعة الإلدركلوك عن القرع., وفي الصمت الذي تلا توقفهاء أغمضت 
نينا عينيها في ارتياح وهي تقول: «أخيرا». 

سأل ويلان: «ماذا حدث في السجن؟» وعادت حشرجة الذعر 
إلى صوته وهو يسأل: «ما الذي تسبب في قرع أجراس الإنذار؟». 

فقالت نينا: «لقد صادقت حارسين». 

رفع جاسبر نظره عن عملهء وسأل: «أم تقضي عليهم؟». 

«لقد فعلت. لكن أحدهم أطلق بضع طلقات. فجاء حارس آخر 
راكضًا. وعندئذ بدأت أجراس الإنذار في القرع». 

«اللعنة. إا هذا ما أطلق أصوات الإنذار؟». 

قالت نينا: «ربما. أين كنت يا كاز؟ لم أكن لأوجد في بثر السلم 
لوم أضيع الوقت في البحث عنك. لماذا م تقابلني على بسطة 
الدرج؟». 

حدق كاز من خلال زجاج القبة وقال: «قررت أن أبعث في 
زنازين الطابق الخامس أيضًَا». 

فحدقوا إليه جميعًاء وبدأ غضب جاسبر يظهر. 

فقال: «ما هذا بحق الجحيم؟ تنطلق قبل أن تعود أنا وماتياس» 
ثم تقرر توسيع نطاق البحث وترك نينا تعتقد أنك في ورطة؟». 

«هناك شيء احتجتٌ إلى الاعتناء به». 

«هذا ليس سببًا كافيًا». 

قال كاز: «لديّ حدس» وتبعته». 

عبرت تعابير نينا عن الذهول وسألت: «حدس؟» 
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فقال كاز بغضب: «لقد ارتكبت خطأ. فهل يقنعكم هذا؟». 

قالت إيناج بهدوء: «كلاء أنت مدين لنا بتفسير الأمر». 

وبعد برهة. قال كاز: «ذهبت للبحث عن بيكا رولينز». فصدرت 
نظرة بين كاز وإيناج م يفهمها جاسير؛ ولا بد أن هناك شيئًا بينهما 
لايعرفه. 

سألت نينا: «بحق القديسينء لماذا؟». 

«أردت أن أعرف مَن من الدريجز الذي سرب معلومات له». 

انتظرٌ جاسير وسأل: 

١م‏ أتمكن من إيجاده». 

فسأله ماتياس: «وماذا عن الدم الذي على قميصك؟». 

«تشاجرت مع حارس». 

م يصدق جاسبر ذلك. 

ومرّر كاز يده على عينيه وقال: «لقد أخفقت. لقد اتخذتٌ قرارًا 
خاطئًاء وأنا أستحق اللوم على ذلك. لكن هذا لا يغير موقفنا». 

سألت نينا ماتياس: «ما هو موقفنا؟ ماذا سيفعلون الآن؟». 

رد ماتياس: «الإنذار كان بروتوكولًا أصفر. ويدل على وقوع 
اضطراب في القطاع». 

فرك جاسبر أسفل عينيه وقال: «لا أتذكر ما يعنيه ذلك». 

قال ماتياس: «تخميني هو أنهم يعتقدون أن شخصًا ما يحاول 
الهروب من السجن. ومن ثم فقد تم عزل هذا القطاع عن بقية 
محكمة الجليد. وبالتالي سيجرون بحثّاء وربما يحاولون معرفة من 
المفقود من الزنازين». 

فقال ويلان: «سيجدون الأشخاص الذين أفقدناهم الوعي في 
مناطق احتجاز النساء والرجال. يجب أن نخرج من هنا. انسوا 
أمر بو يول- بايور». 

لوّح ماتياس بيده في الهواء معترضًاء وقال: «لقد فات الأوان على 
ذلك. إذا اعتقد الحراس أن هناك هروبًا من السجن. فستكون نقاط 
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التفتيش في حالة استنفار قصوى. ولن يسمحوا لأي شخص بالمرور». 
فقال جاسبر: «لا يزال بإمكاتنا المحاولة. سنعالج قدميْ إيناج 
مب م ا 
ثنت إيناج قدميهاء ثم وقفتء تختبر باطن قدميها العاريتين 
على الحصىء وقالت: «إنهما تبدوان بخير. ومع ذلك فقد اختفت 


المادة الطبية». 
قالت نينا بغمزة: «سأعطيك عنوانًا مكنك إرسال شكواك بالبريد 
عليه ». 


قال جاسبر. وهو يفرك وجهه الرطب: «حسنًاء الريث قادرة على 
الحركة». توقف المطر وتحول إلى ضباب خفيف. فقال جاسبر: «لقد 
وجدنا مكانًا مريخًا وملامًا لضرب بعض رواد الحفلات بهذا المكان 
والتنكر في ملابسهم والخروج بدلا منهم دون أن ينكشف أمرنا». 

فقال ماتياس بتشكك: «هل تعتقد أننا سنجتاز بوابة السفارة 
ونقطتئ تفتيش5». 

فقال جاسبر: «إنهم لا يعرفون أن أحدًا قد هرب من قطاع 
السجن. لقد رأوا نينا وكاز؛ لذا قإنهم يعرفون أن هناك أشخاصًا قد 
خرجوا من زنازينهم» لكن الحراس عند نقاط التفتيش سيبحثون 
عن مجموعة من المجرمين يرتدون ملابس السجنء وليس أشخاصًا 
يرتدون ملابس أنيقة وتفوح منهم رائحة طيبة. علينا أن نفعل ذلك 
قبل أن يدركوا حقيقة أن هناك ستة أشخاص طليقين في المحيط 
الخارجي». 

قالت نينا: «مستحيل» لقد جئت إلى هنا لأجد بو يول- بايورء 
ولن أغادر من دونه». 

قال ويلان: «ما الفائدة من ذلك؟ فحتى لو تمكنتٍ من الوصول 
إلى الجزيرة البيضاء ووجدت يول- بايور. فلن يوجد لدينا مخرج. 
إن جاسبر محق: يجب أن نذهب الآن بينما لا تزال لدينا فرصة». 

طوت نينا ذراعيهاء وقالت: «لو اضطررت إلى العبور إلى الجزيرة 
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البيضاء وحديء فسأفعل». 

قال ماتياس: «قد لا يصبح هذا خيارًاء انظروا». 

فتجمعوا حول قاعدة القبة الزجاجية. ورأوا بالقاعة المستديرة 
تحتهم حشد من الناس يشربون ويضحكون ويحيون بعضهم لا بد 
أنه نوع من الحفلات الصاخبة قبل الاحتفالات في الجزيرة البيضاء. 

وبينما يشاهدونء دخلت مجموعة من الحراس الجدد إلى القاعة, 
في محاولة لترتيب الحشد في صفوف. 

قال ماتياس: «إنهم يضيفون نقطة تفتيش أخرى. سيقومون 
بمراجعة هوية كل شخص مرة أخرى قبل أن يسمحوا بدخول المزيد 
من الأشخاص إلى الجسر الزجاجي». 

سأل جاسير: «أهذا بسبب البروتوكول الأصفر؟». 

رد ماتياس: «على الأرجح. إجراء احترازي». 

وأصبح الأمر أشبه برؤية آخر جزء من حظهم وهو يتبخر من 
زجاجة. 

قال جاسبر: «إذّا هذا يحسم الأمر. نقلص خسائرنا ونحاول 
الخروج الآن». 

قالت إيناج بهدوء: «أعرف طريقة». فالتفتوا جميعًا نحوها. 
وتجمع الضوء الأصفر الخارج من القبة في عينيها الداكنتين. فقالت: 
«يمكننا عبور نقطة التفتيش هذه. ومنها إلى الجزيرة البيضاء» 
وأشارت إلى الأسفل إلى حيث دخلت مجموعتان من الأشخاص 
إلى القاعة المستديرة من فناء بوابة الحراسة ونفضوا الضباب 
عن ملابسهم؛ حيث تم التعرف بسهولة على الفتيات اللاي من 
ذا هاوس أوف ذا بلو آيريس من خلال لون فساتينهن والزهور 
الموضوعة في شعورهن وعلى خط وط عنقهن. ولا يمكن لأحد أن 
يخطئ في التعرف على رجال الأنفيلء بالوشوم الكبيرة التي يبرزونها 
بفخر. والأذرع ا مكشوفة على الرغم من الطقس البارد. فاستطردت 
إيناج: «لقد بدأت وفود ويست ستاف في الوصول. يمكننا الدخول». 
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قال كاز: «إيناج 

أكملت حديثها: «هكن أن ندخل أنا ونينا». وبدا ظهرها مستقيمًاء 
ونيرتها ثابتة» بل لقد بدت كأنها شخص يواجه فرقة الإعدام ويصب 
اللعنات على عصابة العينين. فقالت: «سندخل مع الميناجيري». 
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إيناج 
قرع أجراس الثامنة والنصف 


راقب كاز إيناج باهتمام شديد. وعيناه اللتان بلون القهوة الداكنة 
تلمعان في الضوء المنبعث من القبة. 

قالت: «أنت تعرف تلك الملابس. عباءات ثقيلة وقلنسوات. 
وهذا هو كل ما سيراه الفيردانيون: ظبي زهيني. أو فرس كاليشيٰ». 
وازدردت ريقها وأخرجت الكلمات التالية بصعوبة: «أو وشق سولي». 
فلن يروا أشخاصًاء ولا حتى فتيات» فقط أشياء جميلة يجب التقرب 
منها». فالزبون يهمس لنفسه: لطالما أردت أن أعثر على فتاة 
زيمينية» أو فتاة كاليشية ذات شعر أحمرء أو فتاة سوليّة ببشرة 
بلون الكراميل الداكن. 

قال كاز: «إنها مخاطرة». 

فردت عليه: «وما العمل الذي لا يحتوي على مخاطرة؟». 

سألت نينا: «كازء كيف ستمران أنت وماتياس؟ رها نحتاج إليك 
من أجل فتح الأقفال. وإذا ساءت الأمور في الجزيرةء فلا أريد أن 
تُحجز هنا. وأشك في قدرتكم على التنكر كأعضاء في الميناجيري». 

قال كاز: «لن يصبح ذلك مشكلة. هيلفار يخفي شيئًا ما عنا». 

سألت إيناج: «هل أنت كذلك؟». 

مرر ماتياس يده على شعره المقصوصء وقال: «ليس 
» وزمجر في وجه كاز قائلًا: «كيف تعرف هذه 
الأشياء أيها الشيطان؟». 

«بالمنطق. إن محكمة الجليد بأكملها عبارة عن تحفة من 
إجراءات الأمان الاحتياطية والأنظمة المضاعفة. وهذا الجسر 


£10 


الزجاجي بديع. ولكن في حالات الطوارئ» يجب أن توجد طريقة 
أخرى لإيصال التعزيزات إلى الجزيرة البيضاء وإخراج العائلة المالكة 
منها». 

قال ماتياس بغضب: «أجل. هناك طريق آخر للجزيرة البيضاء. 
لكنه في حالة فوضى». ونظر إلى نينا وهو يضيف: «وبالتأكيد لا 
يمكن المرور به وأنت ترتدي فستاتًا». 

قاطعه جاسبر قائلًا: «انتظروا. من يكترث إن استطعتم جميعًا 
الوصول إلى الجزيرة البيضاء؟ لنفترض أن نينا عرفت مكان يول- 
بايور من مسؤول فيردايّ رفيع المستوىء وأعدتموه إلى هنا. سنصبح 
عالقين. وبحلول ذلك الوقت» سيكمل حراس السجن بحثهم 
وسيعرفون أن هناك ستة سجناء قد خرجوا من القطاع بطريقة أو 
بأخرى. وستتلاثى أي فرصة لدينا في اجتياز بوابات السفارة ونقاط 

أطل كاز من القبة إلى الفناء المفتوح الخاص بالسقارة وبوابة 
حراسة الجدار الدائري خلفها. 

وسأل: «ويلانء ما مدى صعوبة تعطيل إحدى هذه البوابات؟». 

فسأل ويلان: «لفتحها؟». 

«كلا لإبقائها مغلقة». 

وهر ويلان كتفيه وقال: «أتعني تعطيلها؟ لا أعتقد أن هذا صعب 
للغاية. لم أتمكن من رؤية آلية عملها عندما دخلنا من بوابة 
السجنء ولكن من التصميم أعتقد أنها عادية جِذَّاه. 

سأل كاز: «هل تعمل ببكرات وتروس وبعض البراغي الكبيرة 
جدًا؟». 

رد ويلان: «حسئًاء أجلء ورافعة كبيرة. تلقف الأسلاك حولها 
كبكرة كبيرة ويديرها الحراس بمقبض أو عجلة». 

فقال كاز: «أعرف كيف تعمل الرافعة. هل يمكنك تفكيك 


واحدة؟». 
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قال ويلان: «أعتقد ذلك» لكن نظام الإنذار الذي تتصل به 
الأسلاك معقد. أشك في أنني أستطيع القيام بذلك دون إثارة إنذار 
البروتوكول الأسود». 

قال كاز: «جيد. إا هذا ما سنفعله». 

رفع جاسبر يده وقال: «أنا آسفء أليس البروتوكول الأسود هو 
الشيء الذي نريد تجنبه مهما كلف الأمر؟». 

قالت نينا: «إذني أتذكر شيئًا عن هلاك محتوم». 

فقال كاز: «ليس إذا استخدمناه ضدهم. فالليلة يتركز معظم أمن 
المحكمة في الجزيرة البيضاء وهنا في السفارة. وعندما يصدر إنذار 
البروتوكول الأسود سيتم إغلاق الجسر الزجاجي. وهو ما سيؤدي 
إلى محاصرة كل هؤلاء الحراس على الجزيرة مع الضيوف». 

سألت نينا: «ولكن ماذا عن طريق ماتياس الذي يستخدم 
للخروج من الجزيرة؟». 

فاعترف ماتياس قائلا: «لا يمكنهم تحريك قوة رئيسية بهذه 
الطريقة. على الأقل ليس بسرعة». 

حدق كاز إلى الجزيرة البيضاء ورأسه مائل وعيناه غير مركزتين 
بعض الشيء. 

غمغمت إيناج: «وجه ماكر». 

فأوماً جاسبر برأسه موافقًا: «بالتأكيد». 

لقد كادت تفقد تلك النظرة. 

قال كاز: «توجد ثلاث بوابات في الجدار الدائري. بوابة السجن 
مغلقة بالفعل بإحكام بسبب البروتوكول الأصفر. وبوابة السفارة 
ضيقة ومكتظة بالضيوفء وبالتالي لن يجلب الفيردانيون قوات من 
هناك. وهكذا تتبقى البوابة التي في قطاع دروسكل؛ جاسبر تول 
أنت وويلان أمرها. استخدماها لإثارة إنذار البروتوكول الأمود. ثم 
حطماها. حطماها تمامًا بحيث لا يتمكن أي حراس محتشدين من 
الخروج لتتبعنا». 
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قال جاسبر: «بالطبع آنا أؤيد بشدة حبس الفيردانيين في 
«حصنهم» لكن كيف ستخرج؟ بمجرد تنفيذ البروتوكول الأسود. 
ستحاصرون في تلك الجزيرة وستُحاصر نحن في المحيط الخارجي. 
وليست معنا أسلحة ولا مواد تجريبية». 

بدت ابتسامة كاز حادة كشفرة الحلاقة. وهو يقول: «حمدًا لله 
أننا لصوص بارعون. سنقوم ببعض التسوق» وسيكون كل التسوق 
على حساب فيردا. إيناج لنبدأ بشيء لامع». 


بجانب القبة الزجاجية الكبيرةء أوضح كاز تفاصيل ما دار في ذهنه. 
ولو كانت الخطة القدهة جريئة» فقد تم بناؤها على الأقل على 
التخفي. أما الخطة الجديدة فكانت متهورة وربما جنونية؛ حيث 
إنهم لن يكتفوا بالإعلان عن وجودهم للفيردانيين» بل سيقرعون 
الأجراس لإعلان ذلك. ومرة أخرى. سيتفرق الطاقم. ومرة أخرى, 
سيضبطون تحركاتهم على قرع أجراس ساعة الإلدركلوك ولكن الآن 
سيكون هناك مجال أقل للخطأ. 

استكشفت إيناج قلبها متوقعة أن تجد فيه شيئًا من الحذر 
والخوف. لكن كل ما شعرت به هو الجاهزية. فليس هذا عملا 
تؤديه لتسديد ديونها لبير هاسكيل. وليس مهمة يتعين إنجازها 
لكاز أو الدريجز. لقد أرادت ذلك؛ المال والحلم بأن يساعدها ذلك 
على الشعور بالأمان. 

وبينما يواصل كاز الشرح» وجاسبر يستخدم مقصات المغسلة 
لتقطيع قطع من الحبلء ساعد ويلان إيناج ونينا في التحضير ليمرا 
كأعضاء في الميناجيري؛ حيث سيحتاجان إلى وشوم. وبدؤوا بنينا. 
وباستخدام إحدى فتاحات الأقفال الخاصة بكاز والبيريت النحاسي 
الذي استخرجه جاسير من السطح. رسم ويلان أفضل تقليد 
له لريشة الميناجيري على ذراع نيناء متبعَا وصف إيناج ومجريًا 
التصحيحات حسب الحاجة. ثم وضعت نينا الحبر في لحمها. 


A 


وم يحتج المعالجون إلى إبرة وشم. فبذلت نينا قصارى جهدها 
لتلطيف الندوب على ساعد إيناج. لم يبد العمل مثاليًا تامًاء لكن 
مم يمتلكوا متسعًا من الوقت وم تعمل نينا كخياطة. فرسم ويلان 
ريشة طاووس أخرى على جلد إيتاج. 

توقفت نينا لوهلة» وسألت: «هل أنتِ متأكدة؟». 

أخذت إيناج نفسًا عميقاء وقالت لنينا ولنفسها: «إنه نقش 
حرب. إنه علامتي التي يجب أن آخذها». 

ووعدتها نينا قائلة: «إنه مؤقت أيضًا. سأزيله مجرد وصولنا إلى 
المرفأ». 

المرفاً. فكرت إيناج في الفيروليند بأعلامها المبهجة. وحاولت أن 
تثبت تلك الصورة في رأسها وهي تشاهد ريشة الطاووس تتغلغل 
في جلدها. 

سينكشف زيف هذا الوشم إذا وُجد هناك أي شكل من أشكال 
الفحص الدقيق» لكن الأمل معقود على ألا ينكشفا. 

وفي النهاية» وقفوا. توقعت إيناج وصول الميناجيري متأخرين 
-فلطالما أحبت تانتي هيلين لفت الانتباه إلى دخولهم- لكنهما ما 
زالا بحاجة إلى أن يوجدا في الموقع ويستعدا للتحرك عندما يحين 
الوقت. 

ومع ذلك» فقد ترددوا. كان ذلك بسبب معرفتهم بأنهم قد لا 
يرون بعضهم البعض مرة أخرى. وأن بعضهم -وربما جميعهم- قد 
لاينجون هذه الليلة ويُشنقون في الهواء. مقامر ومُدان وابن متمرد 
وجريشا ضائعة وفتاة سولية أصبحت قاتلة وفتى من الباريل 
أصبح شيئًا أسوأ. 

نظرت إيناج إلى طاقمها الغريبء بأقدامهم العارية وهم يرتجفون 
في زي السجن الملطخ بالهباب» وقد ظهرت ملامحهم بالنور الذهبي 
للقبة. الذي أضعفه الضباب المنتشر في الهواء. 

ما الذي جمعهم معّا؟ هل الجشع؟ أم اليأس؟ هل السبب هو 
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مجرد معرفة أنه إذا اختفى أحدهم أو جميعهم الليلة. فلن يأتي 
أحد للبحث عنهم؟ رها لا يزال والد ووالدة إيناج يذرفان الدموع 
على الابنة التي فقداهاء ولكن لو ماتت إيناج الليلةء فلن يوجد 
هناك من يحزن على الفتاة التي أصبحت عليها الآن. فليست 
لديها عائلة, ولا آباء ولا أشقاء. بل مجرد أشخاص يقاتلون بجانبها. 
وربما يكون هذا شيئًا يجب أن تمتن لوجوده أيضاء 

كان جاسبر أول من تحدث. وقال بابتسامة عريضة: «لا معزين». 

فأجابوا بصوت واحد: «لا جنازات». وحتى ماتياس تمتم بالكلمات 
بهدوء. 

«لو نجا أي منكم. فليحرص على وضعي في تابوت مفتوح» نطق 
جاسبر هذه الجملة وهو يرفع لفافتين رفيعتين من الحبل على 
كتفه ويشير إلى ويلان ليتبعه عبر السطح. وقال: «يستحق العام 
بضع لحظات أخرى مع هذا الوجه». 

م تفاجَأ إيناج كثيرا برؤية شدة النظرة التي تبادلها ماتياس 
ونينا. لقد تغير شيء ما بينهما بعد التقاتل مع الشوء لكن إيناج م 
تكن متأكدة من هذا الشيء. 

تنحنح ماتياس وأعطى نينا اتحناءة صغيرة محرجة» وسألها: «هل 
لي بكلمة؟». 

ردت نينا الانحناءة بحيوية أكثر بكثير وتركته يقودها بعيدًا 
عنهم. وشعرت إيناج بالسعادة؛ حيث أرادت لحظة مع كاز. 

فقالت وهي تسحب قفازاته الجلدية من كم سترة السجن 
الخاصة بها: «لديّ فيء لك». 

فحدق إليها وقال: «كيف 

«لقد جلبتُها من الملابس التي سيتم التخلص منها. قبل أن أقوم 
بالتسلق». 

فأردف: «ستة طوابق في الظلام». 

فأومأت برأسها. ولم تنتظر الشكر من أجل التسلق ولا القفازات 
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ولا أي شيء آخر. 

ارتدى القفازات ببطء. وشاهدت يديه الشاحبتين الضعيفتين 
وهما تختفيان تحت الجلد. إنهما يدان مخادعتان - بأصابع طويلة 
ولطيفة صنعت لفتح الأقفالء وإخفاء العملات المعدنية, وإخفاء 
الأشياء. 

قالت: «عندما نعود إلى كتردام. سآخذ نصيبي وأترك الدريجز». 

فأشاح بنظره بعيدًاء وقال: «يجب أن تفعلي ذلك. أنت دائمًا 
أفضل من أن تمكثي في الباريل». 

حان الوقت للذهابء فقالت: «بحق القديسينء أسرع يا كاز». 

أمسك كاز معصمهاء وقال: «إيناج». ثم حرّك إبهامه الموجود في 
القفاز فوق نبضهاء وتتبع الجزء العلوي من وشم الريشة. وقال: 
«إذا م ننجح في الخروج من هنا أحياء أريدك أن تعرفي.". 

انتظرت» ثم شعرت بالأمل يرفرف بجناحيه بداخلهاء مستعدًا 
للطيران عند سماع الكلمات المناسبة من كاز. وأرادت أن يتحول 
هذا الأمل إلى ثبات. ولكن هذه الكلمات لن تصدر ثانية أبدًا. 
فالقلب سهم منطلق. 

رفعت يدها ومست خده. وظنت أنه قد يجفل مرة أخرىء أو أن 
يُبعد يدها. فخلال ما يقرب من عامين من القتال جنبًا إلى جنب 
مع كازء والتخطيط الليلي المتأخرء وعمليات السرقة المستحيلة. 
والمهمات السرية. ووجبات البطاطس المقلية والبطاطس المهروسة 
بالخضراوات السريعة التي أكلوها وهم يتنقلون من مكان إلى 
آخرء هذه هي المرة الأولى التي يلمس فيها جلدها جلده. دون 
حائل من قفازات أو معطف أو كُم قميص. تركت يدها تغطي 
خده. ووجدت بشرته باردة ومبللة من المطر. لقد وقف ثابتًا دون 
حراكء لكنها رأت رجفة تجتاحه كأنه يخوض حربًا مع نفسه. 

«إذالم ننج هذه الليلةء سأموت بلا خوق يا كاز. هل يمكنك 
قول هذه الكلمات نفسها؟». 
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وجدت عيناه سوداوين تقريبًا؛ حيث اتسعت حدقة عينه. 
استطاعت أن ترى أن الأمر استغرق كل جزء أخير من إرادته 
الرهيبة حتى يظل ساكنًا تحت المستها. ومع ذلك لم يبتعد. علمت 
أن ذلك هو أفضل ما يمكنه أن يقدمه. ولكنه ليس كافيًا. 

أنزلت يدها. وأخذ نفسًا عميقًا. 

لقد قال كاز إنه لا يريد صلواتها وهي لن تتلوهاء لكنها وعلى 
الرغم من ذلك تتمنى أن يبقى ساً. إن لديها هدفًا الآن. وقلبها 
له اتجاه. وعلى الرغم من أنه من المؤلم معرفة أن هذا الطريق 
يقودها بعيدًا عنه. فإنها تستطيع أن تتحمل هذا. 


انضمت إيناج إلى نينا على حافة القبة في انتظار وصول اميناجيري. 
كانت القبة واسعة وغير عميقة» وكلها مزخرفة بالفضة والزجاج. 
رأت إيناج أن هناك فسيفساء على أرضية القاعة المستديرة الواسعة 
بالأمفل. وظهر في طمحات قصيرة بين رواد الحفل ذثبان يطاردان 
بعضهما البعضء يتحركان باستمرار في دوائر بمحكمة الجليد. 

تم توجيه الضيوف الذين يدخلون عبر الممر الكبير إلى غرف 
خارج القاعة المستديرة في مجموعات صغيرة لتفتيشهم بحا عن 
أسلحة. رأت إيناج حراسًا يخرجون بأكوام صغيرة من دباييس 
الزينة والريش وحتى الأوشحة التي افترضت إيناج أنها تحتوي 
على معدن أو سلك. 

قالت نينا: «ليس عليك فعل ذلك» كما تعلمين. ليس عليك 
ارتداء تلك الملابس الحريرية مرة أخرى». 

قالت إيناج: «لقد فعلت ما هو أسوأ». 

«أعرف. لقد صعدت ستة طوابق من الجحيم من أجلنا». 

«ليس هذا ما قصدته». 

ترددت نينا لوهلة. وقالت: «أعرف ذلك أيضًا». وترددت ثانية, 
ثم قالت: «هل الغنيمة مهمة جدًا بالنسبة إليك؟». فوجئت إيناج 
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بسماع ما بدا كأنه شعور بالذنب في صوت نينا. 

بدأت أجراس ساعة الإلدركلوك في القرع تسح مرات. ونظرت 
إيناج إلى أسفل على الذئبين اللذين يطاردان بعضهما البعض حول 
أرضية القاعة المستديرة. واعترفت: «لست متأكدة لماذا بدأت كل 
هذا. لكنني أعرف لماذا يجب أن أنهيه. أعرف لماذا أ بي القدر إلى 
هنا ولماذا وضعني في طريق هذه الغنيمة». 

لقد تحدثت بغموض لكنها م تعد مستعدة بعد للتحدث عن 
الحلم الذي اشتعل في قلبها - طاقم خاص بهاء وسفينة تحت إمرتهاء 
وصحبة قوية. بدا الأمر كأنه شيء من المفترض أن يظل سريًّاء بذرة 
جديدة قد تنمو لتصبح شيئًا غير عادي إذا لم يتم إجبارها على 
الإزهار قبل الأوان. لم تعرف حتى كيف تبحر. ومع ذلك. أراد جزء 
منها إخبار نينا بكل شيء. وإذا لم تقرر نينا العودة إلى رافكاء فإن 
وجود هارت تريندر مثلها سيصيح إضافة ممتازة إلى طاقمها. 

قالت نينا: «إنهم هنا». 

دخلت فتيات الميناجيري عبر أبواب القاعة المستديرة في تشكيل 
يشبه الإسفينء وفساتينهن تتلأل في ضوء الشموع وقلنسوات 
عباءاتهن تظلل وجوههن. وتم تصميم كل قلنسوة لتمثّل حيوانًا 
معيئًاء كظبي زهيني بأذنين ناعمتين وبقع بيضاء رقيقة: وفرس 
كاليشي بحلية رأس كستنائيةء وأفعى من شو هان بحراشف حمراء 
مطرزةء وثعلب رافكاني» وهر مرقط من المستعمرات الجنوبية 
وغراب أسود. وقاقم (من فصيلة ابن عرس). وبالطبع الوشق 
السولي. وبدت الفتاة الشقراء الطويلة التي لعبت دور الذئب 
الفيردافي ذي الفراء الفضيّ غائبة بشكل ملحوظ. 


فلقد قابلتهن حارسات يرتدين زیا رسميًا. 

قالت نينا: «أنا لا أراها». 

«انتظري فقط. سيدخل الطاووس أخيرا». 

وكما هو متوقع» ها هي ذي: هيلين فان هودين. متلألئة في 
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ساتان حريري أزرق مخضر. وطوق متقن من ريش الطاووس 
يحيط برأسها الذهبي. 

قالت نينا: «ماكرة». ٠‏ 

قالت إيناج: «الماكرة لا تنجح في الباريل». 

ثم أطلقت صاقرة عالية» فرد جاسبر بصافرة من مكان بعيد. 
ففكرت قائلة لنفسها: حان الوقت. فانطلقت بقوة. وعندئذ 
تدحرجت الصخرة إلى أسفل التل. مَن يعلم ما الضرر الذي يمكن 
أن تحدثه. وما الذي يمكن أن يُبنى على الأنقاض؟ 

حدقت نينا من خلال الزجاج. «كيف لا تنهار من ثقل تلك 
الماسات؟ لا يمكن أن تكون حقيقية أبدًا». 

قالت إيناج: «أوهء إنها حقيقية. لقد تم شراء هذه المجوهرات 
بعرق ودماء وحزن فتيات مثلها». 

قسّم الحراس أعضاء الميناجيري إلى ثلاث مجموعات. بينما تم 
اصطحاب هيلين بشكل منفصل. فلا يُتوقع أبدًا أن ترفع الطاووس 
ملابسها وتنانيرها أمام بناتها. 

قالت إيناج: «هؤلاء». وهي تشر إلى المجموعة التي تضم الوشق 
السو والفرس الكاليشيّ. ثم اتجهوا إلى الأبواب التي على يسار 
القاعة المستديرة. 

وبينما تتبعت نينا المجموعة بعينيهاء تحركت إيناج على السطح 
متبعة مسارهم. 

نادت قائلة: «أي باب؟». 

فقالت نينا: «الثالث على اليمين». فتحركت إيناج نحو أقرب 
فتحة تهوية ورفعت الشبكة الحديدية. رها تكون ضيقة للغاية 
على نيناء لكنهما تمكنتا من ذلك. فانزلقت في فتحة التهويةء جائمة 
وهي تتحرك على طول القناة الضيقة بين الغرف. ومن خلفهاء 
سمعت نخرًا ثم صونًا مرتفعًا عندما ارتطمت نينا بقاع القناة 
ككيس غسيل. جفلت إيناج. وتمنت أن تغطي ضوضاء الحشد 
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الذي بالأمفل عليهماء أو حتى أن توجد في محكمة الجليد فثران 
كبيرة للغاية. 

زحفتا على طول القناة. وهما تحدقان إلى فتحات التهوية في 
أثناء زحفهما. وأخيرا. نظرتا إلى غرفة اجتماعات صغيرة نوعًا ما تم 
تخصيصها لغرض تفتيش الحراس للضيوف. 

نزعت الحيوانات العجيبة عباءاتها ووضعتها على طاولة بيضاوية 
طويلة. وقامت إحدى الحارسات الشقراوات بتفتيش الفتيات. 
وتحسست طبقات وحواثي ملابسهن» بل ودست أصابعها في 
شعورهنء بينما وقفت الحارسة الأخرى تراقب ويدها مستندة إلى 
بندقيتها. وبدا أنها لا تتعامل بسهولة مع البندقية. فقد عرفت 
إيناج أن الفيردانيين لم يسمحوا للنساء بالخدمة في الجيش بكفاءة 
قتالية. وربما تم تجنيد الحارسات من وحدة أخرى. 

انتظرت إيناج ونينا حتى انتهى الحراس من تفتيش الفتيات 
وعباءاتهن وحقائبهن الصغيرة المطرزة بالخرز. 

قالت إحدى الحارسات في أثناء خروجهما من الغرفة للسماح 
لفتيات الميناجيري بارتداء ملابسهن وتضبيط أنفسهن مرة أخرى: 
«فين تايدر». 

ترجمت نينا كلام الحارسة بهمس: «خمس دقائق». 

قال إيناج: «اذهبي». 

«أريدك أن تتحري». 

«طاذا؟». 

«لأنني بحاجة إلى مجال رؤية واضح. وكل ما يمكنني رؤيته الآن 
هو ظهرك». 

تحركت إيناج إلى الأمام حتى تحصل نينا على رؤية أفضل من 
خلال الفتحة. وبعدها بدقيقة» سمعت أربعة ارتطامات ضعيفة 
عندما سقطت فتيات الميناجيري على السجادة الزرقاء الداكنة. 

وسرعان ما انتزعت الشبكة وسقطت على السطح اللامع للطاولة. 


EFO 


وسقطت نينا خلفهاء فهبطت متكومة. 

اعتذرت وهي تقف: «آسفة». 

كادت إيناج تضحك وهي تقول: «أنتٍ رشيقة للغاية في المعركة, 
لكن ليس عندما تهبطين». 

«فاتني ذلك اليوم في المدرسة». 

فقامتا بتجريد الفتاتين السوليّة والكاليشيّة من ملابسهما حتى 
ملابسهما الداخليةء ثم ربطتا معاصم وكواحل الفتيات بأحبال من 
الستائر وكمموهن بقطع ممزقة من ملابس السجن الخاصة بهما. 

قالت إيناج: «الوقت يهر». 

همست نينا للفتاة الكاليشية: «آسفة». وعرفت إيناج أن نينا 
تستخدم الصبغات لتغيير لون شعرهاء ولكن م يكن هناك متسع 
من الوقت. فأخذت نينا اللون الأحمر الفاتح الخاص بالفتاة 
مباشرة من خصلات شعرها إلى شعرهاء تاركة الكاليشية المسكينة 
بشعر من الأمواج البيضاء التي بدت صدثئة بشكل غامض في بعض 
الأماكنء وتاركة نفسها بشعر مم يكن أحمر للغاية كشعر الكاليشية. 
وبالطبع عينا نينا خضراوان وليستا زرقاوين» لكن هذا النوع من 
التشكيل لا يمكن استعجالهء لذا وجب عليهما القيام بذلك. فأخذت 
مسحوقًا أبيض من حقيبة الفتاة المطرزة بالخرز وبذلت قصارى 
جهدها لجعل بشرتها شاحبة. 

وفي أثناء عمل نيناء سحبت إيناج الفتيات الأخريات إلى خزانة 
طويلة من الخشب الفضي على الحائط البعيد. ورتبت أطرافهين 
بحيث تفسح مكانًا للكاليشية. وشعرت بشعور سيئ عندما تأكدت 
من أن كمامة الفتاة السولية مربوطة بشكل جيد. فلا بد أن تانتي 
هيلين اشترتها لتحل محل إيناج؛ فلها نفس البشرة البرونزية 
ونفس الحزمة السميكة من الشعر الداكن. إلا أن جسدها مختلف» 
فبه نعومة وانحناء بدلا من النحافة وبروز العظم. رها جاءت إلى 
تانتي هيلين بمحض إرادتها. رها اختارت هذه الحياة. وتمنت إيناج 


الع 


أن يكون هذا الافتراض صحيحًا. 

همست إيناج للفتاة الفاقدة للوعي: «ليحمك القديسون». 

جاء صوت طرق على الباب وتحدث صوت بلغة فيردان. 

همست نينا: «إنهم يحتاجون إلى الغرفة من أجل الفتيات 
التاليات». 

فقامت إيناج ونينا بدفع الفتاة الكاليشية في الخزانة وتمكنتا 
من إغلاق الأبواب وإقفالهاء ثم ارتدتا ملابسهما. وشعرت إيناج 
بالسعادة لأنه لم يعد لديها وقت للتفكير في الألفة غير المرغوب 
فيها للحرير على بشرتهاء والرنين المروع للأجراس في خلخالها. 
فارتدتا العباءات وألقتا نظرة سريعة في المرآة. 

لم تجدا أيّا من الفستانين يناسبهما بشكل ملائم. ففستان إيناج 
الحريري الأرجواني فضفاض جدًاء أما بالنسبة إلى نيتا... 

«ماذا يُفترض أن يكون هذا؟» قالت ذلك وهي تنظر إلى نفسهاء 
فبالكاد يغطي الفستان ذو خط الرقبة المنخفض للغاية ثدييها 
الكبيرين» ويلتصق بردفيها بشدة. لقد تم صنعه ليبدو كحراشف 
زرقاء مخضرة. تتحول إلى مروحة شيفونية متلألئة. 

قالت إيناج: «ربما حورية بحر؟ أو موجة؟». 

«اعتقدت أنني حصان». 

«حستًاء لن يُلبسوكِ فستانًا من الحوافر». 

ومررت نينا يديها على الفستان السخيف وهي تقول: «أنا على 
وشك أن أحظى بشعبية كسيرة». 

«أتساءل ما الذي سيقوله ماتياس عن هذا الفستان». 

«لن يستحسنه». 

«إنه لا يستحسن أي شيء يتعلق بك. لكن عندما تضحكين, فإنه 
ينتعش كالتوليب في المياه العذبة». 

شخرت نينا بتهكم: «ماتياس التوليب». 

«التوليب الأصفر الكبير الكئيب». 
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سألت نينا وهما تسحبان القلانس على وجهيهما: «هل أنتٍ 
مستعدة؟». 

قالت إيناج: «أجلء سنحتاج إلى وسيلة إلهاء. سوف يلاحظن أن 
أربع فتيات دخلن وأن اثنتين فقط خرجتا». 

«اتركي ذلك لي. وانتبهي لحاشية فستانك». 

بمجرد أن فتحتا باب الردهة. لوحت الحارستان لهما بالمرور 
بنفاد صبر. وتقرت نينا بأصابعها بقوة تحت عباءتها. فأصدرت 
إحدى الحارستين صوت ثغاء عندما بدأ الدم ينهمر من أنفها على 
مقدمة زيّها بكمية كبيرة للغاية. تراجعت الحارسة الأخرى» لكن في 
اللحظة التالية, أمسكت بطنها. لوت نينا معصمها بحركة غاضبة 
مرسلة موجات من الغثيان عبر جهاز اللمرأة. 

كررت نينا بهدوء: «انتبهي لحاشية فستانك». 

وبالكاد كان لدى إيناج الوقت لتجمع طرف عباءتها قبل أن 
تنحني الحارسة وتتقيأ عشاءها على الأرضية المكسوة بالبلاط. صرخ 
الضيوف الذين في الردهة ودفعوا بعضهم البعض محاولين الابتعاد 
عن القذارة. فخرجت نينا وإيناج وهما تصدران صرخات تتناسب 
مع الشعور بالاشمئزاز. 

همست إيناج: «رها يفي نزيف الأنف بالغرض». 

«من الأفضل أن 1 

«لو م أعرفك جِيدًا. لاعتقدت أنك أحببتٍ جعل الفيرادنيين 
يعانون». 

أبقت كل واحدة منهما رأسها منخفمًا ودخلتا في زحام الناس 
الذين يملأون القاعة المستديرة متجاهلتين الظبي الزيميني التي 
حاولت توجيهه ما إلى الجانب الآخر من الغرفة. فمن الضروري ألا 
تقتربا كثيرا من أي من فتيات الميناجيري الحقيقيات. وتمنت إيناج 
أن لو كان من الصعب تتبع العباءات وسط الحشد. 

قالت إيناج: «هذا». ووجهت نينا إلى صف بعيد عن أعضاء 
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ا ميناجيري الآخرين. يبدو أنه يتحرك بشكل أسرع بعض الشيء. 
ولكن عندما وصلا إلى مقدمة الصفء تساءلت إيناج عما لو أنها 
أساءت الاختيار. وبدا هذا الحارس أكثر صرامة وجدية من الآخرين. 
فمد يده لأخذ أوراق نينا وفحصها بعينين زرقاوين باردتين. 

قال بلغة كيرتش: «هذا التوصيف يشير إلى أن لديك نمشّا». 

فقالت نينا بهدوء: «لديّ بالفعل. إنه غير واضح الآن. أتريد أن 


تراه؟». 
فقال الفيردافي ببرود شديد: «كلاء ولكنك أطول مما هو موصوف 
هنا». 


فقالت نينا: «بسبب الأحذية الطويلة. أحب أن أتمكن من النظر 
في عبني الرجل. لديك عينان جميلة جِذدَّا». 

فنظر إلى الورقةء ثم أمسك ثوبها. «أنتٍ أثقل مما هو مذكور في 
هذه الورقة, أراهن على ذلك». 

فهزت كتفيها بدهاءء. وانزلقت حراشف خط عنق فستانها لأسفل. 
وقالت وهي تضغط شفتيها معًّا بلا خجل: «أحب أن آكل عندما 
أصبح ف مزاج جيد. وأنا في مزاج جيد داما». 

كافحت إيناج لكتم ضحكتها. ولو لجأت نينا إلى رفرفة رموشهاء 
فإنها تعلم أن مقاومتها ستنهار وتنفجر في الضحك. لكن يبدو أن 
الفيرداني يصدقها. رما كان ل نينا تأثير مذهل على جميع الشماليين 
الأقوياء. 

قال بنبرة فظة: «تحركي». ثم أضاف: «قد.. قد أكون في الحفلة 


لاحقا». 
مررت نينا إصبعها على ذراعه وهي تقول: «سأحتفظ لك 
برقصة». 


فابتسم ابتسامة عريضة كالأحمق» ثم تنحنح. وعاد تعبيره 
الصارم إلى مكانه. فكرت إيناج قائلة لنفسها: يا للقديسينء لا بد 
من أنه من المرهق أن تكون متبلد الحس طوال الوقت. وألقى 
نظرة خاطفة على أوراق إيناج» ومن الواضح أن عقله لا يزال يفكر 


Er 


في احتمالية فك طبقات فستان نينا الشيفون الأزرق المخضر. ثم 
لوح لها با مرور. ولكن عندما تقدمت إيناج إلى الأمام» تعثرت 

فقال الحارس: «انتظري». 

توقفت. ونظرت نينا إلى الخلف بقلق. 

4 مشكلة حذائك؟». 

فقالت إيناج: «إنه فقط كبير بعض الشيء. لقد تمدد أكثر من 
المتوقع». 

قال الحارس: «أريني ذراعيك». 

«طاذا؟». 1 

قال الحارس بصرامة: «افعلي ذلك فحسب». 

أخرجت إيناج ذراعيها من العباءة ورفعتهاء مظهرة وشم ريشة 
الطاووس المتكتل. 

جاء حارس برتبة نقيب. وقال: «ما هذا؟». 

«إنها سولية: بالتأكيد. ولديها وشم الميناجيريء لكنه لا يبدو 
صحيحًا تمامًا». 

هزت إيناج كتفيهاء وقالت: «لقد أصبت بحرق سين عندما 

أشار النقيب إلى مجموعة من رواد الحفلة الذين بدا عليهم 
الانزعاج وتجمعوا بالقرب من المدخل وأحاط بهم الحراس. فقال: 
«أي شخص مثير للشك يذهب إلى هناك. ضعها معهم وسوف 
نعيدها إلى نقطة التفتيش للراجعة أوراقها». 

قالت إيناج: «سأفوت الحفلة». 

تجاهلها الحارس» وأمسك بذراعها وجذبها إلى الخلف نحو 
المدخل بينما الآخرون في الصف يحدقون إليها ويتهامسون. وبدأ 
قلبها يخفق بقوة. 

بدا وجه نينا مذعورًا وشاحبًا حتى من تحت مسحوق زینتهاء 
لكن لم يوجد هناك شيء يمكن أن تقوله إيناج لطمأنتها. فأومأت 
لها بأقصر إهاءة. وفكرت بصمت كأنها تا تقول: اذهبي» الأمر كله 
متروك لك الآن. 
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ماتياس 
قرع أجراس التاسعة 


«ماذا لو قلث لايا بريكر؟»؛ كان هذا مجرد موقف وماتياس 
عرف ذلك. فوقت الاحتجاج قد ولى. لقد هرولوا بالفعل إلى أسفل 
منحدر سطح السفارة غير الحاد متجهين نحو قطاع الدروسكل. 
وويلان يلهث من التعبء وجاسبر يهرول بخطوات كبيرة دون 
تعب» وبريكر يسايرهم في السرعة على الرغم من مشيته العرجاء 
وافتقاده عصا المشي. لكن ماتياس لم يعجبه قدرة هذا النص 
الوضيع على أن يقرأه بشكل جيد. «ماذا لو لمم أعطك هذا الجزء 
الأخير من نفسي ومن شرفي؟». 

«سوف تفعل يا هيلفار. نينا في طريقها إلى الجزيرة البيضاء الآن. 
هل حقًا ستتركها عالقة هناك؟». 

«أنت تضع الكثير من الافتراضات بدرجة كبيرة». 

«تبدو مناسبة بالنسبة إلي». 

«هذه هي المحاكم القانونية. أليس كذلك؟» هكذا سأل 
جاسبر وهم يهرولون على السطح. ملقيًا نظرات على الأفنية 
الأنيقة بالأسفلء وكل منها مبني حول نافورة مياه ومليء بحفيف 
الصفصاف الجليدي. «أعتقد أنه إذا تم الحكم عليك بالإعدام فهذا 
ليس مكانًّا سيئًا لذلك». 

قال ويلان: «مياه في كل مكان. هل النوافير ترمز إلى جيل؟». 

قال كاز: «ترمز إلى الينبوع؛ حيث تُخسل كل الذنوب». 

قال ويلان: «أو حيث يغرقونك ويجبرونك على الاعتراف». 

شخر جاسبر متهكمًاء وقال: «ويلان. لقد اتخدّت أفكارك منحى 


ومع 


سوداويًا للغاية. أخشى أن يكون للدريجز تأثير سيئ». 

استخدموا قطعة حبل مزدوجة وخطاف الإمساك للعبور إلى 
سطح قطاع الدروسكل. وكان لا بد من ربط ويلان في حمالة, لكن 
جاسبر وكاز تحركا بسهولة على الحبلء بيد تلو الأخرى» وبسرعة 
مخيفة. ثم اقترب ماتياس بمزيد من الحذرء ومح أنه لم يظهر ذلك 
فإنه مم يعجبه الصوت الذي أصدره الحبل وانحناؤه بسيب ثقله. 

سحبه الآخرون إلى حجر سطح قطاع الدروسكلء وبينما وقف 
ماتياس» أصيب بموجة من الدوار. فأكثر من أي مكان في محكمة 
الجليد. وأكثر من أي مكان في العام» شعر ماتياس في هذا ا مكان 
كأنه في منزله. لكنه منزل منقلب رأسَا على عقب ورأى حياته 
من زاوية خاطئة. نظر إلى الظلام ورأى النوافذ الس قفية الهرمية 
الضخمة التي تميز السطح. فانتابه إحساس مربك بأنه إذا نظر من 
خلال الزجاج سيرى نفسه وهو يقوم بالتمرينات في غرف التدريب» 
أو جالسًا إلى الطاولة الطويلة في قاعة الطعام. 

من بعيدء سمح الذئاب تعوي في بيتهم بالقرب من بوابة الحراسة 
متسائلين أين ذهب مربيهم طوال الليل. هل سيتعرفون عليه إذا 
اقترب منهم بيد ممدودة؟ لم يتأكد من أنه سيتعرف على نفسه. 
على الجليد الشماليء بدت خياراته واضحة. ولكن أفكاره الآن 
مشوشة بهؤلاء المجرمين واللصوصء بشجاعة إيناج وجرأة جاسي 
وبنيناء بل بنينا دائمًا. لم يستطع إنكار الارتياح الذي شعر به 
عندما خرجت من فتحة المحرقة. شعثاء وتلهث. مذعورة ولكنها 
حية. وعندما أخرجها هو وويلان من المدخنة. وجب عليه أن يجير 
نفسه على تركها. 

كلاء لن ينظر من خلال تلك النوافذ السقفيةء فإنه لن يستطيح 
تحمل المزيد من الضعف. خاصة في هذه الليلة. لقد حان الوقت 
للمضي قدمًا. 

وصلوا إلى حافة السطح المطل على الخندق الماني الجليدي. 
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لقد بدا صلبًا من موقعهم. وسطحه لامعا كمرآة ومضاء بأبراج 
الحراسة الموجودة على الجزيرة البيضاء. لكن مياه الخندق تغيرت 
باستمرارء مخفية بطبقة رقيقة من الجليد فقط. 

تأكد كاز من وجود لفافة أخرى من الحبال إلى حافة السطح 


واستعد للنزول إلى الشاطئ. 
قال لجاسبر وويلان: «أنتما تعرفان ما يجب فعله. الأحد عشر 
جرسًا وليس قبل ذلك». 


سأله جاسير: «متى حدث وتحركت قبل الأوان؟». 

استعد كاز للنزول على الحبل واختقى على الجانب. وتبعه 
ماتياس» ويداه تتشبثان بالحبلء وقدماه العاريتان تستندان إلى 
الجدار. وعندما نظر إلى الأعلىء» رأى ويلان وجاسبر ينظران إليه. 
لكن في المرة التالية التي نظر فيهاء اختفيا. 

كان الشاطئ المحيط بالخندق المائي الجليدي أكثر بقليل من 
مجرد طبقة رفيعة وزلقة من الحجارة البيضاء. فجلس كاز هناك. 
مستندًا إلى الجدار ومركرً على الخندق. 

«كيف سنعبر؟ أنا لا أرى أي شيء». 

«لأنك لست مستحقًا لذلك». 

«أنا أيكًا لست قصير النظر. لا يوجد شيء هناك». 

وبدأ ماتياس يمشي على امتداد الجدار. ويمرر يده على الحجر 
عند مستوى الخصر. وقال: «في هرينغكالا أنهى الدروسكل بدايتنا. 
فننتقل من طامحين إلى دروسكل مبتدثين في طقس الرماد المقدس». 

«حيث تتحدث الشجرة معكم». 

قاوم ماتياس الرغبة في دفعه في الماء. وقال: «حيث نتمنى أن 
نسمع صوت جيل. لكن هذه هي الخطوة الأخيرة. أولًا: علينا 
عبور الخندق المائي الجليدي دون أن يرونا. إذا تم الحكم علينا 
بأننا مستحقان. فإن جيل سيرشدنا إلى الطريق». 

في الحقيقة., لقد نقل الدروسكل كبار السن سر العبور إلى الطامحين 
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الذين يرغبون في رؤيتهم يدخلون النظام؛ وهذه طريقة للتخلص 
من الضعفاء أو أولئك الذين لم ينسجموا بنجاح مع المجموعة. إذا 
كوّنت صداقات,. إذا أت نفسكء فسيأخذك أحد الإخوة جانبًا 
ويخبرك بأنه في ليلة البدء. يجب أن تذه ب إلى شاطيّ الخندق 
اممائي الجليدي وتمرر يدك على امتداد جدار قطاع الدروسكل. 
وفي وسطه. ستجد نقشًا لذئب يحدد موقع جسر زجاجي آخر - 
ليس كبيرا ومقوسًا كالجسر الذي هتد عبر الخندق المائي من جناح 
السفارة. ولكنه مسطح ومستقيم وعرضه بضعة أقدام فقط. إنه 
يمر من تحت الطبقة المتجمدة على السطح. ولن تراه إذا لم تعرف 
كيف تبحث عنه. فالقائد بروم نفسه هو من أخبر ماتياس بكيفية 
العثور على الجسر السريء وكذلك الحيلة لعبوره دون أن يراه أحد. 

لقد استلزم الأصر من ماتياس تمرير يده على امتداد الجدار 
مرتين قبل أن تجد أصابعه الخطوط المنحوتة للذئب. أوقف يده 
هناك لبرهة. مستشعرًا التقاليد التي ربطته بنظام الدروسكلء 
وهي تقاليد قدهة قدم محكمة الجليد نفسها. 

قال: «هنا». 

تحرك كاز وهو يجر قدمه ونظر عبر الخندق ال مائي بعينين نصف 
مغمضتين. وانحنى للأمام فجذبه ماتياس. 

وأشار إلى أبراج الحراسة أعلى الجدار المحيط بالجزيرة البيضاء. 
وقال: «ستكون مرئيًا. استخدم هذا». 

وحك يده على الجدار فأصبحت راحة يده بيضاء. في ليلة 
بدايته. فرك ماتياس ملابسه وشعره بنفس المسحوق الطباشيري. 
وذلك لعدم لفت نظر الحراس في أبراجهم» وعبر الطريق الصغير 
إلى الجزيرة لمقابلة إخوته. 

لقد فعل الشيء نفسه الآن هو وكاز. لكن ماتياس لاحظ أن كاز 
دس قفازاته بعناية أولًا. لا بد أن إيناج قد أعادتها إليه. 

خطا ماتياس إلى الجسر السري» ثم سمع كاز يهسهس عندما 
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غطت المياه الجليدية للخندق قدميه. 

«هل هي باردة يا بريكر؟». 

«ليت لدينا الوقت للسباحة. تحرك». 

وعلى الرغم من تهكمه على كان فإنه بمجرد أن وصلا إلى 
منتصف الطريق إلى الجزيرة. تخدرت قدما ماتياس بشكل شبه 
كامل. وأصبح على علم تام بأبراج الحراسة المرتفعة الموجودة فوق 
الخندق المافي. لا بد أن هناك دروسكل قد مر من هذا الطريق في 
وقت سابق الليلة. لم يسمع ماتياس قط عن أي طامح تم رصده أو 
إطلاق النار عليه على الجسر, لكن كل شيء أصبح ممكنًا. 

قال كاز من خلفه: «كل هذا لتصبح صائد سحرة؟ الدريجز 
بحاجة إلى بداية أفضل». 

«هذا جزء واحد فقط من هرينغكالا». 

«أجل, أعرف ذلك» ثم تخبرك شجرة بالمصافحة السرية». 

«أشعر بالأسى عليك يا بريكر. لا يوجد شيء مقدس في حياتك». 

ساد صمت طويلء ثم قال كاز: «أنت مخطن». 

لاح الجدار الخارجي للجزيرة البيضاء في الأفق أمامهماء وبدا 
مغطى بنمط متموج من القشور. استغرق الأمر بعض الوقت 
لتحديد مكان تلال القشور التي تخفي البواية. قبل فترة قصيرة 
فقط. كان الدروسكل ليتجمعوا في هذا ا مكان من الجدار للترحيب 
بإخوانهم الجدد على الشاطئء لكنه أصبح فارعًا الآنء والحاجز 
الحديدي مسلسل. عمل كاز بسرعة على فتح القفل» وسرعان 
ما أصبحوا في ممر صغير يقودهم إلى الحدائق التي تحمي ظهر 
ثكنات الحرس الملكي. 

«هل أنت دايا بارع في التعامل مع الأقفال؟». 

«كلا». 

«بالطريقة التي تتعلم بها أي شيء: على أجزاء». 
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«وماذا عن الخدع السحرية؟». 

شخر كاز بتهكم وقال: «إِذَا أنت لم تعد تعتقد أنني شيطان؟». 

«أعرف أنك شيطان» لكن خدعك بشرية». 

«يرى بعض الناس خدعة سحرية ويقولون «مستحيل!» ويصفقون 
بأيديهم ويس لمون أموالهم وينسونها بعد عشر دقائق. يسأل 
أشخاص آخرون كيف فعلتها. ويذهبون إلى منازلهم» ويخلدون إلى 
الفراش» ويتقلبون عليها ويتساءلون كيف تم فعل ذلك. ويستغرق 
منهم الأمر نوم ليلة هانئة حتى ينسوا الأمر برمته. ثم هناك 
أولئك الذين يظلون مستيقظينء يراجعون الخدعة في عقولهم مرادًا 
وتكراراه ويبحثون عن هذا الاقتحام الإدراكي» والصدع في الوهم الذي 
يفسر كيف تم خداع أعينهم؛ إنهم النوع الذي لن يرتاح حتى 
يتقن ذلك القدر القليل من الغموض من أجل أنفسهم. وأنا من 
هذا النوع». 

«أنت تحب الخداع». 

«أنا أحب الألغاز. أما الخداع فهو لغتي الأم». 

عندئذ قال ماتياس مشي إلى أسيجة الأشجار التي أمامهما: «ها 
هي الحدائقء يمكننا تتبّعها حتى نصل إلى قاعة الرقص». 

وعندما كانا على وشك الخروج من الممرء اقترب حارسان منهما 
- كلاهما يرتدي الزي الرسمي الأسود والفضي للدروسكلء وكلاه ما 
يحمل بنادق. 

صاح أحدهما في دهشة قائلًا: «بيرجينجير!». أيها السجناء. 
«ستين!». 

قال ماتياس دون تفكير: «ديسينيت. جيل كوميندين!» انسحياء 
فجيل يريد ذلك. كانت تلك كلمات قائد مسؤول من الدروسكل, 
وقد قالها بكل القوة التي تعلم أن يستجمعها في أي وقت مضى. 

تبلال الجنديان نظرة متحيرة. وبدت لحظة التردد تلك كافية. 
أمسك ماتياس ببندقية الجندي الأول وضرب بها رأسه بقوة. فسقط 
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الدروسكل. 

اصطدم كاز بالجندي الآخر بقوة ودفعه بعيدًا. لكن الدروسكل 
ظل ممسكًا ببندقيته. لکن كاز التف من خلفه وجذب ساعده 
على حلقه» وضغط حتى أغمض الجندي عينيه. وسقط رأسه إلى 
الأمام حيث فقد وعيه. 

رفع كاز جسد الجندي عنه ونهض واقفًا. 

صعقت حقيقة الوضع ماتياس فجأة. فلم يأخذ كاز البندقية 
ولدى ماتياس بندقية في يديه. ولكن كاز بريكر أعزل. وقفا فوق 

جثتيْ دروسكل فاقديْ الوعي» وهما رجلان من المفترض أنهما 
أخوا ماتياس. فكر ماتياس قائلًا لنفسه: يمكنني أن أطلق النار 
عليه. يمكنني أن أدمر نينا والبقية بفعل واحد. ومرة أخرىء أحسش 
ماتياس بإحساس غريب بأن حياته تظهر منقلبة رأسَا على عقب. 
فها هو يرتدي ملابس السجنء وهو دخيل في ا مكان الذي كان في 
يوم من الأيام منزلًا له. فكر بداخله: قن آنا الان 

نظر إلى كاز بريكر, الصبي الذي كانت قضيته الوحيدة هي 
نفسه. ومع ذلك كان مكافمًا وجنديًا فريدًا م من نوعه. لقد أوق 
باتفاقه مع ماتياس. في مرحلة ماء ربما يقرر أن ماتياس قد أدى 
دوره - بمجرد أن ساعدهم في وضع الخططء وبمجرد تجاوزهم زنازين 
الاحتجازء وبمجرد أن كشف عن الجسر السري. وأيّا كان ما سيؤول 
إليه الأمرء فإن ماتياس لن يطلق النار على شخص أعزل. فلم 
تنحط أخلاقه إلى هذا الحد بعد. 

أخفض ماتياس سلاحه. 

وارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتئ كازء وقال: «لست واثقًا ها 
ستفعله لو وصل الأمر إلى هذا الحد».. 

فأقر ماتياس: «ولا أنا». ورفع كاز حاجيّاء وصدمت الحقيقة 
ماتياس بقوة كالصفعة. وقال: «إنه اختبار منك. لقد اخترت عدم 
حمل البندقية». 
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«لقد احتجت إلى التأكد من أنك معنا فعلًا. كلنا بحاجة إلى 
ذلك». 

«كيف عرفت أنني لن أطلق النار؟». 

«لأنك يا ماتياس تفوح منك رائحة الأخلاق واللياقة». 

«آنت مجنون». 

«هل تعرف سر القمار يا هيلفار؟» طرح كاز هذا السؤال وهو 
ينزل قدمه السليمة على عقب بندقية الجندي الساقط على الأرض. 
فانقلبت البندقية. ثم أمسكها كاز في يديه وصوبها نحو ماتياس في 
غمضة عين. وعندئذ أيقن ماتياس أنه ليس من الممكن أن يتعرض 
كاز لأي خطر على الإطلاق. «غش. الآن هيا ننظف المكان ونرتد 
ذلك الزي الرسمي. فلدينا حفلة لنذهب إليها». 

«في يوم من الأيام سوف تنفد خدعك أيها الشيطان». 

«يجدر بك أن تتمنى ألا يحدث ذلك اليوم». 

فكر ماتياس وهو ينحني للقيام بمهمة التنظيف: سترى ما 
ستجلبه هذه الليلة. فالخداع ليس لغتي الأم. لكن مع ذلك قد 
أتعلم التحدث به يومًا ماء 
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قرع أجراس التاسعة والربع 

عرف جاسبر أنه يجب أن يغضب من كاز - بسبب السعي خلف 
بيكا رولينز وإفساد خطتهم الأولى» وبسبب دفعهم إلى خطر أكبر 
من خلال هذه الخطة الجديدة. ولكن بينما تسلل هو وويلان 
على سطح الدروسكل باتجاه بوابة الحراسة:؛ كان سعيدًا للغاية 
بسبب غضبه. خفق قلبه بشدة وسرى الأدرينالين في جسده في 
تموجات ممتعة. وأشبه الأمر إلى حد ما حفلة ذهب إليها ذات 
مرة في ويست ستاف. فقد قام شخص ما بملء إحدى نافورات 
المدينة بالشمبانياء وتطلب الأمر من جاسبر نحو ثانيتين ليقفز 
من دون حذاء وبحلق مفتوح. وعندئذ تمثلت المغامرة في ما يملأ 
أنفه وفمه» جاعلة إياه يشعر بالابتهاج والانتصار. لقد أحب ذلك 
الشعورء ولكنه كره نفسه لأنه أحبه. فقد كان من المفترض به أن 
يفكر في العمل وكسب امال والتخلص من ديونه والحرص على ألا 
يعاني والده بسبب تصرفاته الحمقاء. ولكن عندما تمر هذه الأفكار 
بعقل جاسبر. فإن كل شيء فيه يجفل خوفًا. وأصبحت محاولة عدم 
اموت هي أفضل تشتيت ممكن عن هذه الأفكار. 

ومع ذلك» فإن جاسبر كان أكثر حذرًا بشأن الأصوات التي 
يصدرونها بعد أن أصبحوا بعيدًا عن الزحام وفوضى السفارة. هذه 
الليلة تخص الدروسكل. فهرينغكالا عيدهم» وقد تم وضعهم 
جميعًا بأمان في الجزيرة البيضاء. وربما يعد هذا المبنى هو الممكان 
الأكثر أمانًا بالنسبة إليه وويلان في تلك اللحظة. لكن بدا الصمت 
ثقيلًا وينذر بالشر. فلم يوجد صفصاف أو نوافير كما هي الحال 
في السفارة. ومثل السجن. لم يكن هذا الجزء من محكمة الجليد 
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مخصمًا لأعين العامة. فوجد جاسبر نفسه يحرك البالين المخبأ بين 
أسنانه بلسانه بعصبية, وأجبر نفسه على التوقف عن فعل ذلك 
قبل أن يحفز تأثيره. وهو على يقين بأن ويلان لن يدعه ينسى 
خطاً فادمًا كهذا أبدًا. 

وجدوا نافذة سقفية على شكل هرم تطل على ما بدا أنه 
غرفة تدريب, وأرضية تلك الغرفة مزركشة برأس ذئب الدروسكل, 
والرفوف مليئة بالأسلحة. وعبر الهرم الزجاجي التاليء مح جاسير 
قاعة طعام كبيرة. ورأى هناك موقد تدفئة ضخمًا يشغل مساحة 
بأحد الجدرانء وتم نحت رأس ذئب على الحجر فوقه. والجدار 
المقابل له مزين بلافتة ضخمة من دون نمط واضح. بخليط من 
شرائط رفيعة من القماش - معظمها أحمر وأزرق» ولكن بعضها 
أرجواني أيضًا. وقد تطلب الأمر من جاسبر لحظة لفهم ما رآه. 

فقال وهو يشعر ببعض الغثيان: «يا للقديسين. ألوان غريشا». 

حدق ويلان بعينين نصف مغمضتين. وسأل: «أتقصد اللافتة؟». 

«الأحمر يرمز لجماعة الأحياء والموق (كوربورالكي). والأزرق يرمز 
لجماعة المستدعين (إيثرالكي). والأرجواني يرمز لجماعة المبتدعين 
(ماتريالكي). هذه قطع من ثوب الكيفتا الذي يرتديه الغريشا في 
المعركة. إنها غنائم». 

«يوجد الكثير منها». 

وجد منها المئات؛ بل الآلاف. وفكر جاسبر بداخله: سأرتدي 
اللون الأرجواني لو انضممت إلى الجيش الثاني. لقد وصل إلى حالة 
الابتهاج المنعش الذي شعر به قبل لحظات. لقد رغب» بل حرص 
على المخاطرة بأن يتم القبض عليه وإعدامه باعتباره لضا وقاتلًا 
مأجورًا. فلماذا كان من الأموأ أن يفكر في أن يتم الإمساك به 
كغريشا؟ 

«لنواصل التحرك». 

وكما هي الحال مع السجن والسفارة تم بناء بوابة الحراسة في 
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قطاع الدروسكل حول فناء بحيث تمكن مراقبة أي شخص يدخل 
وإطلاق النار عليه من الأعلى. ولكن مع تعطل البوابةء كانت 
أماكن إطلاق النار في أسوار الفناء مهجورة كبقية المبنى. وهنا 
توجد ألواح من الحجارة السوداء الناعمة مرصعة برأس الذئب 
الفضيء وأسطحها مضاءة بلهب أزرق عجيب. وهذا هو الجزء 
الوحيد من محكمة الجليد الذي رآه وليس بلون أبيض أو رمادي. 
وحتى البوابة عبارة عن معدن أسود يبدو ثقيلًا إلى حد يستحيل 
حمله. 

رأوا حارسًا بالأمفل» يستند إلى قوس بوابة الحراسة, ولديه بندقية 

سأل ويلان: «حارس واحد فقط؟». 

«لقد قال ماتياس إنه يوجد أربعة حراس للبوابات المعطلة». 

قال ويلان: «ريما يعمل البروتوكول الأصفر لصالحنا. فربما تم 
إرسالهم إلى قطاع السجن أو u‏ 

قال جاسبر: «أو را هناك اثنا عشر فيردانيًًا ضخمًا يتدفئون في 
الداخل». 

وبينما راقب هو وويلان. فتح الحارس علبة من يوردا وأقحم 
كومة من الأزهار البرتقالية المجففة في فمه. لقد بدا عليه الملل 
والغضب. وربما الإحباط لأنه متمركز بعيدًا عن متعة احتفالات 


هرینغکلا. 
فكر جاسبر بداخله: أنا لا ألومك. لكن حياتك على وشك أن 
تصبح أكتر إثارة. 


على الأقل ارتدى الحارس زبًّا عاديا وليس زي الدرو سكل الأسود 
كما رأى جاسبرء الذي لا يزال غير قادر على إخراج صورة تلك 
اللافنة من ذهنه. إن والدته زيمينية, لكن والده لديه الدم الكاليشي 
الذي منح لجاسبر عينيه الرماديتينء» وم يخرج قط خرافات جزيرة 
ووندرينج من ذهنه. عندما بدأ جاسبر إظهار قوته. حزن والده 
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للغاية. لقد حت جاسبر على إبقائها مخفية. وقال له: «أنا خائف 
عليك. فقد يصبح العالم قاسيًا مع أمثالك». لكن جاسبر تساءل 
دائمًا عما إذا كان والده نفسه يخاف منه أيضًا. 

فكر جاسبر بداخله: ماذا لو ذهب ت إلى راقكا بدلا من كيرتش؟ 
ماذا لو انضممت إلى الجيش الثاني؟ هل يسمحون للصناع 
(الفابريكاتورز) بالقتال, أم أنهم يظلون عالقين في المصانع؟ إن رافكا 
أكثر استقرارًا الآن. ويعاد بناؤها. ولم يعد هناك تجنيد إجباري 
للغريشا. فبإمكانه الذهاب وزيارتها وربما تعلم استخدام قوته 
بشكل أفضلء وترك أوكار القمار في كتردام وراءه. فإذا نجحوا في 
تسليم بو يول- بايور إلى مجلس التجارء فقد يصبح أي شيء ممكنًا. 
هز جسده بقوة ليستفيق من أفكاره. ففيم فكر؟ لقد احتاج إلى 
جرعة من الخطر الوشيك حتى يعود إلى رشده. 

نهض واققًا وقال: «أنا ذاهب». 

«ما الخطة؟». 

«سوف ترى». 

«دعني أساعدك». 

«هكنك المساعدة من خلال الصمت والبقاء بعيدًا عن الطريق. 
خذ». قال جاسبر ذلك وهو يعلق الحبل على جانب السطح. تاركًا 
إياه ينزل خلف صف من الألواح الحجرية التي ترصف الممشى. 
ثم قال: «انتظر حتى أشل حركة الحراس» ثم انزل». 

«جاسير 3 

انطلق جاسبر عبر السطح. وظل منخفضًا وبعيدًا عن الحافة 
المطلة على الفناء. وتمركز على الجدار خلف الحارس. 

وبهدوء قدر استطاعته. أمّن جزءًا آخر من الحيل إلى السطح 
وبدأ الهبوط ببطء على الجدار. وكان الحارس تحته مباشرة تقريبًا. 
وجاسبر ليس من الريثء ولكن إذا أمكنه فقط أن يسقط بهدوء 
ويتسلل خلف الحارسء فيمكنه إبقاء الأمور هادئة. 
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شد جسده واستعد للسقوط. وخرج حارس آخر من بوابة 
الحراسة. وهو يصفق بيديه في البرد ويتحدث بصوت عالء ثم ظهر 
حارس ثالث. وتجمد جاسير مكانه. لقد تدلى فوق ثلاثة حراس 
مسلحين. وهو في منتصف الطريق إلى أسقل الجدار» مكشوقًا تمامًا. 
وهذا تمامًا هو سيب قيام كاز بالتخطيط. اتهمر العرق على جبينه. 
فلا يمكنه تولي أمر ثلاثة حراس دفعة واحدة. وماذا لو كان هناك 
المزيد من الحراس في بواية الحراسةء مستعدين لإطلاق جرس 
الإنذار؟ 

قال أحد الحراس: «انتظراء هل سمعتما شيئًا؟». 

قال جاسير بداخله: لا تنظروا إلى الأعلى. أوه. يا للقديسين, لا 
تنظروا إلى الأعلى. 

وتحرك الحراس في دائرة بطيئة, وارتفعت البنادق. ورفع أحدهم 
رأسه للخلفء وقام بتفحص السطح. وبدأ يستدير. 

واخترق صوت غريب جميل الهواء. 

«سكيردين فيرداء كيندي هيرتزيينج» ليندتين أيسن إن دي وااندين». 

وهذه كلمات فيردانية لم يفهمها جاسبر اقتحمت الفناء في صوت 
غنائي بديع ومثالي بدا كأنه يعلق بأماكن إطلاق النار في الأموار 
الحجرية السوداء. 

ويلان. 

استدار الحراس وصوبوا بنادقهم على الممر المؤدي إلى القناء. 
باحثين عن مصدر الصوت. 

نادى أحدهم قائلًا: «أولاندر؟». 

وقال آخر: «نيلسون؟». 

وارتفعت بنادقهم» لكن بدت أصواتهم مرتبكة وفضولية أكثر من 
كونها عدوانية. 

قال جاسبر لنفسه: ما الذي يفعله بحق الجحيم؟ 

ثم ظهرت صورة ظلية في قوس الممشىء تتأرجح إلى اليسار وإلى 
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اليمين. 

غنى ويلان «سكيردين فيرداء كيندي هیرتزیینج» مدا تقليدًا 
لشخص فيرداني تمل ولكنه موهوب جدًا بإقناع مدهش. 
وانفجر الحراس في الضحك وبدأوا الغناء مع الأغنية: «ليندتين 
نس + 

وشب جاسير للأسفل. وتولى أمر أقرب فيرداني وكسر عنقه 

وأمسك ببندقيته. وعندما استدار الحارس التاليء ضربه جاسبر 
بعقب البندقية في وجهه محدثًا صوت انسحاق سيئ. ورفع 
الحارس الثالث سلاحه. لكن ويلان أمسك بذراعيه من الخلف 
بطريقة صعبة. فسقطت البندقية من بين يدي الحارس. مصدرة 
صوت سقوط على الحجارة. وقبل أن يتمكن الحارس من الصراخ 
اندفع جاسبر إلى الأمام وضربه بعقب بندقيته في بطنه. ثم قضى 
عليه بضربتين في الفك. 

مد جاسبر يده إلى الأسفل وألقى بإحدى البنادق إلى ويلان. ووقفا 
فوق جشث الحراس» وهما يلهثان من التعب. ويرفعان الأسلحة؛ في 
انتظار تدفق المزيد من الجنود الفيردانيين من بوابة الحراسة. لكن 
لم يأت أحد. فربما تم استدعاء الحارس الرابع بسبب البروتوكول 
الأصفر. 

«هل هذه هي الطريقة التي تصمت بها وتبقى بعيدًا عن 
طريقي؟»؛ همس جاسبر بهذه الكلمات وهما يسحبان أجساد 
الحراس بعيدًا عن الأنظار ويضعانها خلف أحد الألواح الحجرية. 

فرد ويلان بحدة قائلًا: «هل هذه هي الطريقة التي تشكرني 
بها؟». 

«ماذا كانت تلك الأغنية؟». 

قال ويلان بعجرفة: «النشيد الوطني. هل تذكر الفصل الدراسي 
الفيرداني؟». 

هز جاسبر رأسه وهو يقول: «أنا منبهر بك وبمعلميك». 
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فقاما بتجريد حارسين من زيّهماء وتركا ملابس السجن الخاصة 
بهما في حزمة مرتبةء ثم ربطا أيدي وأقدام الحراس الذين لا يزال 
لديهم نبض وكمموهم بقطع ممزقة من ملابس السجن. وكان زي 
ويلان کبیا جدًاء وأكمام وسراويل جاسبر قصيرة بشكل يبعث على 
السخرية. ولكن على الأقل وجدا الأحذية ملانمة لمقاسهما. 

أشار ويلان إلى الحراس» وسأل: «هل من الآمن تركهم. كما تعلم 
س 

«على قيد الحياة؟ أنالست من هواة قتل الرجال فاقدي 
الوعي». 

«يمكننا إفاقتهم». 

«هذا وحشيّ جدًا يا مرشلينج. هل قتلت أحدًا من قبل؟». 

اعترف ويلان: «لم أر جثة قط حتى قبل مجيئي إلى الباريل». 

قال جاسبر متفاجئًا بعض الشيء: «إنه ليس شيئًا يدعو للإحراج». 
لكنه قصد ذلك فعلًا. فويلان بحاجة إلى تعلم كيفية الاعتناء 
بنفسه. ولكن من الجيد أن يفعل ذلك دون أن يتعامل مع الموت. 
فقال له: «تأكد من شد الكمامات جيدًا». 

لقد اتخذا احتياطات إضافية لتأمين الحراس المقيدين بقاعدة 
لوح حجري. ومن المحتمل أن يتم اكتشاف الثغرات السيئة قبل 
أن يتحرروا. 

قال جاسبر: «لنذهب» وعبرا الفناء إلى بوابة الحراسة. ووجدا 
أبوابًا على يمين ويسار القوس. 1 

اتخذا الجانب الأهنء وصعدا الدرج بحذر. وعلى الرغم من أن 
جاسبر لم يعتقد أن يوجد هناك أحد متربص بهماء فإنه قد يصبيح 
هناك بعض الحراس المكلفين بحماية آلية البوابة بأي نمن. لكن 
الغرفة التي فوق القوس فارغة. ومضاءة فقط بفانوس موضوع 
على طاولة منخفضة حيث يوجد كتاب مفتوح بجانب كومة صغيرة 
من الجوز الكامل والقشور المكسورة. امتلأت الجدران برفوف من 
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البنادق الباهظة الثمنء وافترض جاسبر أن الصناديق الموجودة على 
الرفوف مليئة بالذخيرة. وم يجدا أي غبار في أي مكان. يا للفيردانيين 
المنظمين. 

كان معظم مساحة الغرفة مشغولًا برافعة طويلة. ومقابض في 
كل طرفء وحلقات سميكة من السلاسل ملفوفة حولها. وبالقرب 
من كل مقبضء امتدت السلاسل في أسلاك مشدودة عبر فتحات في 
الحجارة. 

أمال ويلان رأسه إلى الجانب» وقال: «هه». 

«أنا لا أحب هذا الصوت. ما الخطب؟». 

«توقعت حبلا أو أسلاكًا. وليس سلاسل فولاذية. لو أردنا التأكد 
من أن الفيردانيين لن يتمكنوا من فتح البوابة. فسنضطر إلى قطع 
المعدن». 

«ولكن كيف سنتمكن من تحفيز تنفيذ البروتوكول الأسود بعد 
ذلك؟». 

«هذه هي المشكلة». 

وعندئذ بدأت ساعة الإلدركلوك في قرع العشرة أجراس. 

قال جاسبر: «سأقوم بإضعاف الحلقات. ابحث عن مرد أو أي 
شيء له شفرة». 

أخرج ويلان المقص المصنوع من ا مخسلة. 

قال جاسير: «هذا مناسب». ولا بد أن يكون كذلك. 

وقال لنفسه وهو يركز على السلسلة: لدينا متسع من الوقت. 
لا يزال بإمكاننا إنجاز هذا. وتمنى جاسير ألا يكون الآخرون قد 
واجهوا أي مفاجآت. 

را أخطأ ماتياس بشأن الجزيرة البيضاء. ورا ينكسر المقص في 
يدي ويلان. ورا تفشل إيناج أو نينا أو كاز. 

ثم قال لنفسه: أو أنا. رها أفشل أنا. 

عملية بها ستة أشخاصء ولكن احتمالات فشل هذه الخطة 
المجنونة بالآلاف. 
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قرع أجراس التاسعة والنصف 


تجرأت نينا على إلقاء نظرة أخرى قلقة وراءهاء وشاهدت الحراس 
وهم يأخذون إيناج. قالت لنفسها: إنها ذكية للغاية. تستطيع 
إيناج أن تعتني بنفسها. 

أضفى هذا التفكير على نينا بعض الارتياح» لكنها اضطرت إلى 
الاستمرار في السير. فمن الواضح أنها وإيناج معّاء وأرادت أن تذهب 
قبل أن يشتبه الحارس الذي أوقف إيناج بها هي أيضًا. وعلاوة 
على ذلكء فليس هناك ما يمكنها فعله لإيناج الآنء ليس دون أن 
تكشف عن نفسها وتفسد كل شيء. فتوارت بين حشود المحتفلين 
وخلعت عباءة شعر الخيل اللافتة للنظر. وتركتها تتجرجر خلفهاء 
ثم تركتها تسقط وتُداس من قبل الحشود. سيظل زيها لافتّا للنظر. 
ولكن على الأقل لم تضطر عندئذ للقلق بشأن حلية رأس حمراء 
كبيرة تكشف عن مكانها. 

ارتفع الجسر الزجاجي أمامها مشكلًا قوسا لامعّاء متلألنًا في ضوء 
لهب الفوانيس الأزرق على أبراجه المستدقة. ضحك كل من حولها 
وتمسكوا بعضهم ببعضء بينما ارتفعوا فوق الخندق المائي الجليدي. 
وسطحه يلمع أسفلهم وبدا أشبه ما يكون بمرآة. ونتج عن ذلك 
تأثير مقلق ومصيب بالدوار؛ وبدا حذاؤها الضيق المطرز كأنه 
يطفو في الهواء. وبدا الأشخاص الذين بجانبها كأنهم لا يسيرون 
على أي شيء على الإطلاق. 

مرة أخرى راودها ذلك الإدراك المزعج أن هذا المكان لا بد أنه 
قد تم بناؤه عن طريق حرفة فابريكاتور في الماضي البعيد. لقد 
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زعم الفيردانيون أن بناء محكمة الجليد من صُنع إله أو من صنع 
سينج إغموند, أحد القديسين الذين زعموا أن لديه دم فيرداني. 
لكن في رافكاء بدأ الناس إعادة التفكير في معجزات القديسين. هل 
هي معجزات حقيقية أم هي من صنع غريشا موهوب فقط؟ هل 
هذا الجسر هبة من جيل؟ أم نتاج قديم للسخرة؟ أم هل تم بناء 
محكمة الجليد في وقت ما قبل أن يصبح الفيردانيون ينظرون إلى 
الغريشا على أنهم وحوش؟ 

في أعلى نقطة من القوس» حصلت على أول رؤية حقيقية لها 
للجزيرة البيضاء والحلقة الداخلية. ومن يُعد. رأت أن الجزيرة 
محمية بجدار آخر. ولكن من هذه النقطة المرتفعة. رأت أن 
الجدار قد صُنع على شكل لوياثان. وهو تنين جليدي عملاق 
يحيط بالجزيرة ويبتلح ذيله. سرت بجسدها قشعريرة. فهناك ذئاب 
وتنانين» ثُرى ما التالي؟ في قصص رافكانء انتظرت الوحوش أن يتم 
إيقاظها عن طريق نداء الأبطال. ففكرت: حسنًاء نحن لسنا أبطالا 
بالتأكيد. لنأمل أن يبقى هذا الوحش نائًا. 

أصابها النزول على الجسر بمزيد من الدوارء ولكنها شعرت 
بالارتياح عندما التقت قدماها بالرخام الأبيض الصلب مرة أخرى. 
اصطف سياج من أشجار الكرز الأبيض وأشجار الدلب الفضية 
حول الممثى الرخامي. وبدا من الواضح ان الأمن على هذا الجانب 
من الجسر أكثر استرخاءً. فالحراس الذين يقفون في وضعية الانتباه 
يرتدون زيًّا أبيض معدًا بعناية ومزينًا بفراء فضي وشرائط فضية 
أقل إثارة للرهبة. لكن نينا تذكرت ما قاله ماتياس: كلما تعمقت 
في الحلقات» أصبح الأمن أكثر إحكامًا - وبالفعل لقد أصيح أقل 
ظهورًا للعيان. نظرت إلى المحتفلين وهم يتحركون معها صعودًا 
على الدرج الزلق وعبر الشق الذي بين ذيل التنين وفمه. تُرى, 
كم عدد الضيوف والنبلاء والفنانين الحقيقيين؟ وكم عدد الجنود 
الفيردانيين أو الدروس كل المتنكرين؟ 
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مروا عبر ساحة حجرية مفتوحة وعبر أبواب القصر إلى مدخل 
مقبب بارتفاع عدة طوابق. كان القصر مشيدًا من الحجر النقيّ 
الأبيض نفسه غير المزخرف كجدران محكمة الجليد. وبدا المكان 
كما لو أنه مجوف من كتلة جليدية. وم تستطع نينا معرفة ما 
إذا كانت البرودة التي تسري في أوصالها بسبب التوتر أو التخيل أو 
ما إذا كان المكان باردًا حفاء لكن جلدها تجعد بقشعريرة ووجب 
عليها أن تكافح لكي لا تصطك أسنانها بسبب البرد. 

دخلت قاعة رقص دائرية واسعة جدًا مليئة بأناسٍ يرقصون 
ويشربون تحت مجموعة متلألئة من الذئاب المنحوتة من الجليد. 
لا بد أن هناك ما لا يقل عن ثلاثين منحوتة ضخمة لوحوش تجري 
وتقفن وأجنابها تلمع ببراعة في الضوء الفضيء وأفكاكها مفتوحة, 
وأفواهها التي تذوب ببطء تقطر أحيانا على الحشد بالأسفل. 
والموسيقى التي تعزفها فرقة موسيقية غير مرتية بالكاد هكن 
سماعها بسبب ثرثرات المحادثات. 

بدأت ساعة الإلدركلوك في قرع العشرة أجراس. لقد استغرق منها 
عبور ذلك الجسر الزجاجي الغبي وقثًّا طويلًا. احتاجت إلى رؤية 
أفضل للقاعة. وبينما اتجهت نحو بثر سلم حجري أبيض منحوت» 
لمحت شخصين مألوفين في ظلال قبة قريبة. إنهما كاز وماتياس. لقد 
فعلاهاء وارتديا ملابس دروسكل. قمعت نينا رجفة كادت تسري في 
جسدها. فقد أثارت رؤية ماتياس بهذه الألوان نوعًا مختلفًا من 
البرد في عظامها. اذا فكر عندما ارتداها؟ تركت عينيها تلتقيان 
بعينيه للحظة. لكن يصعب قراءة نظراته وتفسيرهاء إلا أن رؤية كاز 
بجانبه منحتها بعض الارتياح. فليست فردهاء ولا يزالون يسيرون 
حسب الخطة الموضوعة. 

لم تخاطر كثيرا واكتفت بإهاءة تعرّف. وواصلت صعود الدرج إلى 
الشرفة في الطابق الثاني حيث ممكنها إلقاء نظرة أفضل على تدفق 
الحشود. إنها خدعة تعلمتها في المدرسة من زويا نازيالينسكي. 
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فهناك أنماط في الطريقة التي يتحرك بها الناس» والطريقة التي 
يتجمعون بها حول ذوي النفوذ. لقد بدوا كأنهم ينجرفون, 
ويتحركون عشوائيًاه لكنهم في الحقيقة انجذبوا نحو الأشخاص ذوي 
المكانة. وكما هو متوقع. هناك تركيز كبير يحيط بملكة فيردان 
ومرافقاتها. فكرت نينا وهي تشاهد فساتينهن البيضاء: أمر غريب. 
في رافكاء اللون الأبيض لون الخدم. لكن ليس هذا الاج شي 
يمكن تجاهله - فبه نتوءات ملتوية من الماس تبدو كأنها أغصان 
متوهجة بصقيح جديد. 

تمت حماية أفراد العائلة الملكية بشكل جيد بحيث لا يمكنها 
الاستفادة منهم» لكنها رأت دوامة أخرى من النشاط حول مجموعة 
ترتدي الزي العسكري في مكان ليس ببعيد. ولو وُجد أي شخص 
يعرف مكان يول- بايور على الجزيرة فإنه قطعًا شخص ذو رتبة 
عالية في جيش فيردا. 

«مشهد جميلء أليس كذلك؟». 

كادت نينا تقفز عندما تسلل رجل ووقف بجانبها. شخص ما 
يراقبها. ولم تلاحظ اقترابه منها. 

ابتسم لها ووضع يده على أسفل ظهرهاء وقال: «كما تعلمين» 
توجد غرف هنا مخصصة للقليل من ل ممرح. وأنت تبدين أكثر 
إثارة من مجرد قليل من المرح». وتسللت يده إلى الأسفل. 

خفضت نينا معدل ضربات قلبه. وسقط كالحجرء وارتطم رأسه 
بالدرابزين. سوف يستفيق في غضون نحو عشر دقائق مصابًا 
بصداع شديد وربما ارتجاج بسيط في المخ. 

سأل زوجان هران بجوارها: «أهو بخير؟». 

فقالت نينا بمرح: «لقد أفرط في الشراب». 

نزلت مسرعة على الدرج ودخلت وسط الحشود. وهي تتحرك 
بثبات نحو المكان الذي تحيط فيه مجموعة من الجنود يرتدون 
الزي العسكري الفضي والأبيض برجل سمين بشارب منمق. وإذا 
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كانت مجموعة الميداليات التي تثقل صدره دلالة على شيء 
فهي دلالة على أنه جترال أو رتبة قريبة من ذلك. هل يجب أن 
تستهدفه مباشرة؟ لقد احتاجت إلى شخص ذي رتبة عالية ما يكفي 
تجعله على دراية بالمعلومات السرية - شخص تمل ها يكفي لاتخاذ 
قرارات غير مدروسةء ولكن ليس ثلا لدرجة تجعله لا يستطيع 
اصطحابها إلى حيث تريد الذهاب. ومن خلال المظهر المتورد لخدي 
الجنرال والطريقة التي تأرجح بها على قدميه. بدا كما لو أنه قد 
يصبح بعيدًا جدًا عن فعل أي شيء سوى الانكباب على وجهه في 
نبات مزروع في حاوية. 

شعرت نينا بالوقت وهو يمر. لقد حان الوقت للقيام بمحاولتها. 
فأمسكت بكأس من الشمبانيا ثم تحركت بحذر حول الدائرة. 
وعندما ابتعد أحد الجنود عن المجموعة. تراجعت خطوة إلى 
الوراء. ووقفت في طريقه مباشرة. فاصطدم بها. لقد مشى بخفة 
على قدميه لذلك لم يكن اصطدامًا قويِاء لكنها أطلقت صرخة 
حادة وترنحت للأمام» وسكيت الشمبانيا التي كانت في يدها. وعلى 
الفورء امتدت عدة أذرع قوية لمنع سقوطها. 

قال الجنرال: «أيها الأحمقء لقد كدت تُسقطها على الأرض». 

فكرت نينا في نفسها: ومن المحاولة الأولىء لا تشغل بالك. فأنا 
جاسوسة ممتازة. 

توهج خدا الجندي المسكين باللون الأحمرء وهو يقول: «أعتذر 
يا آنسة». 

قالت بلغة كيرتش» وهي تتظاهر بالارتباك وتلتزم بالتحدث بلغة 
الميناجيري: : «أنا آسفة, أنا لا أتحدث لغة فيردان». 

فحاول التحدث بلغة كيرتش وقال: «أعتذر بشدة». ثم قام 
بمحاولة شجاعة للتحدث بلغة كاليش وقال: «آسف جدًا». 

قالت نينا بأنفاس متقطعة: «أوهء كلاه فهذا خطئي كل 


قال الجنرال: «ألغرينء توقف عن تشويه لغتها وأحضر لها كأسًا 


أخرى من الشمبانيا». فانحنى الجندي وأسرع لتنفيذ ما أمر به. 
وسألها الجنرال بلغة كيرتش ممتازة: «هل أنتٍ بخير؟ هل تريدين 
أن أجد لك مقعدًا؟». 

قالت نينا بابتسامة. وهي تستند إلى ذراع الجغرال: «لقد أفزعني 
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«أعتقد أنه قد يكون من الأقضل أن تريحي قدميك». 

اتخذ حاجبا نينا شكل القوسء وفكرت: لقد راهنت فحسب. 
لكن أولًا أحتاج إلى أن أعرف ما تعرفه. 

«وأفوت الحفلة؟». 

«تبدين شاحية. ستساعدك بعض الراحة في إحدى الغرف 
العلوية». 

ففكرت: يا للقديسينء إنه لا يضيع أي وقتء أليس كذلك؟ وقيل 
أن تصر نينا على أنها في خير حال ولكنها قد ترغب في الوقوف في 
الشرفة, قال صوت دافئ: «حفًا يا جترال إكلوند. أفضل طريقة 
لكسب مودة أي امرأة هي عدم إخبارها بأنها تبدو مريضة». 

عبس الجارالء وانتصب شاربه. ولكن بعد ذلك بدا كأنه تنه 
بسرعة. 

وضحك بتوتر وهو يقول: «صحيح تمامًاء صحيح تماما». 

فاستدارت نيناء وبدا أن الأرض تتزلزل من تحت قدميها. وفكرت 
وقلبها يرتجف في ذعر: كلاء هذا مستحيل. لقد غرق. من المفترض 
أن يكون في قاع المحيط. 

لكن لو مات يارل بروم. فقد أصبح جثة حية للغاية. 
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قرع أجراس العاشرة والنصف. 

اكتست ملابس جاسبر بقطع وشظايا صغيرة من الفولاذ. وتبلل 
زيه المسروق من العرقء وآلمته ذراعاه والصداع الذي سكن في 
صدغه الأيسر بدا كأنه يقيم إقامة دانمة به. رك زلما يقرب من 
نصف ساعة على حلقة واحدة في السلسلة التي تمتد من الطرف 
الأيسر للرافعة إلى إحدى الفتحات الموجودة في الجدار الحجري, 
مستخدمًا قدرته على إضعاف ال معدن بينما حاول ويلان إضعافها 
بمقص المغسلة. في البداية اتخذا حذرهماء وقلقا من أن يقطعا 
الحلقة ويعطلا البوابة قبل أن يحين وقت رفعهاء لكن الفولاذ 
أقوى مما توقعاء والتقدم المحرز بطيء بشكل محبط. وعندما قرع 
جرس ساعة الإلدركلوك الثلاثة أرباع. سيطر الذعر على جاسبر. 

قال بصوت مزمجر محبط: «دعنا نرفع البوابة فحسب. ستحفز 
تطبيق البروتوكول الأسود ثم نطلق النار على الرافعة حتى تنهار». 

أرجع ويلان شعره المجعد الذي على جبهته ونظر إليه نظرة 
سريعة. وهكن جاسبر من رؤية الدم على يديه حيث تكونت 
البثور ثم انفقأت وهو يحاول إضعاف الحلقة. وسأل: «هل تحب 
البنادق كثيرا فعلًا؟». 

هز جاسبر كتفيه. وقال: «أنا لا أحب قتل الناس». 

«إذاء فما الذي يعجبك فيها؟». 

عاود جاسبر تركيزه على الحلقة, وقال: «لا أدريء رهما الصوت. 
وربما الطريقة التي يضيق بها العام عليك وعلى الهدف الذي 
تصوب نحوه فقط. لقد عملت مع صانع أسلحة في نوفي زيم علم 
أنني صانع (فابريكاتور). لقد ابتكرنا بعض الأشياء المجنونة». 


tor 


«لقتل الناس». 

«أنت تصنع قنابل يا مرشلينج. فلا تُطلق الأحكام علي». 

«اسمي ويلان. وأنت محق. ليس لديّ أي حق في انتقادك». 

«لا تبدأ في فعل ذلك». 

«فعل هاذا؟». 

قال جاسبر: «موافقتي الرأي في كل شيء» فهذا سبيل أكيد للهلاك». 

«لا أحب فكرة قتل الناس كذلك. أنا حتى لا أحب الكيمياء». 

«ماذا تحب؟». 

«الموسيقى. الأرقام. المعادلات. فهي ليست كالكلمات. إنها.. إنها 
لاتختلط». 

«لو أنك فقط تستطيع التحدث مع الفتيات باللعادلات». 

ساد صمت طويلء وبعدها تركزت الأعين على الشق الذي 
صنعاه في الحلقة. وقال ويلان: «الفتيات فق ط؟». 

كبح جاسبر ابتسامة. وقال: «كلا. ليس الفتيات فقط». من العار 
حقًا أن وتوا جميعًا الليلة. ثم بدأت ساعة الإلدركلوك في قرع 
أجراس الحادية عشرة, والتقت عيناه بعينيْ ويلان. لقد نفد 
الوقت. 

انتفض جاسبر واقفّاء محاولًا نفض بعض قطع ا معدن عن وجهه 
وقميصه. هل ستصمد السلسلة لفترة طويلة بما فيه الكفاية؟ طويلة 
جدًا؟ عليهما فقط معرفة ذلك. قال جاسير: «اتخذ موقعك». 

فاتخذ ويلان موقعه عند المقبض الأمن للرافعة, وأمسك جاسبر 
بالمقيض الموجود على اليسار. 

وسأله: «هل أنت مستعد لسماع صوت الهلاك الحتوم؟». 

«إنك م تسمع والدي وهو غاضب من قبل». 

قال جاسبر: «حس الدعابة هذا يقترب تدريجيًًا من حس الدعابة 
الملائم للباريل. إذا نجوناء فسأعلمك كيف تكيل السباب واللعنات. 
هيا ندع محكمة الجليد تعرف أن الدريجز قد جاؤوا لزيارتها». 
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وبدأ العد التنازلي من ثلاثة وهما يشرعان في لف بكرة الرافعة, 
مطابقين سرعة بعضهما البعض بعنايةء وأعينهما على الحلقة التي 
أضعفاها. توقع جاسبر بعض الضجيج المدويء ولكن باستثناء بعض 
الصرير والقعقعة. ظلت الآلة صامتة. 

بدأت بوابة الجدار الدائري في الارتفاع لخمس بوصات. ثم عشر 
بوصات. 

فكر جاسبر: رما لن يحدث شيء. رها كذب ماتياس. أو أن كل 
هذه الأشياء المتعلقة بالبروتوكول الأسود وهمية لمنع الناس حتى 
من محاولة فتح البوابات. 

وعندئذ قرعت أجراس ساعة الإلدركلوك بصوت عال ومروع» 
مرتفع ومدوء وأصداء تتردد بقوة, يصدر أحدها تلو الآخر مدوية 
على الجزيرة البيضاء والخندق الجليدي والجدار. لقد بدأت أجراس 
البروتوكول الأسود تدق بالفعل. ولا سبيل للتراجع الآن. تركا مقابض 
الرافعة في نفس اللحظة. تاركين البوابة تغلق بقوة ومع ذلك فإن 
الحلقة لم تنقطع. 

قال جاسبر كأنه يحاول إقناع المعدن العنيد بأن يلين: «هيا». 
رها استطاع فابريكاتور أن يقوم بهذا العمل أسهل وأسرع من ذلك. 
رها تمكن فابريكاتور محترف من تحويل السلسلة إلى مجموعة 
من سكاكين تقطيع اللحم ويتبقى لديه وقت لتناول فنجان من 
القهوة. لكن جاسبر لم يكن أيّا من هذين الشيئين. وقد استنفد 
براعته. أمسك السلسلة المتدلية مستخدمًا كل ثقله في محاولة 
للضغط على الحلقة. وفعل ويلان الشيء نفسه. وتعلقا لوهلة. 
يسحبان السلسلة كسنجابين مجنونين لم يتقنا التسلق. سوف يقتحم 
الحراس الفناء في أي لحظة الآنء وسيتعين عليهما التوقف عن هذا 
الجنون للدفاع عن نفسيهما. وستظل البوابة تعمل. لقد فشلا. 

قال جاسبر بيأس: «ربما يجب عليك أن تحاول الغناء لها». 

وعندهاء برعشة اعتراض أخيرة. انقطعت الحلقة. 
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سقط جاسبر وويلان على الأرض وانزلقت السلسلة من يديهماء 
واختفي أحد طرفيها عبر الفتحة. وجعل الطرف الآخر مقابض 
الرافعة تدور. 

«لقد فعلناها!»؛ هكذا صرخ جاسبر بهذه الكلمات مع ضجيج 
الأجراس, وهو عالق في شعور ما بين الحماس والرعب. ثم قال: 
«سأحمي ظهرك. تعامل مع الرافعة!». 

فالتقط جاسبر بندقيته. ووقف مستعدًا عند شق في الجدار 
الحجري المطل على الفناء. واستعد لمواجهة كل الجحيم الذي 
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سأل رجل يرتدي مخملًا بلون النبيذ: «فقط إلى متى سنظل 
منتظرين؟». تجاهله الحراسء لكن الضيوف الآخرين المتجمعين 
عند المدخل مع إيناج تذمروا بسيب إحباطهم. وتابع قائلًا: «لقد 
جئت إلى هنا بتكلفة باهظة. وم أقعل ذلك لكي أقضي كل وقتي 
وأنا أحوم حول الباب الأمامي». 

قال الحارس الأقرب إليهم بصوت رتيب مضجر: «إن الرجال 
الذين عند حاجز التقتيش يتعاملون مع ضيوف آخرين. بمجرد أن 
ينتهوا من عملهم» ستتم إعادتكم عبر الجدار الدائري واحتجازكم 
عند نقطة التفتيش حتى يتم التحقق من هوياتكم». 

قال الرجل الذي يرتدي المخمل: «احتجازنا. كا مجرمين!». 

سمعت إيناج مثل هذه الحوارات المتكررة لوقت أطول من 
ساعة. وألقت نظرة خاطفة على الفناء الذي يؤدي إلى بوابة 
الجدار الدائري للسفارة. ولو كان عليها أن تعمل على إنجاح هذه 
الخطة. فعليها أن تتحلى بالذكاء والهدوء. باستثناء أن هذه ليست 
هي الخطة بالضبطء وهي بالتأكيد لم تشعر بالهدوء. لقد تبخر كل 
اليقين والتفاؤل الذي شعرت به منذ وقت قصير. فانتظرت بينما 
تمر الدقائق» وعيناها تتفحصان الحشد. ولكن عندما قرعت ساعة 
الإلدركلوك أجراس الثلاثة أرباع» عرفت أنه لا يمكنها الانتظار أكثر 
من ذلك. عليها أن تتصرف الآن. 

قالت إيناج بصوتٍ عال: «لقد ضقت ذرعًا. خذونا إلى نقطة 
التفتيش أو دعونا نذهب». 

«الحراس الذين يحرسون نقطة التفتيش ‏ » 
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توجهت إيناج إلى مقدمة المجموعة وقالت: «لقد سثمنا جميعًا 
من هذا الكلام. خذونا إلى البوابة وأنهوا ذلك الأمر». 

أمرها الحارس بالصمت وقال لها: «أنتم ضيوف هنا». 

وخزته إيناج في صدره بإصبعهاء وقالت: «إذَا عاملنا كالضيوف», 
واستدعت أفضل تقليد لها لنينا. «أطالب بأن يتم اصطحاي إلى 
البوابة على الفورء أيها المغفل الأشقر الضخم». 

أمسك الحارس بذراعهاء وهو يقول: «هل أنت مصرة على 
الذهاب إلى البوابة؟ لنذهب. ولن تعودي من هناك». 

«أنا فقط 

ثم تردد صدى صوت آخر عبر القاعة المستديرة. «توقف! يا 
هذل لقد قلت توقف!». 

شقت إيناج عطرهاء رائحة زهور الزنبق» فاخرة وكريمية. ورائحة 
ذهبية كثيفة. لقد أرادت أن تتقيأ. إنها هيلين فان هودينء مالكة 
وصاحبة الميناجيريء ذا هاوس أوف إكزوتيكس؛ حيث يصبح العام 
ملكك مقابل ثمن. لقد شقت طريقها بين الحشد. 

ألم تقل إن تانتي هيلين تحب لفت الانتباه بدخولها؟ 

توقف الحارس مذهولًا عندما وقفت هيلين أمامه. وقال: «سيدتي» 
ستعود فتاتك إليك في نهاية الليلة. أوراقها س» 

قالت هيلين» وعيناها ممتلئتان بالقسوة: «إنها ليست فتاق». 
فوقفت إيناج ثابتة تماماء لكنها لم تستطع الاختفاء من دون مكان 
تذهب إليه. واستطردت هيلين: «هذه هي الريث. اليد اليمنى 
لكاز بريكر وأحد أشهر المجرمين في كتردام». 

فاستدار الناس من حولهم لينظروا. 

قالت هيلين بغضب: «كيف تجرؤين على المجيء إلى هنا تحت 
رعاية منزلي؟ البيت الذي كساك وأطعمك؟ وأين أدجالا؟». 

فتحت إيناج فمها لتنطق, لكن الفزع تملكهاء مضيقًا حلقها 
وخانقًا للكلمات قبل أن تتمكن من الخروج من حلقها. شعرت 


« 


مع 


بأن لسانها متخدر وعديم الفائدة. ومرة أخرىء نظرت في عينيٰ 
المرأة التي ضربتها وهددتها واشترتها مرة, ثم باعتها مرارًا وتكرارًا. 

أمسكت هيلين بكتفي يناج وهزتهاء وسألتها: «أين فتاتي؟». 

نظرت إيناج إلى الأسفل على أصابع هيلين وهي تغوص في لحمها. 
وللحظة عاد إليها كل الرعب الذي عاشته. إنها شبح حمًاء شبح 
يهرب من جسد مم يسبّب لها إلا الأم. كلا. إنه الجسد الذي منحها 
القوة. الجسد الذي حملها فوق أسطح منازل كتردام والذي خدمها 
في القتال» والذي أوصلها إلى أعلى ستة طوابق في ظلام مدخنة مليئة 
بالهباب. 

أمسكت إيناج معصم هيلين ولفته بقوة إلى اليمين» فصرخت 
هيلين. وركبتاها تلتويان بينما اندفع الحراس إلى الأمام. 

زمجرت إيناج. وهي بالكاد تتعرف على صوتها. قائلة: «لقد 
ألقيتُ بفتاتك في الخندق الجليدي». وقبضت يدها الأخرى على 
حلق هيلين وأخذت تضغط عليه. وهي تضيف: «وهي أفضل حالًا 
هناك من حالها وهي معك». 

ثم شدتها أذرع قويةء وسحبتها من فوق المرأة المسنة. وسحبوها 
إلى الخلف. 

لهنت إيناج. وتسارعت دقات قلبها. وفكرت: بإمكاني قتلها. لقد 
شعرت بنبضها تحت يدي. وجب أن أقتلها. 

نهضت هيلين على قدميها وهي تكن وتسعل بينما تحرك 
المتفرجون للساعدتها. وصاحت قائلة: «ما دمت وجدت هذه هناء 
إذّا فإن بريكر هنا أيضَّال. 

في تلك اللحظةء وكما لو اتفقا على ذلكء. بدأت أجراس البروتوكول 
الأسود تقرع بصوت عال ومُلِح. وسرت لحظة جمود من الذهول. 
ثم بدت القاعة المستديرة بأكملها في حالة حركة مستمرة؛ حيث 
هرع الحراس إلى مواقعهم وبدأ القادة في إصدار الأوامر. 

قال أحد الحراس» الذي بدا من الواضح أنه القائد. شيئًا بلغة 
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فيردان. وهي الكلمة الوحيدة التي تعرفت عليها إيناج هي 
السجن. فأمسكها من عباءتها وصاح بلغة كيرتش قائلًا: «من 
أعضاء فريقك؟ وما هدقكم؟». 

قالت إيناج: «لن أتكلم». 

فصفعها الحارس وقال: «سوف تغنين إذا أردنا ذلك». 

انطلقت من هيلين ضحكة خافتة ممتلئة بالسعادة. وهي تقول: 
«ساراك مشنوقة. وبريكر أيضَاه. 

قال أحدهم: «الجسر مغلق. لن يصل أحد إلى الجزيرة أو يغادرها 
الليلة!». وعندئذ لجأ الضيوف الغاضيون إلى أي شخص قد يستمع 
إليهم» مطالبين بتوضيحات. 

جر الحراس إيناج عبر الفناء متجاوزين المتفرجين المندهشينء 
وإلى خارج بوابة الجدار الدائري بينما استمر قرع الأجراس. وم 
يعيروا اهتمامًا للطف أو الدبلوماسية الآن. 

نادت هيلين من الفناء قائلة: «أخبرتك أنك سترتدين ملابسي 
الحريرية مرة أخرى أيتها الوشق الصغير». وانخفضت البوابة 
بالفعل؛ حيث قام الحراس بإغلاقها وفقًا للبروتوكول الأسود. 
وأضافت هيلين: «سوف تُشنقين بها الآن». 

وأغلقت البوابة بقوة. لكن كادت إيناج تقسم إنها ما زالت 
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قرع أجراس العاشرة والنصف. 


دعت نينا متمنية ألا يظهر ذعرها. هل تعرّق عليها بروم؟ لقد 
بدا كما عهدته تامًا: بشعر ذهبي طويل به بعض الشعر الرمادي 
عند الصدغينء وفك هزيل يتسم بلحية مهندمة؛ وزي الدروسكل - 
باللونين الأسود والفضيء والكم الأمن المطرز برأس الذئب الفضي. 
لقد مر أكثر من عام منذ أن رأته. لكنها لم تنس قط هذا الوجه 
أو زرقة عينيه القوية. 

آخر مرة كانت فيها برفقة يارل بروم تعامل بعجرفة مع ماتياس 
وإخوانه من الدروسكل في مخزن بإحدى السفن. وشردت بتفكيرها: 
ماتياس. هل رأى برومء معلمه القديم, حيًّا ويتحدث إلى نينا؟ هل 
يراقبهم الآن؟ قاومت الرغبة في البحث وسط الحشد عن أي أثر 
له ولكاز. 

ومع ذلكء فإن مخزن السفينة كان مظلمًاء وهي فرد من 
مجموعة من السجناء - المتسخين والخائفين. أما الآن فهي نظيفة 
ومتعطرة. وشعرها بلون مختلف؛ وتغطي بشرتها مساحيق الزينة. 
لقد أصبحت ممتنة فجأة لزيها السخيف. ف بروم رجل رغم كل 
شيء. وعلى أمل أن تكون إيناج محقة, فإنه سيرى كاليشية حمراء 
الشعر وترتدي فستانًا بفتحة عنق واسعة للغاية فحسب. 

انحنت بشدة احترامًا له ونظرت إليه من خلال رموشها: «من 
دواعي سروري». 

هامت نظرته في تفحص قوامها. «قد يصبح الأمر كذلك. أنت 
من ذا هاوس أوف إكزوتيكس. أليس كذلك؟ كيب يو نوم؟». 
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فأجابت بلغة كاليش: «نوم فيانا». تُرىء هل كان يختبرها؟ 
وأضافت: «ولكن يمكنك مناداتي بأي شيء تريده». 

«لقد ظننت أن الفتيات الكاليش اللواتي مع الميناجيري يرتدين 
عباءة الفرس الحمراء». 

فحركت شفتيها في عبوس» وقالت: «لقد داست الزهينية عليها 
ومزقت حاشية العباءة. أعتقد أنها فعلت ذلك عن عمد». 

«فتاة ملعونة. هل نبحث عنها ونعاقيها؟». 

أجبرت نينا نفسها على القهقهة, وهي تسأل: «كيف ستشرع في 
ذلك؟». 

«يقولون إن العقوبة يجب أن تناسب الجرهةء لكنني أعتقد أنها 
يجب أن تناسب المجرم. لو أنكِ سجينتيء لجعلت مهمتي أن أتعلم 
ما يعجبك وما لا يعجبك - وبالطبع لتعرفت على مخاوفك». 

فقالت بغمزة: «أنا لا أخاف». 

«حقًا؟ يا له من أمر مشير للاهتمام. يقدّر الفيردانيون الشجاعة 
بشكل كبير. كيف تجدين بلدنا؟». 

قالت نينا بحماس: «إنه مكان ساحر». وفكرت: إن كنت فقط 
تحب الجليدء بل المزيد من الجليد. لقد شجّعت نفسها. فإذا عرف 
من تكونء لاكتشفت ذلك الآن أيضًا. وإذا م يعرفهاء حسئاء فما 
زالت بحاجة إلى معرفة مكان بو يول- بايور - ويا لها من متعة 
أن تخدع الأسطورة يارل بروم للحصول منه على المعلومات. اقتربت 
منه» وقالت: «هل تعرف المكان الذي أرغب حقًا في زيارته؟». 

فقلد لهجتها التآمريةء وقال: «أود أن أعرف كل أسرارك». 

«رافكا». 

تجعدت شفة الدروسكل بازدراء. «رافكا؟ أرض الكفر والوحشية». 

«بالضبط. لكن لأرى غريشا؟ هل يمكنك تخيل الإثارة؟». 

«أؤكد لك أنها ليست إثارة على الإطلاق». 

سألته وهي تتظاهر بأنها تعاني في نُطق الفيردانية: «أنت فقط 
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تقول ذلك لأنك ترتدي علامة الذئب. هذا يعني أنك.. دروسكل. 
أليس كذلك؟». 

«أنا قائدهم». 

وسعت نينا عينيها مبدية دهشتها وهي تقول: «إذَاه لا بد أنك 
قد هزمت العديد من الغريشا في المعركة». 

«لا يوجد شرف كبير في قتال مثل هذه المخلوقات. أفضل أن أواجه 
ألف رجل شريف بالسيوف عن مواجهة أحد هؤلاء ا مشعوذين 
المخادعين ذوي القوى غير الطبيعية». 

فكرت: عندما تأتون ببنادقكم متعددة الطلقات ودباباتكم,. 
وعندما تهاجمون الأطفال والقرى التي لا حول لها ولا قوة بعنف. 
ألا يجب علينا أن نستخدم الأسلحة التي نمتلكها؟ ولكن عضت نينا 
بقوة على لسانها لتمنع نفسها من الكلام. 

سأل بروم: «هناك غريشا في كيرتش,» أليس كذلك؟». 

«هذا ما سمعته. لكنني لل أر واحدًا منهم في ال ميناجيري أو في 
الباريل. على الأقل ليس على حد علمي». هل يمكن أن تخاطر 
بذكر الجردا باريم؟ كيف يمكن لفتاة مثلها أن تمتلك مثل هذه 
المعرفة؟ مالت نحوهء وحركت شفتيها بابتسامة خبيثة بعض الشيء. 
آملةٌ أن تبدو كأنها متحمسة للإثارة وليس للمعلومات. وقالت: 
«أعلم أنهم مخيفون. لكن.. لكنهم يجعلونني أرتجف. لقد سمعت 
أن قوتهم ليس لها حدود». 

تردد الدروسكل وهو يقول: «حستا..". 

واستطاعت نينا أن ترى أنه ناقش شيئًا مأ مع نفسه. فمن 
الأفضل ترتيب انسحاب استراتيجي. فهزت كتفيهاء وهي تقول: 
«لكنء رما هذا ليس مجال خبرتك». ونظرت من ورائه ولفتت 
أنظار شاب نبيل يرتدي ملابس رمادية باهتة من الحرير. 

سألها بروم: «هل تريدين رؤية غريشا الليلة؟». 

عادت نظراتها بسرعة إلى بروم. وقالت لنقسها: كل ما أريده 
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هو مرآة. هل لدی بروم سجناء غريشا مختبئون في مكان ما؟ 
ما أرادته هو أن تسمع كل شيء يتعلق ببو يول- بايور والجردا 
باريمء ولكن رها تكون هذه مجرد بداية. وإذا تمكنت من الانقفراد 
بيروم... 

ضربته في صدره» وقالت: «أنت تثيرني». 

«هل ستلاحظ سيدتك إذا تسللت معي خلسة؟». 

«هذا هو سبب وجودنا هناء أليس كذلك؟ لكي نتسلل خلسة؟». 

فمد لها ذراعه» وقال: «إذَّاء هلا ذهبنا؟». 

ابتسمت ولفت يدها على ساعده. فريّتها برفق» وهو يقول: 
«فتاة مطبعة» 

أرادت نينا أن تتقيأ. وفكرت بتجهم: رها أجعلك عاجرا جنسيًاء 
وهو يقودها للخروج من قاعة الرقص وعبر غابة متدرجة من 
المنحوتات الجليدية - بذئب مع نسر مزدوج يصرخ في فكيه, 
وثعبان يلتف حول دب. 

غمغمت قائلة: «كيف.. بدائي». 

ضحك بروم وربّت يدها مرة أخرى وقال: «نحن حضارة 
محاربين». 

فكرت وهما يسيران: هل سيكون الأمر فظيعًا للغاية لو قتله 
الآن؟ هل أجعل الأمر يبدو كأنه نوبة قلبية؟ وأتركه هنا في البرد؟ 
لكن بإمكانها أن تتحمل يارل بروم وهو يحدق بشهوانية إلى الجزء 
الأمامي من فستانها لفترة أطول إن كان ذلك يعني إخفاء يوردا 
باريم عن العام. 

وعلاوة على ذلك. فلو كان بو يول- بايور موجودًا على هذه 
الجزيرة المنبوذة, فإن بروم هو الشخص الوحيد الذي هكن أن 
يوصلها إليه. سمح لهما الحراس على أبواب قاعة الرقص بالمرور 
بمجرد رفعة حاجب وابتسامة متكلفة. 

وأمامهما مباشرة. رأت نينا شجرة ضخمة فضية اللون في وسط 
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فناء دائريء وأغصانها تمتد فوق حجارة تتخذ شكل مظلة لامعة. 
وعندئذ أدركت نينا أن هذه هي شجرة الدردار المقدسة. لابد 
أنهما في منتصف الجزيرة. فالفناء محاط من الجانبين بصفوف من 
الأعمدة المقوسة. وإذا اتسمت رسومات ماتياس وويلان بالدقة, 
فإن المبنى الذي يقع خلف القناء مباشرة هو الخزانة. 

بدلا من اقتيادها عبر الفناء. استدار يروم يسارًا إلى طريق يجاور 
صف الأعمدة. وبينما يستديرء لمحت نينا مجموعة من الأشخاص 
يرتدون معاطف سوداء ذات قلنسوة يتجهون نحو الشجرة. 

سألت نينا رغم أنها تظن أنها تعرفهم: «مَن هؤلاء؟». 

«دروسكل». 

«ألا يجب أن تكون معهم؟». 

«هذا طقس احتفالي للترحيب بالإخوة الصغار من قبل الإخوة 
كبار السنء وليس للقادة والضباط». 

«هل مررت بهذا الأمر؟». 

«مر أي دروسكيل في التاريخ في النظام من خلال الطقس نفسه 
منذ أن دهن جيل أول واحد منا بالزيت». 

وأجبرت نينا نفسها على عدم تحريك عينيها إلى الأعلى للتعبير 
عن ضجرها. وفكرت: بالتأكيد. لقد اختار ينبوع عملاق متدفق 
شخصًا ما لمطاردة الأبرياء وقتلهم. يبدو ذلك محتملًا. 

تابع بروم حديثه: «هذا ما يحتفل به الهرينغكالا. وفي كل عام إذا 
كان هناك مبتدئون ذوو جدراة. فإن الدروسكل يجتمعون عند شجرة 
الدردار المقدسة؛ حيث يمكنهم سماع صوت الإله مرة أخرى». 

فكرت: جيل يقول إنك متعصب ومهووس بقوتك. تعال العام 
القادم. 

تمتم بروم قائلًا: «ينسى الناس أن هذه ليلة مقدسة. فيأتون إلى 
القصر ليشربوا الخمور ويرقصوا ويزنوا». 

حاولت نينا جاهدة عدم التعليق على كلامه. فنظرًا إلى اهتمام 
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بروم بانخفاض فتحة عنق فستانهاء كانت تشك في براءة أفكاره. 

فسألته بغرض إثارته: «هل هذه الأشياء سيئة للغاية؟». 

ابتسم بروم وضغط على ذراعهاء وهو يقول: «ليس عند فعلها 
باعتدال». 

«الاعتدال ليس من اختصاصي». 

فقال: «أستطيع أن أرى ذلك. أنا أحب المرأة التي تستمتع 
بوقتها». 

فكرت وهي تمرر أصابعها على ذراعه: وأنا سأستمتع بخنقك 
ببطء. وعندما نظرت إلى بروم» أدركت أنها لا تلومه فقط على 
الأشياء التي فعلها بشعبها؛ بل على الأشياء التي فعلها لماتياس 
أيضاء لقد أخذ صبيًا شجاعًا وبائمًا وغرس فيه الكراهية. لقد 
أسكت ضمير ماتياس بإجحاف ووعد بنداء إلهي رها لا يكون 
سوى ريح تتحرك عبر أغصان شجرة قدهة. 

وصلا إلى الجانب الآخر من صف الأعمدة. في البدايةء اعتقدت 
أن بروم قد قادها عمدًا حول الفناء. فرها مم يرد إدخال عاهرة إلى 
مكان مقدس. يا له من منافق. 

سألته: «إلى أين نحن ذاهبون؟». 

«إلى الخزانة». 

«هل تريد إبهاري باطمجوهرات؟». 

«لا أعتقد أن فتيات مثلك بحاجة إلى أن يتم إبهارهن. أليس هذا 
هو الهدف ؟». 

ضحكت نينا: «حسنًاء كل فتاة تحب أن تحظى بقليل من 
الاهتمام». 

«إِذّا هذا ما حصلت عليه. وكذلك الإثارة التي كنت تبحثين عنها 

هل من الممكن أن يكون يول- بايور في الخزانة؟ لقد قال كاز 
إنه سيكون في أكثر الأماكن أمانًا في محكمة الجليد. قد يعني هذا 
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القصر. لكنه قد يعني بكل بساطة الخزانة. فلماذا ليس هنا؟ 
الخزانة بناية دائرية أخرى مبنية من الحجارة البيضاء المتوهجة, 
لكن الخزانة لا تحتوي على نوافذ أو زخارف غريبة أو حراشف 
تنين. إنها تبدو كالقبر. وبدلًا من الحراس العاديين» وقف اثنان من 
الدروسكل لحراسة الباب الثقيل. 

فجأة. باغتها الثقل الكامل لما كانت تفعله. إنها بمفردها مع 
أحد أكثر الرجال فتكًا في فيرداء رجل سيعذبها ويقتلها بكل سرور إذا 
عرف حقيقتها. فالخطة هي الوصول إلى شخص يعطيها معلومات 
عن مكان بو يول- بايور. وليس التحدث بحميمية مع الدروسكل 
الأعلى رتبة في الجزيرة البيضاء. فحصت عيناها الأشجار والطرق 
المحيطة بهاء ومتاهة سياج الأشجار بجوار الجانب الشرقي للخزانة 
آمل أن ترى بعض الظلال تتحرك: لتعرف أن هناك أحدًا معها 
وأنها لم تكن وحدها تمامًا. لقد أقسم كاز أن بإمكانه إخراجها من 
هذه الجزيرة. لكن خطة كاز الأولى قد فشلت - وربما تفشل هذه 
الخطة أيضًاء. 

م يرمش الجنديان عندما مرت نينا وبروم بهماء بل قدما تحية 
عسكرية صارمة فحسب. وأخرج بروم سلسلة من عنقه يتدلى منها 
قرص دائري غريب. فأدخل القرص في فجوة غير مرئية تقريبًا في 
الباب وأدارها. وراقبت نينا القفل بحذرء ربما يفوق هذا حتى 
مهارة كاز بريكر. 1 

كان المدخل المقبب باردًا وخاليًًا من أي شيء» ومضاءً بنفس الضوء 
الساطع الموجود في زنزانات الغريشا في جناح السجن. فلا يوجد 
مصباح غاز ولا شموع. ولا أي شيء يمكن للأسكواليرز أو الإنفيرني 
التلاعب به. 

حدقت بعينين نصف مغمضتين. وسألت: «أين نحن؟». 

«نحن في الخزانة القدهة. لقد تم نقل الخزنة منذ سنوات» وتم 
تحويل هذا المكان إلى مختبر». 
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مختبر. شكلت الكلمة عقدة باردة تحت ضلوع نينا. فسألت: 
ج«هاذا؟». 

«يا لك من مخلوق صغير قضولي!». 

فكرت: آنا في نفس طولك تة 

«الخزانة آمنة وموقعها جيد بالفعل على الجزيرة البيضاء لذلك 
فهذا اختيار منطقي لمثل هذا المرفق». 

بدت الكلمات غير مؤذيةء لكن عقدة الخوف تلك قويّتء 
وأصبحت كأنها قبضة باردة تضغط على صدرها حينئذ. تبعت 
بروم إلى أسفل القاعة المقببةء مرورًا بأبواب بيضاء ملساء ولكل 
منها نافذة زجاجية صغيرة. 

قال بروم وهو يقف أمام باب يبدو مطابقًا للأبواب الأخرى: 


«ها نحن أولاء». 

نظرت نينا من خلال الزجاج» ووجدت أن الزنزانة مشابهة 
لتلك الموجودة في الطابق العلوي من السجنء لكن لوحة المراقبة 
موجودة على الجانب الآخر - بمرآة كبيرة تشغل نصف الجدار 
المقابل. وفي الداخل, رأت صبيًّا صغيرًا يرتدي كيفتا زرقاء رثة ويسير 
ذهابًا وإيابًا بلا کلل» يهذر لنفسه ويخدش ذراعيه. وعيناه غائرتان 
وشعره خفيف. لقد بدا كأته نيستور قبل وفاته. ففكرت: الغريشا 
لا يمرضون. لكن هذا نوع مختلف من ال مرض. 

«إنه لا يبدو شديد الخطورة». 

تحرك بروم ووقف خلفها. ولامست أنفاسه أذنها عندما قال: 
«أوه» صدقيني» إنه كذلك». 

شعرت نينا بالاشمئزاز. لكنها أمالت نفسها إليه قليلًا. «لماذا هو 
هنا؟». 

«من أجل المستقبل». 

استدارت نينا ووضعت يديها على صدره. 

«هل هناك المزيد؟». 
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زفر نفسًا بنفاد صبرٍ وقادها إلى الباب المجاور. فرأت فتاة 
مستلقية على جنبها وشعرها المتشابك يغطي وجهها. كانت ترتدي 
قميضًا متسحًاء ولديها كدمات في جميع أتحاء ذراعيها. طرق بروم 
بحدة على النافذة الصغيرة. فروّع نينا.مكتبة سر مَن قرأ 

وقال ساخرًا: «تبدو على قيد الحياة». لكن الفتاة مم تتحرا 
فتحرك إصبع بروم فوق زر نحاسي مثبت بجوار النافذة وقال: 
«إذا أردت عرضًا مسليًاء يمكنني الضغط على هذا الزر». 

«ماذا يفعل؟». ر 

«أشياء جميلة. وإعجازية حقّاه. 

اعتقدت نينا أنها تعرف؛ سيملاً هذا الزر فم الفتاة بيوردا باريم 
عنوة. فقط من أجل إمتاع نينا؛ فسحبت بروم بعيدًاء وقالت: «لا 
عليك ». 

«اعتقدثُ أنكِ تريدين رؤية الغريشا وهي تستخدم قوتها». 

«أوه. أريد ذلك لكنها لا تبدو مسلية كثيراً. هل هناك المزيد 
منهم؟». 

«قرابة الثلاثين». 

جفلت نينا. فالجيش الثاني على وشك الانهيار في حرب رافكا 


: «وهل هم جميعًا في تلك الحالة؟». 

هز كتفيه وقادها عبر أحد الممرات وقال: «بعضهم في حالة 
أفضل. وبعضهم في حالة أسواً. إذا وجدت لك واحدًا مفعمًا 
بالحيوية:ء فبماذا ستكافئينني؟». 

فقالت بإغراء: «سيكون من الأسهل أن أريك». 

لقد اكتفت نينا من رؤية غريشا جائعين وخائفين. وأرادت 
الوصول إلى يول- بايور. لا بد أن بروم يعرف مكانه. وكانت الخزانة 
شبه مهجورة. ولم يريا أي حارس بالداخل. ولو تمكنت من أخذ 
بروم إلى ممر خالٍ بعيدًا ما يكفي عن المدخل بحيث لا يستطيع 
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الحراس سماعهما.. فهل يمكنها تعذيب دروسكل قوي عنيد؟ هل 
تستطيع أن تجعله يتكلم؟ اعتقدت أنها قد تتمكن من فعل ذلك. 
سوف تغلق أنفه وتضغط على حنجرته. قد تضعفه بضع دقائق 
من الكفاح لالتقاط أنفاسه. 

اقترحت نينا: «ربما نستطيع أن نجد ركنا هادئًا؟». 

حاول بروم ضبط هيئته. وانتفخ صدره. «من هنا يا ديري». 
وقال جملته مستخدمًا الكلمة الكاليشية التي تعني عزيزي. 

فقادها إلى قاعة مهجورة وفتح الباب بمفتاحه الدائري. 

قال بانحناءة: «هذه ستفي بالغرض. فبها بعض الخصوصية 
وقليل من السحر». 

غمزت نينا وابتعدت عنه. وتوقعت أن تجد مكتبًا أو غرفة 
استراحة للحراس. لكن لم يوجد هناك مكتب ولا سرير. فالغرفة 
خالية تمامًا - باستثناء البالوعة الموجودة في منتصف الأرضية. 

استدارت في الوقت المناسب لترى باب الزنزانة وهو يُغلق. 

فصرخت ويداها تمران على سطح الباب: «كلا!»» ولكنها لم تجد 
لها مقبضًاء 

ظهر وجه بروم في النافذة وعليه تعبير متعجرفء وعيناه باردتان» 
وقال: «ربما قد بالغت في السحرء لكن هناك الكثير من الخصوصية 

تراجعت للخلف من هول الصدمة. 

قال لها: «هذا هو اسمكء أليس كذلك؟ هل اعتقدت حقًا أني 
لن أتعرف عليك؟ إنني أتذكر وجهك الصغير العنيد من سفينة 
الرقيقء ولدينا ملفات عن كل واحد من غريشا رافكا النشطين. 
فعماي هو التعرف عليهم جميعًاء حتى أولئك الذين آمل أن 

رفعت نينا يديها. 

فقال: «هياء فجري عينيٰ في تجاويفهما. اسحقي قلبي في صدري. 
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لن ينفتح هذا الباب» وفي الوقت الذي تستغرقينه في التلاعب 
بنبغي. سأضغط على هذا الزر». وم تستطع رؤية الزر النحاسيء 
لكنها تخيلت إصبعه وهو يتحرك فوقه. «هل تعرفين ماذا يفعل؟ 
لقد رأيت تأثيرات يوردا باريم. هل تودين أن تشعري بها أنت 
أيضًاة إنها فعالة كمسحوقء ولكنها فعالة بشكل أكبر كغاز». 

تجمدت نينا. 

قال: «فتاة ذكية». وتسببت ابتسامته في توترها. قالت لنفسها: 
لن أتوسل. لكنها عرفت أنها ستفعل. فبمجرد ان يدخل العقار في 
جسدهاء لن تتمكن من إيقافه. فأخذت نفسًا من الهواء النقي. 
ولكنها لفتة غير مجدية. بل إنها طفولية, لكنها صممست على 
الاحتفاظ بالهواء لأطول فترة ممكنة. 

ثم توقف بروم. وقال: «كلا. هذا الانتقام لا يخصني أنا. هناك 
شخص آخر يدينك بأكثر من ذلك بكثير». واختفى من على 
النافذة وبعد لحظة. وفجأة ظهر وجه ماتياس في النافذة. ونظر 


«كيف؟». وهي غير متأكدة حتى مما إذا كان 
بإمكانهما سماعها من خلال الباب. 

قال ماتياس بصوت يملؤه الاشمئزاز: «هل اعتقدت حقًا أنني 
سأخون بلدي؟ أو سأتخلى عن القضية التي كرست حياتقٍ من 
أجلها؟ لقد جئت لتحذير بروم بأسرع ما أمكنني». 

«الوطن قبل الذات يا زينيك. إنه شيء لن تفهميه قط». 

ضغطت نينا بيدها على فمها. 

قال ماتياس: «قد لا أكون دروسكل مرة أخرى. قد أعيش دائمًا 
بتهمة «النخاسة» وهي تطوق عنقيء لكنني سأجد طريقة أخرى 
لخدمة فيردا. وستبهجني رؤيتك وأنت تأخذين جرعات يوردا باريم. 
ستبهجني رؤيتك وأنت تقتلين جماعتك وتتوسلين من أجل الجرعة 
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التالية. ستبهجني رؤيتك وأنت تخونين الأشخاص الذين تحبينهم 
كما طلبتٍ مني أن أخون الأشخاص الذين أحبهم». 

«ماتياس س 

فضرب بقبضته على النافذة. وقال: «لا تنطقي باسمي». ثم 
ابتسم ابتسامة باردة وقاسية كالبحر الشماليء وأضاف: ”مرحبًا بك 
في محكمة الجليد يا نينا زينيك. الآن تمت تسوية ديوننا». 

ومن مكان ما في الخارج بدأت أجراس البروتوكول الأسود تدق. 
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ماتياس 


قرع أجراس الحادية عشرة 


قال بروم: «إنها جميلة للغاية. لقد كنت قويًا عندما لم تخضع 
لإغرائها». 5 

فكر ماتياس: لقد أغريتٌ بها رغم ذلك» وليس بسبب جمالها 

قال ماتياس: «جرس الإنذار 

«إنهم رفاقها بلا شك». 

«لكن 

قال بروم: «ماتياس, سيهتم رجالي بالأمر. فمحكمة الجليد آمنة 
تمامّاء. ثم نظر مرة أخرى إلى زنزانة نيناء وقال: «يمكننا الضغط 
على الزر الآن». 

«ألن تشكل تهديدًا؟». 

«لقد مزجنا يوردا بارم بمهدئ يجعلهم أكثر طاعة. وما زلنا 
نحسب النسب الصحيحة: لكننا سنصل إليها. وبالإضافة إلى ذلك 
فبداية من الجرعة الثانية يسيطر الإدمان عليهم». 

«ألا يدمنون من الجرعة الأولى؟». 

«يتوقف ذلك على الغريشا». 

«كم مرة فعلت ذلك؟». 

ضحك بروم» وقال: «لم أحص عددهاء ولكن صدقني ستصبح في 
أمس الحاجة إلى المزيد من يوردا باريم ولن تجرؤ على عمل شيء 
فينا. إنه تحول استثنائي. أعتقد أنك ستستمتع به». 

شعر ماتياس بالصدمة» وهو يسأل: «هل أبقيت العالم على قيد 
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الحياة إذا؟». 

«لقد بذل قصارى جهده لتكرار عملية صنع العقار. لكنه أمر 
معقد. بعض الدفعات تصبح فعالة؛ والبعض الآخر لا يختلف عن 
التراب. وما دام في خدمتناء فإنه سيعيش». ووضع بروم يده على 
كتف ماتياس» ونظراته القاسية تلينء وقال: «لا أستطيع أن أصدق 
أنك هنا حقّاء على قيد الحياة واقمًّا أمامي. لقد اعتقدت أنك 
قدمت». ١‏ 

«لقد اعتقدثُ الشيء نفسه عنك أيضّاه. 

«عندما رأيتك في قاعة الرقص تلك. بالكاد تعرفت عليك. حتى في 
هذا الزي. لقد تغيرت كثيرا 

«اضطررت أن أدع المشعوذة تغير شكلي». 

قال بروم باشمئزاز واضح: «لقد سمحت لها بأن 

وإلى حد ماء فإن رؤية هذا الانقعال لدى شخص آخر جعلت 
ماتياس يخجل من الطريقة التي استجاب بها مع نينا. 

قال: «كان لا بد من القيام بذلك. أردتها أن تصدق أنني وفي 

عبس بروم وقال: «لقد انتهى كل ذلك الآن يا ماتياس. فأنت 
بأمان أخير وبين أفراد جماعتك. ولكن هناك شيئًا يزعجك». 

نظر ماتياس إلى الزنزانة المجاورة لزنزانة نيناء ثم كرر النظرات 
مرارًا وتكرارًاء وهو يتجه نحو نهاية القاعة ويتبعه بروم. اهتاج 
بعض الغريشا المسجونين وذرعوا المكان ذهابًا وإيابًا. وضغط 
آخرون بوجوههم على الزجاج. واكتفى آخرون بمجرد الاستلقاء 
على الأرض. وعندئذ سأل ماتياس: «لا يمكن أن تكون على معرفة 
بالباريم لأكثر من شهر. منذ متى وهذه المنشأة موجودة؟». 

«لقد أوصيت ببنائها منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا بمباركة 
الملك ومستشاريه». 

توقف ماتياس فجأة. وسأل: «خمسة عشر عامًا؟ لماذا؟». 
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«كنا بحاجة إلى مكان نضح فيه الغريشا بعد محاكمتهم». 

«ثم ماذا؟ عندما تثبت إدانة الغريشاء يُحكم عليهم بالإعدام». 

هزيروم كتفيه. وقال: «يظل حكمًا بالإعدام, لكنه مجرد حكم 
أطول قلي لا في الوقت. لقد اكتشفنا منذ فترة طويلة أن الغريشا 
يمكن أن يصبحوا بمثابة مورد مفيد لنا». 

فكر ماتياس: مورد. ثم قال: «لقد أخبرتني بأنه سيتم القضاء 
عليه م» وأنهم آفة على العام الطبيعي». 

«وهم كذلك بالفعل - عندما يحاولون التنكر على هيئة رجال. 
إنهم غير مؤهلين للتفكير الصحيح والأخلاق البشرية. مقدّرٌ لهم أن 

يتم التحكم ل 

ال ماتياس بتشكّك: «ألهذا السبب كنت تريد باريم؟». 

«لقد جربنا طرقنا الخاصة لسنوات دون نجاح يُذكر». 

«لكنك رأيت ما يمكن أن تفعله يورد! باریم وما هكن أن يفعله 
الغريشا عندما تصبح في حوزتهملل» 

«البندقية ليست فعالة. وكذلك النصل. أما يوردا باريم فتضمن 
الانصياع لنا. إنها تجعل الغريشا ما هو مقدر لهم أن يصبحوا 
عليه داا». 

سأله ماتياس وصوته مليء بالاحتقار له: «جيش ثان؟». 

«أي جيش مكون من جنود. أما هذه المخلوقات. فقد خُلقت 
لتكون أسلحة. لقد ولدوا لخدمة جنود جيل». وضغط بروم على 
كتفه. وهو يقول: «آه يا ماتياسء لكم اشتقت إليك. إيمانك نقي 
جدًا دائمًا. أنا سعيد لأنك تمانع اتخاذ هذا الإجراء. ولكن هذه 
فرصتنا لتوجيه ضربة قاضية. هل تعلم لماذا يصعب قتل الغريشا؟ 
لأنهم ليسوا من هذا العالم. لكنهم بارعون في قتل بعضهم البعض. 
إنهم يطلقون على ذلك «الشيء يستدعي شبيهه». انتظر حتى 
ترى كل ما حققناه. والأملحة التي ساعدنا الفابريكاتورز الذين 
هم جزء منهم في تطويرها». 
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نظر ماتياس نحو نهاية القاعة. وقال: «نينا زينيك أمضت عامًا 
في كيرتش تحاول المساومة من أجل حريتي. ولا أعتقد أن هذه 
تصرفات وحش». 

«ألا تظل الأفعى ساكنة قبل أن تهجم عليك؟ أو يظل الكلب 
البري يلعق يدك قبل أن يعض رقبتك؟ قد تصبح الغريشا قادرة 
على فعل أشياء لطيقة. لكن هذا لا يغير طبيعتها الأساسية». 

فكر ماتياس مليًّا في ذلك. وفكر في نينا وهي تقف مذعورة في 
تلك الزنزانة بينما الباب يغلق. لقد تاق لرؤيتها سجينةء ومعاقبة 
كما عوقب. ورغم ذلك وبعد كل ما مرا به. لم يتفاجأ بالأم الذي 
شعر به عند رؤية ذلك يتحقق. 

سأل ماتياس بروم: «ما صفات عالم «الشو»؟». 

«عنيد. لا يزال حزينًا على والده». 

لم يكن ماتياس يعرف شيئًا عن والد يول- بايور. ولكن هناك 
سؤالًا أكثر أهمية يجب طرحه: «هل هو آمن؟». 

«إن الخزانة هي آمن مكان على الجزيرة». 

«هل تبقيه هنا مع الغريشا؟». 

أومأ بروم قائلًّا: «لقد تم تحويل الخزنة الرئيسية إلى مختير له». 

«وهل أنت متأكد من أن ذلك آمن؟». 

قال بروم وهو يربت القرص المتدلي من رقبته: «لديّ المفتاح 
الرئيسي. وهو عليه حراسة ليلا ونهارًا. نخبة قليلة فقط هم مَن 
يعرفون أنه هنا. لقد تأخر الوقت» وأريد أن أتأكد من أنه تم 
التعامل مع البروتوكول الأسودء ولكن إذا أردت» فسوف أصطحبك 
لتراه غدّاه. ثم لف ذراعه حول عنق عاتياس وهو يقول: «وغدًا 
ستحتفل بعودتك وإعادتك إلى الخدمة». 

«ما زلٹ متهمًا بتجارة الرقيق». 

«سنجعل الفتاة توقع على إقرار تتراجع فيه عن أقوالها بشأن 
اتهامات العبودية بسهولة. صدقنيء بمجرد أن تأخذ الجرعة الأولى 
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من يوردا باريم» ستفعل أي شيء تطلبه منها وأكثر. هناك جلسة 
استماع» لكنني أقسم إنك سترتدي ألوان الدروسكل مرة أخرى يا 
ماتياس». 

ألوان الدروسكل. لقد ارتداها ماتياس بكل فخر. والمشاعر التي 
شعر بها تجاه نينا سبيت له عارًا كبيرا. ولا يزال يشعر بهذه 
المشاعر المتضاربة. وربما يظل يشعر بها دامًا. لقد أمضى سنوات 
عديدة ملينة بالكراهية لتلك المشاعر لكي تختفي بين عشية 
وضحاها. لكن العار يتكرر الآنء وكل ما شعر به هو الندم؛ على 
الوقت الذي أهدره. والأم الذي تسبب فيه. وبالطبع, على ما 
أصبح على وشك القيام به. 

التفت إلى بروم» هذا الرجل الذي أصبح أبَّا ومعلمًا له. فعندما 
فقد عائلته. كان بروم هو من جنده في الدروسكل. كان ماتياس 
ساذجًا صغيراً ومتهورًا تمامًا. لكنه كرس ما تبقى من قلبه المفطور 
للقضية. ولكنها قضية زائفة. مجرد كذبة. متى رآها؟ هل عندما 
ساعد نينا في دفن صديقها؟ أم عندما قاتل بجانبها؟ أم أن هذا 
حدث قبل وقت طويل من ذلك - عندما نامت بين ذراعيه في تلك 
الليلة الأولى على الجليد؟ أم عندما أتقذته من تحطّم السفينة؟ 

لقد ظلمته نيناء لكنها فعلت ذلك لحماية جماعتها. لقد آذته, 
لكنها حاولت بكل ما في وسعها لتصحيح الأمور. لقد بيّنت له 
بألف طريقة أنها شريفة وقوية وكريمة وأفعالها إنسانية للغاية 
وربما أكثر إنسانية من أي شخص عرفه على الإطلاق. وإن كانت 
كذلك بالفعلء فإن الغريشا ليسوا أشرارًا بطبيعتهم. إنهم مثل أي 
شخص آخر - لديهم القدرة على فعل الخير العظيم وكذلك الضرر 
الجسيم. إن تجاهل ذلك سيجعل ماتياس هو الوحش. 

قال ماتياس: «لقد علمتني الكثير. لقد علمتني أن أقدر الشرف 
والقوة. لقد منحتني أدوات الانتقام عندما كنت في أمس الحاجة 
إليها». 


EY 


«وباستخدام هذه الأدوات. سنبني مستقبلًا رائعًا يا ماتياس. لقد 
حان وقت فيردا أخيرا». 

وأعاد ماتياس عناق معلمه. 

وقال بلطف: «لا أعرف ما إذا كنت مخطنًا بشأن الغريشا لكنني 
أعرف أنك مخطئ بشأنها». 

وفجأة أمسك ماتياس بروم بإحكامء أمسكه بمسكة قد تعلمها 
في غرف التدريب الموجودة في معقل الدروسكلء وهي الغرف التي 
لن يراها مرة أخرى أبدًا. وبعدما كافح بروم لفترة وجيزة. هدا 
جسدة. 

عندما ابتعد ماتياس عنه»ء فقد بروم وعيه لكن ماتياس ۾ 
يعتقد أن يتخيل الغضب الذي ظل على ملامح معلمه. لقد حفظ 
ملامح الغضب تلك. ومن الصواب أن يتذكر تلك النظرة. إنه خائن 
حقيقي في نهاية المطاف. وعليه أن يتحمل عبء ذلك. 

عندما دخلا قاعة الرقص الكبيرة. وقف ماتياس وكاز في ركن 
مظلم بالقرب من الدرج طراقبة الوضع. لقد شاهدا نينا وهي 
تدخل مرتديةً ذلك الفستان الفاحش ذا الحراشف التلألئة - ثم 
لمح ماتياس بروم. وتبع صدمة رؤية معلمه على قيد الحياة 
إدراكه المروع بأن بروم يتبع نينا. 

قال لكاز: «بروم يعرفها. علينا مساعدتها». 

«كن ذكيّا يا هيلفار. يمكنك أن تنقذها وأن تحضر لنا يول- بايور 
أيضًا». 

أومأ ماتياس برأسه ودخل وسط الحشد. وسمع كاز يتمتم من 
خلفه: «اللباقة كالعطر الرخيص». 

ثم أوقف بروم عند الدرج ليتحدث معه: «سيدي 
ے٤‏ 

«ليس الآن». 

اضطر ماتياس للوقوف أمامه مباشرة. وقال: «سيدي». 


EVA 


فتوقف بروم. وقد اعترى وجهه غضب بسبب إيقافه, ثم 
التباس» ثم ذهول وعدم تصديق. فهمس قائلا: «ماتياس؟». 

قال ماتياس على عجل: «من فضلك يا سيديء أمهلني دقيقة 
فقط لأشرح لك. هناك غريشا هنا الليلة وهي عازمة على اغتيال 
أحد سجنائك. لو تحملتنيء. لشرحت لك المؤامرة وكيف هكن 
إيقافها». 1 

فأشار بروم إلى دروسكل آخر ليراقب نيناء وقاد ماتياس نحو قبة 
أسفل الدرج. وقال له: «تكلم». فأخبره ماتياس بالحقيقة - بل 
بجزء صغير منها: كهروبه من تحطّم السفينة, واقترابه من الغرق» 
واتهام نينا الباطل له بالنخاسة. وسَجنه في هيل جيت» ثم الوعد 
بالعفو. تقد ألقى باللوم على نينا في كل شيء. وم يقل شيئًا عن 
كاز أو الآخرين. وعندما سأله بروم عما إذا كانت نينا فردها في 
مهمتهاء قال ببساطة إنه لا يعرف. 

«إنها تعتقد أنني أنتظر لمرافقتها لعبور الجسر السري. لقد 
تركتها بمجرد أن استطعت ذلك وجنت لأبحث عنك». 

شعر جزء منه بالاشمئزاز من مدى سهولة خروج الأكاذيب من 
شفتيه. لكنه لن يترك نينا تحت رحمة بروم. 

وكان ينظر إلى بروم» وفمه مفتوح قليلا. من أكثر الأشياء التي 
احترمها في معلمه هي جاو واستعداده للقيام بأشياء صعبة من 
أجل القضية. لكن بروم استمتع ها فعله بهؤلاء الغريشا ا فعله 
بكل سعادة بنينا وجاسبر. رها لم تكن الأشياء الصعبة عسيرة على 
بروم كما كانت على ماتياس. وليست هذه الأشياء واجبّا مقدسًاء 
يُؤْدَى على مضض من أجل فيردا. بل إنها محض متعة. 

أخذ ماتياس المفتاح الرئيسي من حول رقبة بروم وسحبه إلى 
زنزانة فارغة. وأسنده إلى الحائط في وضعية الجلوس. ولكنه كره 
أن يتركه هناك. ذقنه ساقط على صدره. ورجلاه ممددتان أمامه, 
بلا كرامة. لقد كره فكرة العار الذي سيلاحقه. فإنه محارب تمت 


E4 


خيانته من قبل شخص منحه ثقته ومحبته. وماتياس يعرف هذا 
الأ جيدًا. 

وضع ماتياس جبهتهء لفترة وجيزة. على جبهة بروم. وعلم أن 
معلمه لا يستطيع سماعه. لكنه نطق بهذه الكلمات على أي حال: 
«الحياة التي تعيشهاء والكراهية التي تضمرها - إنها سم. وم أعد 


أستطيع شربه». 
ثم أغلق باب الزنزانة وأسرع عبر الممر باتجاه نيناء وباتجاه شيء 
آخر. 


مع 


قرع أجراس الحادية عشرة. 


اتخذ جاسبر وضعية القناص وانتظر بجوار الفتحة الموجودة في 
الجدارء وهي مكان مثالي لصبي مثله. تساءل: ماذا فعلنا للتو؟ 
لكنه شعر بالحيوية. وبندقيته على كتفه. وأصبح العام منطقيًا 
مرة أخرى. 

إِذّا أين الحراس؟ توقع جاسبر أن يندفعوا إلى الغناء بمجرد أن 
تسبب هو وويلان في إطلاق إنذار البروتوكول الأسود. 

قال ويلان من خلفه: «لقد تمكنت منه!». 

كره جاسبر ترك الأرض المرتفعة قبل أن يعرفا ما سيواجهانه, 
لكنهما م يمتلكا متسعًا من الوقت, ووجب عليهما الوصول إلى 
السطح. فقال: «حسئاء لتذهب». 

وأسرعا في نزول الدرج. وعندما أصبحا على وشك الخروج عبر 
ممر بوابة الحراسة. جاء ستة حراس يركضون إلى الفناء. فتوقف 
جاسبر فجأة ومد ذراعه. 

قال لويلان: «تراجع». 

لكن ويلان أشار إلى الفناء وقال: «انظر». 

لم يتجه الحراس نحو بوابة الحراسة؛ فقد انصب كل اهتمامهم 
على رجل يرتدي ملابس بلون زيتوني فاتح يقف بجانب أحد 
الألواح الحجرية. هذا الزي... 

ثم رأوا امرأة بقوام متيس من الضباب المتلألئ تسير عبر الجدار 
بجانب الرجل الغريب. وقد ارتدت المرأة ا ملابس نفسها ذات اللون 
الزيتوني الفاتح. 


قال ويلان: «إنهم التايدميكرز من الغريشا المتلاعبين باطياه». 

«إنهم من الشو». 

فتح الحراس النارء واختفى التايدميكرز. ثم ظهرا مرة أخرى 
خلف الجنود ورفعا سلاحيهما. 

صرخ الحراس وألقوا أسلحتهم. وتشكل ضباب أحمر حولهم. 
وأصبح الضباب أكثر كثافة وأخذ الحراس يصرخونء ويبدو أن 

قال جاسير والعصارة الصفراء تتصاعد في حلقه: «إنها دماؤهم يا 
للقديسينء إن التايدميكرز يجقفون دماءهم». لقد عصروا أجسامهم 
حتى يجفوا. 1 

شكل الدم تجمعات طافية في هيئة أشكال غامضة لرجالء 
وظلال ملساء تحوم في الهواء. واللون الأحمر الرطب للعقيق. ثم 
تناثر على الأرض في الوقت نفسه الذي سقط فيه الحراس» جلد 
مترهل يتدلى من أجسادهم الجافة مشكلا ثنايا بشعة. 

همس جاسبر: «اصعد الدرج ثانيةء يجب أن نخرج من هنا». 

ولكن الأوان قد فات. اختفت التايدميكر الأنشى. وفي اللحظة 
التالية, أصبحت على الدرج. ووازنت ثقلها على الدرابزين بيديها 
وضربت بحذائها صدر ويلانء راكلة إياه إلى الوراء مصطدمّا 
بجاسبر. فسقطا على حجارة الفناء السوداء. 

طارت البندقية من يدي جاسبر ووقعت مصدرة صوت ارتطام 
بالأرض. وحاول الوقوفء فقامت التايدميكر بضربه على مؤخرة 
رأسه. فارهى على الأرض بجانب ويلان بينما وقف التايدميكرز 
فوقهما. رفعا أيديهماء ورأى جاسير أخفت ضباب أحمر يظهر فوقه. 
لقد أصبح على وشك أن يُجفف. وشعر بأن قوته بدأت تنهار. 
ونظر إلى اليسار, لكنه وجد البندقية بعيدة جد 

قال ويلان وهو يلهث لالتقاط أنفاسه: «جاسبر. معدن. اصنع 
منه شيئًا نهجم به». ثم بدأ بالصراخ. 


وفي ومضة. فهم جاسبر مقصده. فهذه معركة لن يستطيع الفوز 
فيها ببندقية. وم يعد هناك وقت للتفكير, ولا للتشكك. 

تجاهل جاسبر الألم الذي مزق جلده وركز كل انتباهه على قطع 
معدن الللتصقة بمملابسه. اليرادة والجزينات الدقيقة من الحلقة 
المقطوعة من سلسلة البوابة. لم يكن فابريكاتور جيداء لكنهم لم 
يتوقعوا أن يكون فابريكاتور أصلًا. فدفع يديه للأمام» وتطايرت 
قطع المعدن من ملابسه. وشكل منها سحابة لامعة معلقة في 
الهواء للحظة ثم أطلقت باتجاه التايدميكرز. 

صرخت التايدميكر الأنثى عندما دخل المعدن في لحمهاء وحاولت 
أن تتحول إلى ضباب. وفعل التايدميكر الآخر الشيء نفسه. محاولًا 
استخدام خصائص التسييل» ولكن بعد ذلك تصلب مرة أخرى. 
وأصبح وجهه رماديًا ومرقطًا بقطع من المعدن. م يَرِق قلب جاسبر. 
فجعل المعدن يدخل في أعضائهماء باحثًّا عن الأعماق. وشعر بأنهما 
يحاولان التلاعب بجزيئات المعدن. ولو كان ما شكله رصاصة أو 
نصلد فلرها نجحاء لكن قطع وبرادة الفولاذ كانت كثيرة جدًا 
وصغيرة جدًا. فأمسكت المرأة بطنها وسقطت على ركبتيها. وصرخ 
الرجل وهو يسعل بقعًا سوداء متخثرة من المعدن والدم. 

قالت المرأة وهي تبكي: «ساعداني». وأصبحت أطرافها ضبابيةء 
وجسدها يهتز بينما تكافح لتتلاثى إلى ضباب. 

فأنزل جاسبر يديه وابتعد هو وويلان عن جسدي التايدميكرز 
اللذين يتلويان. 

هل كانا يموتان؟ هل قتل للتو اثنين من جماعته؟ لقد أراد 
جاسبر فقط النجاة بحياته. ففكر مرة أخرى في اللافتة التي كانت 
على الجدار. وكل تلك الأشرطة ذات اللون الأحمر والأزرق والأرجواني. 

جذبه ويلان من ذراعه. وبدا وجهه شفاقًا بعض الشي» فقد 
بدت أوردته قريبة جدًا من سطح وجهه. قال ويلان: «جاسبر. 
يجب أن نذهب». 


أومأ جاسير ببطء. 

«الآن». 

أجبر جاسبر قدميه على التحرك. وتبع ويلان. وتسلقا الحبل إلى 
السقف. لقد شعر بالغثيان والدوار. لقد اعتمد الآخرون عليه. 
وكان عليه أن يواصل التحرك. لكنه شعر كما لو أنه ترك جزءً! من 
نفسه في الفناء بالأسفل. شيئًا لم يكن يعرف أنه مهم وهو شيء 
غير ملموس كالضباب. 


قرع أجراس الحادية عشرة والربع. 


عندما فتح ماتياس باب زنزانة نيناء ترددت للحظة. لم تستطع منع 
نفسها. فطيلة حياتها لن تنسى أبدًا وجه ماتياس في تلك النافذة. 
أو مدى القسوة التي بدا عليهاء أو الريبة التي نمت في قلبها. لقد 
شعرت بذلك مرة أخرى عندما نظرت إليه وهو يقف عند البابه 
ولكن عندما مد يده إليهاء عرفت أن الخوف قد انتهى. 

ركضت نحوه. فضمها بقوة بين ذراعيه. 

ودفن وجهه في شعرها. وشعرت بأن شفتيه تتحركان عند أذنها 
عندما قال: «لا أريد أن أراك هكذا مرة أخرى». 

«هل تقصد الفستان أم الزنزانة؟». 

اهتز من الضحك. وقال: «بالتأكيد الزنزانة». ثم قام بضم وجهها 
بين يديه. وهو يتمتم: «يير مولي بي أوونيت. إنيل مورد يس نيج 
أففا تروهيم فيريتن». 

ازدردت نينا ريقها بصعوبة. لقد تذكرت تلك الكلمات وما تعنيه 
حقًا: لقد خُلقَتُ لحمايتك. ولن يمنعني من الوفاء بهذا القسم إلا 
الموت فقط. وهذا هو قسم الدروسكل لفيردا. والآن أصبح هذا 
وعد ماتياس لها. 

علمت أنها يجب أن تقول شيئًا عميقًاء شيئًا جميلًا را على ذلك 
ولكن بدلا من ذلك. قالت الحقيقة: «إذا نجحنا في الخروج من هنا 
أحيا» فسوف أُقَبْنّك حتى تفقد الوعي». 

شقت ابتسامة عريضة وجهه الجميل. وم تستطع الانتظار لترى 
اللون الأزرق الحقيقي لعينيه مرة أخرى. 


ممع 


قال لها: «يول- بايور في الخزنةء لنذهب». 

وبينما أسرعت نينا نحو نهاية الرواق وراء ماتياس» صعق قرع 
أجراس البروتوكول الأسود أذنيها. وإذا اكتشف بروم أمرهاء فلا بد 
أن الدروسكل الآخرين قد اكتشفوا ذلك أيضًا. وأيقنت أنه لن 
يصبح أمامهما الكثير من الوقت قبل أن يأتوا للبحث عن قائدهم. 

قالت وهما يندفعان نحو نهاية الممر: «من فضلك قل لي إن كاز 

«لقد تركته في قاعة الرقص. سنلتقي به عند شجرة الدردار». 

«آخر مرة رأيت الشجرة فيهاء كانت محاطة بالدروسكل». 

«ربما يتولى البروتوكول الأسود هذا الأمر». 

«إذا نجونا من الدروسكلء فلن ننجو من كاز إذا قتلنا يول- 
بايور_-» 

رفع ماتياس يده لها لكي يتوقفا قبل أن يستديرا في المنعطف 
التالي. فاقتربا ببطء. وعندما استدارا في المنعطف. قامت نينا بعمل 
سريع للحارس الموجود عند باب الخزنة. وأمسك ماتياس بندقيته, 
ثم وضع مفتاح بروم في القفل. ووجدا المدخل الدائري للخزنة 
مفغتوحًاء 

رفعت نينا يديها استعدادً! للهجوم. انتظرا وقلباهما ينبضان. 
بينما ينفتح الباب. 

كانت الغرفة بيضاء كجميع الغرف الأخرىء ولكن بالكاد فارغة. 
كانت طاولاتها الطويلة مليئة بدوارق مخبرية موضوعة على 
شعلات زرقاء منخفضة, وأجهزة تدفئة وتبريد. وقوارير زجاجية 
مليئة بمساحيق بدرجات متفاوتة من اللون البرتقالي. وتم تخصيص 
أحد الجدران للوح إردواز ضخم مغطى بمعادلات مكتوبة بالطباشير. 
والجدار الآخر كله عبارة عن صناديق زجاجية بأبواب معدنية 
صغيرة. احتوت تلك الصناديق على نباتات يوردا مزهرة. وخمنت 
نينا أن الصناديق لا بد أنها مُسخنة. وهناك سرير صغير أمام الجدار 


EA 


الآخرء وأغطيته الرقيقة مجعدة: وتناثرت الأوراق ودفاتر الملاحظات 
حوله. جلس صبي شو جالسًا القرفصاء عليه. حدق إليهماء وشعره 
الداكن نازل على جبهته. ودفتر ملاحظات في حجره. ولا يمكن أن 
يكون عمره أكبر من خمسة عشر عامًا. 

قالت نينا بلغة شو: «لسنا هنا لنؤذيك. آين بو يول- بايور؟». 

أرجع الصبي شعره من فوق عينيه الذهبيتين. وقال: «لقد 


مات». 
عبست نينا. هل كانت معلومات فان إيك خاطئة؟ فقالت: «إذَاء 
ماكل هذا؟». 


«هل أتيتما لقتلي؟». 

لم تتأكد نينا تماما من إجابة هذا السؤالء فتجرأت وقالت: 
«سيش-أوييه؟». 

تجعد وجه الصبي بارتياح» وقال: «أنتما من كيرتش». 

أومأت نينا برأسهاء وقالت: «لقد جئنا لإنقاذ بو يول- بايور». 

سحب الصبي ركبتيه إلى صدره ولف ذراعيه حولهماء وقال: 
«إنكما لن تستطيعا إنقاذه. توفي والدي عندما حاول الفيردانيون 
منع الكيرتش من إخراجنا من أحمرات جين». وتردد في كلامه. ثم 
أضاف: «لقد فقتل في تبادل لإطلاق النار». 

والدي. ترجمت نينا لماتياس وهي تحاول استيعاب ما يعنيه 
ذلك. 

سال ماتياس: «ميت؟» ومالت كتفاه العريضتان إلى الأمام قليلًا. 
وعرفت نينا ما قكر فيه - فبعد كل ما عانوه» وکل ما فعلوه. وقي 
النهاية يكتشفون أن يول- بايور ميت طوال هذا الوقت. 

لكن الفيردانيين أبقوا ابنه حيًّا لسبب ما. فقالت: «إنهم يحاولون 
جعلك تعيد صناعة تركيبته». 

«لقد ساعدته في المختبر. لكنني لا أتذكر كل شيء». وعضُ على 
شفته. وهو يضيف: «وقد كنت أماطل». 


أيّا كان الباريم الذي استخدمه الفيردانيون على الغريشاء فلا 
بد أنه قد أق من المخزون الأصلي الذي جلبه بو يول- بايور إلى 


الكيرتش. 
سألته نينا: «هل مكنك فعل ذلك؟ هل بمكنك إعادة صناعة 
التركيبة؟». 


تردد الصبي وهو يقول: «أعتقد ذلك». 

تبادلت نينا وماتياس النظرات. 

ازدردت نينا ريقها بصعوبة. لقد كادت تُقتل من قبلء وكادت 
ثقتل الليلة. لكن هذا مختلف. فلم يوجه هذا الصبي مسدسًا 
نحوها أو حاول إيذاءها. إن قتله -بجانب أنه سيكون جريمة قتل- 
سيعني أيضّا خيانة إيناج وكاز وجاسبر وويلان. وهم الأشخاص 
الذين خاطروا بحياتهم حتى هذه اللحظة للحصول على غنيمة لم 
يسبق لهم أن رأوهاء لكنها فكرت بعد ذلك في سقوط نيستور جثة 
هامدة في الثلج وفي الزنازين الممتلئة بالغريشا الضائعين في بؤسهم. 
وكل ذلك بسبب هذا العقار. 

رفعت ذراعيهاء وقالت: «أنا آسفة. إذا نجحتّ فلن تكون هناك 
نهاية للمعاناة التي ستطلق عنانها». 

بدت نظرات الصبي ثابتة, وذقنه بارز بعناد, كما لو أنه علم 
أن هذه اللحظة ستأقٍ لا محالة. وبدا الشيء الذي يجب فعله 
واضحًا. اقتلي هذا الصبي بسرعة ومن دون ألم. دمري المختبر وكل 
ما بداخله. اقضي على سر يوردا باريم. إذا أردتِ قتل كرمة» فأنت لا 
تستمرين في تقليمها. إنك تقتلعينها من الأرض من جذورها. ومع 
ذلك كانت يداها ترتعشان. أليست هذه هي الطريقة التي يفكر 
بها الدروسكل؟ دمر التهديد. امحه» مهما كان الشخص الذي أمامك 
برينًا. 

قال ماتياس برقة: «نيناء إنه مجرد طفل. إنه واحد منا». 

واحد منا. صبي م يكن أصغر منها بكثير. تورط في حرب لم 


يخترها لنفسه. ومتشبث بالحياة. 

سألته: «ما اسمك؟». 

«كواي». 

فقالت: «كواي يول-بو». هل نوت إصدار حكم؟ أم الاعتذار؟ 
أم طلب العفو؟ لم تستطع أن تحدد بالضبط. وعندما استطاعت 
التعبير عما بداخلهاء كان كل ما قالته هو: «ما السرعة التي يمكنك 
بها تدمير هذا المختبر؟». 

فأجاب: «بسرعة». ورفع يده في الهواء فانبثقت ألسنة اللهب 
من تحت أحد الدوارق على شكل قوس أزرق. 

حدقت نيناء وهي تقول: «أنت غريشا. أنت إنفيرني». 

فأومأ كواي برأسه. وقال: «يوردا باريم هي خطأ جسيم. لقد 
أراد والدي أن يحاول إيجاد طريقة لمساعدقي على إخفاء قدراقي. 
إنه فابريكاتور. غريشاء مثلي». 

أصيب عقل نينا بالتشوش - بو يول- بايور غريشا يختبئ على 
مرأى من الجميع خلف حدود شو هان. ولم يعد هناك وقت 
للاستغراق في التفكير. 

قالت: «يجب أن ندمر أكير قدر ممكن من عملك». 

فرد كوايء الذي جمع بالفعل أوراقًا وعينات من يوردا: «هناك 
مواد قابلة للاحتراق. يمكنني عمل انفجار». 

فقالت نينا: «في الخزنة فقط. يوجد غريشا هنا». وحراس. 
ومعلم ماتياس. لقد تمنت نينا أن تدع بروم يموت. ولكن على 
الرغم من أن ماتياس قد خان قائده فإنها شكت في أنه كان يرغب 
في رؤية الرجل الذي أصبح الأب الثاني له ينفجر إلى أشلاء. وتام 
قلبها عندما فكرت في الغريشا الذين ستتركهم خلفهاء لكن م تكن 
هناك طريقة لإيصالهم إلى المرفاً. 

قالت طاتياس وكواي: «اتركا الباقي. يجب أن نتحرك». 

فوضع كواي مجموعة من القوارير المملوءة بالسائل قوق اللهبء 
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وقال: «أنا جاهز». 

تفقدوا الممر وشرعوا نحو مدخل الخزانة. وقي كل منعطف» 
توقعت أن تری دروس كل أو حراسًا يعترضون طريقهم, لكنتهم 
اندفعوا عبر الأروقة دون عقبات. ثم توقفوا عند الباب الرئيسي. 

قالت نينا: «هناك متاهة من سياج الأشجار على يسارنا». 

أومأ ماتياس برأسه. وقال: «سنستخدمها للتغطية علينا ثم نركض 
إلى شجرة الدردار». 

وبمجرد أن فتحوا الباب» أصبح ضجيج الأجراس لا يطاق. 
واستطاعت نينا رؤية ساعة الإلدركلوك على أعلى قمة مستدقة 
فضية للقصر. وأضاءت واجهتها كالقمر. وتنقلت الأضواء الساطعة 
المنبئقة من أبراج الحراسة عبر الجزيرة البيضاء. وسمعت نينا 
صياح الجنود وهم يقتربون من القصر. 

تشبثت نينا بجانب المبنى» متبعة ماتياس» وهم يحاولون التواري 
عن الأنظار. 

قال كواي بنظرة عصبية إلى الوراء على المختير: «أسرعا». 

قال ماتياس: «من هذا الطريق. المتاهة _» 

صاح أحدهم قائلًا: «توقفوا!». 

لقد فات الأوان. ركض الحراس نحوهم من ناحية المتاهة. ولم يعد 
هناك شيء ليفعلوه سوى الركض. هربوا عبر مدخل صف الأعمدة 
ثم إلى الفناء الدائري. كان هناك دروسكل في كل مكان- من أمامهم 
ومن خلفهم. وسيتم إطلاق النار عليهم في أي لحظة. 

وحدث ذلك عندما وقع الانفجار. فشعرت نينا به قبل أن 
تسمعه: موجة من الحرارة رفعتها وألقتها في الهواء. وتبعها دوي 
يصم الآذان. وسقطت بقوة على حجارة الرصف البيضاء. 

أصبح كل شيء مليئًا بالدخان والفوضى. وصارعت نينا للجثو على 
ركبتيهاء وأذناها ترنان. وتحول أحد جوانب الخزانة إلى أنقاضء 
ودخان وغبار يتصاعدان إلى سماء الليل. 
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هرول ماتياس نحوها ومعه كواي. ووقفت على قدميها. 

نادى حارسان منفصلان عن مجموعة أخرى تركض في اتجاه 
الخزانة: «ستين! ماذا تفعلون هنا؟». 

قالت نينا تاركة كل إرهاقها ورعبها الحقيقيين يملآن صوتها: «لقد 
استمتعنا بالحفل فقط! ثم... ثم..".. كان من السهل للغاية أن تترك 
دموعها تتدفق. 

فرفع أحد الحراس بندقيته» وقال: «أروني أوراقكم». 

«لا توجد أوراق يا لارس». 

ورفع صائد المشعوذين رأسه لأعلى بينما تقدم ماتياس إلى الأمام. 
«هل أعرفك؟». 

«كنت تعرفني في السابق» على الرغم من أنني أبدو مختلقًا 
بعض الشيء. هيي ماردنء لارس؟». 

فسأل: «هيلفار؟ لقد.. لقد قالوا إنك قد مت». 

«لقد كنت كذلك». 

ثم حول لارس نظره من ماتياس إلى نيناء وقال: «هذه هي 
الهارتريندر التي أحضرها بروم إلى الخزانة». ثم تنبّه لوجود كواي 
واستوعب الأمر. وقال ماتياس بغضب: «خائن». 

رفعت نينا يدها لخفض نبض لارس» ولكن عندما فعلت ذلك 
لمحت حركة في الظلال التي على يمينها. فصرخت عندما ضربها 
شيء ما. وعندما نظرت إلى الأمفل» رأت حلقات من الأسلاك تغلق 
عليهاء وقيدت تلك الحلقات ذراعيها بإحكام بجسدها. ولم تستطع 
رفع يديها. وبالتالي لم تستطع استخدام قوتها. وزمجر ماتياس وصرخ 
كواي عندما تطايرت الأسلاك من الظلام. تطقطق حول جذعيهماء 
وتقيد أذرعهما. 

قال لارس ساخرًا: «هذا ما نفعله يا مُصفية الدماء. نحن نصطاد 
الأقذار أمثالك. نحن نعرف كل حيلك». وركل ساقي ماتياس من 
خلفه. فجتا ماتياس على ركبتيه والتقط نفسًا. واستطرد لارس: 
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«لقد أخبرونا بأنك مت. لقد حزنا عليك وأحرقنا أغصان الدردار 
من أجلك. لكني أرى الآن أنهم كانوا يحموننا من شيء أسواً. 
ماتياس هيلفارء خائن» يساعد أعداءناء ويتواطاً مع غير الطبيعيين» 
وبصق في وجه ماتياس» وهو يسأل: «كيف أمكنك أن تخون بلدك 
وإلهك؟». 

«جيل هو إله الحياة لا الموت». 

«هل هناك آخرون هنا من أجل يول- بايور غيرك أنت وهذه 
المخلوقة؟». 

كذبت نينا وقالت: «لا». 

قال لارس: «أنا لم أسألك أنت أيتها المشعوذة. لا يهم. سنحصل 
على المعلومات منك بطريقتنا». والتفت إلى كواي وأضاف: «وأنت. 
ألا تعتقد أنه لن تكون هناك تبعات». 

وأصدر إشارة في الهواء فظهر صف من الرجال والفتيان من 
ظلال الأعمدة: إنهم دروس كل يضعون قلنسوات على شعرهم 
الذهبي الطويل الذي يلمع على ياقاتهم» ويرتدون اللونين الأسود 
والفضي» كمخلوقات ولدت م من الصدوع الجليدية المظلمة التي 
قسمت الجليد الشمالي. انتشروا وأحاطوا بنينا وماتياس وكواي. 

فكرت نينا في زنازين السجن البيضاء. والبالوعات الموجودة في 
الأرضيات. هل دمر كل الباريم مع مختبر كواي؟ كم من الوقت 
سيستغرقه لعمل دفعة أخرىء وما الذي سيخضعونها له قبل 
ذلك؟ ألقت نظرة يائسة أخيرة في الظلام وهي تدعو لظهور بعض 
العلامات على وجود كاز. هل تمكن منه أحد هو الآخر؟ هل تخلى 
عنهم هناك؟ كان من المفترض أن تصبح محاربة. لقد احتاجت إلى 
أن تُعدَ نفسها لما سيحدث لاحقًا. 

تقدم أحد الدروسكل ومعه ما بدا كأنه سوط ذو يد طويلة 
متصل بالأملاك التي تقيدهم» وأعطاه للارس. 

سأل لارس: «هل تعرف هذا يا هيلفار؟ لا بد أنك تعرفه. لقد 
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ساعدتٌ في تصميمه. أسلاك قابلة للسحب للتحكم في العديد من 
السجناء. والأشواك بالطبع». 

ونقر لارس بإصبعه على أحد الأسلاك. فشهقت نينا بينما كانت 
الأشواك الصغيرة الواخزة تدخل في ذراعيها وجذعها. وضحك 
الدروسكل. 

«دعها وشأنها»» قال ماتياس ذلك بلغة فيردان» وكلماته تفيض 
بالغضب. ورأت للحظة ومضة ذعر في ملامح زملائه السابقين. لقد 
كان أضخم منهم جميعًاء وكان أحد قادتهم» وأحد أفضل أفراد هؤلاء 
السفاحين. ثم نقر لارس سلكًا آخر نقرة قوية, فأطلقت الأشواك. 
وأطلق ماتياس هبة تنفس متألمة. وتضاعفت الأشواك عند الخصر. 

وبدت ضحكات الاستهزاء التي أعقبت ذلك خبيثة وقاسية. 

ضرب لارس السوط بشدة. وانكمشت الأسلاك. ما أجبر نينا 
وماتياس وكواي على الترنح خلفه في عرض محرج. 

سأل لارس في أثناء مرورهم بشجرة الدردار المقدسة: «هل ما 
زلت تصلي لإلهنا يا هلفار؟ هل تعتقد أن جيل يسمع بكاء 
الرجال الذين يسلمون أنفسهم لدنس الغريشا؟ هل تعتقد 
س 

وفجأة دوت صرخة حيوانية حادة. واستغرق الأمر من نينا 
والآخرين وقثّا طويلًا ليدركوا أنها صدرت من لارس. لقد فتح 
فمه وتدفقت الدماء على ذقنه وعلى الأزرار الفضية اللامعة لزيّه. 
وتركت يده السوط واندفع الدروسكل الذين بجانبه ليأخذوه. 

صدر صوت يقول: بوب بوب بوب» وهو صوت حاد من أسقل 
الشجرة المقدسة. تعرفت نينا على هذا الصوت - لقد سمعته 
على الطريق الشمالي قبل أن يقطعوا الطريق على عربة السجنء 
عندما أسقطوا الشجرة؛ حيث صدر صوت صرير وتأؤه من شجرة 
الدردارء وبدأت جذورها القديمة تنحني. 

صرخ أحد الدروسكل قائلًا: «نيج!». ووقفوا فاغري الأفواه. 
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ينظرون إلى الشجرة المحطمة. وصرخ صوت آخر قائلًا: «نيج!». 

وبدأت شجرة المران في الميل والانحناء. لقد كبرت جدًا على أن 
تُقطع بواسطة تركيز الملح وحده. ولكن مع ميلانهاء ظهر صوت 
خافت من الحفرة السوداء الكبيرة التي تحتها. 

فهذا هو ال مكان الذي يأتي الدروسكل إليه لسماع صوت إلههم. 
وها هو الآن يتحدث. 

قال الدروسكل الذي يمسك بالسوط: «هذه سوف تلسع بعض 
الشيء». وبدا صوته فظًا ومألوفًا. وارتدى قفارًا في يديه. «ولكن 
إذا تمكنا من النجاة فسوف تشكرانني لاحقًاء. وانزلقت قلنسوته, 
فإذا بهم يرون كاز بريكر ينظر إليهم. فرفع الدروسكل المذهولون 
بنادقهم. 

نادى كاز قائلًا: «لا تفرقعا البالين قبل أن تصلا إلى القاع». ثم 
أمسك كواي وألقى بهما في الحفرة السوداء التي تحت جذور 
الشجرة. . 

صرخت نينا بينما ينسحب جسدها إلى الأمام بواسطة الأسلاك. 
فخدشت بيدها على الحجارة محاولة التشبث بشيء. وكان آخر 
شيء لمحته هو سقوط ماتياس في الحفرة بجوارها. وسمعت إطلاق 
نار - ثم سقطت في الظلام, في البردء في حلق جيلء في اللا شيء على 
الإطلاق. 
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قرع أجراس الحادية عشرة وثلاثة أرباع 


فكر كاز في محاولة التنصت على ماتياس وبروم في قاعة الرقصء 
لكنه لم يرد أن تغيب نينا عن ناظريه؛ حيث إن هناك الكثير من 
الدروسكل حولها. لقد راهن على مشاعر ماتياس تجاه نيناء لكنه 
أحب هذه الاحتمالات دائمًا. فالخطر الحقيقي يكمن فيما إذا كان 
شخص نزيه مثل ماتياس يستطيع أن يكذب بشكل مقنع على 
معلمه أم لا. ومن الواضح أن الفيردانيين لديهم مهارات خفية. 

فتعقب كاز نينا وبروم إلى الخزانة. ثم اختبأ خلف تمثال جليدي 
وركز على المهمة السيئة المتمثلة في تقيؤ أكياس قنابل ويلان 
الجذرية التي ابتلعها قبل أن ينصيوا كمينًا لعربة السجن. كان لا 
بد له أن يخرجهاء إلى جانب كيس من الكلوروبيليتس ومجموعة 
إضافية من فتاحات الأقفال التي كان قد دفعها إلى أسفل مريئه 
ليستخدمها في حالات الطوارئ - من وقت لآخر لكي لا يهضمها. 
وم يجد الأمر لطيقًا. لقد تعلم هذه الحيلة من ساحر من إيست 
ستاف كان ينفث النار واستمر بفعل ذلك لسنوات قبل أن يسمم 
نفسه عن طريق الخطأ عن طريق ابتلاع الكيروسين. 

وبمجرد أن انتهى كاز. فحص محيط الخزانة والسقف والمدخل. 
ولكن في نهاية المطاف م يعد هناك ما يفعله سوى البقاء مختبثًا 
وفي حالة تأهب والقلق بشأن أي شيء قد يسير عل نحو خاطئ. 
فتذكر إيناج وهي تقف على سطح السفارةء متوهجة ببعض 
الحماسة الجديدة التي لم يفهمهاء ولكن مع ذلك تمكن من إدراك 
سبب هذه الحماسة؛ إنه هدفهم الذي يسعون إليه. لقد غمرها 
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بالنور. سآخذ حصتي وسأترك الدريجز. عندما تحدثت عن مغادرة 
كتردام من قبلء لم يصدقها تمامًاء ولكن هذه المرة مختلفة تمامًا. 

لقد اختبأ في ظلال صف الأعمدة الغربي عندما بدأت أجراس 
البروتوكول الأسود في القرع وهي تدوي على الجزيرة كأنها تهز 
الهواء. وظهرت الأضواء من أبراج الحراسة في فيض مشرق. فترك 
الدروسكل الموجودون حول شجرة الدردار طقوسهم وبدؤوا إعطاء 
الأوامرء ونزلت مجموعات من الحراس من الأبراج لتنتشر على 
الجزيرة. لقد انتظرء وهو يعد الدقائق» ولكن لم يكن هناك أثر 
لنينا أو ماتياس. ففكر كاز: إنهم في ورطة. أو أنك مخطن تماما 
بشأن ماتياس» وأنت على وشك أن تدفع نمن كل نكات الشجرة 
التي تتحدث التي كنت تحكيها. 

كان لا بد من أن يدخل الخزانة, لكنه احتاج إلى نوع من الغطاء 
بينما يفتح ذلك القفل الغامضء وكان الدروسكل موجودين في كل 
مكان. ثم رأى نينا وماتياس وشخصًا افترض أنه لا بد أنه بو يول- 
بايور يركضون من الخزانة. وكان على وشك أن يناديهم عندما وقع 
الانفجار» وذهب كل شيء إلى الجحيم. 

وبينما يتساقط الحطام من حوله. فكر قائلًا: لقد فجروا المختبرء 
بالتأكيد لم أطلب منهم أن يفجروا المختير. 

وباقي القصة استنتاج بحت» وليس لديه الكثير من الوقت 
لتفسير كل شيء. فكل ما قاله كاز لماتياس هو أن يقابله عند شجرة 
الدردار عندما يبدأ جرس البروتوكول الأسود في القرع. واعتقد أنه 
سيكون لديه الوقت ليطلب منهما استخدام البالين قبل أن يسقطا 
في الظلام. والآن عليه فقط أن يتمنى ألا يصابا بالذعر وأن يحالفهما 
الحظ في مكان ما بالأسقل. 

بدا السقوط طويلًا للغاية. وتمنى كاز أن يكون الفتى الذي من 
شو الذي أمسك به هو بو يول- بايور صخي وليس سجينًا تعيسًا 
قررت نينا وماتياس تحريره. فقام بإقحام القرص في فم الصبي 
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في أثناء ركضهماء وفرقعه بأصابعه. ونقر كاز على السوطء مطلقًا 
جميع الأسلاك. وسمع الآخرين يصرخون بينما تُسحب الشرائط. 
على الأقل لن يقفزوا في المياه وهم مقيدون. انتظر كاز قدر 
استطاعته قبل أن يعض البالين الخاص به. وعندما اصطدم بالماء 
الجليدي» خفيّ أن يتوقف قلبه. 

م يتأكد مما توقعه. لكن قوة النهر بدت مرعبة؛ حيث تدفقت 
مياهه بسرعة وبقوة كانهيار جليدي. وصم الضجيج الآذان حتى 
تحت للماء. ولكن مع الخوف جاء نوع من التبرير الطائش. لقد 
كان على صواب. 

إنه صوت الإله. كانت هناك دائمًا حقيقة في الأسطورة. لقد قضى 
كاز وقئًا كبيرا في بناء أسطورته الخاصة. لقد تساءل من أين أتت 
المياه التي تغذي الخندق الماني والنوافير الخاصة بمحكمة الجليد. 
وماذا كان وادي النهر عميقًا وواسعًا جدًا. ومجرد أن وصفت نينا 
الطقوس اللبدئية لدى الدروسكلء عرف أن: معقل الفيردانيين م 
يتم بناؤه حول شجرة كبيرة ولكن حول نبع. إن جيل هو الينبوع 
الذي يغذي البحار والأمطار وجذور شجر الدردار المقدس. 

كان للماء صوت. وهذا شيء يعرفه كل جرذ في قناة وأي شخص 

ة في قارب مقلوبء فيمكن 

للمياه أن تتحدث بصوت عاشق أو أخ مفقود منذ زمن طويل. هذا 

هو السرء وبمجرد أن عرفه كازء بدا الأمر كما لو أن شخضًا ما قد 

وضع مخططًا مثاليًا فوق محكمة الجليد. ولو كان كاز على حق. 

فإن جيل سيقذف بهم في الممر. هذا إذا افترضتا أنهم لن يغرقوا 
أولا. 

وهذا احتمال واقعي للغاية» فالبالين نح المرء هواءً كافيًا دة 
عشر دقائق فقطء ورها اثنتي عشرة دقيقة إذا استطاعا الحفاظ 
على هدوئهماء وهو ما شك في أنهما سينجحان فيه. خفق قلبه 
بقوة. وشعرت رئتاه بالضيق بالفعل. وتخدر جسده وتأم بسبب 
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درجة حرارة الماءء وازداد الظلام حلكة. مم يعد هناك شيء سوى 
صوت هدير الماء وشعور مقزز بالسقوط. 

لم يتأكد من سرعة المياهء لكنه علم جِيدًا أن الأرقام متقاربة. 
فالأرقام داًا حليفة له. الاحتمالات والهوامش وفن الرهان. لكن 
الآن يجب عليه أن يعتمد على شيء آخر. ما الإله الذي تعبده؟ لقد 
سألته إيناج ذلك السؤال ذات مرة. قفكر: أي إله يممنحني الحظ 
الجيد. فالأشخاص المحظوظون م ينته بهم الأمر في سباق تحت 
خندق ماني جليدي في أرض الأعداء. 

ما الذي سينتظرهم عندما يخرجون في الوادي؟ من سيكون في 
انتظارهم؟ لقد تمكن جاسبر وويلان من إثارة تطبيق البروتوكول 
الأسود. لكن هل تمكنا من القيام ببقية الأمور؟ هل سيرى إيناج 
على الجانب الآخر؟ 

ا النجاة. النجاة. كانت تلك هي الطريقة التي عاش بها 

اته. لحظة بلحظة. ونفسًا بنفسء منذ ذلك الصباح الرهيب 

Ll‏ استيقظ ليجد أن جوردي ما زال ميثًا وأنه ما زال على قيد 
الحياة. 

لقد غاص كاز في الظلام. وصار أكثر برودة مما كان عليه في أي 
وقت مضى. فكر في يد إيناج وهي على خده. وعقله مشوش 
بالأحاسيسء واضطراب الارتباك. لقد كان رعبًا واشمئزازًا .مع كل 
هذا الصخب- ورغبة» بل رغبة مستمرة في أن تلمسه مرة أخرى. 

عندما كان في الرابعة عشرة من عمره. جمع كاز فريقًا لسرقة 
البنك الذي ساعد هيرتزون على نهبه هو وجوردي. هرب فريقه 
ومعهم خمسون ألف كروج. لکن انكسرت ساقه وهو ينزل من 
السطح. ولم يتم تثبيت العظم بشكل صحيح. وأصبح يعرج من 
وقتها؛ لذا بحث عن فابريكاتور وصنع له عصا ال مشي الخاصة 
به. وأصبح ذلك بمثابة إعلان. لم يكن هناك جزء منه مم ينكسر. 
وم يشف بشكل خطأ. وم يكن هناك جزء منه أقوى من كسره. 
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أصبحت عصا المشي جزءً! من الأسطورة التي بناها عن نفسه. م 
يعرف أحد من هو. وم يعرف أحد من أين أق. لقد أصبح كاز 
بريكرء الرجل الأعرج والواثق بنفسه. لقيط الباريل. 

وكانت القفازات هي إذعانه الوحيد للضعف. فمنذ تلك الليلة 
التي قضاها بين الجثث والسباحة من ذا ريبرز بارج م يتمكن من 
تحمل شعور وضع الجلد على الجلد. كان ذلك الأمر بمثابة تعذيب 
له ومثيرا للاشمئزاز. لقد كان ذلك هو الجزء الوحيد من ماضيه 
الذي لمم يستطع تحويله إلى شيء خطير. 

بدأ البالين يتركز في شكل خرزات صغيرة حول شفتيهء وكانت 
المياه تسيل منهما. تُرى إلى أين أخذهما النهر؟ كم المسافة المتبقية 
لهما للخروج؟ إنه لا يزال ممسكًا بياقة بو يول- بايور بإحدى 
يديه. والفتى الذي من شو أصغر من كاز؛ فتمنى أن يكون لديه 
ما يكفي من الهواء. 

أثارت ومضات مشرقة من الذاكرة ذهن كاز: ككوب من 
الشيكولاتة الساخنة في يديه المرتديتين للقفازات» وجوردي يحذره 
ليتركه يبرد قبل أن يأخذ رشفة. وتجفيف الحبر الموجود في الورقة 
بينما وقح سند الملكية ذا كرو كلوب. والمرة الأولى التي رأى فيها 
إيناج في الميناجيريء وهي ترتدي الحرير الأرجوانيء وعيناها مكحلتان. 
والسكين المصنوعة من العظام التي أعطاها إياها. والنحيب الذي 
جاء من خلف باب غرفتها في ذا سلات في الليلة التي فتلت فيها 
شخصًا لأول مرة. وذلك النحيب الذي تجاهله. كما تذكرها كاز 
وهي جالسة على حافة نافذة الغرفة العلوية الخاصة به في وقت 
ما خلال تلك السنة الأولى بعد أن جلبها إلى الدريجز. وإطعامها 
الغربان التي تجمعت على السطح. 

قال لها: «لا يجدر بك تكوين صداقات مع الغربان». 

فسألته: «ولمَ لا؟». 

رفع ناظريه من على مكتبه ليرد علیهاء ولكن اختفى كل ما 
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سيقوله من على لسانه. 

بدت الشمس كأنها تشرق لأول مرة, وأدارت إيناج وجهها إليها. 
وأغمضت عينيهاء وانتشرت رموشها الزيتية السوداء على خديها. 
ورفعت رياح المرفأ شعرها الداكنء وللحظة عاد كاز صبيًّا مرة 
أخرىء وتأكد من وجود سحر في هذا العام. 

كررت سؤالها وعيناها ما زالتا مغمضتين: «ولمَ لا؟». 

فقال أول شيء خطر بباله: «ليس لديها أي أخلاق». 

فضحکت» وقالت: «ولا أنت يا كاز». ولو كان بإمكانه أن يحتفظ 
بصوت ضحكتها ويثمل عليه كل ليلة: لفعل. ولكن أرعبته تلىك 
الفكرة. 

أخذ كاز نفسًا أخيرًا مع ذوبان البالين وتدفق المياه. وحدق بعينين 
نصف مغمضتين باتجاه تدفق المياه. على أمل أن يرى شيئًا من 
ضوء النهار. فضربه التهر بجدار القناة. وزاد الضغط على صدره. 
وقال لنفسه: أنا أقوى من هذا. وإرادتي أقوى من هذاء لكن بدا 
كأنه يسمع صوت جوردي وهو يضحك. لا يا أخي الصغير. لا أحد 
أقوى من هذا. لقد هربت من الموت مرات عديدة. قد يفعل 
الجشع ما تريده, لكن الموت لا يخدم أحدًا. 

كاد كاز يغرق في تلك الليلة في المرفأء وهو يركل بقوة في الظلام. 
وتحمله جثة جوردي عاليًاء ليس هناك أحد ولا شيء يحمله الآن. 
حاول أن يفكر في أخيه والانتقام من بيكا رولينز وهو مقيد على 
كرسي في المنزل في زيلفرسترات» والطلبات التجارية تحشر في حلقه 
حيث أجبره كاز على تذكر اسم جورديء لکن كل ما كان يستطيع 
التفكير فيه هو إيناج. يجب أن تعيش. يجب أن تخرج من محكمة 
الجليد. وإذا م تكن قد خرجت, فعليه أن يعيش لإنقاذها. 

أصبح الألم في رئتيه لا يُحتمل. وأصبح بحاجة إلى أن يخبرها.. بماذا؟ 
إنها فاتنة وشجاعة وأفضل من أي شيء يستحقه. وهو مخادع 
ومحتال وسيئ» لكنه لم ينكسر لدرجة أنه لم يستطع أن يستجمع 


شتات نفسه في صورة رجل من أجلها. وإنه دون قصد بدأ يعتمد 
عليها ويبحث عنها ويحتاج إليها قريبة منه. كان بحاجة إلى شكرها 
على قبعته الجديدة. 

ضغط الماء على صدره مجررا إياه على أن يفتح شفتيه. فأقسم 
لنفسه: لن أفعل. ولكن في النهاية. فتح كاز فمه واندفع الماء 
لداخله. 


الجزء السادس 
لصوص شرفاء 


اوه 
إيناج 


كاد قلب إيناج يقفز من بين ضلوعها. ففي التأرجحات الهوائية 
هناك لحظة تترك فيه أرجوحة وتمد يدك نحو الأخرى. وتدرك 
أنك ارتكبت خطأ. وتشعر بأنك لم تعد خفيف الوزن وعندئذ تبدأ 
الوقوع فحسب. 

سحبها الحراس عبر بواية السجن؛ فوجدت العديد من الحراس 
والبنادق المصوبة نحوها أكثر من المرة الأولى التي عبرت فيها هذا 
الفناء عندما خرجت من عربة السجن مع بقية الفريق. عبروا 
بوابة فم الذئب وصعدوا السلا وجروه ا في الممر عبر الرواق 
الضخم الذي يحيطه السياج الزجاجي. وترجمت لها نينا اللافتة 
التي تقول: القوة الفيردانية. ابتسمت إيناج ابتسامة متكلفة في المرة 
الأولى التي عبرت فيها وهي تحدق إلى الدبابات والأسلحة وعينها 
الأخرى مركزة على كاز والآخرين في الممر المعاكس. وتساءلت عن 
نوعية الرجال الذين يتباهون بقوتهم أمام أسرى عاجزين مقيدين 
بالأصفاد. 

تحرك الحراس بسرعة شديدة. وللمرة الثانية في هذه الليلة 
أوقعت إيناج نفسها. 

قال الجندي بغضب بلغة كيرتش وهو يجرها إلى الأمام: «تحري». 

«أنت تتحرك بسرعة شديدة». 

هز 09 بقوة وقال: «توقفي عن المماطلة». 

وسألها الآخر: «ألا تريدين مقابلة محققينا؟ سوف يجيرونك على 
التحدث». 

«لكنكِ لن تعودي جميلة بعد أن ينتهوا منك». 

وارتفعت ضحكاتهم وشعرت إيتاج بالغتيان والاشمتزاز. واستنتجت 


أنهم يتحدثون بلغة كيرتش للتأكد من فهم ما يقولونه. 

وتخيلت أنها رما تستطيع التغلب عليهم رغم بنادقهم وحتى 
من دون سكاكينها. لم تكن يداها مقيدتين وكانوا لا يزالون يعتقدون 
أنهم يمسكون بعاهرة سيئة السمعة. لقد أطلقت هيلين عليها 
لقب مجرمة. ولكن بالنسبة إليهم فإنها لصة صغيرة ترتدي قطعًا 
من الحرير القرمزي. 1 

وبينما تفكر في القيام بخطوتهاء سمعت خطوات أخرى قادمة 
باتجاههم. فرأت ظل رجلين آخرين يرتديان الزي الرسمي ويتجهان 
نحوهم. فهل تستطيع التغلب على أربعة حراس وحدها؟ لم تتأكد 
من ذلك لكنها عرفت أنهم لو تركوا هذا الرواق وراءهم, لانتهى 
أمرها. 

وألقت نظرة أخرى على اللافتة المعلقة في السياج الزجاجي. وإما 
أن تتحرك الآن أو ينتهي أمرها للأبد. 

لوت رجلها حول عقب الحارس الذي يمشي على يسارها؛ فمال 
إلى الأمام ورفعت يدها لأعلى فكسرت أنفه. 

رفع الحارس الآخر بندقيته. وقال: «سوف تدفعين من هذا». 

«لن تطلق الرصاص عليّ. فأنتم بحاجة إلى المعلومات». 

فقال ساخرًا وهو يصوب بندقيته نحو الأسفل: «أستطيع إصابتك 
في رجلك». 

ولكن فجأة وقع على الأرض ومقص قديم يبرز من ظهره. ولوح 
لها الجندي الذي يقف وراءه بابتهاج. 

تنهدت بارتياح وقالت: «جاسبر. أخيرا». 

قال ويلان: «وأنا أا هنا كما تعرفين». 

تأوه الحارس ذو الأنف المكسور الذي وقع على الأرض وحاول 
أن يرفع بندقيته؛ فركلته إيناج بقوة على رأسه فلم يتحرك مرة 
أخرى. 

سأل جاسبر: «هل استطعت أن تضعي يديك على ألماسة كبيرة 


بما فيه الكفاية؟». 

أومأت إيناج وأخرجت قلادة مجوهرات ضخمة من كمها. 

قالت: «أسرع. إن لم تلاحظ هيلين أنها فقدتها فسوف تنتبه لذلك 

لكن مع تفعيل البروتوكول الأسود م يعد بإمكانها فعل الكثير 
بهذا الشأن. 

خطف جاسبر القلادة من يد إيناج فاغرًا فاه من الدهشة وقال: 
«قال كاز إننا نحتاج إلى أماسة. وم يطلب منك أن تسرقي ألماسات 
هيلين فان هودين!». 

«ابدأ العمل فحسب». 

لقد حدد كاز لإيناج هدفين: سرقة ألماسة كبيرة ا فيه الكفاية 
ليستخدمها جاسبرء ودخول هذا الرواق بعد أن يقرع جرس ساعة 
الإلدركلوك الحادية عشرة. وهناك الكثير من الألماسات الأخرى التي 
بإمكانها سرقتها لتنفيذ أهدافهم ولإثارة اضطرابات أخرى لجذب 
انتباه الحراس. لكن هيلين هي الشخص الذي تريد إيناج خداعه. 
فرغم جميع الأسرار التي جمعتها والوثائق التي سرقتها وأعمال 
العنف التي ارتكبتهاء فإن هيلين قان هودين هي الشخص الذي 
يجب أن تتفوق عليه. 

وقد سهلت هيلين عليها الأمور. ففي أثناء الشجار في القاعة, 
حرصت إيناج على أن ينصب تركيز هيلين على تعرضها للاختناق 
لكي لا تقلق بشأن تعرضها للسرقة. وعلى أي حالء فقد اتجه كل 
اهتمام هيلين إلى الشماتة. وندمت إيناج على شيء واحد فقط: أنها 
لن توجد هناك لترى وجه الخالة هيلين عندما تكتشف فقدان 
قلادتها الثمينة. 

أضاء جاسبر أحد المصابيح وذهب للعمل بجانب ويلان. وعندئذ 
فقط أدركت إيناج أن كلا منهما مغطى بالسخام من رحلتهما في 
برج المحرقة في السجن. وقد أحضر الاثنان معهما اثنتين من لفائف 


الحبال أيضًا. وبينما يعملان» أغلقت إيناج الأبواب الموضوعة في 
الأقواس على جانبي الرواق. فأمامهم دقائق قليلة قبل أن تمر 
دورية أخرى وتكتشف أن هناك بابًا يجب ألا يُغلّق. 

صنع ويلان مسمارًا لولبيًا معدنيًًا طويلًا وما يشبه مقبض ذراع 
تدوير ضخمًا وحاول تركيبهما معًّا ليصنع ما اعتقدت إيناج أنه 
سيكون مثقايًا قبيح الشكل ولكن فعال. 

وعندئذ سمعوا صوت طرق على أحد الأبواب. 

قالت إيناج: «أسرعا». 

قال جاسبر وهو يركز على الألماسات: «في الحقيقة إن قول هذا 
لا يجعلني أعمل بسرعة أكبر. لو كسرتها لفقدت بنيتها الجزيئية. 
فيجب قطعها بحرص وتجميع الحواف معًا في لقمة مثقاب مثالية. 
وأنا مم أتدرب على 

قاطعه ويلان وهو لا يرفع نظره عن عمله: «غلطة من هذه؟». 

«مرة أخرى هذا لا يساعد بشيء». 

وعندئذ بدأ الحراس يطرقون على الباب بقوة. ورأت إيناج عبر 
السياج رجالا يسرعون نحو الممر الآخر وهم يشيرون ويصيحونء 
لكنهم لا يستطيعون إطلاق الرصاص عير حائطين من الحوائط 
الزجاجية المضادة للرصاص. 

إن الزجاج مصنوع بيد الغريشا. وقد أدركت نينا هذا عندما 
مروا عبر الاستعراض -القوة الفيردانية التي تحميها براعة الغريشا- 
والشيء الوحيد الأقوى من هذا الزجاج هو الألماس. 

وبدأت الأبواب على الجانبين تهتز بشدة. فقالت إيناج: «إنهم 
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قادمون!». 

فثبت ويلان لقمة الأ ماس في المثقاب المؤقت. وصدر عن المثقاب 
صوت كشط عندما وضعوه على الزجاج وبداً جاسبر يدير المقبض. 
وسار الأمر كله يتقدم ببطء مؤم. 

صاحت إيناج: «هل يعمل أصلًا؟». 
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«الزجاج سميك!». 

واصطدم شيء بالباب الذي على بمينهم بعنف. فقال ويلان كأنه 
ينتحب: «إنهم يمتلكون آلة دك». 

قالت إيناج لتشجيعه: «استمر في العمل». ثم بدأت في خلع 
حذائها. 

وأدار جاسبر الذراع بسرعة أكبر بينما تطن لقمة المثقاب. ويدأ 
يحركها على شكل منحن ليرسم بدايات دائرة ثم نصف قمر. . أسرع. 

وبدأ خشب الباب الموجود بنهاية الممر يتكسر إلى شظايا. 

صاح جاسبر: «خذ المقبض يا ويلان!». 

أخذ ويلان مكانه وأدار المثقاب بأكبر سرعة ممكنة. 

وأمسك جاسير ببنادق الحراس الواقعين على الأرض وصوبها نحو 
الباب. 

صاح جاسبر: «إنهم قادمون!». 

وعلى الزجاج التقى الخطان. ثم اكتمل شكل القمر. وتحرك 
زجاج الدائرة وانحنى نحو الداخل. ولم يقع على الأرض عندما 
استعدت إيناج للانطلاق. 

قالت: «أفسحوا الطريق 

ثم جرت بأقدام خفيفة وشرائطها الحريرية مثل الريش. في هذه 
اللحظة مم تبالٍ إيناج بشيء. لقد خدعت هيلين فان هودين. وقد 
أخذت شيئًا صغيراً ورمرًً سخيقًا لكنه شيء تقدره هيلين. لم يكن 
كافيًا -ولن يكون كافيًا على الإطلاق- لكنه مجرد بداية. فهناك 
صاحبات مواخير وتجار رقيق آخرون يجب خداعهم. وبدت 
شرائطها الحريرية مثل الريش وبدأت تشعر بالحرية. 

ركزت إيناج على الدائرة المصنوعة بالزجاج -قمر خياليء ولكنه 
باب إلى المستقبل- وعندئذ قفزت. اتسعت الفجوة بالكاد لجسدها 
وسمعت إيناج صوت حفيف ناعمًا حيث حواف الزجاج الحاد 
تقطع الشرائط الحريرية التي تسحيها وراءها. فأحنت إيناج 
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جسدها ومدت يديها. فسوف تحصل على فرصة واحدة للإمساك 
بالمصباح الحديدي الذي يتدلى من سقف السياج. إنها قفزة 
مستحيلة وجنونيةء لكنها مرة أخرى ابنة أبيها التي لا تقيدها 
قوانين الجاذبية. فطارت في الهواء للحظة مرعبة ثم أمسكت يداها 
بقاعدة المصباح. 

ومن خلفهاء سمعت إيناج باب الممر ينفتح بقوة وصوت طلقات 
الرصاص. قالت لنفسها: عطلهم يا جاسير. اكسب لي بعض الوقت. 

وتأرجحت للأمام والخلف لتكتسب قوة دفع. وسمعت صوت 
رصاصة تمرق بجانبها. هل هي مصادفة؟ هل اجتاز أحدهم ويلان 
وجاسبر وأطلق عليها النار عبر الفجوة؟ 

عندما اكتسبت قوة دفع كافية. تركت المصباح. اصطدمت 
بالحائط بقوة. ولكنها لم تجد طريقة ألطف من ذلك. فتشبثت 
يداها بالحافة الصخرية التي تعرض عليها الفؤوس القديمة. ومن 
هناك وجدت الأمر سهلًا: فتنقلت من حافة إلى دعامة إلى حافة 
سفلية ثم هبطت بصوت منخفض يشبه الرنين عندما وصلت 
قدماها الحافيتان إلى سطح دبابة عملاقة. وانزلقت عبر القبة 
المعدنية في وسط الدبابة. 
ثم آخرفي محاولة للعثور على أدوات التحكم 
المناسبة. وفي النهاية أدارت إحدى فوهات المدافع لأعلى. فجذبت 
الزناد واهتز جسدها كله عندما انهالت الطلقات على السياج 
الزجاجي كا مطر ودوى صوتها في جميع الاتجاهات. ورأت أن هذا 
أفضل تحذير يمكنها تقدهه لجاسبر وويلان. 

تمنت إيناج لو أنها فقط تمكنت من تشغيل الأسلحة الكبيرة. 
فتلوت بجسدها لتتمكن من دخول مقصورة قيادة الدبابة. وأدارت 
المقبض الوحيد الظاهرء فمالت مقدمة السلاح الطويل باتجاه المكان 
الصحيح. ووجدت الرافعة هناك مثلما أخبرها جاسبر بالضبط. 
فسحبتها بقوة. وصدر صوت قرقعة صغير مفاجئ. ثم م يحدث 
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شيء طوال لحظة طويلة مريعة. قالت لنفسها: ماذا لو كان السلاح 
غير معبا؟ لو أن جاسبر محق بشأن هذا السلاح فسوف يصبح 
الفيردانيون أغبياء إذا تركوا هذه القوة النارية الهائلة هنا فحسب. 

صدر صوت من مكان ما في الديابة. فسمعت شيئًا يدور 
واعتقدت أنها رها فعلت شيئًا خطأ. فقد اعتقدت أن المدفع 
سيدور أسفل تلك الماسورة الطويلة وينفجر في حجرها. لكنها 
سمعت صوت فحيح وصرير كأن ا معدن يحتك بنفسه. فاهتز 
المدفع الضخم. وشق الهواء صوت انفجار يصم الآذان مع دخان 
رمادي غامق. 

ضرب المدفع الزجاج وحطمه إلى آلاف القطع اللامعة. قالت 
لنفسها: أجمل من الألماس. وأعجب ذلك إيناج التي تساءلت 
عما إذا لو كان جاسبر وويلان قد وجدا ال مكان والوقت المناسبين 
للاختباء. 

وانتظرت حتى يهدأ الغبارء ولكن الصوت لا يزال يصم أذنيها. 
وتحطم الحائط الزجاجي. ثم هدأ كل شيء. ثم تدلى حبلان من 
الممر وتبعه ويلان وجاسبر: وبدا جاسبر كأنه حشرة رشيقةء بينما 
بداويلان مثل دودة تحاول شق طريقها خارج الشرنقة ببطء. 

صاحت إيناج بالفيردانية: «مرحبًا!». وافتخرت نينا بها. 

أدارت إيناج السلاح. وعلى الجانب الآخر للحائط الزجاجي 
ا متبقي» صاح الرجال من الممر. وعندما دارت ماسورة المدفع 
باتجاههم.: هربوا وتفرقوا. 

سمعت إيناج صوت خطوات وقعقعة عتدما تسلق جاسبر 
وويلان الدبابة. ثم ظهر رأس جاسبر وهو يتدلى لأسفل من القبة. 
قال جاسبر: «هل تسمحين لي بالقيادة؟». 

«إن أصررت». 

تحركت إيناج جانبًا حتى يستطيع الجلوس خلف أدوات التحكم. 

قال جاسبر بسعادة: «آه» مرحبًا عزيزقي». ثم جذب رافعة أخرى 
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وبدا أن الحياة دبت حولهم في العربة المدرعة التي نفشت دخانًا 
أسود. وتساءلت إيناج بداخلها: أي نوع من الوحوش هذا؟ 

صاحت إيناج: «يا لتلك الضوضاء!». 

قال جاسبر وهو يضحك: «ذلك المحرك». 

ثم تحركت الدبابة - وهم لا يرون أي حصان في الأفق. 

دوى صوت إطلاق الرصاص من أعلى. ومن الواضح أن ويلان 
وجد أدوات التحكم. قال جاسبر لإيناج: «بحق القديسين. ساعديه 
في التصويب!». 

فحشرت إيناج نفسها بجوار ويلان في برج القبة وصوبت المدفع 
الثاني الصغير للمساعدة على تغطية هروبهم بينما يندفع الحراس 
نحو السياج. 

تراجع جاسير بالدبابة إلى أبعد مسافة ممكنة, وأطلق المدفع 
الكبير مرة أخرى؛ فحطم المدفع السياج الزجاجي وعبر الممر 
واصطدم بالحائط الخارجي. وتناثر غبار أبيض وشظايا حجرية في 
كل مكان. ثم أطلق مرة أخرىء فضرب المدفع الثاني بقوة وانتشرت 
الصدوع في صخور الحائط. وأحدث جاسبر ثغرة في الحائط الخارجي 
-ثغرة كبيرة- لكن ليست فجوة. 

صاح جاسبر: «مستعدون؟». 

فأجابت إيناج وويلان في صوت واحد: «مستعدون». وانخفض 
الاثنان تحت برج السلاح. وأصيبت خدود ويلان ورقبته بخدوش 
من الزجاج المكسور. ورغم ذلك ابتسم ويلان. أمسكت إيناج 
بيديه وضغطت عليهما. لقد أتوا إلى محكمة الجليد وهم يركضون 
مغل الفتران. والآن أصبح الأمر مسألة حياة أو موت وسيخرجون 
منها مثل جيش جرار. 

سمعت إيناج صونًا عاليًا لطنين وقعقعة المعدات العاملة. ودوى 
ضجيج الدبابة وأشبه الصوت الرعد المحبوس داخل طبلة معدنية 
كأنه يطلب الحرية. ودارت الدبابة على عجلاتها ثم اندفعت إلى 
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الأمام فاتجهت إلى الأمام واكتسبت قوة دفع وزادت سرعتها أكثر 
وأكثر. وارتجت الديابة, قاضط روا إلى الخروج من السياج. 

صاح جاسبر وهم يصطدمون يقوة شديدة بحائط محكمة 
الجليد الأسطوري الذي لا يمكن اختراقه: «تشبثوا!», وارتد كل من 
إيناج وويلان إلى نهاية المقصورة. 

لقد عبروا الحائط. وأصبحوا على الطريق وبدأ صياح الحراس 
وصوت طلقات البنادق يخفت وراءهم. 

سمعت إيناج صوت لهاث واضح؛ فعدلت وضعها ونظرت إلى 
أعلى. وضحك ويلان. 

دفع ويلان نفسه خارج فتحة القبة ونظر إلى الوراء على محكمة 
الجليد. وعندما انضمت إليه إيناج, رأت فجوة في الحائط الخارجيء 
فبدت كأنها لطخة سوداء في الصخور البيضاء والرجال يجرون 
عبرها ويطلقون الرصاص بلا جدوى في أثر الدبابة التي تثير الغبار. 

أمسك ويلان بخاصرته وهو لا يزال يضحك ويشخر ويشوير إلى 
الأسفل. ووراءهم لافتة معلقة في عجلات الدبابة. ورغم لطخات 
الطين وحروق البارود. تمكنت إيناج من أن تتبين الكلمات المكتوبة 
على اللافتة: القوة الفيردانية. 
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خرجوا من الظلام وقد ابتلت ملابسهم وأصابتهم الكدمات وهم 
يلهثون تحت ضوء القمر اللامع. شعرت نينا بأنها تعرضت للضرب 
في جسدها كله. وتجمعت بقايا البالين في كتل لزجة حول زوايا 
فمها. وتمزق فستانها إلى لا شيء تقريبًاء ولولا أنها شعرت بالسعادة 
البالغة لأنها حية تتنفس فربما أحست بالقلق حيال حقيقة أنها 
تقف حافية القدمين وعارية بالفعل في أحد أودية الأنهار الشمالية 
ولا تزال بعيدة ميلا ونصمًا عن المرفاً والأمان. ومن على بعد 
استطاعت سماع قرع أجراس محكمة الجليد وهي تدوي بقوة. 

سعل كيواي اللماء وجر ماتياس كاز الواهن الفاقد الوعي بعيدًا 
عن المياه الضحلة. 

سألت نينا: «بحق القديسينء هل يتنفس؟». 

وضعه ماتياس على ظهرهء لکن ليس برفق شدید. وبدأ يضغط 
على صدره بقوة أكبر من اللازم. 

تمتم ماتياس بالتزامن مع الضغطات التي يقوم بها: «يجب.. أن.. 
أتركك.. تموت». 

زحفت نينا قوق الصخور وركعت بجانبهم وقالت: «دعني 
أساعدك قبل أن تكسر قفصه الصدري. هل هناك نبض؟» ثم 
وضعت أصابعها على حلقه وقالت: «هناك نيض لكنه يخفت. 
افتح قميصه». 

وساعد ماتياس على تمزيق زي الدروسكل. فوضعت نينا يدا 
على صدر كاز الشاحب وركزت على قلبه وأجبرته على الانقباض» 
واستخدمت اليد الأخرى في إغلاق أنفه وفتح فمه بينما تحاول دفع 
الهواء إلى رئتيه. يستطيع الكوربورالكي (المتلاعب بالقلوب) الأكثر 
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مهارة استخراج الماء بنفسه. لكنها لم تمتلك وقًا للقلق بشأن قلة 
تدريبها. 

سأل كيواي: «هل سيعيش؟». 

قالت بداخلها: لا أدري. وضغطت نينا شفتيها على فم كاز مرة 
أخرى وهي تحاول مزامنة الأنفاس مع الدقات التي تحتاج إليها 
من قلبه. وقالت لنفسها: هيا أيها المجرم العفن. لقد اجتزت 
طريقك عبر معارك أكثر عنقًا. 

وشعرت بتغير عندما بدأ قلب كاز ينبض بإيقاع منتظم. ثم 
سعل وتشنج صدره وتقيأ الماء من فمه. 

ثم دفعها كاز بعيدًا عنه وهو يشفط الهواء. 

قال وهو يلهث ويمسح فمه بيد المغطاة بالقفاز: «ابتعدي 
عني». وبدت عيناه زائغتين. وبدا أنه يحدق إليها وهو يقول: «لا 
تلم 

قال ماتياس: «أنت في حالة صدمة أيها الشيطان. لقد كدت 
تغرق. وكان لا بد أن تغرق». 

سعل كاز مرة أخرى وجسده كله يرتجف. وكرر القول: «كدت 
أغرق». 

أومأت نينا ببطء وقالت: «محكمة الجليد, أتتذكر؟ عملية سرقة 
مستحيلة؟ موت وشيك؟ ثلاثة ملايين كروج ينتظرونك في كتردام؟». 
طرفت عينا كاز وأصبح يرى بوضوح؛ فقال: «أربعة ملايين». 

«لقد اعتقدت أن هذا سيعيدك إلى رشدك». 

نطف كاز وجهه بيديه وصدره لا يزال يهتز ويتحشرج بسبب 
السعال الرطب. فقال متعجبًا: «لقد نجحنا. الجيل يصنع المعجزات». 

قال ماتياس بوجه عابس: «أنت لا تستحق المعجزات. لقد 
دنست الرماد المقدس». 

وقف كاز على قدميه وهو يترنح قليلًا ويأخذ نفسًا ضعيفًا آخر. 
ثم قال: «إنه رمز يا هيلفار. إن كان إلهك حساسًا للغاية فرها 
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يجب عليك أن تبحث لك عن إله آخر. هيا بنا نخرج من هنا». 

لوحت نينا بيديها وقالت: «على الرحب أيها البائس الجاحد». 

جر كاز نفسه لأعلى الصخور التي تغطي الجانب البعيد من 
الوادي. ثم قال: «سوف أشكرك عندما نصبح على متن فيروليند. 
تحركوا. يمكنكم أن تشرحوا لي في الطريق لماذا يبدو عالمنا الشاوي 
العبقري كأنه أحد رفاق ويلان في الدراسة». 

هزت نينا رأسها وهي تشعر بأنها محتارة بين الضيق والإعجاب. 
فرها هذا ما يتطلبه الأمر من أجل النجاة في باريل. فلا يمكن 


للمرء أن يتوقف مطلقًا. 

سأل كيواي باللغة الشاوية والشك واضح في صوته: «هل هو 
صديق؟». 

«أحيانًا». 


ساعدها ماتياس على الوقوف على قدميها ثم ساروا جميعًا وراء 
كاز ببطء لأعلى الحوائط الصخرية في الواديء التي ستقودهم إلى 
الجانب الآخر من الجسر الذي يقبع بالأعلى. وتقربهم قليلًا من 
ديرهول. داهم نينا إرهاق شديد لم تشعر مثله من قبل لكن ۾ 
يجدر بها أن تستريح. لقد حصلوا على الجائزة. ويلغوا مرحلة لم 
يصل إليها فريق آخر. لقد فجروا مبنى في قلب محكمة الجليد. 
لكنهم لن يصلوا إلى المرفا مطلقًا من دون إيناج والآخرين. 

استمرت نينا في المشيء فالخيار الآخر الوحيد هو الجلوس فوق 
إحدى الصخرات وانتظار النهاية. وبدأ صوت هادر يأقي من مكان 
ما من ناحية محكمة الجليد. 

قالت نينا برجاء وهم يصعدون فوق حافة الوادي وينظرون 
إلى الجسر المزين بالشرائط وأغصان الدردار من أجل احتفال 
هرينغكالا: «أوه. بحق القديسينء أتمنى أن يكون ذلك جاسبر». 

قال ماتياس: «أيّا كان القادم؛ فهو مهم». 

«ماذا نفل يا كاز؟». 
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قال كاز والصوت يزداد ارتفاعًا: «انتظروا». 

سألت نينا وهي تقفز بعصبية من قدم لآخرى: «ماذا عن 
«اختبئوا»؟ «تشجعوا»؟ «لقد خبأت عشرين بندقية في هذه 
الشجيرات القريبة»؟ قل شيتًا». 

قال كاز: «ماذا عن بضعة ملايين من الكروج؟». 

انطلقت دبابة فوق التل والتراب والحصى يتناثر من عجلاتها. 
وظهر شخص في برج الدبابة يلوح لهم- كلا بل شخصان. صاح 
ويلان وإيناجء وأشارا بجنون من وراء القبة. 

صرخت نينا صرخة انتصار بينما أخذ ماتياس ينظر في ذهول. 
وعندما نظرت نينا إلى كاز لم تصدق عينيها. فقالت: «بحق القديسين 
يا كاز تبدو سعيدًا بالفعل». 

قال ساخرا: «لا تتساخفي». ولكنها م تخطئ بالفعل. فكاز بريكر 
يبتسم مثل الأحمق. 

سأل كيواي: «هل أفترض أننا نعرفهم؟». 

لكن خفتت بهجة نينا عندما لاح في الأفق رد فيردا على مشكلة 
الدريجز. فقد اعتلى طابور من الدبابات التل وأخذ يسير على 
الطريق الذي يضيئه القمر والأتربة تتصاعد من عجلاته. رها م 
يغلق جاسبر بوابة الدروسكل. أو رها كانت لديهم دبابات تنتظر 
على الأرض. فنظرًا إلى القوة النارية التي تقبع وراء جدران محكمة 
الجليد. فكرت نينا في أنهم يجب أن يعدوا أنفسهم من المحظوظين. 
لكن لم يبد الأمر هكذا بالفعل. 

م تستطع نينا أن تتبين ما يصرخ به ويلان وإيناج إلا بعد أن 
عبروا بسرعة قوق حوامل الجسر: «ابتعدوا عن الطريق!». 

قفزوا عن الطريق عندما مرت الدبابة من بينهم» ثم توقفت 
بصوت مدق 

قالت نينا متعجبة: «لدينا دبابة. كاز أيها العبقري الغافل, لقد 
نجحت الخطة. لقد أحضرت لنا دبابة». 
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«لقد أحضروا لنا دبابة». 

قال ماتياس: «لدينا واحدة»» ثم أشار إلى الحشد المعدني والدخان 
الذي يتجه نحوهم بسرعة وقال: «بل لديهم الكثير». 

قال كاز بينما يدير جاسبر المدفع الضخم في الدبابة: «نعم. لكن 
هل تعرف مالا يملكونه؟ إنهم لا يملكون جسرًا». 

انطلق صرير معدني من داخل الدبابة المدرعة. ثم دوى صوت 
انفجار عنيف يرج الأرض. وسمعت نينا صفيراً مرتفعًا عندما شق 
شيء الهواء عبرهم واصطدم بالجسرء فاشتعلت النيران في أول حاملين 
للجسر وتناثر الشرر ووقعت الشظايا الخشبية في أسفل الوادي. 
وانطلق المدفع الكبير مرة أخرى؛ فانهارت الحوامل مع صوت 
كالصرير. 

ولو أراد الفيرداتيون عبور الوادي» فيجب أن يطيروا. 

قالت نينا: «لدينا دبابة وخندق». 

صاح ويلان: «تسلقوا». 

فدفعوا أنفسهم نحو جواتب الدبابة وتشبثوا بقوة بأي تجويف 
أو حافة للنجاة بحياتهم» ثم سارت الدبابة على الطريق نحو المرفاً 
بأقصى سرعة. 

وبينما هم يصيحون بجوار مصابيح الشوارع التي يمرون بهاء 
خرج الناس من منازلهم لرؤية ما يحدث. حاولت نينا أن تتخيل 
الشكل الذي يبدو عليه هذا الفريق البري من وجهة نظر 
الفيردانيين. ما الذي سيرونه عندما تطل رؤوسهم خارج النوافذ 
والأبواب؟ مجموعة من الأطفال يصيحون ويتشبثون بديابة مرسوم 
عليها العلم الفيرداني وينطلقون إلى الأمام مثل عربة ذات منصة 
ابتعدت عن موكبهاء وفتاة ترتدي حريرًا بنفسجيًا وفتى ذا شعر 
مجعد ذهبي أحمر يظهر من وراء الأسلحة وأربعة أشخاص مبتلين 
يتشبثون بقوة بجوانب الدبابة للنجاة بحياتهم» فتى شاوي يرتدي 
ملابس السجن واثنين من الدروسكل اللذينن يرتديان ملابس رثة 
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ونينا؛ تلك الفتاة شبه العارية التي ترتدي قطعًا ممزقة من تيل 
الشيفون وتصيح: «لدينا خندق!». 

عندما دخلوا المدينة. صاح ماتياس: «ويلان» أخبر جاسبر بأن 
يلتزم الشوارع الغربيية». 

فانخفض ويلان واتجهت الدبابة غربًا. 

قال ماتياس موضحًا: «إنها منطقة ال مستودعات؛ وهي خالية 
بالليل». 

قعقعت الدبابة وطقطقت وتأرجحت ينا ويسارًا فوق الأرصفة 
وعادت مرة أخرى لتتجنب بعض المشاة ثم تسرع نحو منطقة 
المرفأ وهي تعب الحانات والمحلات ومكاتب الشحن. 

مال كيواي برأسه إلى الوراء والبهجة تعلو وجهه. وقال بسعادة: 
«أستطيع أن أشم رائحة البحر». 

واستطاعت نينا شم رائحته أيضًاء ورأوا نور المنارة يشرق من 
على بعد. ولا يزال أمامهم مبنيان آخران ويصلون إلى رصيف 
المرفأ والحرية. ثلاثون مليون كروج. سوف تستطيع هي وماتياس 
بنصيبهما أن يذهبا إلى آي مكان يريدانه ويعيشا أي حياة يختارانها. 

صاح ويلان: «كدنا نصل!». 

تكوموا في أحد الأركان. وكاد قلب نينا يقفز من بين ضلوعها. 

صاحت: «توقف! توقف!». 

لم يعد من الضروري أن تصيح نينا؛ فلقد توقفت الدبابة وكادت 
تقذفها من مكانها. وجدوا رصيف المرفاً يقع أمامهم مباشرة ووراءه 
اميناء وأعلام آلاف السفن وهي ترفرف في الهواء. كان الوقت متآخرًاء 
ومن المتوقع أن يكون الرصيف خاليًا. ولكنه بدلا من ذلك اكتظ 
بالقوات صفًا وراء الآخر بالزي الرمادي؛ حيث يوجد مائتا جندي 
على الأقل. وكل ماسورة بندقية مصوبة باتجاههم مباشرة. 

استطاعت نينا سماع أجراس ساعة الإلدركلوك؛ فاعتراها شعور 
بالقلق. فمحكمة الجليد تطل على الميناء وتجثم فوق المنحدر 
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مثل نورس غاضب نفش ريشه. وحائطها الحجري الأبيض ينير من 


الأسفل ويتألق في سماء الليل. 
سال ويلان ماتياس: «ما هذا؟ م تقل مطلقًا إن 


«رها غيّروا إجراءات انتشار القوات». 

«كل ثيء آخر ظل بلا تغيير». 

قال ماتياس بغضب: «م أر مطلقًا البروتوكول الأسود في حالة 
تفعيل. را هناك دومًا قوات متمركزة في المرفا. لا أعرف». 

قالت إيناج: «اهدؤوا. توقفوا فحسب». 

وقفزت نينا من مكانها عندما تردد صدى صوت من بين 
الحشد. تحدث الصوت أولًا باللغة الفيردانية ثم الرافكانية ثم لغة 
كيرتش وفي النهاية الشاوية. قال: «أطلقوا سراح السجين كيواي يول- 
بو. ضعوا أسلحتكم أرما وابتعدوا عن الدبابة». 

قال ماتياس: «لا يستطيعون إطلاق الرصاص. سوف يخاطرون 
بإصابة كيواي». 

قالت نينا: «ليسوا مضطرين إلى ذلك. انظر». 

فرأوا سجيئًا هزيلًا يعبرون به بين صفوف الجنود. وشعره 
ملتصق بجبهته. ويرتدي كيفتا حمراء ممزقةء وهسك بكم أقرب 
حارس إليه وشفتاه تتحركان بطريقة محمومة كأنه يردد بعض 
التوسلات اليائسة. فعرفت نينا أنه يتوسل من أجل الحصول على 
باريم. 

قال ماتياس بتجهم: «متلاعب بالتنفس». 

قال ويلان معترضًا: «لكنه بعيد جدا». 

هزت نينا رأسها وقالت: «هذا ليس مهمًا». هل احتفظوا به 
هنا مع أي قوات تتمركز في جنوب ديرهوط؟ لِم لا؟ إنه سلاح 
أفضل من أي مسدس أو دبابة. 

تمتمت إيناج: «أستطيع رؤية فيروليند». وأشارت وراء الأرصفة 
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على مسافة غير بعيدة جدًا. وتطلب الأمر من نينا لحظة قبل أن 
تلتقط علم كيرتش وراية شركة هانرادت باي التي ترفرف تحته. 
لقد أصبحوا قريبين للغاية. 

وكان بإمكان جاسبر إصابة المتلاعب بالتنفس. وبإمكانهم شق 
طريقهم عبر القوات باستخدام الدبابةء لكنهم لن يصلوا إلى 
السفينة أبدًا. سوف يخاطر الفيردانيون بحياة كيواي قبل أن يتركوه 
يسقط بين يدي أي شخص آخر. 

صاح كاز من داخل الدبابة: «كاز؟ من الجيد فعلًا أن تقول إنك 
توقعت هذا». 

مد كاز بصره متجاورًا الجنود وقال: «لم أتوقع هذا». وهز رأسه 
وقال: «هيلفار, لقد قلت إن الحيل ستنفد مني ذات يوم. يبدو 
أنك محق». وعلى الرغم من أن الكلمات موجهة للماتياس؛ فإن 
عيني كاز كانتا تنظران إلى إيناج. 

قالت إيناج: «لقد حصلت على كفايتي من الأسر. لن أسمح لهم 
بأسري حية». 

قال ويلان: «ولا أنا». 

قال جاسير من داخل الدبابة وهو يشخر: «يجب علينا أن 
نعطيه أصدقاء أفضل». 

قال كاز: «لأن تنتهي حياتي وأنا أقاتل أفضل من أن يضع 
الفيردانيون راسي قوق رمح». 

أوماً ماتياس» وقال: «إذًا اتفقنا. سوف ننهي هذا هنا». 

همست نينا: «كلا». فالتفتوا جميعًا نحوها. 

تردد الصوت من بين صفوف الفيردانيين مرة أخرى: «سوق نغد 
عشر عدات لكي تمتثلوا للأوامر. أكرر: أطلقوا سراح السجين كيواي 
يول- بو واستسلموا. عشرة.“. 

تحدثت نينا إلى كيواي بالشاوية بسرعة. 

أجاب: «أنت لا تفهمين. جرعة واحدة 


orf 


“ 
قالت: «بل أفهم». لكن مم يفهم الآخرون شيئًا إلى أن رأوا كيواي 
يخرج من جيبه كيسًا جلديًا صغيرا. وحافته ملطخة مسحوق 

يشبه لونه الصدأ. 
صاح ماتياس: «كلا». ومد يده للإمساك بالباریم» لکن نينا كانت 
أسرع منه. 
دوى الصوت الفيرداني: «سبعة 
قالت إيناج: «نينا لا تتحامقي. لقد رأيتِ 
ح 
«لا يصاب بعض الناس بالإدمان بعد الجرعة الأولى». 
«لا يستحق الأمر ا مخاطرة». 


«ستة.. . 

فتحت نينا الكيس وقالت: «لقد نفدت الحيل من كاز. ولكن لم 
تنشد مني». 

قال لها ماتياس متوسلا: «نينا؛ أرجوك». لقد رأت نينا نفس 
نظرة المعاناة على وجهه في ذلك اليوم في إيلينج عندما اعتقد أنها 
خانته. وها هي تكرر الأمر نفسه الآنء وتتخلى عنه مرة أخرى. 

«خمسة.“. 

الجرعة الأولى هي الأقوى أليس هذا ما يقولونه؟ فلا هكن 
استنساخ النشوة والقوة مطلقًا. سوف تسعى وراء الحصول عليه 
بقية حياتها. أو ربما تكون أقوى من هذا العقار. 

«أربعة..". 

ممست وجه ماتياس برفق وقالت: «لو سارت الأمور على نحو 
خطأء ابحث عن طريقة لإنهائها يا هيلفار. فأنا أعهد إليك بفعل 
الشيء الصحيح». وابتسمت وقالت: «مرة أخرى». 

«ثلاثة..“. 

أمالت نينا رأسها إلى الوراء وقذفت باريم في فمها لتزدرده مرة 
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واحدة. وكان طعمه حلوًا ومحروقًا مثل زهور يوردا التي تعرفهاء 
لكن هناك طعمًا آخر أيضَالم تستطع تمييزه. 

توقفت عن التفكير. 

ففجأة. بدأت دماؤها تضخ في عروقها وقلبها يخفق بقوة. 
وانقسم العام في نظرها إلى لمحات صغيرة من الضوء وأصبح 
باستطاعتها رؤية اللون الحقيقي لعيني ماتياس -أزرق فاتح- تحت 
البقع الرمادية والبنية التي وضعتها هناك وضوء القمر يتالق على 
كل خصلة من خصلات شعره فوق رأسه. ورأت العرق على حاجب 
كاز والوخزات غير المرئية للوشم المرسوم فوق ساعده. 

ثم نظرت إلى صفوف الفيردانيين. فاستطاعت سماع ضربات 
قلوبهم» واستطاعت رؤية الخلايا العصبية وهي تعمل ومثيرات 
الإحساس لديهم وهي تتشكلء وأصبح كل شيء منطقيًّاء فأجسادهم 
خريطة للخلاياء وآلاف المعادلات التي ثحل في ثانية أو حتى في مللي 
ثانية. ولم تعرف نينا إلا الإجابات. 

همس ماتياس: «نينا؟». 

قالت نينا وهي ترى موجات صوتها في الهواء: «تحرك». 

شعرت بالمتلاعب بالتنفس بين حشد الجنود وبحركة حلقه وهو 
يزدرد جرعته. سيصبح الأول. 
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ماتياس 


«اثنان... واحد..“. 

رأى ماتياس بؤبؤي عيني نينا وهما يتسعان» وانفرجت شفتاها 
قليلًا وهي تدفعه وتنزل من الدبابةء وبدا أن الهواء يطقطق من 
حولهاء وجلدها يتوهج كأنه يضيء من الداخل بمعجزة. كأنها 
أخذت وريدًا من جيل مباشرةً وأصبحت قوة خارقة تسري الآن 
فيها. 5 

هاجمت المتلاعب بالتنفس مباشرةٌ. وطرقت ممعصمها فانفجرت 
عيناه في رأسه. وتكوم على الأرض دون أن يصدر أي صوت. وقالت: 
«تحرر». 

ثم اتجهت نينا صوب الجنود؛ فتحرك ماتياس لحمايتها عندما 
رأى البنادق ترتفع. ورفعت نينا يديها وقالت: «توقفوا». 

فتجمد الجنود مكانهم. 

قالت: «أنزلوا أيديكم»؛ فأطاعوها كلهم في لحظة واحدة. 

أمرتهم: «تاموا». وحركت نينا يديها على شكل قوس فوقع 
الجنود أرشّا من دون اعتراض صف وراء الآخر كأنهم سيقان قمح 

سكن الهواء بشكل غريب. وهبط ويلان وإيناج ببطء من 
فوق الدبابة, وتبعهما جاسير والبقية ووقفوا في صمت وذهول 
وهم يشعرون بأن جميع اللغات تعجز عن وصف ما شهدوه, 
ويحدقون إلى الأجساد التي تفترش المكان أمامهم. لقد حدث الأمر 
بسرعة مذهلة. 

م تكن هناك طريقة للوصول إلى المرفأ باستثناء المشي فوق 
أجساد الجنود. ومن دون كلمة واحدة بدؤوا يشقون طريقهم 
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عبر الجنود وم يقطع الصمت سوى قرع أجراس ساعة الإلدركلوك 
البعيدة. وضع ماتياس يده على ذراع نينا فتنهدت وتركته يقودها. 

بعد أن اجتازوا الرصيف» وجدوا المكان خاليًا. وبينما اتجه 
الآخرون صوب فيروليندء سار ماتياس ونينا وراءهم. وتمكن ماتياس 
من رؤية روتي وهو يتشبث بالصاري والخوف باد عليه. وكان 
سبكت ينتظر لكي يفك مرامي السفينة وبدت على وجهه نظرة 
لاتقل رعبًا. 

«ماتياس!». 

التفت ماتياس ووجد مجموعة من الدروسكل يقفون على 
الرصيف وملابسهم الرسمية مبتلة وهم يرتدون أغطية رؤوسهم. 
لقد ارتدوا أقنعة رمادية لامعة من الدروع فوق وجوههم 
وملامحهم غير واضحة من وراء الشبكة. لكن تعرف ماتياس على 
صوت يارل بروم عندما تحدث. 

قال بروم من وراء القناع: «خائن. خائن لبلدك وإلهك. لن تغادر 
هذا المرفأ حيًّا. لن يغادره أي واحد منكم حيّاه. رها أخرجه رجاله 
من الخزانة بعد الانفجار. هل تبعوا ماتياس ونينا إلى النهر عبر 
شجرة الدردار؟ هل هناك خيول أو دبابات أخرى متمركزة في أعلى 
المدينة؟ 

رفعت نينا يديها وقالت: «من أجل ماتياس فقط سأعطيكم 
فرصة واحدة لتركنا وشأننا». 

قال بروم: «لا يمكنك السيطرة علينا أيتها الساحرة. فأغطية 
رؤوسنا وأقنعتنا وكل غرزة في الملابس التي نرتديها معززة بصلب 
الغريشا. فملابسنا مصنوعة حسب مواصفاتنا بواسطة صانع من 
الغريشا تحت أيدينا ومصممة لهذا الغرض. فلا هكنك إخضاعنا 
لإرادتك. ولا بمكنك إيذاؤنا. لقد انتهت اللعبة». 

فرفعت نينا يدها. ولكن لم يحدث شيء. وأدرك ماتياس أن بروم 
يقول الحقيقة. 


جم 


صاح ماتياس فيهم: «اذهبوا! أرجوكم! أنتم 
كه 

رفع بروم بندقيته وأطلق الرصاص. فأصابت الطلقة ماتياس 
في صدره مباشرة. وكان الأم مفاجنًا ومريعًاء ثم اختفى فجأة. رأى 
ماتياس بأم عينيه الرصاصة تخرج من صدره. وتصطدم بالأرض مع 
صوت طقطقة: ففتح قميصه. ولكنه لم يجد به أي جرح. 

مشت نينا بجانب ماتياس؛ فصرخ: «كلا!». 

وأطلق الدروسكل الرصاص عليها. ورآها تجفل عندما أصابت 
الرصاصات جسدها ورأى بقعا حمراء من الدم تظهر على صدرها 
وفخذيها العاريتينء لكنها لم تقع أرضًا. فبمجرد دخول الرصاصات 
جسدها عالجت نفسها وأخرجت الرصاص ليسقط على الرصيف 
دون أن يؤذيها شيء. 

حدق إليها الدروسكل فاغرين أقواههم من الدهشة. فضحكت 
نينا وقالت: «لقد اعتدتم كثيرا الغريشا الأسرى. إننا أليفون للغاية 
في الأقفاص». 

قال بروم وهو يجذب سوط طويلًا مثل الذي سحبه لارس من 
حزامه: «هناك وسائل أخرىء لا تستطيع قوتك التأثير فينا أيتها 


الساحرة. وقضيتنا عادلة». 
قالت نينا وهي ترفع يديها: «لا أستطيع التأثير فيك, لكني 
أستطيع الوصول إليهم». 


ومن وراء الدروسكل نهض الجنود الفيرادنيون الذين جعلتهم نينا 
ينامون بوجوه جامدة. فأخذ أحدهم السوط من يد بروم ونزع 
الآخرون أغطية الرؤوس والأقنعة عن وجوه الدروسكل وجعلوهم 
عرضة للهجوم. 

وثنت نينا أصابعها فأسقط الدروسكل بنادقهم وارتفعت أيديهم 
إلى رؤوسهم وهم يصرخون من الأم. 

قالث نينا: «من أجل بلدي. من أجل شعبي. من أجل كل طفل 
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وضعتموه في المحرقة. احصد ما زرعت يا يارل بروم». 

شاهد ماتياس الدروسكل وهم يرتجفون ويتشنجون والدماء 
تسيل من آذانهم وعيونهم بينما ينظر إليهم الجنود الفيردانيون 
بلا مبالاة. وصرخوا جميعًا كأنهم فرقة موسيقية: كلاس الذي نمل 
معه كثيرا في أفالي. وجيرت الذي درب ذئبه على أن يأكل من يده. 
وعرف ماتياس أتهم وحسوش لكنهم أيضًا فتيان مثله - تعلموا 
الكراهية والخوف. 

قال ماتياس وهو لا يزال يضع يده فوق جلده الناعم في صدره 
في المكان الذي فيه الرصاصة: «نيناء أرجوك». 

«أنت تعرف أنهم لن يرحموك يا ماتياس». 

«أعرفء أعرف. لكن دعيهم يعيشوا وهم يشعرون بالعار بدلا 


من ذلك». 

ترددت نينا. 

«نيناء لقد علمتني أن أكون شيئًا أفضل. يمكن تعليمهم هم 
أيضاء». 


حولت نينا بصرها إليه» وعيناها تمتلئان بالشراسة ولونهما أخضر 
غامق كالغابات والبؤبؤ مثل آبار مظلمة. وبدا أن الهواء حولها 
يشع بالقوة وكأن شعلة خفية تضيثها. 

قال ماتياس: «إنهم يخافون منك مثلما كنت أخشاك في الماضيء 
ومثلما كنت تخافين مني. إننا جميعًا وحوش بالنسبة إلى شخص 
مايانينا». 

وللحظة طويلة, أخذت نينا تتفحص وجهه. وقي النهايةء أتزلت 
ذراعيها؛ فوقع الدروسكل على الأرض وهم يبكون ويتألمون. ثم 
حركت يدها بسرعة مرة أخرى فارتجف بروم الذي وضع يديه 
على رأسه وسالت الدماء بين أصابعه. 

سأل ماتياس: «هل سيعيش؟». 

قالت نينا وهي تسير نحو القارب: «نعم. كل ما في الأمر أنه 


OFA 


سيصبح أصلع تماما». 

أخذ سبكت يلقي الأوامر وانطلقت فيروليند نحو المرفأ وهي 
تكتسب السرعة عندما ملأت الرياح الأشرعة. ولم يجِرٍ أحد على 
الأرصفة لكي يوقفهم» وم تأت أي سفينة ولم يطلق أي مدفع النار. 
وم يكن هناك أحد يطلق الإنذارات أو إشارات للمدفعية بالأعلى. 
وم يهتم أحد بأصوات الأجراس التي تنطلق من ساعة الإلدركلوك 
بينما تختفي السفينة في ظلمات البحر الشاسع ولا تترك وراءها 
سوى المعاناة. 


ور 


ا 
إيناج 


أنعم عليهم الحظ برياح قوية. وقد شعرت إيناج بها تتخلل 
شعرها ولم تفكر إلا في العاصفة القادمة. 

وحاما صعدوا على متن السفينة, اتجه ماتياس إلى كيواي. 

«كم لديها من الوقت؟». 

عرف كيواي بعصا من لغة كيرتش؛ لكن اضطرت نينا إلى ترجمة 
بعض الكلمات. وفعلت هذا وهي مشتتة الذهن وتنظر بعينيها 
الزائغتين اللامعتين إلى كل شخص وكل شيء. 

«سوف تستمر النشوة ساعة وربما ساعتين. يعتمد الأمر على 
المدة التي يستغرقها جسمها في معالجة جرعة بهذا الحجم». 

سأل ماتياس نينا بيأس: «للماذا لا تستطيعين تطهير جسدك منه 
مثلما فعلت مع الرصاصات؟». 

قال كيواي: «لن يجدي هذا. فحتى لو استطاعت التغلب على 
الرغبة لوقت طويل مما فيه الكفاية للبدء في تطهير جسدها منه, 
سوف تفقد القدرة على سحب عقار باريم من جسدها قبل أن 
يختفي كله. سوف تحتاج إلى متلاعب آخر بالتنفس يستخدم باريم 
لإنجاز الأمر». 

سأل ويلان: «وما الذي سيفعله بها؟». 

أجاب ماتياس بمرارة: «لقد رأيت بنفسك. قنحن نعرق ما 
سيحدث». 

وعقد كاز ذراعيهء وقال: «كيف يبدأ الأمر؟». 

قال كيواي: «يتأم الجسم ويشعر بالبرودة على نحو لا يزيد 
على مرض خفيف. ثم يحدث نوع من الحساسية المفرطة تتبعها 
ارتجافات وعطش شديد». 


سأل ماتياس: «هل تمتلك المزيد من باريم؟». 

«نعم». 

«ما يكفي لإعادتها إلى كتردام؟». 

قالت نينا معترضة: «لن أتناول المزيد». 

قال كيواي: «لديّ ما يكفي ليجعلك تشعرين بالراحة. لكن لو 
تناولت جرعة ثانية فلن يصبح هناك أمل على الإطلاق». ثم نظر 
إلى ماتياس وقال: «هذه فرصتها الوحيدة. من المحتمل أن يتطهر 
جسدها منه بشكل طبيعي؛ وهو ما سيمنع حدوث الإدمان». 

«وإذا حدث؟». 

مد كيواي يديه بشيء من اللا مبالاة والاعتذار وقال: «من دون 
إمداد جاهز من التركيبةء سوق تصاب بالجنون. ومع وجودها 
سوف ينهك جسدها نفسه. هل تعرفون معنى كلمة باريم؟ إنه 
الاسم الذي أطلقه أبي على التركيبة. إنه يعني «من دون رحمة»». 

عندما أنهت نينا الترجمة. ساد صمت مطبق لوقت طويل. 

قالت نينا: «لا أريد سماع المزيد. لن يغير شيء ما سيحدث». 

ثم سارت نحو مقدمة القارب وماتياس يشاهدها. 

5 ماتياس بصوت خفيض: «الماء يسمع ويفهم». 

بحثت إيناج عن روتي وجعلته يحضر المعاطف الصوفية التي 

2 هي ونينا من أجل الطقس البارد عندما رسوا على الشاطئ 
الشمالي. ووجدت نينا بالقرب من مقدمة السفينة وهي تنظر إلى 
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قالت نينا دون أن تستديرة : «سأستغرق ساعة, ورا ساعتين». 

توقفت إيناج وهي تشعر بالصدمة وقالت: «هل سمعتني وأنا 
أقترب؟ لا أحد يسمع الشبح خاصةً مع صوت الرياح والبحر». 

«لا تقلقي. لم تكشفك تلك الخطوات الصامتة. أستطيع سماع 

«وكيف عرفت أنه أنا؟». 


«يختلف كل قلب عن الآخر. لم أدرك ذلك من قبل مطلقّا». 

انضمت إليها إيناج وأعطتها معطقًا؛ فارتدته الغريشا رغم أن 
البرد لم يزعجها. وتألقت النجوم فوقهما بين أسراب السحاب فضية 
اللون. تلهفت إيناج لبزوغ الفجر حتى تنتهي هذه الليلة الطويلة 
وتنتهي هذه الرحلة أيضًا. وشعرت بالدهشة عندما وجدت نفسها 
تتوق لرؤية كتردام مرة أخرى. لقد أرادت تناول بيضة مقلية 
وفنجانًا من القهوة الحلوة. وأرادت سماع المطر يهطل فوق 
الأسطح وهي تجلس في راحة ويوجد دفء داخل غرفتها الصغيرة 
في السلات. ولابد أنها ستخوض مغامرات أخرى؛ لكن يجب عليها 
الانتظار حتى تأخذ حمامًا دافنًا - رما لمرات عديدة. 

دفنت نينا وجهها في ياقة معطفها الصوفيء وقالت: «أتمنى أن 
تستطيعي رؤية ما أفعله. أستطيع سماع كل جسد على هذه 
السفينة والدماء تجري في عروقهم. أستطيع سماع التغيرات في 
تنفس كاز عندما ينظر إليك». 

«هل.. هل تستطيعين ذلك؟». 

«يفتنه ذلك كل مرة؛ كأنه لم يرك من قبل مطلقًا». 

سألت إيناج وهي تتوق إلى تغبير الموضوع: «ماذا عن ماتياس؟». 

رفعت نينا حاجبًا بجدية وقالت: «يخشى ماتياس علي؛ لكن 
ينبض قلبه بانتظام بصرف النظر عما يشعر به. إنه فيرداني منظم 
جِذَا. 

«لقد اعتقدت أنك لن تتري هؤلاء الرجال أحياءً عندما كنا في 
المرقأ». 

«لست متأكدة أن هذا الأمر الصحيح الذي يجب فعله. سأصبح 
قصة غريشا أخرى مرعبة يخبرونها لأطفالهم». 

«هل سيقولون لهم: أحسنوا التصرف وإلا فستنال منكم نينا 
زينيك؟». 

أخذت نينا تفكر ثم قالت: «حسنًا؛ يعجبني وقع هذه الكلمات». 


مالت إيناج للوراء على السور ونظرت إلى نينا وقالت: «تبدين 
مشعة». 

«لن يستمر هذا». 

ثم تلاشت ابتسامة إيناج وقالت: «لم يحدث مطلقًا.. هل أنتٍ 
خائفة؟». 

«مرعوبة». 

«نحن جميعًا هنا معك». 

أخذت نينا نفسًا ضعيفًا وأومأت. 

لقد عقدت إيناج عددًا لا ايحصى من التحالفات في كتردام في 
مقابل عدد قليل من الصداقات. فأراحت رأسها على كتف نينا 
وقالت: «لو أنني عرافة سولية لاستطعت رؤية المستقبل وإخبارك 
بأن كل شيء سيصبح على ما يرام». 

قالت نينا وهي تضع خدها على رأس إيناج: «أو أنني سأموت 
معذبة. أخبريني بشيء جيد على أي حال». 

قالت إيناج: «سيصبح كل شيء على ما يرام. سوف تنجين من 
هذا. ثم ستصبحين ثرية جدًا. سوف تغنين أناشيد البحارة وأغاني 
السكارى بالليل في أحد أندية إيست ستاف وسوف أرشو الجميع 
لكي يصفقوا لك بحرارة بعد كل أغنية». 

ضحكت نينا برقة وقالت: «لنشتر الميناجري». 

كشرت إيناج وهي تفكر في المستقبل وسفينتها الصغيرة وقالت: 
«لنشتره ونحرقه». 

أخذت الاثتتان تشاهدان الأمواج لبرهة. ثم سألت نينا: « هل 
أنتِ مستعدة؟». 

شعرت إيناج بالسرور لأنها لم تضطر إلى الإجابة عن السؤاله 
ورفعت كمها ليظهر وشم ريش الطاووس والجلد المبقع. 

وتطلب الأمر لمسة حانية لثانية واحدة من أطراف أصابع 
نينا. شعرت بألم حاد لكنه اختفى بسرعة. وعندما تلاثى الشعور 


بالوخزء أصبح الجلد فوق ساعد إيناج مثاليًا - غاية في النعومة 
والجمال كأنه جزء جديد منها. 

ممست إيناج الجلد الناعم. وانتهى الأمر على هذا النحو. وتمنت 
لو أنه كان من الممكن شفاء جميع الجروح بمثل هذه السهولة. 

طبعت نينا قبلة على خد إيناج وقالت: «سأذهب للعثور على 
ماتياس قبل أن تسوء الأمور». 

لكن عندما ابتعدت, رأت إيناج أن هناك سببًا آخر لذهاب نينا. 
فقد وقف كاز في الظلال بالقرب من الصاريء وقد ارتدى معطقًا 
ثقيلًا واستند إلى عصاه التي تحمل رأس الغراب» قبدا كآنه عاد 
إلى سيرته الأولى. وبالطبع تقبع سكاكين إيناج بانتظارها بجوار 
ممتلكاتها الأخرى في جوف السفينة. إنها تفتقد مخالبها. 

غمغم كاز بكلمات قليلة لنينا قعادت للوراء وقد أصابتها 
الدهشة. ولم تستطع إيناج تبين ما يقولانه لكنها استطاعت معرفة 
أن الحديث مهم قبل أن تطلق نينا زفرة غاضبة وتختفي في الطابق 


السفلي تحت سطح السفينة. 
سألت إيناج كاز عندما انضم إليها على درابزين السفينة: «ماذا 
قلت لنينا؟». 


«هناك مهمة أحتاج منها إلى أن تقوم بها». 

«إنها تمر بمحنة مرعبة 

«ولا يزال هناك عمل يجب إنجازة». 

ها هو كاز العملي. اذا يسمح للتعاطف بأن يعترض طريقه؟ 
رها تسعد نينا بهذا الإلهاء. 

جلس الاثنان معًا وأخذا ينظران إلى الأمواج في صمت مطبق. 

قال كاز في النهاية: «نحن أحياء». 

«يبدو أنك دعوت الإله المناسب». 

«أو سافرت مع الأشخاص المتاسبين». 

هزت إيناج كتفيها وقالت: «مّن منا يختار طريقه؟»؛ وم يقل كاز 


شيئًا؛ فاضطرت إلى الابتسام وقالت: «ألا يوجد رد عنيف منك؟ أو 
ضحك على حكمي السولية؟». 

جرى إبهامه الذي يغطيه القفاز فوق السور وقال: «كلا». 

«كيف ستقابل مجلس التجار؟». 

«عندما نصبح على بعد أميال قليلة. سنذهب أنا وروت للميناء 
في قارب. سوف نعثر على ساع يبلغ رسالة لفان إيك ويحدث 
التبادل في فيلجلوك». 

ارتجفت إيناج بشدة لسماعها ذلك. فتلك الجزيرة مشهورة بتجار 
الرقيق والمهربين؛ فقالت: «أهذا اختيار المجلس أم اختيارك؟». 

«هذا اقتراح فان إيك». 

قطبت إيناج جبينها وقالت: «ماذا يعرف تاجر كهذا فيلجلوك؟». 

«التجارة تجارة. رها لا يكون قان إيك تاجرًا نزيهًا كما يبدو 

ساد الصمت لبرهة» وفي النهاية قالت: «سوف أتعلم الإبحار». 

تغضن وجه كاز ونظر إليها نظرة تملؤها الدهشة, وقال: «حقًا؟ 
الماذا؟». 

«أريد أن أستخدم مالي في الاستعانة بطاقم وتجهيز سفينة». 
واضطربت أنفاسها في قلق بسبب نطق تلك الكلمات. فحلمها لا 
يزال يبدو هشّا. إنها لا تريد أن تهتم بما يفكر فيه كاز ولكنها 
تهتم. فقالت: «سوف أصطاد تجار الرقيق». 

قال كاز بطريقة توحي بتفكير عميق: «يا له من هدف. أنتٍ 
تعرفين أنك لا تستطيعين إيقافهم جميعًا». 

«إذا لم أحاول؛ فلن أوقف أي واحد منهم». 

قال كاز: «أكاد أشفق على تجار الرقيق. إنهم لا يعرفون أي شيء 
عما سيواجهونه». 

شعرت إيناج بالسرور والدفء في وجهها عندما تورد خداها. 
لكن ألم يعتقد كاز دومًا أنها خطيرة؟ 


وضعت إيناج مرفقيها على الدرابزين وأراحت ذقنها فوق راحتي 
يديها. وقالت: «رغم ذلك. سأذهب إلى وطني أولا». 

«إلى رافكا؟». 

أومأت إيناج برأسها. 

«لكي تعثري على عائلتك». 

«نعم». منذ يومين فقطء وقفت عند هذا الحد احترامًا لاتفاقهما 
غير المكتوب بالمرور على ماضي أحدهما الآخر مرور الكرام. لكنها 
قالت: «هل يوجد أحد آخر بخلاق أخيك يا كاز؟ أين أمك 
وأبوك؟». 

«أطفال باريل ليس لهم آباء وأمهات. إننا نولد في المرفأ ونخرج 
زحقًا من القنوات المائية». 

هزت إيناج رأسهاء وأخذت تشاهد حركات البحر وهو يتنهد 
كل موجة كأنه تمس يخرج منه. وبالكاد تمكنت من رؤية الأفق 
بين السماء السوداء والبحر الأكثر سوادًا. وفكرت في والديها. لقد 
ابتعدت عنهما منذ ثلاث سنوات تقريبًا. فكيف تغيرا الآن؟ هل 
تستطيع أن تصبح ابنتهما مرة أخرى؟ ربما ليس على الفور. لكنها 
أرادات الجلوس مع والدها على عتبات العربة لتناول الفاكهة من 
الأشجار. وأرادت رؤية والدتها وهي تنفض الطباشير عن يديها قبل 
إعداد وجبة المساء. وأرادت الاستمتاع بمنظر الحشائش الجنوبية 
الطويلة والسماء الشاسعة فوق جبال سيكورزوي. هناك شيء 
تحتاج إليه ينتظرها هناك. فما الذي يحتاج إليه كاز؟ ١‏ 

«إنك على وشك أن تصبح غنيّا يا كاز. فماذا ستفعل عندما لا 
يوجد هناك المزيد من إراقة الدماء والانتقام؟». 

«داتما ها يوجد هناك المزيد». 

«المزيد من الال والمزيد من العنف والمزيد من الديون التي 
تجب تسويتها. أليس لديك حلم آخر على الإطلاق5». ٠‏ 

لم يجب كاز بشيء. فما الذي انتزع كل الأمل من قلبه؟ ربما لن 
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تعرف أبدّاء. 

استدارت إيناج لتمشي؛ فأمسك كاز يدها على الدرابزين. ومم ينظر 
إليهاء بل قال بصوته الأجش: «ابقي. ابقي في كتردام. ابقي معي». 

نظرت إيناج إلى يده المغطاة بالقفاز التي تمسك يدها. فكل شيء 
فيها يوافق على البقاء لكنها م ترض بالقليل ليس بعد كل مامرت 
به. فقالت: «وما الهدف؟». 

أخذ كاز نفسًا عميقًاء وقال: «أريدك أن تبقي. أريدك أن.. أريدك». 

«أنت تريدني». وأغذت تفكر في الكلمات. ثم ضغطت على يده 
برفق وقالت: «وكيف ستحصل عالق يا کاز؟». 

عندئذ نظر كاز إلى عينيها بنظرة ثاقبة وفم مغلق. إنه الوجه 
الذي يرتديه دائما عندما يقاتل. 

فكررت إيناج: «كيف ستحصل علي كاز؟ وأنت ترتدي كامل 
ملابسك وقفازاتك وتدير رأسك بعيدًا لكي لا تلتقي شفتانا مطلقًا؟». 

ترك كاز يدها وضم كتفيه وخرجت من عينيه نظرات الغضب 
والخزي وهو يدير وجهه نحو البحر. 1 

وربما استطاعت إيناج إخراج ما يجول بصدرها أخيرا لأنه أولاها 
ظهره. فقالت: «إما أن أحصل عليك من دون أي حواجز يا كاز 
بريكر. وإما لن أحصل عليك أبدًا». 

أخذته إيناج ترجوه في صمت: تحدث. أعطني سببًا للبقاء. فرغم 
كل أنانيته وقسوته لا لا يزال كاز الفتى الذي أنقذها. وقد أرادت أن 
تصدق أنه أيضًا ب يستحق الإنقاذ. 

وعندئذ ذ تحركت الأشرعة وأصدرت صريرً. وابتعدت السحب عن 
القمر ثم تجمعت حوله مرة أخرى. 

فتركت إيناج كاز والرياح تجري عاصفة والفجر لا يزال بعيدًا. 
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بدأت الآلام تضرب نينا بعد الفجر. فبعد ساعة بدا الأمر كأن 
عظامها تحاول الخروج من مكانها. فرقدت نينا على الطاولة نفسها 
التي كانت تعالج عليها إيناج من جرحها. ظلت حواسها حادة 
ا فيه الكفاية لدرجة أنها استطاعت شم رائحة الدماء الشبيهة 
بالنحاس للفتاة السولية تحت المنظف الذي استخدمه روق لإزالته 
من الخشب. وكانت الرائحة تشبه رائحة إيناج. 

جلس ماتياس بجانبهاء وحاول الإمساك بيدها لكن الألم كان شديدًا 
جدًاء وجعلتها حركة يده عليها تشعر بأن جلدها مسلوخ. وبدا كل 
شيء لا يسير على خير على الإطلاق. وكل ما تستطيع التفكير فيه 
هو المذاق الحلو المحروق لباريم. فحلقها يؤلمها. ويدا جلدها كأنه 
عدو لها. 

وعندما بدأت الارتجاف» رجته لكي يغادر. 

قالت وهي تحاول الانقلاب على جانبها: «لا أريدك أن تراني 
هكذاء». 

أبعد ماتياس الشعر المبلل عن جبهتهاء وقال: «ما مدى سوء 
الأمركه. 

«سيئ». لكنها عرفت أن الأمر سيصبح أكثر سوءًا. 

واعتقد كيواي أن جرعات صغيرة من اليوردا العادية ربما تساعد 
نينا على النجاة. فقال: «هل تريدين تجربة اليوردا؟». 

هزت رأسها وقالت: «أريد... أريد - بحق القديسين, اذا أشعر 
أن الجو حار جدًا هنا»؛ وحاولت النهوض رغم الألم. ثم قالت: «لا 
تعطوني جرعة أخرى. أَيّا كان ما أقوله يا ماتياس» ومهما توسلت 
إليكم. لا أريد أن أصبح مثل نستور أو مثل هؤلاء الغريشا في 
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الزنزانات». 

«نينا؛ لقد قال كيواي إن أعراض الانسحاب قد تقتلك. لن أتركك 
تموتين». 

كيواي. عندما كانوا في الخزانة قال ماتياس: «إنه واحد منا». لقد 
أحبت نينا هذه الكلمة: منا. فإنها كلمة تخلو من التقسيمات 
والحدود. كلمة تبدو مليئة بالأمل. 

تقلبت نينا وانتفض جسدها كله. وشعرت بأن ملابسها مثل 
الزجاج المكسور. قالت: «من الممكن أن أقتل كل واحد من 
الدروسكل». 

«نحن جميعًا نحمل أوزارًا يا نينا. أريدك أن تعيشي حتى أستطيع 
التكفير عن آثامي». 

«تستطيع فعل هذا من دوني كما تعلم».. 

فدفن ماتياس وجهه بين يديهء وقال: «لا أريد ذلك». 

قالت وهي تمرر أصابعها عبر شعر رأسه من أعلى: «ماتياس». 
وشعرت بأم رهيبء بل والعالم كله يؤلمها. قلمسه يؤم لكنها 
تلمسه. وربما لا تلمسه مرة أخرى مطلقًا. قالت: «أنا آسفة». 

أخذ ماتياس يدها وقبلها برفق. وجفلت نيناء لكن عندما حاول 
الابتعاد أمسكت فيه بقوة. 

قالت وهي تلهث: «ابق». وانسابت الدموع من عينيهاء وقالت: 
«ابق حتى النهاية». 

قال: «سأبقى معك حتى بعدها. على الدوام». 

«أريد الشعور بالأمان مرة أخرى. أريد العودة إلى الوطن؛ إلى 
رافکا». 

«إذاء سآخذك إلى هناك. سوف نشعل النار في الزبيب أو أيّا ما 
تفعلونه أيها الوثنيون من أجل المرح». 

قالت بضعف: «متعصب». 

«ساحرة». 


همس: <«نينا. أبها الطائر الأحمر الصغير. لا تذهبي». 
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بينما أسرعت السفينة جنوبًاء بدا كأن الطاقم كله يتصرف بهدوء. 
فالجميع يتحدث بصوت منخفض ويمشي فوق السطح في سكون. 
وشعر جاسبر بالقلق على نينا مثل أي شخص -باستثناء ماتياس 
حسبما يعتقد- لكن من الصعب عليه تحمل هذا الصمت المهيب» 
فاحتاج إلى إطلاق الرصاص على شيء ما. 

بدت فيروليند كسفينة أشباح. فقد التزم ماتياس البقاء مع نينا 
وطلب مساعدة ويلان في العناية بها. ورغم أن ويلان لم يحب 
الكيمياء. فإنه عرف عن العلاج بالإبر والمركبات الكيميائية أكثر 
من أي شخص في الطاقم باستثناء كيواي, وم يستطع ماتياس فهم 
نصف ما يقوله كيواي. م ير جاسبر ويلان منذ هروبهما من ميناء 
ديرهوم» وكاد يقسم إنه يفتقد قيامه بإزعاج الابن المدلل عندما 
يوجد بجواره. بدا كيواي ودودًا. لكنه يتحدث لغة كيرتش بصعوبة 
ويبدو أنه لا يحب التحدث كثيرا. أحيانًا يظهر على سطح السفينة 
بالليل ويقف في صمت بجوار جاسبر يحدق إلى الأمواج فهذا يريح 
أعصابه قليلًا. وإيناج الوحيدة التي تريد التحدث مع أي شخص,. 
وهذا يرجع إلى أنها أصبحت تهتم اهتمامًا كبيرا بجميع الأشياء 
البحرية, فقضت معظم وقتها مع سبكت وروت تتعلم أعمال 
البحرية وكيفية تجهيز وترتيب الأشرعة. 

كثيرا ماقال جد سه لابا شکور 
العودة على الإطلاق» وإن الأمر سينتهي بهم في زذ 
الجليد أو على رؤوس الرماح. لكنه أشار أيضًا إلى أنهم لو نجحوا في 
تحقيق المهمة المستحيلة لإنقاذ يول- بايور والوصول إلى فيروليند. 
فستصبح رحلة العودة إلى كتردام حفلة صاخبة. سيشربون أي شيء 
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يدخره سبكت في السفينة ويأكلون آخر حلوى التوفي التي تحتفظ 
بها نيناء ويسردون قصص نجاحهم في الهروب من الموت المحقق 
وجميع انتصاراتهم الصغيرة. لكنه لم يتوقع مطلقًا طريقة حصارهم 
في المرفأ. ومن المؤكد أنه لم يتخيل قط ما ستفعله نينا من أجل 
إخراجهم من الحصار. 

شعر جاسير بالقلق على تيناء لكن التفكير فيها يجعله يشعر 
بالذنب. عندما استقلوا السفينة وتحدث كيواي عن باريم بإيضاح» 
وجد هناك صونًا خافتًا بداخله يدعوه إلى أن يعرض تناول هذه 
التركيبة أيضًا. ورغم أنه صانع من دون تدريب. فإنه رها يستطيع 
المساعدة على سحب باريم من جسم نينا وتحريره منها. لكن 
هذا تفكير بطل وقد توقف جاسبر منذ زمن طويل عن الاعتقاد 
بأنه يمتلك مواصفات البطل. فالبطل هو الذي تطوع لتناول باريم 
عندما واجههم الفيردانيون في المرفاً. 

عندما لاحت كيرتش أخيا في الأفق. شعر جاسبر بمزيج غريب 
من الارتياح والخوق» فحياتهم على وشك التغير بطرق لا تزال 
تبدو غير حقيقية. 

أنزلوا المرساة وعندما أرخى الليل سدوله سأل جاسير كاز عما إذا 
استطاع أن ينضم إليه وإلى روتي في القارب الذي سيأخذونه إلى المرف أ 
الخامس. وم يحتج الاثنان إلى جاسبر ولكن وجب تشتيته. 

رأوا فوضى كتردام كما هي؛ سفنًا تنزل حمولتها على أرصفة المرفاً 
والسياح والجنود خلال العطلات ينزلون من القوارب ويضحكون 
ويصيح بعضهم على بعض في طريقهم إلى باريل. 

قال جاسبر: «تبدو الأمور كما هي منذ أن غادرنا». 

رفع كاز حاجب» وقد عاد لارتداء يذلته السوداء والرمادية الملساء 
وربطة العنق الأنيقة. فقال: «ماذا توقعت؟». 

قال جاسير: «لا أعرف بالضبط». 

لكنه أحس بشعور مختلف رغم الوزن المعتاد لمسدساته ذات 
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المقابض اللؤلؤية على وركيه والبندقية على ظهره. واستمر في 
التفكير في السيدة المتلاعبة بالأمواج وهي تصرخ في فناء الدروسكل 
ووجهها ذي النقط السوداء. نظر إلى أسفل نحو يديه. هل يريد أن 
يصبح صانعًا؟ أو أن يعيش كصانع؟ لم يستطع تحديد هويته؛ لكن 
هل يريد تطوير هذه القوة أم الاستمرار في إخفائها؟ 

ترك كاز روت وجاسبر على الرصيف وذهب لإحضار ساع ليبعث 
رسالة إلى فان إيك. وأراد جاسبر الذهاب معه لكن أمره كاز بأن 
يبقى مكانه. فشعر جاسبر بالضيق وانتهز الفرصة ليمد رجليه 
وهو يدرك أن روتي يراقبه. وشعر بأن كاز أمر روتي بأن يفعل ذلك 
فهل اعتقد كاز أنه سينطلق لأقرب صالة قمار؟ 

تطلع جاسبر إلى السماء. لماذا لا يعترف بالأمر؟ إنه يشعر بالإغراء 
لفعل هذا. إنه يتحرق شوقًا لمجموعة من أوراق اللعب. ربما يجب 
أن يغادر كتردام بالفعل. وحالما يحصل على المال ويسدد ديونه» 
فسوف يصبح بإمكانه الذهاب إلى أي مكان في العام. حتى رافكا. 
وتمنى جاسبر أن تتعاف تيناء وعندما تعود إلى طبيعتها سوف يجلس 
معها ويفكران في هذا الأمر. ولن يقدم التزامات فورية, لكنه 
يستطيع الزيارة على الأقل؛ ألا مكنه ذلك؟ 

بعد نصف ساعة., عاد كاز برسالة تؤكد أن مندوبين من مجلس 
التجار سوف يقابلونه في فيلجلوك في فجر اليوم التالي. 

قال كاز وهو يمد يديه بالورقة ليقرأها جاسير: «انظر إلى هذه». 
وكانت التفاصيل تقول: تهانينا. بلدكم يشكركم. 

تركت الكلمات شعورًا ممتعًا في صدر جاسبر. لكنه ضحك وقال: 
«ما دام بلدي يدفع نقدًا. هل يعرف المجلس أن العالم ميت؟». 

قال كاز: «ذكرت كل شيء في الرسالة التي بعثتها لفان إيك. أخبرته 
بأن بويول- بايور ميت وأن ابنه حي وأنه كان يعمل على يوردا 
باريم لصالح الفيردانيين». 

«هل ساوم؟». 

«ليس في الرسالة. عبر عن «بالغ قلقه» لكنه لم يذكر أي شيء 


عن السعر. لقد أتجزنا مهمتنا. وسوف نرى ما إذا كان سيحاول 
التفىاوض معنا لتقليل السعر عندما نصل إلى فيلجلوك». 

وبينما جدفوا عائدين إلى فيروليند. سأل جاسبر: «هل سياتي 
ويلان معنا مقابلة فان إيك؟». 

قال كاز وأصابعه تنقر على رأس الغراب في عصاه: «كلا. سيوجد 
ا معناء ويجب أن يبقى أي شخص للعناية بنينا. وعلاوة على 

لك فلو احتجنا إلى استخدام ويلان من أجل بي ذراع أبيه فمن 

لاف ألا نظهر كل أوراقنا في وقت مبكر جدًا». 

بدا كل هذا منطقيًاء وأيّا كان الخلاف بين ويلان وأبيه. فقد شك 
جاسبر في أن ويلان يريد التحدث عنه أمام الدريجز وماتياس. 

قضى ليلة يشوبها الأرق وهو يتقلب في أرجوحته الشبكية, 
واستيقظ على فجر ضبابي رطب» ووجد الرياح ساكنة وبدا البحر 
ثابثًا ولامعًا كأنه بركة مياه. 

تمتمت إيناج وهي تنظر إلى فيلجلوك: «سماء عنيدة». وكانت 
محقة في ذلك؛ فلم تكن هناك سحب في الأفقء لكن الهواء معبق 
بالرطوبة كأن عاصفة ترفض أن تتشكل فحسب. 

أخذ جاسبر يتفحص الرصيف الخالي. ومن المقترض أن يأتي ويلان 
لتوديعهم» لكن لا هكن ترك نينا وحدها. 

سأل جاسير ماتياس: «كيف حالها؟». 

قال الفيرداني: «ضعيفة. إنها غير قادرة على النوم. لكننا جعلناها 
تتناول بعض المرق» ويبدو أنها استطاعت منع نفسها من التقيؤ». 

وعرف جاسبر أنه يتصرف بغباء وأنانية؛ لكن ظل جزء منه 
يتساءل عما إذا كان ويلان يتجنبه عمدًا خلال رحلة العودة. رها 
بعد أن اكتملت المهمة الآن واقترب ويلان من نيل نصيبه من 
الغنيمة» فإنه ربما يتوقف عن مصادقة المجرمين. ٍ 

سأل جاسبر بينما يخرجون هو وكاز وماتياس وإيناج وكيوي صفًا 
من فيروليند مع روتي: «أين القارب الطويل الآخر؟» 

قال كاز: «به بعض الإصلاحات والصيانة». 
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بدت فيلجلوك مسطحة للغاية لدرجة أنها ظهرت بالكاد عندما 
بدؤوا يجدفون في المياه. وكان عرض الجزيرة أقل من ميل؛ حيث 
بدت كبقعة قاحلة من الرمال والصخور التي تعلوها أساسات 
متهدمة لبرج قديم يستخدمه مجلس المياه. وقد أطلق عليها 
المهربون اسم فيلجلوك؛ أي «الحظ الطيب» بسبب الرسومات التي لا 
تزال واضحة على قاعدة لما كان من المحتمل أن يصبح برج مسلة: 
دوائر ذهبية تمثل العملات المعدنية والرموز المفضلة لجيزين؛ رمز 
الصناعة والتجارة. لقد أقى جاسبر وكاز إلى هذه الجزيرة من قبل 
طقابلة مهربين. كانت بعيدة عن موانئ كتردام؛ بل بعيدة عن 
دورية مراقبة المرفأ وتخلو من المباني أو الخلجان الصغيرة التي 
يمكن نصب كمائن بها. إنها مكان مثالي يلتقي فيه أي أطراف 
يتوخون الحذر. : 

رست سفينة شراعية قبالة الشاطئ الآخر وارتخت أشرعتها بلا 
فائدة. لقد شاهدها جاسبر وهي تتقدم ببطء من كتردام في وقت 
مبكر من الفجر كأنها نقطة سوداء صغيرة تحولت تدريجيًا إلى 
بقعة ضخمة في الأفق. واستطاع سماع البحارة ينادون بعضهم 
البعض وهم يجدفون. وعندئذ أنزل الطاقم قاربًا ملينًا بالرجال 
على الجانب. 

عندما رسا قاربهم على الشاطئ قفز جاسير والآخرون خارجه 
وشدوه فوق الرمال. تفحص جاسبر مسدساته ورأى إيناج تلمس 
سريعًا كل سكين من سكاكينها وشفتاها تتحركان. وعدل ماتياس 
وضع البندقية المربوطة على ظهره وحرك كتفيه الضخمتين. وشاهد 
كيواي كل هذا في صمت. 

قال كاز: «حسنًا. لتصبح أثرياء». 

قال روتي الذي رضي بالانتظار مع القارب: «لا حداد». 

ردوا عليه: «لا جنازات». 

ساروا نحو منتصف الجزيرة: كيواي وراء كاز وجاسبر وإيناج على 
جانبيه. وعندما ازداد اقترابه م» رأى جاسبر شخصًا يرتدي بدلة تاجر 
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سوداء يقترب منهم بصحبة رجل شاوي طويل شعره غامق معقود 
عند مؤخرة عنقه تتبعهما مجموعة من الحراس الذين يرتدون 
ا معاطف البنفسجية ويحملون العصي والبنادق. وهناك رجلان 
يحملان صندوقًا ثقيلًا ويترنحان قليلًا بسبب ثقل وزنه. 

قال كاز: «إذَّاء هكذا تبدو ثلاثون مليون كروج». 

أطلق جاسبر صفير قصيراء وقال: «أرجو ألا يغرق القارب». 

سأل كاز الرجل الذي يرتدي بدلة سوداء: «أنت فقط يا فان 
إيك؟ ألا يهتم بقية مجلس التجار؟». 

ذه كان هذا فان إيك؛ أنحف من ويلان وخط الشعر أعلى لكن 
من المؤكد أن جاسبر استطاع رؤية الشبه بينهما. 

«يعتقد المجلس أني الأفضل للمهمة؛ حيث إننا أجرينا تعاملات 
من قبل». 

قال كاز وهو يلقي نظرة على الياقوتة الحمراء المعلقة في ربطة 
عنق فان إيك: «دبوس جميل». 

«لكنه ليس بجمال الدبوس الآخر». 

زم فان إيك شفتيه قليلًا وقال للرجل الشاوي بجانبه: «الآخر 
ميراث لي. حسنًا؟». 

قال الشاوي: «هذا كيواي يول- بو. لقد مر عام منذ أن رأيته. 
إنه أطول قليلًَا الآن لكنه صورة طبق الأصل من أبيه». ثم قال 
شيثًا لكيواي باللغة الشاوية وانحنى له انحناءة قصيرة. 

ألقى كيواي نظرة على كاز ثم انحنی بدوره. واستطاع جاسير 
رؤية لمعان العرق فوق جبينه. | | / 

ابتسم فان إيك وقال: «يجب أن أقر بأنني مندهش يا سيد 
بريكر. مندهش؛ لكني مسرور». 

«اعتقدت أننا لن ننجح». 

«لنقل إنني اعتقدت أن نجاحكم احتمال ضعيف». 

«هل هذا سبب قيامك بالحذر في رهانك؟». 

«آه. إا لقد تحدثت مع بيكا رولينز؟». 
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قال كاز بينما تذكر جاسبر الدماء التي رآها على قميصه في 
السجن: «إنه ثرثار كبير عندما تضعه في الحالة العقلية الصحيحة. 
قال إنك تعاقدت معه ومع أسود الدايم للسعي وراء يول- بايور 
من أجل مجلس التجار أيضّاه. 

وتساءل جاسبر بشيء من القلق عن الأشياء الأخرى التي رما 
يكون رولينز قد أخبرها لكاز. 

هز فان إيك كتفيه وقال: «كان من الأفضل أن يصبح آمنّا». 

«وطماذا تهتمون لو فجرت مجموعة فتران بعضها البعض سعيًا 
وراء جائزة؟». 

«لقد عرفنا أن احتمالات نجاح كل فريق ضثيلة. وبصفتك مقامر 
فأرجو أن تتفهم الأمر». 

لکن لم يفكر جاسبر مطلقًّا بأن كاز مقامر. فالمقامرون يتركون 

قال كاز: «ثلاثون مليون كروج سوف تداوي مشاعري المجروحة». 

أشار فان إيك للحراس وراءه فحملوا الصندوق ووضعوه أرضًا 
أمام كاز. فجثم كاز بجانبه وفتح الغطاء. وحتى من بعيد. استطاع 
جاسبر رؤية أكوام العملات الورقية باللون البنفسجي الباهت 
المزخرفة بالأسماك الثلاث الطائرة صقا وراء الآخر والموضوعة داخل 
حنم ورقية مغلقة بالشمع. 

أخذت إيناج نفسًا عميقًا. 

قال ماتياس: «حتى أموالكم ذات لون غريب». 

وأراد جاسبر أن رر يديه فوق تلك الأكوام الرائعة. لقد أراد أن 
يستحم فيها. وقال: «أعتقد أن لعابي قد سال للتو». 

وأخرج كاز أحد الأكوام وأخذ يتفحصه بإبهامه المغلف بالقفاز 
ثم وضع يده أسفل طبقة أخرى للتأكد من أن فان إيك لا يحاول 
خداعهم. 

قال كاز: «المبلغ كله هنا». 

ومد نظره باتجاه كيواي وأشار إليه ليتحرك إلى الأمام. فعبر 
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الفتى المسافة القصيرة. وأشار فان إيك له ليقف بجانبه وربت 
ظهره. 

ثم نهض كاز وقال: «حسنًا يا فان إيك. كنت أود أن أقول إن 
هذا من دواعي سروري لكني لا أجيد الكذب. سوق نغادر». 

وقف فان إيك أمام كيواي. وقال: «أخشى أنني لن أستطيع 
السماح بذلك يا سيد بريكر». 

فاستند كاز إلى عصاه ونظر إلى فان إيك بحدة وقال: «هل هناك 
مشكلة؟». 

«أرى العديد من الأشخاص أمامي. ومن المستحيل أن أدعكم 
تغادرون هذه الجزيرة». 

ثم أخرج صافرة من جيبه وأطلق نغمة حادة. وفي اللحظة 
نفسهاء أخرج خدامه أسلحتهم وأتت رياح من العدم - عاصفة 
عاتية غير طبيعية تدور حول الجزيرة الصغيرة بينما بدأ البحر 


يرتفع. 
فرفع البحارة بجوار قارب السفينة الشراعية أذرعهم» فاجتمعت 
الأمواج وراءهم. 


قال ماتياس وهو هد يده نحو بندقيته: «متلاعبون بالأمواج». 

ثم انطلق شخصان آخران من رصيف السفينة. 

صاح جاسبر: «متلاعبون بالهواء! إنهم يستخدمون باريم!». 

ودار المتلاعبون بالهواء في السماء والرياح تضرب الهواء مسن 
حولهم. 

قال كاز وقد ضاقت عيناه السوداوان: «لقد احتفظت بجزء من 
المخزون الذي أرسله بو إلى المجلس». 

ثم رفع المتلاعيون بالهواء أذرعهم؛ فأطلقت الرياح صونًا عاليًا 
حادًاء 

فمد جاسبر يديه نحو مسدساته. ألم يكن يريد شيئًا يطلق عليه 
الرصاص؟ فقال لنفسه بشيء من الترقب: أعتقد أن هذا المكان هو 
حظي السعيد. يبدو أنني على وشك أن أنال أمنيتي. 
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قال كاز وهو يرفع صوته مع أصوات العاصفة المتزايدة: «الاتفاق 
اتفاق رغم كل شيء يا فان إيك. لو لم يلتزم المجلس بكلمته في 
هذا الاتفاق؛ فلن يقوم أي واحد من باريل بالتهريب مع أي واحد 
منكم مرة أخرى. ستصبح وعودكم عديمة القيمة». 

«ستصبح هذه مشكلة يا سيد بريكر لو كان المجلس يعرف أي 
شيء عن هذا الاتفاق». 

فهم كاز الأمر بسرعة مريعةء وقال: «إنهم لم يشتركوا في هذا 
مطلقًا». اذا صدق أن فان إيك حصل على مباركة مجلس التجار؟ 
هل لأنه تاجر ثري نزيه؟ أم لأنه يجعل خدامه وجنوده يرتدون 
ملابس بنفسجية مثل حراس المدينة؟ لقد قابل كاز فان إيك في 
منزل التاجرء ولیس في مبنى حكومي؛ لكنه خُدع بالمظاهر. ها 
هو هيرتزون ومقهاه يظهران أمامه مرة أخرى؛ لكن الآن أصبح كاز 
کبیا ها فيه الكفاية ليفهم الأمور على نحو أفضل. 

«لقد أردت يول- بايور. لقد أردت تركيبة باريم». 

أقر فان إيك بالحقيقة بإهاءة من رأسه وقال: «الحياد ترف 
تستمتع به كيرتش من زمن بعيد. ويعتقد أعضاء المجلس أن 
ثرواتهم تحميهم وأنهم يستطيعون الجلوس وعد الأموال بينما 
يتقاتل العام من حولهم». 

«وهل تعرف أفضل منهم؟». 

«في الحقيقة أعرف. عقار يوردا باريم ليس سرًا هكن الاحتفاظ 
به أو إيقافه أو إخفاؤه داخل مقصورة على الحدود الزيمينية». 

«إذَاه فكل حديثك عن خطوط التجارة وانهيار الأسواق 
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«آه. سوف يحدث ما توقعته بالضبط يا سيد بريكر. أنا أعتمد 
على هذا. فبمجرد أن تلقى المجلس رسالة بو يول- بايورء بدأت 
شتري حقول اليوردا في نوق زيم. وعندما ينطلق عقار باريم في 
العالم» فسوف يهب كل بلد وكل حكومة طلبًا لإمداد جاهز منه 
لاستخدامه على الغرا لديها». 

قال ماتياس: «ستعم الفوضى». 

قال فان إيك: «نعم. ستعم الفوضى وسأكون سيدها. سيدها 
الثري جدًا». 

قالت إيناج: «سوف تضمن بهذا استعياد وموت الغريشا في كل 
مكان». 

ارتفح حاجبا فان إيك. وقال: «كم عمرك يا فتاة؟ ستة عشر؟ 
سبعة عشر؟ تنهض أمم وتسقط أخرى. وتبرز أسواق وتنهار أخرى. 
وعندما يتغير ميزان القوى. دامًا ما يعاني شخص ما». 

رد عليه جاسبر: «عندما تت تتغير الأرباح». 

قال فان إيك. وقد بدا الارتباك على وجهه: «أليس الاثنان شيئًا 
واحدًا؟». 

همت إيناج بالقول: «عندما يكتشف المجلس 
يتن 

قال فان إيك ك: «لن يسمع المجلس عن هذا مطلقًا. لماذا 
باعتقادك اخترت حثالة من باريل كأبطال لي؟ آه. لا بد من أن 
أعترف أنكم واسعو الحيلة وأكثر براعة من أي مرتزقة؛ وأقر لكم 
بذلك. لكن الأهم من ذلك هو أنه لن يفتقدكم أحد». 

ورفع يده فأدار المتلاعبون بالأمواج أذرعهم. وسمع كاز صرخة 
واستدار ليرى عمودًا من الماء يظهر قوق روتي. فارتطم عمود الماء 
بالقارب وحطمه إلى أجزاء صغيرة بينما غطس روت للنجاة بحياته. 

«لن يغادر أي واحد منكم هذه الجزيرة حا يا سيد بريكر. 
سوف تختفون جميعًاء ولن يهتم بكم أحد». ثم رفع فان إيك 


يده مرة أخرى واستجاب المتلاعبون بالأمواج. فاندفعت موجة 
هائلة نحو فيروليند. 

صرخ جاسير: «كلال». 

صاح كاز: «فان إيك! ابنك على هذه السفينة». 

اتجهت أنظار فان إيك نحو كازء ونفخ في الصافرة فتجمد 
المتلاعبون بالأمواج في انتظار التعليمات. ثم أنزل فان إيك يده 
بتردد. فترك المتلاعبون الأمواج تسقط دون أذى. واصطدمت بجانب 
فيروليند. 

قال فان إيك: «ابني؟». 

«ويلان فان إيك». 

«سيد يريكر. أنت تعرف بالتأكيد أنني أرسلت ابني في رحلة 
منذ شهور». 

«أعرف أنك كنت تكتب لويلان كل أسبوع منذ أن غادر منزلك 
تتوسل إليه أن يعود. هذه ليست أفعال رجل لا يبالي بابنه ووريشه 
الوحيد». 

بدأ فان إيك يضحك. ضحكة ودود تكاد تكون مرحة؛ لكن 
انتهست بخشونة ومرارة. :7 

«دعني أحدثك عن ابني». ولفظ كلمة ابني كانها سم على 
شفتيه. ثم قال: «لقد شاء قدره أن يكون وريث إحدى أكبر 
الثروات في جميع أرجاء كيرتش مع خطوط شحن تصل إلى جميع 
أرجاء الأرض؛ وهي إمبراطورية بناها أبي وجدي. لكن ابني الفتى 
الذي قُدر له أن يحكم هذه الإمبراطورية العظيمة لا يستطيع أن 
يفعل ما يفعله طفل في السابعة من عمره. إنه يستطيع حل 
معادلة, ويستطيع الرسم والعزف على الناي بطريقة رائعة جدًا. 
ولكن مالا يستطيع ابني أن يفعله يا سيد بريكر هو القراءة. 
ولا يستطيع الكتابة. لقد استعنت بأفضل المدرسين الخصوصيين 
من جميع أنحاء العالم, وجربت المتخصصين والمقويات والضرب 


والتنويم المغناطيسيء لكنه رفض أن يتعلم. وفي النهايةء اضطررت 
إلى تقبل أن جيزين لعنني بطفل متخلف. إن ويلان فتى لن يكبر 
مطلقًا ليصبح رجلًا. إنه عار على منزلي». 

قال جاسبر وقد استطاع كاز رؤية الغضب على وجهه: «هذه 
الخطابات.. إنك م ترجه أن يعود. لقد سخرت منه». 

وكان جاسبر محمًا. فمن بين كلماته: لو تمكنت من قراءة هذا 
فسوف تعرف أنني أتمنى عودتك إلى المنزل. وكان كل خطاب هثل 
صفعة على وجه ويلان أو مزحة قاسية. 

قال جاسير: «إنه ابنك». 

«كلاء إنه غلطة. غلطة سأصلحها قريبًا. زوجتي الشابة الحبيبة 
حامل بطفلء وسواء ولدت صبيًّا أم فتاة أم مخلوقًا بقرون. سيصبح 
هذا المولود هو وريثيء وليس هذا الأحمق الضعيف الذي لا 
يستطيع قراءة كتاب الصلوات؛ ناهيك بسجل الحسابات. ذلك 
ا مغفل الذي سيجعل اسم فان إيك أضحوكة». 

قل جاسبر بغضب: «أنت المغفل. إنه أكثر ذكاءً منا جميعًا. إنه 
يستحق أبّا أفضل منك». 

قال فان إيك معقبًا: «بل قل كان يستحق». ونفخ في الصافرة 
مرتين. 

فلم يتردد المتلاعبون بالأمواج. وقبل أن يبدي أحد أي اعتراض» 
ارتفع حائطان ضخمان من المياه وانطلقا نحو فيروليند. سحق 
الحائطان السفينة في المنتتصف بصوت مدو فتناثر الحطام في كل 
مكان. 

صرخ جاسبر غاضبًا ورفع مسدساته. 

قال كاز آمرًا: «جاسبر! أخفض سلاحك!». 

قال جاسبر بوجه يعتصره الألم: «لقد قتلهما. قتل ويلان ونينا». 

وضع ماتياس يده على ذراعه. وقال بهدوء: «جاسير. اهدأ». 

فنظر جاسبر مرة أخرى إلى الأمواج المتلاطمة على الأجزاء 


المكسورة من الصاري والأشرعة الممزقة في المكان الذي تحطمت 
فيه السفينة قبل ثوانء وقال: :«أنالا. أنا لاأقهم». 

قال فان إيك: : «أقر بأنني متفاجن ليلا يا سيد بريكر. فلم 
تذرف الدموع؟ و تبدي اعتراضًا حقيقيًا على طاقمك المفقود؟ لقد 
نشأت على القسوة في باريل». 

قال كاز: «القسوة والحذر». 

«لست حذرًا ها فيه الكفاية. على الأقل لن تعيش لتندم على 
أخطائك». 

«أخبرني يا فان إيك. هل ستكفر عن ذنبك؟ يغضب جيزين من 
نقض العهود». 

انتفخت فتحتا أنف فان إيك, وقال باشمئزاز: «م «ماذا قدمت أنت 
للعالم يا سيد بريكر؟ هل صنعت ثروة؟ هل حققت النجاح؟ كلا 
أنت تسرق من الرجال والسيدات الشرفاء وتخدم نفسك فقط. 
يُظهر جيزين عطفه لمن يستحق ومن يبني المدن وليس للفثران 
الذين يقوضون الأساسات. إنه يباركني ويبارك تعاملاتي. أنت 
ستموت وتهلك وأنا سأعيش وأنجح. هذه هي إرادة جيزين». 

«هذه هي المشكلة يا فان إيك. سوف تحتاج إلى كيواي يول- 


بولفعل هذا». 
«وكيف ستأخذه مني؟ نتم محاصرون, ونحن أكثر منكم نفيرا 
وسلاځًا». 


«لست مضطرً إلى أخذه منك» فأنت م تحصل عليه في الأساس. 
هذا ليس كيواي يول- بو». 

«هذه خدعة عقيم على الأرجح». 

«لا أهتم كثيرا بالخداع» أليس كذلك يا إيناج؟». 

«ليس كقاعدة». 

التوت شفتا فان إيك, وقال: «وطاذا هذا؟». 

قال الفتى الذي لم يكن كيواي يول- بو بلغة كيرتش بطريقة 


مثالية تخلو من أي لكنة: «لأنه يفضل الغش». 

أصابت الدهشة فان إيك عندما سمع صوته. وجفل جاسير. 

رفع الفتى الشاوي يدا وقال: «ادفع يا كاز». 

تنهد كاز وقال: «أكره عندما أخسر رهانًا. كما ترى يا فان إيك» 
لقد تحداني ويلان على أن ضميرك لن يؤنبك بشأن إنهاء حياته. 
يمكنك القول إنني رقيق المشاعرء لكني لم أصدق أن هناك أبّا بمثل 
هذه القسوة». 

حدق فان إيك إلى كيواي يول- بوء أو الفتى الذي صدق أنه 
كذلك» وشاهده كاز يقاوم حقيقة سماع صوت ويلان الذي يخرج 
من فم كيواي. وبدا الشك واضحًا على وجه جاسبر أيضًاء ولكنه 
سيحصل على تفسير بعد أن يعطيه كاز ماله. 

قال فان إيك: «هذا مستحيل». 

فمن غير المحتمل أن يحدث هذا. لطالما كانت نينا مغيرة للشكل 
ومقبولة المستوى في أفضل الأحوالء لكن تحت تأثير يوردا باريم؛ 
حسئًا كما قال فان إيك ذات مرة: «يصبح من الممكن تنفيذ أشياء 
يفترض بها أن تصبح غير ممكنة». فها هي نسخة شبه مثالية من 
كيواي يول- بو تقف أمامهم. لكنه يمتلك صوت ويلان وتصرفاته 
ورغم أن كاز استطاع رؤية الخوف والأذى في عينيه الذهبيتين. فقد 
رأي شجاعته المدهشة أيضًاء 

بعد المعركة في ميناء ديرهوم, أتى الطفل المدلل إلى كاز ليحذره أنه 
لا يستطيع استخدامه كأداة للتأثير في أبيه. كان ويلان ممتقع الوجه 
ويتحدث بصعوبة عن «بلواه» المفترضة. فهز كاز كتفيه فحسب. 
فبعض الرجال شعراء. وبعضهم مزارعون» وبعضهم تجار أغنياء. 
ولكن استطاع ويلان أن يرسم المنظر الأمامي للمباني. وصنع متقابًا 
استطاع قطع زجاج الغريشا من مجرد أجزاء من البوابة وقطع 
مهملة من المجوهرات. إِذَاء فما الخطأ إن لم يستطع القراءة؟ 

وقد توقع كاز أن يتردد الفتى أمام فكرة تغيير شكله لكي يبدو 


مثل کیواي» فهذا تحول يتجاوز قدرة أي غريشا لا يستخدم باريم. 
وقد أخيره محذرًا إياه: «ربما يصبح التحول داممّاه. 

م يهتم ويلان لذلك» وقال: 
أن أعرف مايعتقده آي بشأنٍ حقاء. 


«يجب أن أعرف. مرة وإلى الأبد يجب 


والآن بات يعرف. 

نظر فان إيك إلى ويلان وهو يبحث عن شيء يدل على ملامح 
ابنه وقال: «لا يمكن». 

فسار ويلان نحو جاتب كاز» وقال: «ربما تستطيع الصلاة لجيزين 
طلبًا للفهم يا أبي». 

كان ويلان أطول قليلًا من كيواي ووجهه أكثر استدارة. لكن 
رآهما كاز جنبًا إلى جنب والتشابه مذهل للغاية. فإن عمل نينا 
الذي تم على السفينة قبل أن تتلاثى النشوة الاستثنائية الأولى 
يخلو من أي أخطاء تقريبًا. 

ظهر الغضب على ملامح فان إيك الذي قال لويلان بصوت 
كالفحيح: «عديم القيمة. أعرف أنك أحمق؛ لكن خائن أيضًا؟». 

«أحمق كان من المحتمل أن يوجد على متن هذه السفينة التي 
تحطمت لقطع صغيرة. وبالنسبة إلى «خائن». فقد أطلقت علي 
أوصافًا أسوأ في الدقائق القليلة الأخيرة وحدها». 

قال كاز لفان إيك: «فكر فحسب: ماذا لو كان كيوي يول بو 
الحقيقي على متن السفينة التي حولتها إلى حطام للتو؟». 

بدا صوت فان إيك هادنًاء لكن حمرة الغضب زحفت على 
عنقه وهو يقول: «أين كيوي يول- پو 

«دعنا نغادر هذه الجزيرة بأموالناء وسيسعدني أن أخيرك مكانه». 

«ليست لديك طريقة للخروج من هذا يا بريكر. فطاقمك 
الصغير لا يضاهي الغريشا التابعين لي قوة». 

هز كاز کتفیه» وقال: «اقتلنا ولن تعرف مكان كيواي مطلقا». 

ويبدو أن فان إيك فكر في هذا الأمر. فلقد تراجع إلى الوراء 


وصاح: «أيها الحراس التفوا حولي! اقتلوا الجميع باستثناء بريكر!». 

وعرف كاز اللحظة التي قد يرتكب فيها غلطة, فقد عرفوا جميعًا 
أن الأمر ربما يصل إلى هذا الحد. يجب أن يشق بفريقه. يجب أن 
تبقى عيناه ثابتتين على فان إيك. لكن في لحظة التهديد تلك بينما 
يجب أن يفكر في القتالء لم ينظر إلا إلى إيناج. 

ولاحظ فان إيك هذه النظرة فنفخ في صافرته. وقال: «اتركوا 
الآخرين! أحضروا المال والفتاة». 

ولكن غريزة كاز أخبرته: اثبت مكانك. إن فان إيك يمتلك المال. 
إنه المفتاح. تستطيع إيناج الدفاع عن نفسها؛ وهي بيدق وليست 
الجائزة. لكنه استدار وجرى بالفعل للوصول إليها بينما يهاجمها 
الغريشا. 

وصل المتلاعبون بالأمواج إليها أولًا واختفوا في الضباب ثم ظهروا 
مرة أخرى بجانبها. لكن أحمق مَن يحاول التغلب على إيناج في 
اشتباك قريب. والمتلاعبون سریعون» حيث كانوا يختفون ويظهرون 
مرة أخرى ويمسكون بها. لكنه شبح ريث. فشقت سكاكيتها 
طريقها نحو القلب والحلق والطحالء. وسالت الدماء على الرمال 
عندما تكوم المتلاعيون أرضًا جثتًّا هامدة. 

ثم ممح كاز حركة من زاوية عيته. متلاعب بالهواء يسرع نحو 
إيناج. 

صاح كاز: «جاسير!». 

أطلق جاسبر الرصاص؛ فوقع المتلاعب بالهواء أرضًا. 

ولكن المتلاعب الثاني بالهواء كان أكثر ذكاءً. فقد نزل إلى مستوى 
منخفض وأخذ ينزلق فوق الأنقاض. وأطلق جاسبر وماتياس 
الرصاص لكنهما اضطرا إلى مواجهة الشمس.ء وم يستطع جاسبر 
حتى التصويب بدقة. فانطلق المتلاعب بالهواء نحو إيناج وصعد 
بها بسرعة نحو السماء. 

شجعها كاز في صمت وهو يخرج مسدسه: اثبتي. لكنها لم تفعل. 
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فأدارت جسدها وطعنت. وبدت صرخة المتلاعب بعيدة. فقد ترك 
إيناج فسقطت أرضًا واندفعت نحو الرمال. وجرى كاز نحوها دون 
تفكير أو خطة. 

مرق شيء ضبابي أمام ناظري كازء وانقض متلاعب ثالث بالهواء 
وأمسك بإيناج قبل أن تلمس الأرض بثوانٍ وضربها بقوة على رأسهاء 
ورأى كاز جسد إيناج وهو يرتخي. 

صرخ ماتياس: «أسقطه». 

صاح كاز: «كلا! لو أطلقت النار عليه. لوقعت هي أيضًا!». 

راوغ الغريشا لأعلى بعيدًا عن نطاقهم وهو مسك إيناج بين 
ذراعيه. 

وم يوجد شيء يستطيعون فعله باستثناء الوقوف مثل الحمقى 
ومشاهدتها وهي تبتعد شيئًا فشيئًا في السماء - كقمر بعيد أو نجم 
متلاش ثم اختفت. 

اجتمع حراس فان إيك والغريشا التابعون له ودفعوا التاجر 
وصندوق المال عبر الهواء إلى السفينة الشراعية التي تنتظرهم. لقد 
تلاثى الانتقام لجوردي الذي كان كاز يعمل من أجله. ولكنه م 
يهتم لذلك. 

صاح فان إيك: «أمامك أسبوع واحد لتحضر لي كيواي الحقيقي» 
وإلا فستصل صرخات الفتاة فيردا. وإذا لم يحفزك هذاء سأذيع خبر 
أنك تأوي أكثر الرهائن قيمة في العالم. سوف يسعى وراءك أنت 
والدريجز كل عصابة وحكومة ومهرب وجاسوس. ولن تجد مكانًا 

قال جاسبر والبندقية فوق كتفه: «كازء أستطيع إصابته. لا يزال 
فان إيك في نطاقي». 

عندئذ سوف يضيع كل شيء - إيناج والمال وكل شيء. 

قال كاز: «كلا. دعهم يذهبوا». 

كان البحر هادثًا ولا توجد نسمة هواء» لكن ملا المتلاعبون 


بالهواء الباقون لدى فان إيك أشرعة السفينة برياح قوية. 

فشاهد كاز السفينة وهي تشق الماء نحو كتردام نحو الأمان» 
نحو قلعة أقيمت على سمعة فان إيك كتاجر نزيه لا غبار عليه. 
وشعر كاز بأنه ينظر عبر النوافذ الغامقة للمنزل في شارع زيلفار. 
فها هو عاجز مرة أخرى. وها هو يصلي للإله الخطأ مرة أخرى. 

أنزل جاسبر بندقيته ببطء. 

قال ماتياس: «سوف يرسل فان إيك جنودًا وغريشا للبحث عن 
كيواي». 

«لن يجده ولن يجد نينا». فإنهما ليسا في منزل سلات أو في أي 
جزء من باريل أو في أي مكان في كتردام. ففي الليلة السابقة» أمر 
كاز سبكت بأن يأخذ كيواي ونينا من فيروليند في القارب الثاني 
-القارب الذي أخبر جاسبر بأنه يخضع للإصلاح والصيانة. إنهم 
يختبئون بأمان في الأقفاص المهجورة أسغل برج السجن في بوابة 
الجحيم. فقد قاع كاز ببعض الاستقصاء والتحري عندما زار المرفاً 
من أجل التواصل مع فان إيك. وبعد الكارثة التي وقعت في بوابة 
الجحيم. أغرقت الأقفاص لتطهيرها من الوحوش والجشث» وأخليت 
منذ ذلك الحين. وقد كره ماتياس ترك نينا تذه ب إلى أي مكان 
من دونه خاصة في حالتها الراهنة؛ لكن كاز أقنعه بأن بقاءها هي 
وكيواي على متن فيروليند سيعرضهما للخطر. 

وتعجب كاز من غبائه. فإنه أغبى من مغفل خرج لتوه من 
القارب ويتطلع إلى كسب ثروة في إيست ستاف. وكانت أكبر نقطة 
ضعف لديه بجانبه. وها هي الآن قد ذهبت. 

حدق جاسبر إلى ويلان وعيناه تجولان في الشعر الأسود والعينين 
الذهبيتين» ثم قال أخير: «لماذا؟ اذا فعلت هذا؟». 

هز ويلان كتفيه. وقال: «لقد احتجنا إلى أداة للتأثير». 
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«هكذا يتحدث كاز». 

«م أستطع ترككم تدخلون موققًا ضعيقًاء وأنتم تعتقدون أنني 
ضمانة من توع ما». 

«هل قامت نينا بتغيير شكلك؟». 

«في الليلة التي غادرنا فيها ديرهوط». 

قال جاسبر: «هذا هو سبب اختفائك خلال الرحلة. فأتت م 
تساعد ماتياس في العناية بنينا. لقد اختبأت». 

«م أختبئ». 

«أنت.. كم مرة وقفت بجانبي على سطح السفينة في الليل بينما 
اعتقدت أنك كيواي؟». 

«في كل مرة». 

«رها لا تستطيع نينا إعادتك كما تعرف. ليس من دون جرعة 
أخرى من باريم. رها تعلق بهذا الشكل». 

«ما سبب أهمية ذلك؟». 

قال جاسبر بغضب: «لا أعرف! رها أحب وجهك الغبي». ثم 
استدار إلى ماتياس وقال: «لقد كنت تعرف. وويلان يعرف. وإيناج 
تعرف. الجميع يعرف إلا أنا». 

قال كاز وقد نفد صبره: «سلني عن السبب يا جاسير». 

تململ جاسير في وقفته وقال: «ماذا؟». 

«لأنك الشخص الذي باعنا إلى بيكا رولينز». وأشار إليه بإصبع 
الإتهام وقال: «أنت سبب تعرضنا لكمين عندما حاولنا مغادرة 
كتردام. كدت تعرضنا للقتل». 

«م أخبر بيكا رولينز أي شيء. لم أفعل قط 
كه 


«أخبرت واحدًا من عصابة أسود الدايم أنك ستغادر كيرتش 
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وأنك ستعود بالكثير من النقود. أليس كذلك؟». 
ازدرد جاسبر ريقه. وقال: «اضطررت إلى ذلك. هددوني بشدة. 


مزرعة والدي 

«لقد أخبرتك بألا تقول لأي شخص إنك ستغادر البلاد. ونبهتك 
إلى إغلاق قمك». 

«لم يكن أمامي خيار آخر! لقد حبستني في نادي الغراب قبل أن 
نغادر. لو تركتني 4 


التفت كاز إليه وقال: «أتركك تفعل ماذا؟ تلعب لعبة قمار ثري 
مان برامبل؟ أم توقع نفسك في مشكلات أكبر مع كل رئيس عصابة 
في باريل غبي ا فيه الكفاية لزيادة ديونك؟ إنك مَن أخبرت 
عضوًا في عصابة بيكا بأنك على وشك الحصول على أوراق رابحة». 

«لم أعرف أنه سيذهب إلى بيكاء أو أن بيكا يعلم بأمر باريم. لقد 
حاولت أن أكسب لنفسي بعض الوقت». 

«يا للقديسين» جاسبر؛ إنك لم تتعلم أي شيء في الدريجز, أليس 
كذلك؟ لا تزال نفس فتى المزرعة الأحمق الذي خرج من القارب». 

اندفع جاسبر نحوه وشعر كاز بموجة عارمة من العنف والتهور. 
فها هي أخيرا معركة يستطيع الانتصار فيها. لكن وقف ماتياس 
حائلًا بينهما ودفع كلاه ما إلى التراجع بيد ضخمة وقال: «توقفا 
أوقفا هذا». 

م يرغب كاز في التوقف» فقد أراد أن يضربهم جميعًا ضربًا مبرحًا 
ثم يشق طريقه بالقتال عبر باريل. 

قال ويلان: «إن ماتياس محق. يجب علينا التفكير في الخطوة 
التالية». 

قال كاز حانقًا: «لا توجد خطوة تالية». سيحرص فان إيك على 
عدم وجود تلك الخطوة. فلم تعد باستطاعتهم العودة إلى سلات 
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أو الحصول على المساعدة من بير هاسكيل وبقية الدريجز. سوف 
يراقب فان إيك وينتظر الانقضاض. سوف يحول باريل -موطن كاز 
ومملكته الصغيرة- إلى منطقة حرب. 

قال ويلان: «ارتكب جاسير غلطة. غلطة غبية؛ لكنه مم يقصد 
خيانة أي شخص». 

وسار كاز مبتعدًا ليحاول تصفية ذهنه. إنه يعرف أن جاسبر م 
يدرك ما سيتسيب في حدوثه. لكنه يعرف أيضًَا أنه لا يستطيع 
مطلقًا أن يثق بجاسبر مرة أخرى. وربما م يطلعه على أمر ويلان؛ 
لأنه أراد معاقبته قليلا. 

وفي غضون ساعات قليلة. عندما يفشلون في التواصلء سيأتي 
سبكت في قارب. الآن لا يوجد شيء إلا السماء الضبابية والصخور 
الميتة في هذا الشيء البائس الذي يسمى جزيرة. وغياب إيناج. لقد 
أراد كاز أن يضرب شخصًا ما. أو أن يضربه شخص ما. 

ثم أخذ يتفحص ما تبقى من فريقه: روتي لا يزال يحوم بجوار 
أنقاض القارب» بينما جلس جاسبر ووضع مرفقيه على ركبتيه 
ودفن رأسه بين يديه. وويلان بجاتبه يرتدي وجه شخص شبه 
غريب عنه. ووقف ماتياس يحدق عبر المياه في اتجاه سجن بوابة 
الجحيم كأنه تمثال لحارس. ولو كان كاز قائدهم» فإن إيناج هي 
المغناطيس الذي يجمعهم معا عندما يبدو أنهم سيتفرقون عن 
بعضهم البعض. 

لقد أخفت نينا وشم الغراب والكأس لدى كاز قبل أن يدخلوا 
محكمة الجليد, ولكنه لم يدعها تقترب من حرف 1 على عضلته 
العضدية الثنائية. والآن أخذت أصابعه المغلفة بالقفاز تلمس المكان 
الذي يغطي تلك العلامة تحت كم معطفه. لقد حرر بداخله كاز 
ريتفيلد دون أن يقصد. لم يعلم ما إذا كان هذا قد بدأ مع إصابة 
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إيناج أم تلك الرحلة المريعة في عربة السجن. لكنه سمح بحدوث 
هذاء وكلفه هذا كثير. 

وهذا لا يعني أنه نوى أن يترك نفسه عرضة للهزيمة على يد 
تاجر لص. 

نظر جنوبًا نحو موانئ كتردام. وبدأت بوادر فكرة تتشكل في 
رأسه كأنها لمحة لإشارة ضئيلة. ليست خطة على الحقيقة لكنها 
رما تكون مجرد بداية لخطة. واستطاع رؤية الشكل الذي ستتخذه 
هذه الخطة. مستحيل وغريب يتطلب مقدارًا كبير؟ من النقود. 

تمتم جاسبر: «ماكر مولع بالتخطيط». 

ووافق ويلان على هذا قائلًا: «بالطبع». 

وعقد ماتياس ذراعيه. وقال: «هل تبحث في حقيبة حيلك أيها 
الشيطان؟». 

ثنى كاز أصابعه داخل قفازاته. كيف نجوت في باريل؟ عندما 
أخذوا منك كل شيء اكتشفت طريقة لصنع شيء من لا شيء. 

ثم قال: «سوف أخترع حيلة جديدة. حيلة لن ينساها فان إيك 
أبدّاه. ثم التفت إلى الآخرين. ولو كان باستطاعته مطاردتهم بمفرده 
من أجل إيناج. لفعل ذلك. لكنه لا يستطيع إنقاذها وحده. فقال: 
«سأحتاج إلى فريق مناسب». 

وقف ويلان على قدميه وقال: «من أجل الريث». 

تبعه جاسبر وهو لا يزال يشيح بناظريه عن عيني كاز وقال 
بهدوء: «من أجل إيناج». 

وأومأ ماتياس إيماءة واحدة حادة. 

لقد أرادت إيناج أن يصبح كاز شخصًا آخر أو شخمًا أفضل أو 
حتى لضا أكثر لطفًا. لكن لا مكان لمثل هذا الفتى الرقيق هناء. 
لقد انتهى الأمر بهذا الفتى جائعًا حتى الموت في أحد الأزقة. 
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انتهى به الأمر على وشك أن يموت. وهذا الفتى لا يستطيع إعادتها. 
فأقسم لنفسه: سوف أحصل على مالي. وسوف أحصل على 

فتاتي. ليس من الممكن أن تصبح إيناج فتاته على الإطلاق. لكنه 

سيعثر على طريقة لمنحها الحرية التي وعدها بها منذ زمن طويل. 
ها هو اليد القذرة مقبل على إنجاز العمل الشاق. 
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وضع بيكا رولينز لفافة من اليوردا في فمه وتراجع للوراء في 
كرسيه لفحص الفريق رث الثياب الذي أحضره دوت إلى مكتبه. لقد 
عاش رولينز فوق قصر الزمرد في جناح فخم تغطي كل بوصة فيه 
القطيفة الذهبية والخضراء. لقد أحب البهرجة والبريق المبهج؛ في 
ملابسه وأصدقائه ونسائه. 

أما الأشخاص الذين يقفون أمامه. قهم صورة تخالف كل شيء 
أنيق. لقد ارتدوا الملابس التنكرية لفرقة كوميدي بروت لكن 
لااأحد يدخل مكتبه دون أن يظهر وجهه؛ لذلك خلعوا الأقنعة. 
وتعرف رولينز على بعضهم. وتمنى أن يوظف اللتلاعبة بالتنفس نينا 
زينيك في وقت مه لكنها الآن تبدو كأنها لن تعيش حتى آخر 
الشهرء فما هي إلا عظام بارزة وهالات سوداء ويدين مرتعشتين. 
ويبدو أنه تجنب استثمارًا سيئًا بها. مالت نينا على فيرداني عملاق 
برأس محلوق وعينين زرقاوين غاضبتين» وهو ضخم الجثة رها كان 
عسكريًا سابقًاء ويتمتع بعضلات قوية من الجيد وجودها بجواره. 
ری أين عثر كاز بريكر على هؤلاء الأشخاص؟ 

أما الفتى الذي يقف بجوارهم فهو شاوي ولكنه بدا صغيرا 
للغاية على أن يكون العالِم الذين يسعون جميعًا إلى وضع أيديهم 
عليه. وعلاوة على ذلك. فلن يحضر بريكر مثل هذه الجائزة إلى 
قصر الزمرد. ثم تعرف رولينز بالطبع على جاسبر فاهي: القناص 
الذي زادت ديونه بقدر هائل في معظم صللات القمار في إيست 
ستاف. فإن ثرثرة جاسبر جعلت رولينز يعرف أن بريكر سيرسل 
فريقًا إلى فيردا. وأثمر القليل من البحث والكثير من الرشاوى عن 
معرفة مكان ووقت مغادرتهم - ثم ثبت أنها معلومات مغلوطة. 
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لقد سبقه بريكر وسبق أسود الدايم بخطوة. فقد استطاع الجرذ 
الصغير الوصول إلى محكمة الجليد على أي حال. 

وهذا شيء جيد أيضًا. فلولا كاز بريكرء لظل رولينز قابعًا في زنزانة 
في ذلك السجن الفيرداني اللعين ينتظر جولة أخرى من التعذيب, أو 
رما يعلق رأسه على رأس رمح في الحائط الخارجي. 

عندما فتح بريكر قفل باب الزنزانة لم يعرف روليتز ما إذا كان 
على وشك أن يُنقذ أم يُقتل. لقد سمع الكثير عن كاز بريكر منذ أن 
بدأنجمه يصعد في عصابه الدريجز -تلك المجموعة البائسة التي 
يطلق عليها بير هاسكيل عصابة- ورآه في أنحاء باريل مرات قليلة. 
لقد ظهر هذا الفتى من العدم وأثار عددًا كبيرًا من المتاعب منذ 
ذلك الحين, لكنه لا يزال ملازمًا وليس جنال كلب صغير يعض في 
كاحل رولینز. 

قال رولينز: «مرحيًا يا بريكر. هل أتيت لتشمت بي؟». 

«ليس بالضبط. هل تعرفني؟». 

هز رولينز كتفيه. وقال: «بالتأكيد أنت الحقير الصغير الذي 
يستمر في سرقة زبائني». 

وفزع رولينز عندما رأى النظرة التي مرت سريعًا على وجه 
الفتى. إنها كراهية. بل كراهية شديدة متأججة. قال رولينز 
لنفسه: ما الذي فعلته لهذا الحقير؟ لكن اختفت النظرة في ثوان 
وتساءل عما لو كان قد تخيل الأمر برمته. 0 

«ماذا تريد يا بريكر؟». 

وقف الفتى هناك وشيء كثيب وجنوني في نظرته. ثم قال: «أريد 
أن أسديك معروقًا». 

ولاحظ رولينز أن كاز حاف القدمين يرتدي ملابس السجن ويداه 
مجردتان من قفازاته السوداء الأسطورية - تكلف سخيف. فقال: 
«يبدو أنك لست في موضع يتيح لك إسداء معروف إلى أي شخص 
أيها الفتى». 
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«سوف أترك هذا الباب مفتومًا. وأنت لست غبيًا لدرجة أن 
تطارد بو يول- بايور من دون فريق يدعمك. انتظر اللحظة 
المناسبة واخرج». 

«طاذا تساعدني؟». 

«ليس مقدرًا لك أن تموت هنا». 

فقال رولينز عندما أخرجه هذا الفتى من زنزانته وهو يكاد لا 
يصدق حظه السعيد: «أنا مدين لك يا بريكر». 

نظر إليه بريكر بعينيه السوداوين الغائرتين مثل الكهف. وقال: 
«لا تقلق يا رولينز. سوف تسدد الدين ذات يوم». 

ومن الواضح أن الفتى أ لأخذ الثمن. فقد وقف في منتصف 
مكتب رولينز الفخم وهو يبدو مثل بقعة حبر» ووجهه متجهم. 
ويداه فوق عكازه الذي يتخذ مقبضه شكل غراب. وم يندهش 
رولينز لرؤيته مطلقًا. فقد انتشرت شائعات مفادها أن عملية 
التبادل بين بريكر وفان إيك لم تسر على نحو جيد وأن فان إيك 
يضع عينيه على منزل سلات وبقية أوكار كاز بريكر. لكن لم يراقب 
فان إيك قصر الزمرد. فليس هناك سبب يدعوه لذلك. وم يتأكد 
رولينز حتى من أن التاجر يعرف أنه استطاع العودة من فيردا 
حياء. 

وعندما انتهى بريكر من توضيح العناصر الأساسية للموقف. هز 
رولينز كتفيه وقال: «لقد خُدعت يا فتى. إن أردت نصيحتي؛ فأعط 
كيواي لفان إيك وأنه الأمر». 

«لست هنا لطلب النصيحة». 

«يحب التجار الضرائب التي ندفعها. إنهم يسمحون كل حين 
وآخر بحدوث عملية سرقة بنكية أو اقتحام منزل لكنهم يتوقعون 
منا البقاء هنا في باريل وتركهم يهتمون بتجارتهم. وإذا دخلت حربًا 
مع فان إيك. فسوف يتغير كل هذا». 

«فان إيك أصبح مارقًا. لو علم مجلس التجار 
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«ومّن سيخبرهم؟ فأر من أسوأ حي في باريل؟ لا تخدع نفسك يا 
بريكر. قلل خسائرك وعش لتقاتل في يوم آخر». 

«أنا أقاتل كل يوم. هل تقول لي أن أبتعد فحسب؟». 

«انظر؛ إذا أردت أن تطلق الرصاص على نقسك في القدم -أو 
بالأحرى القدم السليمة- فسوف يسعدي أن أراك وأنت تفعل هذا. 
لكني لن أتحالف معك. وعلى الأخص ليس ضد أحد التجار. ولن 
يفعل أحد ذلك. فلا تحاول إثارة حرب صغيرة بين العصابات يا 
بريكر. سوف تجد حراسة المدينة وجيش كيرتش والأسطول يقفون 
في وجهك. سوف يحرقون سلات ويجعلونه رمادًا والرجل العجوز 
بداخله وسوف يستعيدون الميناء الخامس أيضّاه. 

«أنا لا أتوقع منك أن تقاتل بجانبي يا رولينز». 

«إذَاه ماذا تريد؟ أا كان ما تريده. سأعطيك إياه. لكن اطلب في 
حدود المعقول». 

«أحتاج إلى توصيل رسالة إلى العاصمة الرافكانية. بسرعة». 

هز رولينز كتفيهء وقال: «أمر يسير». 

«وأحتاج إلى مال». 

«مروع. كم؟». 

«مائتي ألف كروج». 

كاد رولينز يختنق من الضحكء وهو يقول: «أي شيء آخر يا 
بريكر؟ خاتم لانتسوف الزمردي؟ تنين يتغوط قوس قزح؟». 

«لديك الكثير من المال يا رولينز. وأنا أنقذت حياتك». 

«إذًا وجب عليك أن تتفاوض في تلك الزنزانة. أنا لست بنگًا يا 
بريكر. وحتى لو كنت كذلك» فبالنظر إلى موقفك الحالي قد أقول 
إنك تمثل مخاطرة ائتمانية سيئة». 

«أنا لا أريد قرضّا». 

«هل تريدني أن أعطيك مائتي ألف كروج؟ وما الذي سأحصل 
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عليه من وراء هذه اللفتة الكريمة؟». 

قال بريكر بتصميم: «أسهمي في نادي الغراب والميناء الخامس». 

اعتدل رولينز في جلسته وقال: «هل ستبيع نصيبك؟». 

«نعم. ومقابل مائة ألف أخرىء سأقدم لوحة ديكابل أصلية». 

تراجع رولينز إلى الوراء وبدأ يضغط أصابعه في يده وقال: «لا 
يكفي كما تعلم. ليس من أجل شن حرب مع مجلس التجار». 

«إنها من أجل هذا الطاقم». 

قال رولينز وهو يشخر: «هذا الطاقم؟ لا أستطيع أن أصدق هذه 
ا مجموعة البائسة نجحت في الإغارة على محكمة الجليد». 

«بل صدق». 

«سوف يسحقكم فان إيك». 

«حاول آخرون ذلك. وأنا مستمر في العودة من بين الموق 
بطريقة أو بأخرى». 

«إنني أحترم حماسك أيها الفتى. وأتفهمه. فأنت تريد مالك 
وتريد عودة الشبح» وتريد جزءًا من ثروة قان إيك المخبأة 
کا 

قال بريكر بصوت أجش غاضب: «كلا. عندما أصل إلى فان إيك. 
لن آخذ حقي فقط. ستصبح حياته صحراء قاحلة. سوف أشطب 
اسمه من السجلات. لن يتبقى منه شيء». 

م يستطع بيكا رولينز إحصاء التهديدات التي سمعهاء والرجال 
الذين قتلهم أو رآهم يموتون. لكن ظلت النظرة في عيني كاز تبعث 
فيه القشعريرة. فهناك شيء غاضب لدى هذا الفتى يريد أن يتحرر 
وم يرد رولينز أن يصبح بالجوار عندما ينطلق عنان هذا الشيء. 

«افتح الخزانة يا دوتي». 

فأخرج رولينز النقود لكاز ثم جعله يوقع على طلب نقل ملكية 
أسهمه في نادي الغراب ومنجم الذهب أو بالأحرى الميناء الخامس. 
وعندما مد يده ليتصافحا ويؤكدا الاتفاق» أمسك بريكر بيده بقوة 
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تكاد تحطم مفاصله. 

وسأل الفتى: «أنت لا تتذكرنيء أليس كذلك؟». 

«هل يجب علي ذلك؟». 

«ليس بعد». ثم ظهر شيء أسود في عيني بريكر. 

قال رولينز وهو يرغب في إنهاء اللقاء مع هذه المجموعة 
الغريبة: «الاتفاق اتفاق رغم كل شيء». 

«الاتفاق اتفاق رغم كل شيء». 

وعندما ذهبواء أخذ رولينز ينظر عبر زجاج نافذته الضخمة التي 
تطل على صالة القمار في قصر الزمرد. 

«نهاية مربحة غير متوقعة في هذا اليوم يا دوتي». 

غمغم دوتي تعبي؟ عن موافقته وهو ينظر إلى سير العمل على 
الطاولات بالأسفل - الترد وأوراق اللعب وعجلة مايكر والثروات 
التي تكسب وتخسر وقطعة لذيذة من كل هذا تأت إلى رولينز. 

مسأل الحارس الضخم الجثة: «ماذا عن تلك القفازات التي 
يرتديها؟». 

«شيء استعراضي كما أعتقد. مَن يعلم؟ مَن يهتم؟». 

وشاهد رولينز بريكر وفريقه وهم يمرون عبر صالة القمار 
ا مزدحمة. فتحوا الأبواب نحو الشارع., وللحظة قصيرة ظهرت 
ظلالهم أمام ضوء المصباح وهم يرتدون الأقنعة والعباءات» كأنهم 
مجموعة من الأطفال تسير وراء شخص أعرج وهم يرتدون أزياء 
تنكرية. عصابة من نوع ما. فبريكر لص ماكر وقوي بمافيه 
الكفايةء كما يعتقد بيكا.ء ومبتكر أيضًا. لكن على خلاف هؤلاء 
الحمقى في محكمة الجليد. سيستعد فان إيك لبريكر. سوف يدخل 
الفتى معركة حقيقية. وهو لا هلك أي فرصة للفوز. 

مد رولينز يده نحو ساعته. فلا بد أن الوقت قد حان لكي يقوم 
موزعو الأوراق بتغيير الورديات» وهو يحب الإشراف عليهم بنفسه. 

قال متعجبًا بعد ثانية: «ابن العاهرة». 


«ماذا حدث أيها الرئيس؟». 

فرفع رولينز سلسلة الساعة. كانت هناك لفتة تتدلى من حلية 
السلسلة في المكان الذي يجب أن توجد فيه ساعته المرصعة 
بالألماس. «هذا اللعين الصغير . ثم تذكر شيئً؛ 
فمد يده نحو محفظته. لقد اختفت. واختفى أيضًا دبوس ربطة 
العنق والقلادة المصنوعة من عملات كيرتش التي يرتديها لتجلب 
له الحظ والحليات الذهبية فوق حذائه. وعندئذ تساءل عما إذا 
كان يجب عليه أن يتأكد من وجود حشوات أسناته. 

سأل دوتي وهو لا يصدق: «هل سرق محفظتك؟». 

لا أحد يخدع بيكا رولينز. لا أحد يجرؤ على ذلك. لكن بريكر 
فعلهاء وتساءل رولينز عما إذا كانت هذه هي البداية فحسب. 

قال: «دوتي» أعتقد أنه من الأفضل أن ندعو لجان فان إيك». 

«هل تعتقد أن بريكر يستطيع أن يتغلب عليه؟». 

«إنه احتمال بعيد. لكن إذا لم يأخذ ذلك التاجر حذره فإنه رها 
يضع المشنقة حول رقبته ويدع بريكر يقتله بها». ثم تنهد وقال: 
«من الأفضل أن نتمنى أن يقتل فان إيك ذلك الفتى». 

«ماذا؟». 

«لأنني سأضطر إلى قتله». 

ثم شد عقدة ربطة العنق التي ضاع دبوسهاء ونزل إلى صالة 
الكازينو. فمن الممكن أن تنتظر مشكلة كاز بريكر ليوم آخر. أما 
الآنء فهناك مال يجب كسبه. 


telegram @soramnqraa 


اماد 


شكر وتقدير 


أنا مصابة بحالة تنكسية تسمى نخر العظام. وهي في الأساس 
تترجم إلى «موت العظام» والذي يبدو شيئًا محزثًا ورومانسيًا في 
الوقت نفسه. لكنه يعني في الحقيقة أن كل خطوة آخذها تسبب لي 
الألم وأحيانًا أحتاج إلى عصا لأتوكأ عليها. وليس من قبيل المصادفة 
أنني اخترت بطلا يعاني أعراضًا شبيهة بحالتيء وغالبًا ما شعرت 
بأن كاز وأنا مشي في هذا الطريق معا وتحن نعرج. وم هكن 
من الممكن أن نصل إلى «النهاية» لولا وجود الكثير من الأشخاص 
الرائعين بجانبي. 

أتقدم بكل الحب والتقدير لفريقي من المنبوذين ومثيري 
المشاكل: ميتشي وراشيل وسارة وروبين وجوش وخاصة مورجان 
الذي أعطى لهذا الكتاب عنوانه وساعدني على إنهائه. وأتقدم 
بالكثير من الشكر إلى جيمي الذي اصطحبني من سانتا باربرا 
وحطم عقدة الكتابة لدي بروعته. 

أدعو الله أن يبارك نوا ويلر لمساعدتي على حل هذه الأحجية, 
وعلى صبرها عندما أصاب بالضيق وأتوقف عن الكتابة. وأعرب 
عن امتناني الشديد لجين فيويل ولورا جودوين وجون ياجد ومولي 
بروليت واليزابيث فيثيان وريتش ديس وأبريل وورد وعدد لا 
يحص من الأشخاص في دار نشر هنري هولت ودار نشر ماكميلان 
تشيلدرن الذين ساعدوني على تحويل عام الغريشا إلى حقيقة 
والذين أتاحوا لي فرصة الاستمرار في استكشافه مع القراء. جوانا 
فولب رئيسة شركة نيو ليف: أنتٍ «شجاعة ومخلصة» يجب وضع 
ذلك في سيرتك المهنية. وأستطيع مواجهة أي تحدٌ عندما أعرف 
أنك تساندينني. وأتقدم بالشكر أيصًّا إلى بويا شابازيان وكاثلين 


أورتيز ودانييللا بارثل وجايدا تيمبرلي وجيس دالو. وأتقدم بجزيل 
الشكر إلى فريق الغريشا في المملكة المتحدة: فيونا كينيدي والفريق 
الرائع بأوريون - خاصة نينا دوجلاس وكيلة الدعاية والإعلان الرائعة 
ورفيقة السفر الممتازة والشخصية الساحرة. وأتقدم بالشكر أيضًا 
إلى القراء وأمناء المكتبات وبائعي الكتب ومجتمعات القراءة على 
موقع يوتيوب والمدونين الذين يحتفون بالقصص في جميع أنحاء 


العام 

تتطلب أي عملية سرقة جيدة متخصصين موهوبين» ولقد حصلت 
على المساعدة من أفضل اللتخصصين: 

قدم ستيفن كلاين خبراته القيمة في ما يتعلق بكي بكيفية تعلم 


المبتدثين السحرء ووجهني إلى أعمال إريك ميد وأوبلو رو روبينز اللص 
الظريف. وبذلت أنجيلا ديبيس قصارى جهدها لمساعدق في العثور 
على طريقة لإصابة غرفة مليئة بالسجناء بالإغماء لكن حبيبات 
الكلورو مجرد عمل تلقيقي محض. (لا تجربوا هذا في المنزل). 
وعرفني ريتشارد ويلر على طريقة قيام المباني الحكومية والمنشآت 
ذات الإجراءات الأمنية المشددة بمنع دخول الأشخاص غير المرغوب 
فيهم. واصطحبتني إهياي شتاين عير جروح السكاكين وعرفتني على 
التعبير الجميل «قمة القلب». وحاول ملك اللغة المصطنعة ديفيد 
بيترسون دفعي نحو الاتجاه الصحيح وتركني أتشبث بكلمة ناد 
(شارع). وأشكر أيضًا هيدويج أرتس صديقتي العزيزة؛ شكرًا على 
مساعدتي على تشويه اللغة الألمانية بالكثير من التأني والتفكير. 
أشكر أيضًا ماري لو وإهسي كوفمان وروبين لافيفرز وجيسيكا 
برودي وجرتشين ماكنيل على جعلي أضحك باستمرار وتحمل الكثير 
من الأنين والانتحاب. شكرًا لروبين وايزرمان وهولي بلاك وسارة 
ريس برينان وكيلي لينك وكاسندرا كلير على نصائحهم بشأن 
الحبكة وشراب المرجريتا وإجباري على قراءة اهW‏ «ء18. لن أعود 
كما كنت أبدًا. يمكنكم لوم آنا كاري على نزيف أنف الحارس 


الفيرداني. فأرسلوا شكواكم إليها. 

كما أتقدم بالشكر إلى كريستين وسام وإيميلي ورايان؛ فأنا 
محظوظة للغاية بأن أطلق عليكم عائلتي. وأشكر عزيزتي لولو. 
شكرًا على تهدئة حالاتي المزاجية والاهتمام بمجموعتي الصغيرة من 
ا مجرمين. 

وقد ساعد العديد من الكتب كتردام وباريل وفريقي من الغربان 
على التبلور؛ لكن كانت العناوين الأكثر أهمية هي 81201656 Te‏ 
Streets: The Life and Death of a Victorian Slum‏ للمؤلقة سارة 
وايز he Coffee Traders‏ للمؤلف دیفیذ ليس وله Amsterdam:‏ 
History of the World's Most Liberal City‏ للمؤلف راسل شورتو 
Criminal Slang: The Vernacular of the Underworld Lingo‏ 
للمؤلف فينسنت جيه. مونتلي وي The Big Con: The Story of‏ 
the Confdence Man‏ للمؤلف ديقيد مورير و-Rem Stealing‏ 
brandts: The Untold Stories Notorious Art Heists‏ للمؤلف 
أنتوني إم. أمور وتوم ماشبيرج. 

شيء آخر إضافي: كانت تجب مراجعة هذا الكتاب على أصوات 
فرقة sر¢) 81a)‏ (بلاك كيز) وفرقة 1255© (كلاش) وفرقة وعتعرزط 
(بيكسي) لكنه ؤلد في مدرسة قديمة جريئة مع تشغيل ألبوم ۾ 1١‏ 
"ime apse‏ في حلقة مستمرة ورفرقة وطواط حول الإفريز. أتقدم 
بجزيل الشكر إلى المؤلف الموسيقي لودوقيكو إناودي, وبالطبع إلى 
الوطواط. 
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أنشئت محكمة الجليد لتصبح حصنا منيغا يصمد أمام 
هجمات الجيوش والقتلة والغريشا والجواسيس. عندما 


RSE EE ES‏ ا 
أخرى وحنود وجواسيس مدربون وأشخاص يملكون سنوات 


أجابها: "هذه ليست مهمة للجنود والجواسيس المدربين. 
إنها مهمة للمجرمين واللصوص". 

'ستة من الغربان تحفة فنية تقدم حبكة رائعة وتحولات مفاجئة 
أثارت إعجابي من البداية إلى النهاية". 

- هوني بلاك مؤلف حققت كتبه أفضل المبيعات حسب تصنيف صحيفة نيويوركف 
تايمز 


"ستة من الغربان إحدى الروايات النادرة جدًا التي تجعل العين تلتهم 
الصفحات التهامًاء وتدفع العقل إلى التفكير فيما سيحدث بعد ذلك". 


- مايكل دانتي ديمارتينو مؤلف مشارك في تأليف مسلسل الرسوم المتحركة ٠١١‏ 1+1 
1151 ومسلسل الرسوم المتحركة بود بن دنجته نا ıı‏ 
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@soramnqraa 


